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الإهداء

يُــروىٰ أنّ هُنالـِـكَ رجُــاً حكيمــاً يرتحــل هُنــا وهُنــاك، يبحــث عــن أولئِــك 
هــم،  ــتُ عــىٰ أكتــافِ حُبِّ العاشــقين الَّذيــنَ أضناهــم الشــوق للِقــاءِ الحَبيــب، فيُرَبِّ
ويَرسِــمُ البســمةَ عــىٰ مُحيّاهــم، ويغــرسُ المــودة فــي قلوبهِــم، ثُــمَّ يدعــو لهــم 

بالوصــالِ الدائــم، وينصــرفُ تــاركِاً خلفــه عِطــراً لا يــزول! 

يمــأُ  لا  الَّذيــنَ  المســاكين  أولئِــك  عــن  ــةِ  الأزقَِّ فــي  يبحــث  الَّــذي  الرجــلُ 
جيوبهــم سِــوىٰ الصّمــت والحيــاء، فيُعبِئهــا لهــم بـِــكفِه البيضــاء، لتِغــدو أرضــاً لا 

تتوقــف عــن انجــابِ الخيــر.. 

، المُرْتَجــى 
ِ
لَمَــةِ، المُنَتَظَــرِ لإقِامَــةِ الَأمْــتِ وَالعِــوَج  دابـِـرِ الظَّ

ِ
إلٰى: المُعَــدِّ لقَِطْــع

ــرِ لإعِــادَةِ  ــنَنِ، المُتَخَيَّ خَــرِ لتَِجْدِيــدِ الفَرائِــضِ وَالسُّ لإزِالَــةِ الجَــوْرِ وَالعُــدْوانِ، المُدَّ
يــنِ  الدِّ  

ِ
مَعالـِـم مُحْيِــي  وَحُــدُودِهِ،  الكِتــابِ  لإحِْيــاءِ  ــلِ  المُؤَمَّ ــرِيعَةِ،  وَالشَّ ــةِ  المِلَّ

وَأهَْلِــهِ.. 

 وَالرِّضــا، 
ِ
ــاح ــفِ شَــمْلِ الصَّ  وَناشِــرِ رايَــةِ الهُــدَى، مُؤَلِّ

ِ
 الفَتْــح

ِ
إلٰى: صاحِــبِ يَــوْم

بكَِرْبَــاَء..  المَقْتُــولِ   
ِ
بـِـدَم الـِـبِ  الطَّ الَأنْبِيــاءِ،  وَأبَْنــاءِ  الَأنْبِيــاءِ  بذُِحُــولِ  الطّالـِـبِ 

جَباءِ الَأكْرَمِينَ، وابْنِ الهُداةِ المَهْدِيِّينَ،  بيِنَ، وابْنِ النُّ ادَةِ المُقَرَّ إلٰى: ابْنِ السَّ
ــنُ  ــيٍّ المُرْتَضــى، وَابْ ــنُ عَلِ ــيِّ المُصْطَفــى، وَابْ بِ ــنُ النَّ ــنَ.. ابْ بيِ ــرَةِ المُهَذَّ ــنِ الخِيَ وابْ

اءِ، وَابــنُ فاطِمَــةَ الكُبْــرى..  خَدِيجَــةَ الغَــرَّ

 الَّــذِي لا يَصْبُــو: 
ِ
 سَــيْفُ اللِّ الَّــذِي لا يَنْبُــو وَنُــورُهُ الَّــذِي لا يَخْبُــو وَذُو الحِلْــم

بــن  مُحمّــدُ  المُنتَظَــر  المَهــديّ  الإمــامُ  المُنتظِريــن  ومــولاي حبيــبُ  ســيّدي 
الحســن العســكري ، أهُــدي هــذهِ الأفــكار المُتواضِعــة خِدمَــةً لدولــةِ عَدلـِـهِ 

المُباركــة؛ آمــاً الشــفاعة بهِــا عنــده. 
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کرٌ وامتِنان
ُّ

ش

ل أوّلًا وآخرا؛ً ذو العطاء اللامُتَناهي علٰى إلهامِه  الشــكرُ للهِ المُنْعِم المُفضِّ
لــيّ هــذهِ الأفــكار وعونــه لــيّ فــي إكمــالِ هــذا الكِتــاب. 

وأشــكرُ ســيّدي ومــولاي صاحِــب الزمــان ، الَّــذي أنــا عــىٰ يقيــن دائـِـم 
باســتمرارِ دُعائـِـه وألطافــه الخفيّــة لــيّ.

شُــكرٌ بنكهــةٍ مهدويــة للجنــديّ المجهــول لهــذا الجهــد، صاحــب التحفيــز، 
ومــروّض الصِعــاب التــي واجهــت هــذا البنــاء الفكــري، الجميل قلباً وقالباً، شُــكر 

. بعمــقِ وصالنــا مــع صاحــب العصّــر والزمــان

المُدرســي  مُحســن  الســيّد  ســماحة  الشــاب،  المُهنــدس  للســيّد  شُــكراً 
–نجــل ســماحة المرجــع الدينــي الكبيــر آيــة الله العظمــى الســيّد محمــد تقــي 

المدرســي )أدام الله عافيتــه(– عــى ملحوظاتــهِ القيّمــة عــى هــذا الكتــاب.

الكتــاب،  وتنقيــح  بتدقيــق،  قامــت  التــي  العَلَويــة  للأيــادي  خــاصّ  شُــكر 
الخلــل. مــن  لحمايتهــا  ومفرداتــه  عبــر جملــه  الســفر  عنــاء  وتحملّــت 

شُــكرٌ كبيــر لِــكُلِّ أولئِــكَ الباحثيــن والكُتّــاب والعلمــاء وأصحــاب المقــالات 
والمجــاّت الإســامية وغيرهــا، والمواقِــع والكُتــب، الَّذيــنَ إقتَبَســت مِنهــم مــا 
وجــدتُ فيــه الخيــر لِن يُذكــر فــي هــذا الكتــاب، فُهــمُ مصابيــح مُضيئَــة للِفِكــرِ.
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ٌ
إِضاءة

إنَّ هذا الكِتاب هو: 

 تكويــن أسُــرَة مهدويــة تخــدِمُ صاحِــب الزمــان )أرواحنــا 
ِ
 فِكــرةٌ لمشــروع

المُبارَكــة..  الفــداء( وتُمّهِــد لظِهــورِ دولتــه  لتُِــرابِ مقدمــه 

ولذِلـِـكَ فهــو يُعتَبــر )مهــراً معنويــاً( وَأولٰى هدايــاي المُقدّمــة لشــريكةِ حياتــي 
ببــركاتِ  الَّتــي نأمــل أن تحظــىٰ  العائلِــة المهدويــة،  الَّتــي سَــأُبني معهــا هــذهِ 

 . وألطــاف مولانــا صاحِــب العصــر والزمــان

ونســألُ الله تعالٰى أنْ يُوفِقنا لتطبيقِ ما فيه من أفكارٍ علٰى أنفُسِــنا وأزواجنا 
وأولادنــا؛ آمليــن أنْ يكــون نهجــاً أخلاقيــاً وفكريّــاً وإجتماعيّــاً ودينيّاً، عمَليّاً لنا. 

وهو أيضاً هدية نيابةً عن شــريكةِ حياتي لمُِلْهِمنا وقائدِنا وقدوتنا وحبيب 
 . قلوبنــا، مولانــا صاحِــب العصــر والزمــان الحُجّــة ابــن الحَسَــن المُنتَظــر
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 إلى أبـــي..
ٌ
رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدللــه بجميــع محامــدهِ كلِّهــا عــى جميــع نعَِمــهِ كُلّهــا؛ والصــاة والســام 
ــد وعــى خَــرِ الــورى سَــجيّة،  عــى خــرِ عبــادهِ كُلّهــا، الحبيــب المصطفــى مُحَمَّ

العِــرَةُ الطاهِــرَةُ الأبيّــة وســلّمَ تســليماً كثــراً..
وبعد؛

عَطفــكَ،  عــن  والغافِــلُ  حقّــك،  في  المقُــرُّ  لفِضلــكَ،  النــاسّ  ذلــك  أنــا 
تُــهُ أوصافــك  والمتُخــاذِلُ عــن خِدمتــكَ، الــذي أغرقْتَــهُ بألطافــكَ فلــم يُبــر، وبَصَّْ
فلــم يعــرف؛ لا لأنّ جُــودك الــدّارُ عليــه منقوصــا؛ بــل لأنّــه عنــكَ لاهٍ في الدنيــا 

عَبُوسَــا..
جــاءك يحبــو بـ)أنــا القليــلُ الــذي كثّتــه(؛ رافعــاً إليــكَ مُذكّــرة إعــرافٍ بالذنــبِ 
والتقصــر، معتــذراً نادمــاً منكــراً، يأمــل منــكَ العفــو عنــه، والرِّضــا بعملــهِ، 
بّــكَ الأزليِّ  وقبــولِ هديّتــهِ؛ ليعــودَ إلى أحضانــكَ الرؤوفــةِ بالمــودّةِ متنعّمــا، وبُِ

ــا.. متوسِّ
الكيــل، وأنــتَ  الغــرقى، جئتُــك ببضاعــةٍ مُزجــاة فــأوفي لي  أمــل  يــا  مــولاي 

القاســطين.. أعــدلُ 
واليــدِ  مُريديــه،  عــى  الــرؤوفِ  القلــبِ  ذو  مبــادئي،  وقــدوة  أهــدافي،  أمــرُ 
الحنونــةِ عــى طالبيــه، ســيّدي ومــولاي مهــديُّ القلــوب المنُتَظَــر )روحــي لـِـرُابِ 
مَقدمــكَ الفــداء( تقبّــل مــي هــذه الأفــكار، الــي أضعهــا بــن يديّــك الكريمتــن، 
آمــاً، راجيــاً، منــك القبــول الَحسِــن، فــإن لم أكــن أهْــاً لذلــك؛ فأنــتَ أهْــلٌ لذلــك 

يــا أبــا المنُتَظِريــن.
خَادِمُكَ
أمين





مهيد
َ
			  ت 
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 نعَِمِــهِ 
ِ
 مَحامِــدِهِ كُلِّهــا عَــىٰ جَمِيــع

ِ
ــة، الحَمْــدُ للــهِ بجَِميــع  ربِّ الحُجَّ

ِ
بسِــم

كُلِّهــا، والحَمْــدُ للــهِ الَّــذِي لا مُضــادَّ لَــهُ فِــي مُلْكِــهِ وَلا مُنــازِعَ لَــهُ فِــي أمَْــرهِِ، والحَمْــدُ 
للهِ الَّذِي لا شَــرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَلا شَــبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ، والحَمْدُ للهِ الفاشِــي 
 مَجْــدُهُ، الباسِــطِ بالجُــودِ يَــدَهُ، الَّــذِي لا 

ِ
فِــي الخَلْــقِ أمَْــرُهُ وَحَمْــدُهُ، الظاهِــرِ بالكَــرَم

ــابُ،  تَنْقُــصُ خَزائنُِــهُ، وَلا يَزِيــدُهُ كَثــرَةُ العَطــاءِ إلِّا جُــوداً وَكَرَمــا، إنَِّــهُ هُــوَ العَزِيــزُ الوَهَّ
ــه، وَحَبِيبِــه وَخِيَرَتــه مِــنْ  ــدٍ عَبْــدِه وَرَسُــولهِ، وَأمَِينِــه وَصَفِيِّ وصَــىّ الله عــىٰ مُحَمَّ

 رسِــالاتهِ وعــىٰ آلــه الطيبيــن الطاهريــن.. 
ِ
ــغ ه وَمُبَلِّ خَلْقِــه، وَحافِــظِ سِــرِّ

إنَّ العلاقــة بيننــا وبيــن قادتنــا الأئمَِــة الأطهــار  ينبغــي أن تكــون عِلاقــة 
مَبنيّــة عــىٰ التوافِــقِ والطاعــة، والإقتــداء بالقــولِ والعمــل. 

كمــا ويجــب عــىٰ المُؤمِــنِ المُحِــب لآلِ البيــت  أنْ يكــون داعيــةً إلٰى 
ثقافتِهــم وهُداهــم، وأنْ يكــون زينــاً لذكرهِــم بيــنَ النــاس، يَجــذِبُ إلِيهم كُلّ مودة 
ويَصــرفُِ عنهــم كُلّ شَــين؛ ولا يكــون ذلــك إلَّ مِــن خــالِ الانصهــار الحقيقــي فــي 
تطبيــقِ سُــنَة النبــيّ وآلِــه  فــي كُلِّ حيــن؛ فيكونــوا سِــراجَاً يقتــدي بِــه الضــال 
فــي ظُلمــاتِ هــذهِ الدُنيــا الدَنيّــة فــا يغتــروا بزُخرفهــا وزُبرجهــا ولا يتعلقــوا بشــيءٍ 

منهــا فــكُلُّ شــيء فيهــا فــانٍ. 

و إنَّنــا فــي هــذا الصــدد ندعــو إلٰى ثقافــةِ الإنِتِظــار الســليمة، وبنِــاءُ مُجتَمــع 
انتظــار سَــليم. 

ولَعــلَّ ســائلًا يســأل: مــا هــيَ ثقافــة الانتظــار الســليمة، ولمِــاذا اخترنــا هــذهِ 
الصِفَة )سَليمَةٌ( لتكون مُلازمِة لهذهِ الثقافة أو المُجتمعُ الَّذي يُمهِد للظهورِ 

فــي أغلــبِ نصوصنــا القادمــة فــي هــذا الكتــاب؟ 

المُدرسِــي))) حــولَ  هــادي  د  الســيِّ قالــه  بمِــا  نكتفــي  ذلــك  عــىٰ  وللإجابــةِ 
»معنىٰ الإنِتظار؟«: 

د هــادي المدرســي مــن الشــخصياتِ البــارزة فــي الســاحةِ الشــيعية، وهــو أحــد  ))). يُعتَبــر الســيِّ
كبــار العلمــاء الشــيعة والَّــدي أخــذ عــىٰ عاتقِــه حمــل الرســالة الشــيعية، مُفكِــراً وخطيبــاً ومحدثــاً 

ومؤلِّفــاً وعالمــاً.
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أُمّتــي  ــد  فــي حديــثٍ مُتفــق عليــه: )أفضــلُ أعمــال  مُحَمَّ قــالَ النبــيّ 
يعنــي ذلــك؟  الفــرج(، فمــاذا  انتظــارُ 

قــد يَظُــنُ بعــض النّــاس أنَّ معنــىٰ إنتِظــار الفــرج، هــو أنْ نجلــس بيــن جــدران 
بيوتنــا أو فــي زوايــا المســاجِد ونضــع رُؤوســنا بيــن أيدينــا، ولا نعمــل شــيئاً، ولا 
نتحمــل مســؤولية، ولا نُقــاوم باطــاً، ولا ننصِــر حقّــا؛ً لِنَّ أفضــل الأعمــال هــو 
إنتظار الفرج –حس��بَ ما يفهمونَه مِن معنىٰ سَ��لبي للِانتظارِ– ولتبيانِ معنىٰ 

الانتظــار الحقيقــي نُسَــجِل النُقــاط الآتيــة: 

أولًا: الــكلامُ فــي الحديــثِ الشــريف يتنــاول الانتظــار الَّــذي هــو )العمــل( 
وليــسَ اللاعمــل، فالنبــيُّ  يقــول )أفضــلُ أعمــال أُمّتــي...(؛ وإذا كانَ الإنتظــار 
فالعمــلُ  عمــاً،  ليــسَ  فإنّــه  النّــاس  بعــض  يظنــه  الَّــذي  الســلبي   

ِ
بالمفهــوم

سَــلبياً.  شــيئاً  وليــس    رســول الله  عنــه  يتحــدث  إيجابــي  شــيء  هــو  هُنــا 

ثانياً: إنَّ الانتظار يعني أنْ تُحقِق المُقدِمات وتنتظرُ النتيجة. 

فأنــت حينمــا تنتظــر قادمــاً عزيــزاً عليــك فإنَّــك تنظّــف البيــت، وتُهــيء كُلّ مــا 
يتطلبــه مِنــك اســتقبال ذلــك القــادم. 

وحينمــا تنتظــر مُصلِحــاً ثائــراً فهــل تُفســد حياتــك حيــن انتظــارك لــه، خاصــةً 
إذا عَلِمــت أنَّ ذلــك المصلــح لا يُحابــي ولا يُجامِــل، ولا تأخــذه فــي اللهِ لومــة 
والباطــل.  الحَــقّ  بيــن  فاصــاً  الســيف  ويضــعُ  النّــاس،  بيــن  ق  يُفــرِّ ولا  لائـِـم، 

وهل سَتَسكُت علٰى كُلِّ فاسِد مِن حياتكِ العامة والخاصة؟ 

وهــل ستمسِــك عــىٰ الفســادِ المُستشــري فــي مُجتمعِــك؟! وأنــت تنتظــر 
ــذي لا يقبــل بالفســادِ..!  ذلــك المُصلِــح الَّ

إنَّ انتظــار المُصلِــح هــو تهيئــة مُقدمــات الإصــاح، والاســتعداد لاســتقبالهِ 
بمــا يَليــق بــه، وذلــك بـِـأن تعمــل فــي نفسِــك وعائلتــك وشــعبك مــا يرضيــه وليــسَ 

مــا يُغضبــه..! 



101 فکرة مهدوية14

 الرســول الأعظــم ، وكمــا عَلِمنــا ووعينــا أنّ رســول الله  لَــم 
ِ
فعــىٰ نهــج

 ! يَكُــن يقبــل بأيــةِ معصيــة، فكيــفَ نقبــل لِنفسِــنا ألّ نُرضــي الإمــام المهــدي
وهــو خليفــة رســول الله ؟! 

ومِــن ناحيــةٍ أخُــرىٰ نقــول: صحيــحٌ أنَّنــا ننتَظِــر العــدل المُطلَق علٰى يَدِ الإمام 
ــىٰ يأتــي إلِينــا العــدل   حتّ

ِ
المهــدي  ولكــن هــل يعنــي ذلــك أن نقبــل باِلظُلــم

المطلق؟! 

 شــهيّ جيــد أ فــا تــأكُل اليــوم شــيئاً 
ٍ
فــإذا كُنــتَ مدعــوّاً فــي الغــدِ عــىٰ طعــام

تتقــوت بــه حتّــىٰ لــو كان ذلــك الشــيء مُجــردَ خُبــز يابــس؟! 

وحينمــا تنتظــر قــدوم ذلــك المُصلِــح الأعظــم أ لا تُصلــح مجتمعــك؟! أم 
تســكت عــىٰ مــا يفعلــه الحاكمــون الظالمــون. 

وإذا كُنــت تنتظــر الَّــذي ســيأتي لكِــي يرفــع القُــرآن فهــل تســكت عــىٰ مَــن 
يُهيــن القُــرآن اليــوم؟! 

 انتظــار 
ِ
يجــبُ أنْ تَعلَــم أنَّ الإمــام المهــدي  هــو أحــد الســائرين عــىٰ نهــج

 النفس 
ِ
الفرج _في الحقيقةِ_، تهيئةٌ لكُِلِّ وسائل الإمام المهدي  بإصلاح

وإصــاح النــاس، وبالعمــلِ بمِــا يقولــه القُــرآن، وبمِــا يُريــده الإســام؛ ولذلــك كانَ 
ــد ؛ وبكِلِمــةٍ أخُــرىٰ إنَّ الإنتظــار هــو  هــذا العمــل هــو أفضــل أعمــال أمّــة مُحَمَّ

ــري الثوري.  الإنتظــار التَغيُّ

إنَّ بعــض النّــاس يُصــاب بالخيبــةِ إذِا فَشِــلَ فــي أداءِ مهماتــه ومســؤولياته، 
وبمِــرورِ الزمــن وحســب العوامــل الاجتماعيــة والسياســية الَّتــي يمُــر بهِــا أولئِــك 

النّــاس وقــد يستســلمون لليــأسِ فيقولــون: 

هــا هــي الحكومــات الظالمِــة قــد حكمــت علينــا، هــا هُمــا الشــرق والغــرب 
يقفــان ضِدنــا ويملــكان أســلِحة وقِــوىٰ لا قِبَــلَ لنــا بهــا ولَــن نســتطيع مُقابلتهــا 
ــىٰ  ومواجهتهــا، وهــذهِ الصِهيونيــة تمتلــك وســائل جهنميّــة لدمارِنــا ونحــنُ حتَّ
اليــوم لا نســتطيع أنْ نَصنَــع إبــرة! وهُــم قــد وصلــوا إلٰى القمــرِ ويحاولــون الوصــول 
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 !..
ِ
إلٰى المريــخ

ويقولون أيضاً: 

إنَّ الظــروف السياســية الحاكمــة فــي بــادِ المســلمين اليــوم لا توحــي إلينــا 
بالأمــلِ، فالشــبابُ المؤمــن فــي أعمــاقِ الســجون والثائـِـرون مهجّــرون والَّذيــن 
باعــوا ضمائرهــم للشــيطانِ ســاكتون! ومَــن يتكلــم يُضــربُ عُنقــه ومَــن يحتــج 

ــىٰ المــوت.  يُقطَــع لسِــانه ومَــن يُقــاوِم يُعــذّبُ حتَّ

ويقولون كذلك: 

مَــن يســتطيع أنْ يُعــارضِ؟ والطاغــوت يذبّــح الرجــال ويســتحيي النســاء 
ويفعــل مــا يُريــد! ونحــنُ لا حــول ولا قــوة، ولا رِجــال ولا ســاح؟ 

ثُمَّ يعطفون فيقولون: 

مَــن يُمكِــن أنْ يَحتَــج؟؛ والحاكمِــون للبــادِ رِجــالٌ حُقــراء وبيدِهــم الأمــر 
أنْ  بعضهــم  وباســتطاعةِ  والطائــرات؛  والدبّابــات  الأمــوال  ويمتلكــون  والنهــي 

)١٠٠/٠٠٠( جُنــدي ضِــد شــخص واحــد! يحــرك 

فمِن أينَ الخلاص؟!

وقد يردفون قائلين: 

نحنُ أربعة مِن الشبابِ وخمسةٌ من الرجالِ! مجموعةٌ مشلولة! 

 كيــفَ نســتطيع أنْ ننتصِــر عــىٰ قِــوىٰ البغــي والطُغيــان؟ وهــي تمتلــك كُلّ 
شــيء ويأتيهــا التأييــد مِــن الغــربِ والشــرق معــاً..! 

ر البعض بينه وبين نفسه، ثُمَّ يطلق ألوان اليأس الشهير:  هكذا يُفكِّ

ــاسِ عيــد(، ويبحــثُ عــن تجــارةٍ بســيطة أو منصِــب حقيــر!   )حشــرٌ مــع النّ
 الحاكميــن 

ِ
فينســىٰ أُمّتــه وينســىٰ القُــرآن وأحــكام الإســام الَّتــي تُــداس بأقــدام

الظالميــن..! 
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ولكــن الله القهّــار لَــن يَغفِــر اليــأس لهــم؛ لِنَّ القنــوط أمــر مرفــوض فــي قانــونِ 
الله. 

 
ِ
وَبنِــاءً عــىٰ ذلــك فَــإِنَّ اإنِتظــار الفــرج هــو مِــن أفضــلِ الأعمــال فــي الإســام

 !.. م لغِــدِ المهــدي فَلِننتَظِــر مــا نُقــدِّ

 يــومٌ يتســاقط فيــه الحُــكّام كمــا تتســاقط أوراق الشــجر الذابـِـل فــي فصــلِ 
الخريــف..! 

والجهــاد  بالعمــلِ  ووارِثــون  أئمَِــة  فيــه  نكــون  الَّــذي  اليــوم  ذلــك  ولننتظــرُ 
 .((( (((ًوَلَــنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اللَِّ تَبْدِيــا ... وبالأمــلِ المُجــز؛ فهــذا وعــد الله وسُــنّته

ولذِلــك اخترنــا صِفَــة )الســامةُ(؛ لتِكــون مُلازمِــة للِِإنتظــارِ لكــي نُشــير إلٰى 
خلــوِّ هــذهِ الثقافــة أو هــذا المُجتمــع المُمهِــد مِــن المعنــىٰ الســلبي للإنتظــار؛ 
ن روّح  لِنَّ المعنــىٰ الســلبي للإنتظــارِ يُشــكِل آفــة تــأكُل هِمَــة المُمهديــن وتُسَــكِّ

العزيمــة فيهــم للِاســتعدادِ للظهــورِ المُبــارك. 

ولِنَّ منــارات هدايتنــا  كُلّهــم قــادة رســاليّين حملــوا عــىٰ عاتقِهــم مُهمــة 
ليبقــىٰ  بالإنســانِ وتكاملــه  الإرتقــاء  يُريــد  الَّــذي  الحــقّ  نشــر معالــم ديــن الله 
 كمــا خلقــه الله ؛ لــذا علينــا كمواليــن ومقتديــن وتابعيــن 

ٍ
فــي أحســنِ تقويــم

ومحبيــن لأهــلِ البيــت  أن نكــون مثلهــم قــادة رســاليين نُكمِــل هــذهِ الرســالة 
. ونكــون خيــر مُمهِديــن لظهــورِ قائمهــم

))). سورة الفتح: آية 23.
 
ِ
))). صحيفــةُ صــدىٰ المهــدي  الشــهرية التابعــة لمركــزِ الدراســات التخصصيــة فــي الإمــام

المهــدي ، العــدد: 49، بتاريــخ: 2013/10/20 م.



			  تقديم 
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الفكريــة  الإتجاهــات  فيــه  كثُــرَتْ  الَّــذي  الزمــنُ  الحاضــر،  الوقــتِ  فــي 
وســارت فيــه النّــاس فــي طُــرقِ الانحــراف عــن الصــوابِ بســهولةٍ؛ وحيــثُ 
 الظــام الَّتــي تنتجهــا هــذهِ الإتجاهــات متوفــرةٌ فــي 

ِ
وســائل الإنخــراط فــي زوابــع

ــا  ــن لنـ ــدَّ لنــا أن نجِــدَ الوســائلِ المُضــادة الَّتــي تُحصِّ ــا؛ لا بُ كُلِّ بيــت مــن بيوتاتنِ
أنفســنا وعوائلنــا مــن الســيرِ نحــو الضيــاع؛ لـِـذا فإنَّنــا بحاجــة إلى مجــــموعةٍ مــــــن 
الأفــكارِ الأخلاقيــة والإنســانية والفكريــة والاجتماعيــة والعقائديــة، الَّتــي تمنــح 
 عــن نفسِــه ضــد ريــــــــاح الانحرافــات الَّتــي قــد 

ِ
المُنتظِــر قاعــدة رصينــة للدفــاع

تُــودي بــه وعائلتــه ومجتمعــه نحــو الفســاد والضــال، وعُتمَــةُ الفِكــر والــروّح.

ولِنَّنــا نعتقــد ونُؤمِــن بــأنَّ هنالــك مُنقــذ لهــذا العالَــم سَــيُخلِصه مــن هــذا 
 الأرض؛ ولِنَّنــا عــىٰ يقيــنٍ بأنَّهُ 

ِ
الظــام، ويشــعل ســراج الحقيقــة فــي ربــوع

ســيظهر فــي فتــرةٍ مــا مــن الزمــنِ وهــو بحاجــةٍ إلٰى قاعــدةٍ جماهيريــة تُؤمِــن لــه 
الســير بهــم نحــو التكامــل. 

 إنطلقنا من هذا المعتقد علٰى التمهيدِ لظهورِه المبارك الَّذي سيملأ الأرض 
قسطاً وعدلًا كما مُلئت ظُلماً وجوراً بزراعةِ بعض الأفكار الأخلاقية والإنسانية 
لُ بعــض الأفــكار الســلبية فيــه، وتغيّــرُ بعــض  الَّتــي تُنظِــم حيــاة المجتمــع، وتُبــدِّ
المفاهيــم والمعتقــدات والعــادات الَّتــي وَرَثهــا الأجيــال مــن آبائهِــم والَّتــي كان 
نتــاج ولادتهــا الجهــل، بأخــرىٰ تتوافــق وقيــم الإســام ومبادئــه الَّتــي تدعــو دومــاً 

إلٰى الإرتقــاء بشــأنِ الإنســان ورفعــه وجعلــه فــي أعــىٰ مراتــبِ التكامــل. 

القيــم  ومحاســن  الأخــاق  مــكارم  تتضمــن  الأفــكار  هــذهِ  كُلّ  تقريبــاً 
  المهــدي المنتظــر 

ِ
والمبــادئ، ولقــد نســبنا هــذهِ الأفــكار إلٰى الإمــام

إيمانــاً منــا بأهميــةِ التمهيــد وتفعيــل دور المُنتظِــر وجعلــه عنصــراً فاعــاً فــي 
 المهــدوي يدعــو إلٰى ثقافــةِ الانتظــار الســليمة. 

ِ
المجتمــع
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فكانــت هــذهِ الأفــكار مهدويّــة؛ لأنَّهــا تُمهــد لبنــاءِ مجتمــع مــن المنتظِريــن 
 دولــة الحــقّ. 

ِ
الحقيقيــن إســتعداداً لقيــام

الكتــاب هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــكار، التــي جمعتُهــا عــى مــدار 
بهــا، وأشــغلتني  نفســي  أشــغلت  بحيــث  تقريبــاً،  الزمــن  مــن  ســنتين 
هــي عمّــا دونهــا، فكانــت هــذه الأفــكار مبنــاة عــى التعضيــد بأحاديــث وروايــات 
أهــل البيــت ؛ تبّــركاً بهــا، وإســتدلالًا بهــا، وتشــجيعاً بمضمونهــا لفعــل الخيــر 

أو اجتنــاب الشــرّ. 

عنــوان  تحــت  فجُمعــتْ  الغايــة؛  متقاربــة  كانــت  الأفــكار  هــذه  بعــض 
العائلــة  )أفــكار  عنــوان  تحــت  جمعــت  مــا  فمنهــا  فصلهــا،  لتســهيل 
المهدويّــة(، و)أفــكار ولادات المعصوميــن (. أمّــا بقيــة الأفــكار فهــي إمّــا فكــرة 
أخلاقيــة تحــثّ عــى فعــل فعــل أخلاقــي، أو تنهــى عــن تــرك فعــل لا أخلاقــي.. أو 
فكــرة إجتماعيــة تســتهدف ظاهــرة مجتمعيــة مــا، وتســلّط الضــوء عليهــا وتطرح 
فــي قبالهــا فكــرة بنّــاءة مســتمدّة مــن مدرســة أهــل البيــت .. أو قــد تكــون 
فكــرة تنمويــة تدعــو إلى تبنّــي ســلوك بنّــاء يرفــع مــن قيمــة الشــخصية المُنتظِــرة 

ويحقــق قيمــة عليــا فــي مجتمــع الإنتظــار.. والــخ. 

الطريقــة  ومنهــا  مختلفــة،  بطــرق  الكتــاب  يقــرأ  أن  للقــارئ  يمكــن 
الإنتقائية؛ أي: أن يختار أي فكرة تعجبه –من غير مراعاة للتسلسل– 
ويطلّــع عليهــا.. وهنــا ندعــو مــن الله  أن يوفــق جميــع القــرّاء إلى تطبيــق 
وبنــاءً   ، العــدل  صاحــب  لدولــة  الأفــكار خدمــةً  هــذه  مــن  يقرؤونــه  مــا 
لأنفســهم وأســرهم الكريمــة بنــاء نابــع مــن قيــم مدرســة أهــل البيــت ، فضــاً 
عــن قيمــة الأجــر والثــواب المشــفوعة بنيّــة القربــى للــه تعــالى فــي كل ذلــك.

4
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نأمــل مــن القــرّاء الكِــرام أن تكــون الفكــرة التــي يقرؤونهــا، يشــاركونها مــع 
مَــن يحبونهــم، ومحاولــة إيصالهــا إلى أكبــر قــدر ممكــن مــن المُنتظِريــن 
فــي مجتمــع الانتظــار، مــن بــاب مشــاركة الخيــر، وتحصيــل الأجــر بتلــك 
 . المشاركة. وأن يجعلوا عملهم ذاك كلّه قربةً لله تعالى وهديةً لصاحب الزمان

نســألُ الله العلــيّ العظيــم أن يوفقنــا لخدمــةِ دولــة الحــقّ، وأن يجعلنــا 
 انتظــار ســليم؛ ويوفــق إخوتــي وأخواتــي القُــرّاء 

ِ
مــن الدُعــاةِ إلٰى مجتمــع

الأعــزاء أن يحملــوا هــذهِ الأفــكار كرســالةٍ هادفــة لإعــادةِ هيكلــة وبنــاء أنفســهم 
وأســرهم والمجتمــع قــدر المســتطاع. ونســأل الله تعــالى أن يتقبّــل منّــا هــذا 
الجهــد المتواضــع، وأن يتقبّلــه منّــا صاحــب العصــر والزمــان )أرواحنــا لتــراب 
مقدمــه الفــداء(، وأن ننــال بــهِ نظــرةً كريمــةً منــه نُــرزقُ بهــا كرامــة الدنيــا والآخــرة، 
وأن يعفــو عــن تقصيرنــا، وســهونا، وأخطاءنــا فيــه، فإنهــم أهــل العطــف والجــود 

والمغفــرة.

واللهُ مِن وراءِ الغاية. 

ـفِير  				              د. أمَِين السَّ  

عاصمةُ الانتظار – العراق
11/ آب– سبتمبر/ 2020 م
م الحرام/ 1442 هـ 22/ محرَّ
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01
معلومة مهدويّة

مــا  تختلــف مصادرهــا؛ فمنهــا  الَّتــي  بالمعلومــاتِ  ملــيء  الآن  المجتمــعُ 
هــو غيــر صحيــح ومنهــا مــا هــو صحيــح ولكنّــه منقــول بطريقــةٍ غيــر صحيحــة، 
ولأنَّ القضيــة المهدويــة مــن القضايــا العقائديــة المهمــة الَّتــي يجــب أن تكــون 
المصــادرِ  مــن  علميــة  بأمانــةٍ  ومنقولــة  دقيقــة  عنهــا  للمعلومــاتِ  مصادرنــا 
الموثوقــة، يتوجــب علينــا كرســاليِّين نهــدف إلٰى بنــاءِ مجتمــع انتظــار ســليم أن 
نُمهِــد لدولــةِ الحــقّ بالمعرفــةِ الصحيحــة والعلــم النافــع، وهــذهِ الفكــرة تتضمــن 

عــدة محــاور: 

المحورُ الأول: 

وهــذا  المهدويــة،  القضيــةِ  عــن  الخاطئــة  والمعلومــات  الأفــكار  تصحيــحُ 
يُحتِــم علينــا البحــث عــن المعلومــة مــن مصادرِهــا وتحــريّ الحقيقــة فيهــا، لكــي 
 بالصــورةِ الَّتــي تخلــو فيهــا مــن الضلالــة، فالعِلــم هــو التريــاق 

ِ
تصــل إلٰى المجتمــع

 بالجهــلِ والخرافــات –كمــا يقــول عالـِـم الاقتصــاد الاســكتلندي 
ِ
المضــاد للتســمم

آدم ســميث–، لذلــك ينبغــي إزالــة الخرافــات والجهــل الَّــذي يعتــري المجتمــع 
تجــاه ثقافــة الانتظــار مــن خــالِ مواجهتهــا بالمعرفــةِ الصحيحــة. 

المحور الثاني: 

تزويــدُ المجتمــع بالمعلومــاتِ والمعرفــة الَّتــي ينبغــي أن يمتلكهــا لتكــون 
كخلفيــة ثقافيــة مهدويــة تأهلــه لبنــاءِ مجتمــع انتظــار ســليم، فخــا المعرفــة لا 
يمكــن الإتيــان بــأيّ خطــوة ســليمة ولا يمكــن بنــاء أيّ قاعــدة رصينــة؛ وهــذا 
يتطلــب أنْ نقــرأ ونبحــث فــي مصــادرِ معلومــات القضيــة المهدويــة كالأحاديــث 
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والبحــوث  الدراســاتِ  عــن  فضــاً    البيــت  أهــلِ  عــن  الــواردة  والروايــات 
العقائديــة الَّتــي تهتــم بهــذا الشــأن. 

فعن الإمام الباقر  أنّه قال: 

فَــإِنَّ  ومَعرفَِتِهِــم،  رِوايَتِهِــم  قَــدرِ  عَــى  الشّــيعَةِ  مَنــازِلَ  اعــرفِ  بُنَــيَّ؛  يــا   –
وايــاتِ يَعلُــو المُؤمِــنُ إلى أقصــى  رايــاتِ للِرِّ وايَــةِ، وباِلدِّ رايَــةُ للِرِّ المَعرفَِــةَ هِــيَ الدِّ

الِإيمــانِ.  دَرَجــاتِ 

إنّي نَظَرتُ في كتِابٍ لعَِلِيٍّ  فَوَجَدتُ فِي الكِتابِ: 

 إنَّ قيمَــةَ كُلِّ امــرِئٍ وقَــدرَهُ مَعرفَِتُــهُ، إنَّ اللهَ تَبــارَكَ وتَعــالى يُحاسِــبُ النّــاسَ 
نيــا))).  عَــى قَــدرِ مــا آتاهُــم مِــنَ العُقــولِ فــي دارِ الدُّ

 وانطلاقــاً مــن هــذهِ الفكــرة أصبحــت المعلومــة المهدويــة رســالتك الآن 
إهديهــا عائلتــك، أصدقائــك، زميلــك فــي العمــلِ أو الجالــس بقربــك فــي الحافلــةِ 

فــي طريــقِ ســفرك. 

فالمعلومــةُ الَّتــي تمتلكهــا عــن الإمــام المهــدي  والقضيــةُ المهدويــة، قــد 
تكــون صغيــرة بالنســبةِ لــك ولكنهــا كبيــرة وقــد تحــدث تغييــراً عظيمــاً فــي حيــاة 

أحدهــم؛ لــذا لا تبخــل بمــا تملــك عــىٰ مجتمــع الانتظــار. 

المعلومــةُ المهدويــة لا تقــع تحــت نطــاق فئــة عمريــة محــددة أو طبقــة 
المؤمنيــن..!  مــن  معينــة 

لا تســتصغر عملك ومعلومتك المهدوية في ســبيل التمهيد والبناء؛ فقد 
تكــون معلومتــك المهدويــة هــي: إســم الإمــام المهــدي  أو تاريــخ ميــاده، 
نســبه أو زمــن غيبتــه، أو بعــض كلماتــه تعلّمهــا لطفــلٍ صغيــر قــد يكــون فــي 
بيتــك أو تــراه فــي الشــارع؛ وربمــا تكــون معــــلومة أكبــر كأن يــــكون بحــث صغيــر 
حـــول جــــزئية مــن جزئيــات هــذهِ القضيــة المباركــة تتناقشــون فيــه أنــت وثلّــة من 

 معاني الأخبار: عن بريد الرزّاز عن الإمام الصادق .(((
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الشــباب لغــرضِ توســيع مــدارك الثقافــة وروافــد المعرفــة. 

 ومهمــا كانــت 
ِ
فأنــت –عزيــزي القــارئ– مهمــا كان موقعــك فــي المجتمــع

صفتــك ومهمــا كانــت مكانتــك، فكّــر فــي التمهيــدِ لظهــورِ دولــة الحــقّ –دولــة 
الإمــام القائــم المنتظــر –، ولــو بكلمــةٍ واحــدة، واجعــل عملــك هــذا قربــةً للــه 
تعــالى وتوطيــداً لعلاقتــك بصاحــب الزمــان ، فــا تــدري أيّ كلمــة منــك أو أيّ 
فكــرة تنشــرها ســوف تجعــل إمــام زمانــك يبتســم لــك أو يدعــو لــك أو يلتقــي بــك.



101 فکرة مهدوية24

ــكر لمــن يُســدي لنــا خدمــة أو عمــاً مــا، وكثيــراً   الشُّ
ِ
لقــد أعتدنــا عــىٰ تقديــم

ــكراً– فــي حياتنــا اليوميــة! فهــذه الكلمــة لهــا تأثيــر  مــا نســمع هــذه الكلمــة –شُّ
إيجابــي فــي المقابــل. 

 أواصــر 
ِ
عــم واحترامهــا، ويدعــو إلٰى ترســيخ  فالشّــكر يبعــث عــىٰ تقديــر النِّ

المــودة بيــن النّــاس؛ فضــاً عــن كونــه دافــع لتقديمهــم المزيــد مــن العطــاء..! 

تقديــراً  رأت  كلّمــا  بالعطــاءِ  الإســتمرار  عــى  مجبولــة  الإنســان  فطبيعــة   
وإحترامــاً لمــا تُقــدّم –وإن كان عمــاً بســيطا–، فالشــكرُ قــد يكــون عــى قــولِ أو 

فعــل أو كلاهمــا قــد يُســديه أحــد إلٰى آخــر. 

و من هذا المبدأ ولأنَّ المُنتظِر الحقيقي لدولةِ القائم  يرى أنّ رسالته 
–بنــاء مجتمــع إنتظــار ســليم– تدخــل فــي كُلِّ مفاصــل حياتــه، صغيرهــا وكبيرهــا؛ 
ولأنَّ قلبه متعلّق بإمامــهِ فهو لا يغفل عن الإرتباط به في كل تحركاته، رأينا أن 
ــكر– قليــاً ونوظفهــا فــي خدمــةِ ثقافــة  نغيّــر عدســة هــذا المفهــوم –مفهــوم الشُّ
الانتظارونجعــل منهــا عنصــراً فاعــاً فــي التمهيــدِ لبنــاءِ مجتمــع الانتظــار الســليم 

ــكرُ المنتظِــر«.  وذلــك مــن خــالِ الفكــرة المهدويــة »شُّ

عزيــزي المُنتظِــر؛ حينمــا تُســدي لأحدهــم خدمــةً أو عمــاً مــا يســتوجب 
ــذي  ــدَّ أن يُفعّــل لديــك »الحــسُّ المهــدويّ« الَّ الشــكر ويشــكرك عليــه هنــا لا بُ
 ثقافــة الانتظــار؛ 

ِ
يجعلــك تســتثمر هــذا الموقــف فــي ســبيلِ نشــر جــزء مــن معالــم

فأنــت –وفقــك الله– صاحــب رســالة وقــع عــىٰ عاتقــه تحقيــق نشــرها بالصــورةِ 
تجــاه  النّــاس  قلــوبِ  فــي  الحُــبّ  زرع  تحقيــق  معهــا  تضمــن  الَّتــي  الســليمة 

02
کرُ المنتظِر

ُّ
ش
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ــكرا(، قُــلْ لــه:  الإمــام المهــدي  وقضيتــه، فعندمــا يقــول لــك أحدهــم: )شُّ

 إذا أردت شــكر المنتظِــر قُــم بنشــرِ أو تعليــم شــخص مــا فكــرةً مــن الأفــكارِ 
المهدويــة، أو ســاعد مُنتَظِــراً فــي مجتمــع الانتظــار يحتــاج للمســاعدةِ والَّــذي 

بــدوره ســوف يقــوم بتطبيــقِ نفــس الفكــرة مــع الآخريــن. 

وهكــذا ســوف تتوســع دائــرة نشــر ثقافــة الانتظــار والأفــكار المهدويــة بشــكلٍ 
كبيــر، حيــث أن موقــف واحــد مــع شــخصٍ واحــد ســيُضاعف نشــر كُلّ فكــرة 

 . وهكــذا.. واجعــل عملــك هــذا هديــةً لصاحــبِ الزمــان

و مــن الجديــرِ بالمُلاحظــةِ هنــا، إن إيجابيــات هــذهِ الفكــرة تتركــز بمــا يلــي: 

أولًا: أنّــك –عزيــزي– حينمــا قيــل لــك »شــكراً« فأنــت بالفعــلِ قــد حصلــت 
عــىٰ الشــعورِ المعنــوي والتأثيــر الإيجابــي الَّــذي يتضمــن التقديــر لمــا قمــت بــه 

مــن عمــلٍ. 

ثانيــاً: قــد كســبت نشــر فكــرة أو أكثــر مــن الأفــكارِ المهدويــة؛ وهــو عمــلٌ 
 . يُرتجــى منــه نيــل لطــف صاحــب الأمــر مهــدويّ 

ثالثاً: قد قمت بتذكير النّاس بإمامهم وبأهميةِ أن نمهد لظهورِه المبارك 
بشــتىٰ الطــرق الصحيحــة، فضوضــاء الحيــاة وفوضــىٰ العمــل قــد تُلهــي بعــض 

 . النّــاس أو تُنســيهم حتــى ذكــر الإمــام

رابعاً: سينتابك الشعور بشيءٍ من الإيجابيةِ، شعورُ الرِّضا، شعورُ القيادة، 
! ناهيك عن شــعورِ إمامك 

ِ
شــعورُ أن تكون شــمعةً مضيئة لأحدهم في الظلام

الَّــذي أنــت تحــت أنظــاره المباركــة وهــو يــراك تســعىٰ جاهــداً فــي تحبيــبِ النّــاس 
لــه وتقريبهــم منــه  وهــذا مِــن أفضــلِ الجوائز.
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 إبليــس؛ فمــن تركهــا خوفــاً مــن اللهِ أعطــاه 
ِ
»النظــرُ ســهم مســموم مــن ســهام

 . ــد يجــد حلاوتــه فــي قلبــه«))) كمــا قــال رســولنا الأعظــم مُحمَّ الله إيمانــاً 

 البوابــات المؤديــة إلٰى القلــب حيــث منبــع النــور 
ِ
إنّ النظــر هــو مــن أعظــم

ــا تــرى لكــي نحافــظ عــى  والنقــاء؛ لــذا يجــب علينــا أن نحافــظ عــى أبصارنــا مِمَّ
نورانيــةِ القلــب مــن أن تُطفئهــا المُدخَــات المُظلمــة الَّتــي ربمــا تدخــل إليــه 

عبــر النظــر. 

فــي الوقــتِ الحاضــر زمــن الشــبكة العنكبوتيــة، زمــن الموضــة والأزيــاء، 
وانتشــار الثقافــات الغريبــة؛ الَّتــي تســعىٰ إلٰى نشــرِ مفاهيــم الحريــة المغلوطــة 

وأســاليب التعــرّي.

 الزمــن الَّــذي أصبــح فيــه المجتمــع يصــل إلٰى المحرّمــاتِ بضغطــةِ زر فــي 
أيّ بقعــة مــن العالــم؛ يتوجــب علينــا أن نســعى إلٰى تحصيــن أنفســنا وعوائلنــا 
ومجتمعاتنــا مــن التأثــرِ بهــذه الروافــد الســلبية الَّتــي تغــذي النظــر بمــا يُطفــئ 
نــور القلــب وبالتالــي قــد يكــون ســبباً رئيســياً فــي انتشــارِ الفســق والفســاد بيــن 

عناصــر المجتمــع؛ فقــد قــال عيســى بــن مريــم للحوارييــن: 

»إياكم والنظر إلى المحذوراتِ فإنَّها بذر الشهوات ونبات الفسق«))). 

مــن الأســرة  إبتــداءاً  وهكــذا تتفــكك الوحــدات المكونــة لهيكلــه العظيــم 
 يخلــو مــن القيــم تمــأ تضاريســه الفوضــى. 

ٍ
وإنتهــاءاً بمجتمــع

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – )101 / 38(
))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – )101 / 42(

03
عيني يا صاحِب الزمان
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ولأنَّنــا نســعىٰ إلٰى أن نجعــل القلــب مِحرابــاً تخشــع فيــه الــروح لذكــرِ حبيبهــا 
– المهــدي المنتظــر ، ونطمــح لِن نكــون دُعــاةً بالتمهيــدِ لظهــورِ دولتــه 
المباركــة؛ ينبغــي علينــا أن نجعلــه يشــع نــوراً ونزيّنــه بالنقــاءِ والصــدق وهــذا مــا 
لا يتحقــق فــي ظــلِّ النظــر إلٰى المحرمــات؛ لــذا فواحــد مــن أهــم أســلحة الإعــداد 

لثقافــةِ مجتمــع انتظــار ســليم هــو غــضّ البصــر. 

ومــن هــذا المُنطلــق جــاءت فكــرة »عينــي يــا صاحِــب الزمــان« الَّتــي تتضمــن 
معــانٍ عــدة تســعىٰ فــي النهايــةِ إلٰى توفيــرِ جــو روحــي مــن الحصانــةِ ضــد النظــر 

إلٰى المحرمــات.

عزيــزي المُنتظِــر؛ حينمــا تــرة مُحرّمــاً أو تســوّل لــك نفســك الأمّــارة بالســوء 
أو الشــيطان بالنظــر إلٰى مُحــرّم، كأن تنظــر إلٰى فتــاةٍ مــارّة فــي ســبيلها فــي كليّتــكَ 
الدراســيّة أو مــكان عملــك أو فــي الشــارع، أو كأن تعــرض لــك صــورة مُخلّــة 
بــالأدبِ أثنــاء تصفحــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو بعــض المواقــع الأخــرى؛ 
ــذي تســعىٰ أن يكــون مكانــاً مناســباً لاســتقبالِ  فحفاظــاً عــى نورانيــة قلبــك –الَّ

ألطــاف صاحــب الزمــان –، قُــلْ بــإرادة:

 »عيني يا صاحب الزمان«. 

 جمــاح نظــرك الطامــح إلٰى مــا 
ِ
وهنــا أنــت تتخــذ هــذا الشــعار ســبيلًا لكبــح
يضــرّه ويُفســدك، وبعدهــا غــضّ بصــرك عنــه. 

ولا بُدَّ هنا من الإشارةِ إلٰى أنّ هذه العبارة تتضمن معانٍ عدّة منها: 

أولًا: 

ــي يــا صحــاب الزمــان – أي: ســاعدني – عــىٰ أن أسُــيطر عــىٰ   بمعنــىٰ أعنِّ
نفســي وشــهواتي وأمنــع نظــري عمّــا لا يحــلّ لــه. 

ثانياً: 

بمعنــىٰ العيــن؛ أي بمعنــىٰ أنــتَ عينــي يــا صاحــب الزمــان فكيــف أطمــح أن 
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أنظــر بنفــسِ العيــن لجمالــك وأنــا أحــاول أن أشــوه ملامــح بصرهــا بالنظــرِ إلٰى مــا 
 : يجعلها دون مقام التشرّف بالنظرِ إليك؟! وأنا أقرأ حديث جدّك الصادق

»مــا اعتصــم أحــد بمثــلِ مــا اعتصــم بغــضِ البصــر، فــإنَّ البصــر لا يغــض عــن 
 الله إلّ وقــد ســبق إلٰى قلبــه مشــاهدة العظمــة والجــال«))). 

ِ
محــارم

ثالثاً: 

عــاء وتــرك المعصيــة إكرامــاً لصاحــب الزمــان ، وفيهــا توســل  بمعنــىٰ الدُّ
أنّــي غضضــت  بــك أي  لــك لطائــف عنايتــه  إليــك ويديــر  يلتفــت  أن   

ِ
بالإمــام

 الله مــن أجــل ألّ تتلــوث عيــنٌ ترغــب برؤيــاك يــا مــولاي. 
ِ
بصــري عــن محــارم

رابعاً: 

ــوا مِــنْ أبَْصَارِهِــمْ   هــو إســتجابة لنــداءِ الحــقّ تعــالٰى قُــل لِّلْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لَهُمْ إنَِّ اللََّ خَبِيرٌ بمَِا يَصْنَعُونَ  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ 
 .(((.. زِينَتَهُــنَّ يُبْدِيــنَ  وَلا  فُرُوجَهُــنَّ  وَيَحْفَظْــنَ  أبَْصَارِهِــنَّ  مِــنْ  يَغْضُضْــنَ 

 حيــث يظهــر الله  لنــا أنَّ غــض البصــر لا يقــع عــىٰ الذكــورِ دون الإنــاث 
 ســواء، فالعيــنُ هــي ذاتهــا 

ِ
ولا عــى الإنــاث دون الذكــور فكلاهمــا فــي الحكــم

والمحــرّم هــو نفســه. 

 وكــذا أنــتِ أخُتــي المؤمنــة عليــكِ أن تحافظــي عــىٰ نقــاوة وجمــال فطرتــكِ 
مــن أن تتلــوث بمــا يشــوبها ويشــوه تضاريســها الَّتــي جعلهــا الله فــي أحســن 
تقويــم، فــإذا كنــتِ ترغبيــن بــأن تكونــي مــن المُنتظِــرات المُمّهــدات للتشــرفِ 
بصحبــةِ إمــام الزمــان  عليــكِ ألّ تنســي شــعار »عينــي يــا صاحــب الزمــان« 

عنــد مواطــن النظــر إلى المحرمــاتِ. 

ومن الرواياتِ الجميلة الواردة في هذا الشأن، ما ورد عن الإمام الكاظم   في 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – )101 / 41(
))). سورة النُّور: الآيات 30–31
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:(((ُيَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الَْمِين تفسير قوله تعالى

 الصخرة، الأمين 
ِ
 )قال لها شــعيب : يا بنية هذا قوي قد عرفتيه برفع

مــن أيــن عرفتيه؟ قالت: 

فــإن ضللــت  مــن خلفــي  امشــي  فقــال:  قدامــه،  مشــيت  إنــي  أبــت  يــا   
النســاء())).  أدبــارِ  فــي  ننظــر  لا  قــوم  فإنــا  الطريــق  إلى  فأرشــديني 

فكــم وكــم نقــرأ فــي القصــصِ والروايــات عــن أشــخاصِ قــد حرمهــم النظــر إلٰى 
المحرمــاتِ رؤيــة إمــام الزمــان ، وكــم مــن أشــخاصٍ عصمــت أنفســها مــن 

ذلــك فتشــرفوا بلقائــه ودعــاءهِ وكبيــر لطفــهِ وعنايتــه بهــم! 

))). سورة القصص: آية 26
))). الفقيه: ٤ / 19 / 4974.
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العلاقــة الزّوجيّــة ليســتْ علاقــة عاديــة أو صداقــة وقتيــة، وإنّمــا هــي علاقــة 
 بأعبــاءِ الحيــاة الماديّــة والروحيّــة، وهــي القاعدة 

ِ
دائمــة وشــراكة متواصلــة للقيــام

الأســاس فــي تكويــن الأســرة الّتــي ترفــد المجتمــع بجيــلِ المســتقبل، وإختيــار 
الشــريك المناســب هــو الطريــق لتحقيــقِ الســعادة أو التعاســة للــزوج والزّوجــة 

وللأبنــاءِ وللمجتمــع. 

كثيــرةٌ هــي الروايــات الــواردة فــي تبيــانِ معاييــر إختيــار شــريك الحيــاة وفــق 
الخصائــص الدينيــة، الأخلاقيــة، الجســدية، الذهنيــة، الوجدانيــة، الســلوكية، 
والإجتماعيــة ســواء مــن جانــبِ الذكــر أو مــن جانــب الأنثــىٰ –الَّتــي لســنا بصــددِ 
ذكرهــا هنــا–، ولكــن الَّــذي نــود أن نُلفــت النظــر إليــه والغايــة الحقيقيــة مــن هــذه 
ِالأفــكار هــو إيجــاد العلاقــة بيــن المُنتظِــر والمُنتظَــر  فــي كُلِّ مفاصــل الحيــاة. 

 هــي إيجــاد الســعادة، فــا أعتقــد أنَّهــا 
ِ
إذا كانــت الغايــة الحقيقيــة مــن الــزواج

  المهدي المنتظر 
ِ
تتحقق كاملةً في ظلِّ إنعدام أو قلة التواصل مع الإمام

ودوام ذكره بالنسبة لمجتمع الانتظار. 

وإذا كانــت الغايــة الجوهريــة مــن الإرتبــاطِ بشــريكِ حيــاة هــي تكويــن أســرة 
التفكيــر  فــي غيــابِ  أو رائعــاً  بأنَّــه ســيكون مثاليــاً  أظــن  وبنــاء جيــل واعــد، لا 

بالتمهيــدِ لتأســيس هــذه الأســرة مــن أجــل دولــة الحــقّ المباركــة. 

فمــا أجمــل أن تســعىٰ جاهــداً فــي تحقيــقِ المعادلــة الصحيحــة للشــراكةِ 
ــةَ  فــي الحيــاةِ والَّتــي تأمــل منهــا الحصــول فــي الآخــرِ عــىٰ نــداءِ ادْخُلُــوا الْجَنَّ

 .(((َأَنْتُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ تُحْبَــرُون

))). سورة الزخرف: آية 70
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وهنا يأتي السؤال: 

ــذي يضمــن لــي الإختيــار الصحيــح لشــريكِ الحيــاة فــي   مــا هــو المعيــار الَّ
مجتمــع الانتظــار ويحقــق لــي الســعادة فــي الدّاريــن؟ 

للــه –تعــالى–، مُطيعيــن لأوليائــهِ  أنفســكم مُحبيــن  تعتبــرون   فــإذا كنتــم 
ومواليــن لهــم فــا ريــب أنّكــم ســتبحثون عمّــا يُحبونــه ويرتضونــه؛ وبمــا أن غايتنــا 
الأســاس هــي إيجــاد العلاقــة بيــن المنتظِــر والمنتظَــر  فــي المجتمــع، فعليــهِ: 

إختاريــهِ مهدويّــاً، وأخترْهــا مهدويّــة. 

فمَنْ هو المهدويّ ومَنْ هي المهدويّة؟! 

 : المهدويّ بلا شك هو مصداق حقيقي لقولِ الرسول الأعظم

 »إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه«))). 

أي متصــف بمعيــاريّ الخُلــق والديــن اللــذان همــا معيــارا صلاحيــة الفــرد 
المؤمــن فــي كل زمــان ومــكان.. ففــي كتــاب تهذيــب الأحــكام جــاء رجــل إلى 
الحســن  يستشــيره فــي تزويــج ابنتــه؟ فقــال الرجــل: »إنَّ لــي بنِتــاً، فمَــن 
هــا  جْهــا لمَِــن يَتَّقــي الله؛َ فــإن أحََبَّ جَهــا لــه؟ «، فقــال الإمــام : »زَوِّ تــرى أن أُزوِّ
أكَْرَمَهــا، وإن أبَْغَضَهــا لَــم يَظْلِمْهــا«. وهنــا أضيفــت صفــة أخــرى لهــذا الــزوج 

وهــي: التّقــوى. 

 ، كما أنّه من الذين يسعون جاهداً في الحفاظ على علاقتهِ بصاحب الأمر
ويعمــل بمــا يجعــل الإمــام  راضيــاً عنــه، فهــو مــن دُعــاة دولــة الظهــور المبــارك 

والعاملين لأجلها. 

  أمّا المهدويّة فهي بلا ريب تلك التي قدوتها سيّدة النساء فاطمة الزهراء

))). تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: ج7 / ص 394
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–شــمعة بيــتِ علــيّ  المُضيئــة–، فهــي »ذات الديــن«)))، »الهيّنــة، الليّنــة، 
... فتلــك عامــل مــن عمّــال الله، وعامــل الله لا يخيــب«)))، وهــي التــي تســعى 
لإنشــاء أســرة قوامهــا حــب الله فــي ســبيل إعدادهــا مــن أجــل الظهــور المبــارك. 

لــذا أخــي الحبيــب إخترهــا مهدويّــة تكــن لــك وطنــاً آمنــاً وســراجاً مضيئــا.. 
أختــي العزيــزة إختاريــه مهدويّــاً فالمهــدويّ لا يظلمــكِ وســيحاول أن تدخــا معاً 

الجَنّــة بــذات الرتبــة والمنزلــة. 

 وما أجمل أن تكون بداية حياتكما مبنية على حبّ المهدي ، فانتظرا 
عجائب ألطافه الخفية وبركاته التي ســيزرعها في هذه الشــراكة، التي ســتكون 

زرعــاً مبــاركا حتمــاً، ومــا كان للــهِ ينمو.

))). تهذيــب الأحــكام للشــيخ الطوســي: ج7 / ص 399 / ح 1592: عــن أبــي جعفــر ، قــال: 
»قــال رســول الله : عليكــم بــذات الديــن«.

»قــال  قــال:   ، الرضــا  الحســن  أبــي  عــن   :325 ص   / ج5  الكلينــي:  للشــيخ  الكافــي   .(((
أميــر المؤمنيــن : خيــر نســائكم الخمــس«، قيــل: »ومــا الخمــس؟« قــال: »الهيّنــة، الليّنــة، 
لــم تكتحــل بغمــض حتــى يرضــى، وإذا غــاب عنهــا زوجهــا  الّتــي إذا غضــب زوجهــا  المؤاتيــة، 

حفظتــه فــي غيبتــه، فتلــك عامــل مــن عمّــال الله، وعامــل الله لا يخيــب«.
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التــي  النِعــم  لقــد خلقنــا الله  فــي أحســن تقويــم، ووهبنــا الكثيــر مــن 
تُعيننــا عــى تأديــة دورنــا فــي هــذه الحيــاة، ومــن هــذه النعــم العظيمــة جــداً نعمــة 

»التفكيــر«. 

بعضهــا  عــن  مختلفــة  وإدراكيــة  تفكيريــة،  بمســتويات  تعيــش  فالنــاس 
البعــض، وهــذا مــا جعلهــا تتســنم وظائــف مختلفــة، فتجــد الفــاّح، والمعلّــم، 
والحــدّاد، والنّجــار، والطبيــب، والمهنــدس، ... وغيرهــم الكثيــر. وكلٌّ بمســتوى 
تفكيــري معيّــن، ولكــن هنالــك بعــض الأشــخاص يمتلكــون قــدرات ومهــارات 
التجــارب  وكثــرة  والممارســة،  بالخبــرة،  إكتســبوها  قــد  ومميــزة،  خاصــة 
عــى  تصنــف  وظائــف  فــي  يكونــوا  أن  شــرطاً  –وليــس  والمعرفــة  والإطــاع، 
أنهــا ضمــن المســتويات التفكيريــة العاليــة– هــؤلاء ينبغــي عليهــم أن يكونــوا 
شــموعاً تُضــئ الــدرب لأخوتهــم الآخريــن؛ وهــذا جــزء مــن إحترامهــم للنِعــم 

التــي وهبهــا الله لهــم. 

هــد– بنــاء وهيكلــة المنظومــة الإجتماعيــة وفــق  ولأن غايتنــا –كمجتمــع مُمِّ
بثقافــة  المثقــف  المهــدوي  المجتمــع  وجــود  تحقــق  ســليمة  وقيــم  مبــادئ 
عــى مختلــف  ونفكــر لأجلهــم  الآخريــن  نُســاعد  أن  علينــا  الفعّالــة؛  الإنتظــار 
والاقتصاديــة،  والأســرية،  والأخلاقيــة،  والإجتماعيــة،  النفســية،  الأصعــدة، 
والمهنيــة، والــخ مــن المســتويات.. وهنــا يبــرز دور المُنتظِــر الحقيقــي الــذي 
للــكل والــكل  بــل يؤمــن بمبــدأ »الواحــد  أجــزاءً متعــددة،  المجتمــع  يــرى  لا 
للواحــد« ضمــن هــذا الإطــار؛ لأنّ هــذا التفكيــر هــو أحــد مصاديــق قولــه تعــالى 

05
ـر لِـغيرك

ِّ
ـك

َ
ف



101 فکرة مهدوية34

فهــذا   ،(((ِوَالْعُــدْوَان  
ِ
ثْــم الِْ عَــىَ  تَعَاوَنُــوا  وَلَ  قْــوَىٰ  وَالتَّ الْبِــرِّ  عَــىَ  وَتَعَاوَنُــوا 

مدعــاة لنــزول الرحمــة الإلهيــة علينــا ومصــدر مــن مصــادر توثيــق المــودة بيــن 
أفــراد المجتمــع؛ إذ يفكــر أحدهــم بأخيــه ويســعى لرفعتــه، وتحســين مســتواه 
 : عْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــول الله عــى مختلــف الموازيــن. فعَــن النُّ
هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ؛ إذَِا اشْــتَكَى  )مَثَــلُ الْمُؤْمِنِيــنَ فِــي تَوَادِّ

ــى())).  ــهَرِ وَالْحُمَّ مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائرُِ الْجَسَــدِ باِلسَّ

وهذا بديهي في معتقد الإنسان المؤمن الذي مُلأ قلبه نورا من دين الله 
وســنّة نبيــه ؛ لأنّــه يؤمــن بقولــه تعــالى إنَّمَــا المُؤمِنُــونَ إخــوَة)))، وقولــه 
: »وَأحَِــبَّ لَِخِيــكَ مَــا تُحِــبُّ لنَِفْسِــكَ«)))، فــا تقبــل أن تــرى أخــاك فــي فقــر، 

أو معــوزة، أو ضعــف حــال وأنــت لا تُحــرّك ســاكناً. 

»فكّر لغيرك« فلقد ضاعت أفكار تســاوي ملايين الدولارات بســبب عدم 
وجــود عقــب قلــم رصــاص وقصاصــة مــن الــورق –كمــا يقــول رجــل الأعمــال 

الأميركــي أليكــس أوســبورن–. 

 وأنــت تســير فــي الشــارع وقــد مــررت عــى صاحــب محــل لبيــع بعــض 
الألبســة ورأيــت أنــه قليــل الدخــل أو لا يرتــاده الكثيــر مــن الزبائــن وكانــت لديــك 
للزبائــن –كأن تكــون الفكــرة أن يحســن  فكــرة تجعــل مــن محلــه أكثــر جذبــاً 
معاملــة الزبائــن ويكثــر مــن الابتســامة فــي وجوههــم، أو يقــوم بعمــل بعــض 
العــروض لأصحــاب مهــن معينــة، أو يضــع جوائــزاً بســيطة كأن تكــون قطعــة 
ملبــس إضافيــة لمــن يقــوم بجلــب زبونــاً آخــر معــه والــخ مــن الأفــكار..– فمــا 

))). سورة المائدة: آية 2
))). صحيح البخاري، برقم: )6011(، وصحيح مسلم، برقم: )2586(، واللفظ له.

))). سورة الحجرات: آية 10
إِلَ  بإســناده  الطوســي  ــيْخ  الشَّ أمالــي  فــي  الطوســي – ص 508: ورد  للشــيخ  الأمالــي   .(((
الِإمــام الرِّضــا عَــنْ آبََائـِـهِ عَــنْ أبَيِــهِ عَلِــيِّ بْــنِ أبَـِـي طَالـِـبٍ )صَلَــوَاتُ الله عَلَيْهِــمْ أجَْمَعِيــنَ(، قَــالَ: جَــاءَ 
ــي أَنْ أحَْفَــظَ.  نْصَــارِيُّ إِلَ رَسُــولِ الله  فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله أَوْصِنِــي وَأقَْلِــلْ لَعَلِّ أبَُــو أَيُّــوبَ الَْ
ــهُ الْفَقْــرُ  مَــعَ فَإِنَّ ــاكَ وَالطَّ ــهُ الْغِنَــى، وَإيَِّ ــاسِ فَإِنَّ ــا فِــي أَيْــدِي النَّ قَــالَ: »أُوصِيــكَ بخَِمْــسٍ: باِلْيَــأْسِ عَمَّ
لنَِفْسِــكَ«. تُحِــبُّ  مَــا  لَِخِيــكَ  وَأحَِــبَّ  مِنْــهُ،  تَعْتَــذِرُ  وَمَــا  وَإيَِّــاكَ   ،

ٍ
ع مُــوَدِّ صَــاَةَ  وَصَــلِّ  الْحَاضِــرُ، 
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عليــك إلّ أن تلقــي عليــه التحيــة وتطــرح لــه بوجــه مبتســم هــذه الأفــكار التــي 
تســاعده فــي تحســين مســتوى مدخولــه. 

أو قــد يكــون هنالــك شــخص مــا مــن أصدقائــك، أو أحــد الذيــن يجلســون 
بقربــك فــي الأماكــن العامــة يتحــدث عــن مشــاكله العائليــة أو فشــله فــي إدارة 
الأســرة أو عدم الســيطرة على تربية أولاده، هنا يبرز دورك –عزيزي المنتظِر– 
لتفكــر مــن أجلــه كيــف ستســاعده فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لمــا يواجــه مــن 

مشــاكل. 

و حتمــاً سيســألونك عــن ســبب مســاعدتك لهــم، ويشــكرونك قبــل ذلــك، 
وهنــا ســوف يبــدأ نشــرك للأفــكار المهدويــة، حيــث ســتطبق هــا هنــا فكــرة »شــكر 
لهــم، وتعزيــز علاقتهــم بصاحــب  الفكــرة  المنتظِــر«، فضــا عــن شــرح هــذه 

الزمــان ؛ لأن هدفنــا الأســاس هــو التمهيــد لظهــور دولــة الحــق المباركــة. 

مــن  لهــو  وقضــاء حوائجهــم  الآخريــن،  مســتوى  تحســين  فــي  فالتفكيــر 
أبــرز معالــم الإحســان، والمعــروف الــذي يشــيع التراحــم، والصفــاء بيــن أفــراد 
المجتمــع، وهــذا مــا يقــوّي القاعــدة الجماهيريــة التــي نســعى لبنائهــا لإســتقبال 
صــرح الحضــارة المهدويــة. فعــن أميــر المؤمنيــن  أنّــه قــال: »تنافســوا فــي 
المعــروف لإخوانكــم وكونــوا مــن أهلــه، فــإن للجنــة بابــاً يقــال لــه المعــروف، لا 
يدخلــه إلا مــن اصطنــع المعــروف فــي الحيــاة الدنيــا فــإن العبــد ليمشــي فــي 
حاجة أخيه المؤمن فيوكّل اللَّ به ملكين، واحداً عن يمينه وآخر عن شماله، 

يســتغفران لــه ربّــه ويدعــوان بقضــاء حاجتــه..«))). 

وهــذه الفكــرة المهدويــة –فكــر لغيــرك– لا تقتصــر عــى الأمثلــة المذكــورة 
آنفــاً فحســب، بــل تشــمل كل جوانــب الحيــاة، وعــى مختلــف المســتويات. 

وتحســين  ذاتــه،  تطويــر  فــي  يفكــر  كيــف  بتعليمــه  تقــوم  أن  أجمــل  ومــا 
مســتواه، فالمثــل الصينــي يقــول: »بــدل أن تعطيــه ســمكة كل يــوم، علّمــه كيــف 

))). جامع السّعادات – ج2 / ص 238
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يصطــاد«)))، فقــد يكــون هنالــك شــخص لا يملــك مــا يعيلــه مــن عمــل أو غيــره، 
فكّــر لأجلــه بمهنــة عــى قــدر المســتطاع مــن الحــدود الفكريــة، والاقتصاديــة، 
النــاس  للــه تعــالى مــن أجــل تقريــب  وعلّمــه كيــف يطورهــا، وهــذا كلــه قربــةً 
للإمام  وتعزيز محبته في قلوبهم، فلقد نُبْتَ عنه في مساعدتهم، وقضاء 
  حوائجهــم، حيــث ســيأخذ مــن خــال تصرفــك هــذا نظــرة عــن أهــل البيــت
لأنّــك تدعــو إلى ولايتهــم ودولتهــم بالعمــل، فعــن الإمــام الصــادق ، قــال: 
»كونــوا لنــا زينــاً، ولا تكونــوا علينــا شــيناً، حبّبونــا إلى النّــاس، ولا تبغضونــا إليهــم، 

فجُــرّوا إلينــا كُلّ مــودة، وادفعــوا عنّــا كل شــرّ«))).

))). حدائق الحكمة – ص 276
))). الحر العاملي – وسائل الشيعة: ج 8 / ص 400.



37 101 فکرة مهدوية

الــكل يعــرف مــا للصــاة مــن أهميــة ومنزلــة فــي المجتمــع الإســامي فهــي 
عمــود الديــن، والهويــة المميــزة للفــرد المســلم، لــذا فمــن الواجــب أن تكــون 

الصــاة فــي أعــى قائمــة أولوياتنــا مهمــا كان زحــام الحيــاة والعمــل كبيــراً. 

نحــن هنــا لا نتحــدث عــن الصــاة بكيفيــة هيأتهــا أو أهميتهــا فهــذا ممــا لا 
يخفــى عــى أيّ فــرد فــي المجتمــع الإســامي –وحتــى غيــر الإســامي، فالعالــم 
كلــه يعــرف مــا قيمــة الصــاة بالنســبة لمجتمــع المســلمين–، بــل ســنلفت 
إنتبــاه الكثيــر إلى أهميــة أن نجعــل مــن الصــاة فــي أول وقتهــا إســلوب حيــاة 
يميــز رجــال ثقافــة الإنتظــار، فهنــاك الكثيــر مــن الأحاديــث والروايــات التــي تشــير 

بصــورة أساســية إلى أهميــة الصــاة فــي أول وقتهــا. 

الكريــم، حينمــا تســمع صــوت الأذان وأنــت تعمــل، مــا أجمــل أن  أخــي 
تتــرك التجــارة مــع النّــاس وتتاجــر مــع أغنــى الأغنيــاء، الــذي لا كســادَ لبضاعتــه، 
ئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَهُــمْ  وكــن مــن الذيــن قــال عنهــم الله  :أُولَٰ
الطاعــات، فــإذا كنــت ترغــب بالإلتحــاق  لَهَــا سَــابقُِونَ))) أي يتســابقون فــي 
بقافلــة صــاة الجماعــة خلــف إمامــك المنتظــر كيــف تقبــل بــأن تؤخرهــا، بــل 
فعــن  إهتماماتــك،  أولى  ليســت  المهدويــة وصلاتــك  الثقافــة  كيــف ستنشــر 
ــاةِ، فَــا  الإمــام علــيّ : »لَيــسَ عَمَــلٌ أحَــبَّ إلَ الله جــلّ جلالــه مِــنَ الصَّ
نيــا، فَــإِنَّ اللهَ جــلّ جلالــه ذَمَّ أقوامــاً  كُم عَــن أوقاتهِــا شَــيءٌ مِــن أُمــورِ الدُّ يَشــغَلَنَّ

))). سورة المؤمنون: آية 61
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فَقالَ: الَّذينَ هُم عَن صَلاتهِِم ساهونَ يَعني أنَّهُم غافِلونَ استَهانوا بأِوَقاتهِا«)))! 

فكيــف نأمــل –يــا عزيــزي– أن نكــون دعــاةً لدولــة الحــق، ونحــن نجعــل أهــم 
مبادئهــا فــي آخــر قائمــة إهتماماتنــا، وإنّــي أرى أن جــزء مــن غايــة العنايــة بــأول 
الوقــت هــو تربيــة تنظيميــة إســامية لنــا للإهتمــام بالوقــت ومعرفــة قيمتــه فــي 
حياتنــا، وأن لــكل شــيء ثمــن، وجائــزة مــن يصــل أولًا حتمــاً تختلــف عــن جائــزة 

مــن ســيصل متأخــراً. 

وهنــا يأتــي دورك كمنتظِــر حقيقــي بــأن تســعى فــي تطبيــق فكــرة »مغلــق 
للصــاة.. لا تؤخرهــا«، إكتــب هــذه العبــارة فــي ورقــة وعلّقهــا عــى مدخــل بــاب 
عملــك حيــن وقــت الصــاة، وقــم بتذييلهــا بعبــارة لنلتحــق بصــاة الجماعــة 

خلــف الإمــام المهــدي ، فهــذه الفكــرة فيهــا ثلاثــة محــاور مهمــة، وهــي: 

المحــور الأول: »مغلــق للصــاة«، وهــو محــور الإشــارة إلى مســتوى وقيمــة 
إهتمامــك بهــذا الركــن، فضــا عــن كونــه دلالــة تنمويــة ذاتيــة عــى إحترامــك 

للوقــت وإســلوب حياتــك المنظــم. 

المحــور الثانــي: »لا تؤخرهــا«، وهــو محــور التذكيــر والتنبيــه، فأنــت الآن 
تحــاول أن توقــظ مــن يريــد أن ينشــغل بهــذا الوقــت بغيــر الصــاة مــن غفلتــه، 
فعندمــا يأتــي الزبــون أو الشــخص ليتبضــع منــك ويجــد هــذه العبــارة تســتقبله 
وأنــت تصلّــي ســوف يكــون هنالــك رد فعــل إيجابــي حتمــاً تجــاه هــذا العمــل 

وربمــا تكــون ســبباً فــي دخــول أحدهــم إلى الجنــة. 

 ،» المحــور الثالــث: »لنلتحــق بصــاة الجماعــة خلــف الإمــام المهــدي
وهــو محــور التمهيــد، محــور نشــر ثقافــة الإنتظــار الســليمة، محــور تعزيــز وإيجاد 
العلاقــة بيــن المنتظِــر والمنتظَــر، فعندمــا يجــد الشــخص هــذه العبــارة حتمــاً 
سوف يتذكر الإمام المهدي المنتظر ، ويدرك أن سبب كل هذا الإهتمام 

 . هــو لغــرض توطيــد العلاقــة بصاحــب الأمــر

 الخصــال: 621 – 10 عــن أبــي بصيــر ومحمّــد بــن مســلم عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه .(((
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المثــال  الفكــرة ليســت مقتصــرة عــى  أنّ هــذه  وهنــا لابــدّ أن نشــير إلى 
آنفــاً، وإنمــا يمكــن تطبيقهــا فــي كل مــكان.  المذكــور 

لشــحنها  الــروح،  طاقــة  لتجديــد  أوقــاتٍ  بــل خمســةُ  مواعيــد،  خمســةٌ 
هــذه  ترعــى  أن  تريــد  كيــف  الملــوك،  ملــك  للقــاء  مواعيــد  بالقــوة، خمســة 
المواعيــد وغيــرك الملاييــن يتســابقون عــى الوصــول أولًا الى محــراب اللقــاء؟! 

لا تضيّــع فرصــة الكــون فــي مقدّمــة الواصليــن، خشــية أن يطــول إنتظــارك 
فــي طابــور المحبيــن!
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07
مَـهْرُهَا فاطِمي

أصبــح الشــباب المؤمــن المؤهــل للــزواج فــي الوقــت الحاضــر يعانــي مــن 
ضغــوط نفســيّة كثيــرة تجــاه قضيّــة الــزّواج، كالخــوف، والتوتّــر مــن المســائل 
الاقتصاديّــة، فالمجتمــع الآن رهيــن بعــض العــادات والتقاليــد التــي لا أســاس 
دينــيّ وعقلانــي لهــا، فلقــد أصبحــت قضيــة الــزواج طريقــة للتفاخــر وإظهــار 

التعالــي مــن خــال المهــور. 

وقضيــة المهــور العاليــة اليــوم هــي جــزء مــن أســباب إنتشــار الفســاد فــي 
المجتمــع وإنحــراف شــبابهِ عــن الجــادة الصــواب؛ فاليــوم المجتمــع يعانــي مــن 
تبــات جيّــدة  أزمــات اقتصاديــة بالنســبة للحصــول عــى المهــن وتحصيــل مُرَّ
مــن بعــض الوظائــف، فالكثيــر مــن الشــباب اليــوم ليــس لديــه الإمكانيــة الماديــة 
الكافيــة التــي تؤهلــه للــزواج؛ وواحــد مــن أهــم الأســباب المعيقــة لذلــك هــي 

قضيــة المهــور العاليــة. 

نحــن نعيــش فــي مجتمــع يعــرف أحــده الآخــر، ولذلــك هنالــك الكثيــر مــن 
القصــص فــي هــذا المجــال لا يســع الحديــث لذكرهــا بخصــوص قضيــة المهــور 
العاليــة ونتائجهــا فــي تحطيــم المجتمــع، ولكــن أذكــر هنــا بعــض الأســباب التــي 
تزيــد مــن تفشــي هــذه الظاهــرة وإنتقــال عــدوى الإصابــة بهــا مــن عائلــة إلى 

عائلــة، ومنهــا: 

أولًا: ضعــف المســتوى الدينــي، فتــرى أن غالبيــة العوائــل التــي تحصــل فيها 
هــذه الظاهــرة هــي مــن العوائــل التــي تعانــي مــن خلــل فــي المنظومــة الدينيــة 

التــي يمارســونها. 
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ثانيــاً: عــادات وتقاليــد العائلــة نفســها، وهــذا مــا يحصــل فــي بعــض العوائــل 
الفتــاة كالســلعة، فتكــون وســيلة  تــرى  بــأن  القضيــة  هــذه  مــع  تتعامــل  التــي 
للتباهــي بيــن الأصدقــاء والأقــارب –إن فتاتنــا كان مهرهــا عاليــا؛ً لإنهــا مــن عائلــة 
فــان، أو حاصلــة عــى الشــهادة الفلانيــة، أو لأنهــا تتميّــز بالصفــات الجماليــة 
المعينــة–، وهــذه المفاهيــم التــي تســري فــي عــروق بعــض فئات المجتمع لهي 
بســبب ضعف يعتري المنظومة الشــخصية للفرد على مســتوى الثقافة وعلى 

مســتوى المجتمــع. 

وهنــا لابــد أن أشــير إلى قضيــة مهمــة وهــي أنــه ليــس هنالــك قيمــة ماديــة 
تســاوي قيمــة الإنســان –مهمــا علــت–، وأن قيمــة الإنســان الحقيقيــة تتجســد 
فــي القيــم والمبــادئ التــي يعتنقهــا، وأعظــم النــاس مــن كان ذو أخــاقٍ وديــن؛ 
فــإذن لـِـمَ كل هــذه التعقيــدات والعوائــق التــي تُوضــع فــي ســبيل مشــروع الــزواج 
– المشــروع الإســامي الرائــع الــذي يحافــظ عــى كيــان المجتمــع مــن الضيــاع؟! 

فــا أعتقــد بــأن هنالــك أفضــل مــن زواج النوريــن –علــي بــن أبــي طالــب 
وفاطمــة الزهــراء – فــي هــذه الدنيــا، ولا يوجــد أعظــم مــن هكــذا شــخصيتين 
عــى مســتوى التاريــخ، وهمــا حينــذاك ملــكا الدنيــا، وكان زواجهمــا قائمــاً عــى 
البســاطة والتواضــع مبنيــاً عــى حــب الله وحــدوده، هدفــه إنتــاج جيــل مثمــر 
يخــدم المجتمــع ويعلــي صــوت الحــق –وهــذا مــا قــد حصــل فعــاً– فــإذا كنــا 
–وبــا شــك– لســنا بمســتوى علــي وفاطمــة فلِــمَ كل هــذه التعقيــدات والموانــع 

التــي نضعهــا قبالــة مشــروع الــزواج؟! 

فعــن النبــي  قــال: »أفضــل نســاء أمتــي... أقلهــنّ مهــراً«)))، وعنــه أيضــا: 
»مــن بركــة المــرأة قلّــة مهرهــا«)))، فتيســير الخطبــة والمهــر، وخفــة المؤونــة 
عناويــن توجيهيــة للفتــاة وأهلهــا بعــدم تعقيــد أمــر الــزواج بطلبــات تربــك وتنهــك 
المتقــدم لطلــب يــد الفتــاة، بــل قــد تصــدّه عــن تكملــة خطــوة الــزواج، فينتهــي 
الأمــر؛ وذلــك بســبب طلــب أمــور تثقــل عليــه كنوعيــة الشــقة وجــودة الأثــاث، 

))). الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، ص 308.
))). المصدر السابق، ص 308
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إضافــة إلى المهــر الغالــي، ناهيــك عــن الأشــياء المســتحدثة أخيــراً والتــي أصبــح 
المجتمــع يعتــاد عــى طلبهــا. 

و لأن هدفنــا –كمــا ذكرنــا ســابقا– هــو إعــادة هيكلــة المجتمــع عــى أســاس 
والتــي  الإســام  تتوافــق وقيــم  التــي  المبــادئ والأفــكار  مــن  منظومــة جديــدة 
المناســبة لإحتضــان دولــة  الأرضيــة  يهيــأ   

ِ
لتأســيس جيــل منتظِــر واع تمهــد 

نريــد أن تكــون  ، نطــرح فكــرة »مهرهــا فاطمــي«، نحــن  المهــدي  الإمــام 
اســتطاعةً–،  المســتويات  أقــدر  عــى  بهــا  يقتــدوا  –أن    كفاطمــة  نســائنا 
إهتمامــاً  ويولوهــا  القضيــة  هــذه  إلى  يلتفتــوا  أن  الأهــل  مــن  نريــد  وايضــا 
الفاحشــة  الترتيبــي والتراكمــي  المســتوى  خاصــا كــي لا تشــيع بســببها عــى 
العاليــة.  المهــور  نتيجــة  الــزواج؛  قلــة  بســبب  الشــباب؛  بيــن  الله–  –معــاذ 

جوهر الفكرة يتمحور حول عدة نقاط نذكر منها: 

أولًا: تقليــل المهــور؛ لتســهيل مشــروع الــزواج، فضــاً عــن التقليــل مــن 
الطلبــات غيــر الضروريــة التــي تثقــل كاهــل الرجــل المتقــدم للفتــاة.. وهنــا لابــد 
مــن الإشــارة إلى أنّ الأمــوال لا تصنــع بالضــرورة الســعادة، فكــم مــن اللواتــي كُــنّ 
مهورهــنّ عاليــة لــم يعشــنَ حيــاة ســعيدة، وكــم مــن فتــاةٍ كان مهرهــا متواضعــاً 

وحضــت بحيــاة هنيّــة. 

وكمــا يقــول الســيد علــي الخامنئــي: )ليــس هنالــك مــالٌ أو ثــروة تعــدل 
الإنسان، فليس هنالك مهرٌ يُمكن أن يُعادل إصبعاً من أصابع إمرأةٍ مسلمة.. 
البعــض يتصــور أن المهــر الغالــي يُســاعد عــى حفــظ ربــاط الزوجيــة، وهــذا خطــأ 
واشــتباه، فإذا كان الزوجان غير كفؤين فإن المهر الغالي لن يصنع المعجزة(. 

»ففــي الأمــس القريــب كان المســلمون لا يعرفــون شــيئاً إســمه مشــكلة 
نة، بل كان يقل عنه في  العزوبة، إذ أنّ المهر عندهم لم يكن يتجاوز مهر السُّ
كثيــر مــن الأحيــان، أمّــا اليــوم فحــدّث ولا حــرج«)))، فعــن أبــي جعفــر  قــال: 
»كان صــداق فاطمــة  جــرد بــرد حبــرة، ودرع حطميــة، وكان فراشــها إهــاب 

))). كيــف نــزوّج العازبــات – آيــة الله العظمــى الســيد محمــد الحســيني الشــيرازي – ص 60-58.
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كبــش يلقيانــه ويفرشــانه وينامــان عليــه«))) إنّ حديــث المعصــوم هــذا يوضــح 
للمجتمع مدى إعتناء الإسلام بمسألة قلّة المهور وعدم جعلها كعائق يحول 

دون إقــدام العــزّاب نحــو الــزواج. 

فالمغــالاة فــي المهــور عــادة جاهليــة، إذ كانــت بعــض القبائــل تبالــغ فــي 
يقــل  بنــي كنــدة– كان مهرهــا أحيانــاً لا  العــروس –مــن  المهــر إلى درجــة أن 
عــن ألــفِ مــن الإبــل، وقــد روي أن العــرب فــي الجاهليــة كانــت تقــول للرجــل 
مــة لمِالـِـك، وذلــك أن  إذا وُلــدت لــه بنــت: »هنيئــاً لــك النافجــة – أي: المُعَظِّ
يزوجهــا فيأخــذ مهرهــا مــن الإبــل فيضمّهــا إلى إبلــهِ، فيعظــم مالــه ويكثــر بســبب 
مهــر بنتــه المرتفــع الــذي قــد أخــذه، فجــاء الإســام ليــزوّج أعظــم قــادة هــذه 
الأمــة –نبينــا محمــد – ابنتــه –ســيدة نســاء العالميــن– عــى مهــر زهيــد 
ليلقّــن المجتمــع درســاً بالغــاً فــي الأهميــة وهــو أن المنــاط مــن الــزواج ليــس 
زيــادة المهــر ومــا شــابه، بــل هــو الإيمــان، والتقــوى، والأخــاق الحســنة، والرؤيــة 

المســتقبلية الهادفــة مــن هــذا الرِبــاط المقــدّس. 

ثانيــاً: ويمكــن أن نقــول هــي قَلْــبُ الفكــرة، أن يكــون المهــر بفكــرة تجعــل 
  مــن الــزواج أجمــل ذكــرى؛ لأنــه ابتــدأ بهــدف –هــدف توطيــد العلاقــة بالإمــام
وجعلــه راضيــاً ومبتســماً مــن جــرّاء هــذه الخطــوة المباركــة– وهــذا طبعــا برضــا 
م لهــا–، فتقليــل المهــر –بحــد ذاتــه– مــن أجــل  م والمتقــدَّ الطرفيــن –المتقــدِّ
صاحب الزمان  لهو فكرة، وغيرها من الأفكار التي تشمل أن يكون المهر 
مخالفــاً للنقــد أو العيــن الماليــة، فلــم يشــترط الإســام أن يكــون مهــر الســنَّة 
نقــداً أو عينــاً ماليــة، بــل جــوّز أن يكــون نوعــاً مــن خدمــة الآخــر كالتعليــم وغيــره، 
أيّ فكــرة أخــرى يمكــن أن تــرى فيهــا رضــا للــه ومحبــة لصاحــب الزمــان وتزيــد 
مــن فخركمــا بهــذا الــزواج؛ لأنــه كان مبنيــاً عــى قيمــة حقيقيــة لا يعتريهــا غبــار 

النســيان عبــر مــرور الأيــام. 

 وقد حصل هذا النوع من المهر في عقد الزواج في زمن رسول الله   حينما 
جاءتــه امــرأة فقالــت: زوجنــي، فقــال رســول الله : »مــن لهــذه؟« فقــام رجــل 

))). الكافي 5: 377 | 5.
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فقــال: أنــا يــا رســول الله، زوجنيــه، فقــال : »مــا تعطيهــا؟« فقــال: مــا لــي 
شــيء، قــال: »لا«، فأعــادت، فأعــاد رســول الله  الــكلام، فلــم يقــم أحــد غيــر 
الرجــل، ثــم أعــادت فقــال رســول الله  فــي المــرة الثالثــة: »أتحســن مــن 
القــرآن شــيئا؟ً« قــال: نعــم، قــال : »قــد زوجتكهــا عــى مــا تحســن مــن القــرآن 
فعلمهــا إيــاه«)))، وهــذا مــا نهــدف إليــه، فلنكــن دعــاةً إلى التغييــر لبنــاء مجتمــع 

الإنتظــار الســليم. 

وهنــا نحــن لا ندعــو الى إلغــاء المهــر المتعيّــن بالمــال –بــل– فكرتنــا تتمحــور 
حــول أن يكــون للفتــاة مهــران، كلاهمــا يهــدف الى تعزيــز فكــرة التمهيــد لظهــور 

دولــة العــدل الكريمــة لمولانــا صاحــب العصــر والزمــان )أرواحنــا لــه الفــداء(: 

الأول: )المهــر المــادي( وهــو مهــر فاطمــة الزهــراء ، واختيارنــا لهــذا المهــر 
ــنّة– فضــا عــن القيمــة المعنويــة التــي يحملهــا هــذا العنــوان )مهــر  –مهــر السُّ
فاطمــة الزهــراء (، إذ أنّ ردة الفعــل تجــاه ســماعه ســتكون عظيمــة، وستشــعر 
المقابل بجميل إرتباطه الوثيق بأهل البيت .. فتخيّلي –اختي الكريمة– أنكِ 
 .. تقوليــن لإبنتــكِ غــدا: »كان مهــرُ والدتــكِ بقيمــة مهــر مولاتنــا فاطمــة الزهــراء

وتخيّلــي مــاذا ســتزرع فيهــا هــذه الفكــرة مــن أثــر، فهــو مــن أســباب البركــة. 

الــذي هــو مهــر    ولكــن الســؤال هنــا: مــا قيمــة مهــر فاطمــة الزهــراء 
الســنة؟ 

مَهْــرُ السُــنَّة: هــو مــا أصدقــه النبــي  لأزواجــه، وهــو خمســمائة درهــم 
قيمتهــا خمســون دينــارا. 

أبــي طالــب  مهــراً  بــن  و هــو مــا دَفعــه الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي 
 . الزهــراء  فاطمــة  للســيدة 

و مَهْــرُ السُــنَّة هــو خمســمائة درهــم مــن الفضــة، ويســتحب أن لا يتجــاوز 
المَهــر هــذا المقــدار. 
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ةِ  ــنَّ ــا الْحَسَــنِ  عَــنْ مَهْــرِ السُّ وَ عَــنِ الْحُسَــيْنِ بْــنِ خَالِــدٍ، قَــالَ: سَــألَْتُ أبََ
كَيْــفَ صَــارَ خَمْسَــمِائَةٍ؟ 

ــةَ  ــرَهُ مُؤْمِــنٌ مِائَ ــارَكَ وَ تَعَــالَ أَوْجَــبَ عَــىَ نَفْسِــهِ ألََّ يُكَبِّ فَقَــالَ: »إنَِّ اللََّ تَبَ
لَــهُ مِائَــةَ  يُهَلِّ ــدَهُ مِائَــةَ تَحْمِيــدَةٍ، وَ  حَهُ مِائَــةَ تَسْــبِيحَةٍ، وَ يُحَمِّ تَكْبِيــرَةٍ، وَ يُسَــبِّ
جْنِــي مِــنَ  ةٍ، ثُــمَّ يَقُــولَ اللَّهُــمَّ زَوِّ ــدٍ وَ آلـِـهِ مِائَــةَ مَــرَّ ــيَ عَــىَ مُحَمَّ تَهْلِيلَــةٍ، وَ يُصَلِّ
جَــهُ اللَُّ حَــوْرَاءَ عَيْــنٍ، وَ جَعَــلَ ذَلـِـكَ مَهْرَهَــا، ثُــمَّ أَوْحَــى اللَُّ  الْحُــورِ الْعِيــنِ، إلَِّ زَوَّ
، فَفَعَــلَ 

ٍ
ــهِ : أَنْ سُــنَّ مُهُــورَ الْمُؤْمِنَــاتِ خَمْسَــمِائَةِ دِرْهَــم عَــزَّ وَ جَــلَّ إِلَ نَبِيِّ

ذَلـِـكَ رَسُــولُ اللَِّ . وَ أَيُّمَــا مُؤْمِــنٍ خَطَــبَ إِلَ أخَِيــهِ حُرْمَتَــهُ فَقَــالَ خَمْسُــمِائَةِ 
جَــهُ حَــوْرَاءَ«. ــهُ، وَاسْــتَحَقَّ مِــنَ اللَِّ عَــزَّ وَ جَــلَّ ألََّ يُزَوِّ جْــهُ فَقَــدْ عَقَّ  فَلَــمْ يُزَوِّ

ٍ
دِرْهَــم

تقدير مهر السنة وزناً وقيمةً: 

أمــا تقديــر مهــر الســنة فــي هــذا العصــر فهــو مــا يســاوي )1500 غرامــاً( مــن 
الفضــة تقريبــاً، ولتحديــد ســعره بالــدولار أو بــأي عملــة أخــرى لا بــد مــن الســؤال 
ــر  عــن ســعر الفضــة فــي الســوق كل يــوم بيومــه، حيــث أن ســعر الفضــة متغيِّ

وغيــر ثابــت، وقابــل للارتفــاع والهبــوط بصــورة مســتمرة.)))

وهنــا نــود أن ننبــه الاخــوة القــراء الى انــه اجعــل مهــر زواجــك مهــر فاطمــة 
الزهــراء ، واذا أردت أن تهبهــا أكثــر مــن ذلــك، فاجعــل ذلــك هديــة فــوق مهــر 
الســنّة، وابقــي المهــر معنونــاً بعنــوان مهــر فاطمــة الزهــراء  لتحــل البركــة فــي 
زواجــك، ولكيــا يكــون سُــنَّة يســتنّ بهــا المجتمــع، فــإذا كنــت قــادرا عــى أن تهــب 
من تريد أن تتزوجها مهراً قيمته أضعاف قيمة مهر السُنّة فغيرك ليس بقادرٍ 
عــى ذلــك، وربمــا يكــون هــذا الفعــل حارمــاً للكثيريــن مــن الإقــدام عــى الــزواج، 
فالمجتمــع يُحــبّ التقليــد، ويعشــق التباهــي بيــن النّــاس فــي الكثيــر مــن الأمــور!

الثانــي: )المهــر المعنــوي( وهــو مــا أشــرنا اليــه ســابقا فــي )النقطــة ثانيــا( 
الانفــة الذكــر، وهنــا يمكــن أن يكــون هــذا المهــر هــو الذكــرى الاروع للــزواج، 

))). مركز الاشــعاع الاســامي للدراســات والبحوث الاســامية – ما هو مهر الســنة، وكم يســاوي 
اليوم؟ / الشــيخ صالح الكرباســي.
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ففكــر كيــف تهبهــا مهــرا معنويــا جميــا يبقــى ذكــرى خالــدة لــك ولهــا ولأطفالــك 
بيــن يديــك  الــذي  الكتــاب  المثــال فــإن هــذا  المســتقبل، وعــى ســبيل  فــي 
–عزيــزي القــارئ– إنمــا هــو تطيــق واقعــي لهــذه الفكــرة، فهــو يمثــل المهــر 
الــذي ســأقدمه لزوجتــي وكمــا تمــت الإشــارة الى ذلــك فــي فقــرة  المعنــوي 
)إضــاءة( فــي بدايــة هــذا الكتــاب.. وفــي الآونــة الأخيــرة أجــد الكثيــر مــن العوائــل 
الطيّبــة تنحــى هــذا المنحــى، فالكثيــر مــن القصــص الواقعيــة اليــوم تحدّثنــا 
عــن فتيــاتٍ مؤمنــاتٍ لا يطلبــن مهــراً غيــر نســخةٍ مــن كتــاب الله، أو زيــارةٍ 

لأحــد المعصوميــن ، أو مــا شــابهها مــن الأفــكار الجميلــة.. 

وقــد حــدث أخيــراً أن كان مهــر إحــدى الفتيــات المؤمنــات المُنتظــرات 
لإمــام زمانهــن  يحمــل الكثيــر مــن القيــم، فــكان )عاجِــلُ مهرهــا المعنــوي(: 
1186 مــرّة )اللّهــمّ صــلّ عــى محمّــدٍ وآل محمّــدٍ(، 313 مــرّة )الحمــد للــه(، 
و255 مــرّة )دعــاء الفــرج(.. أمّــا )آجِــل مهرهــا المعنــوي( فــكان: 40 مــرّة )مناجــاة 
المُحبّيــن(، وقــراءة زيــارة عاشــوراء مــدى العمــر. فأكــرِم بهكــذا رِبــاط مقــدّس 
قائــم عــى حــبّ القائــم )أرواحنــا لــه الفــداء(. ولابّــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن 
إختيــار هــذه الأعــداد الســابقة )1186.. 313.. 255.. والــخ( لــم يكــن عبثيــاً فتأمــلّ! 

فإليــك أيهــا الأب العزيــز، وإليــكِ أيتهــا الأم الغاليــة، وإليكــم أيهــا الأقربــاء 
ذوي العلاقــة المباشــرة، لا تكونــوا ســبباً فــي تهشــيم خلايــا هيــكل المجتمــع 
البســاطة  إلى  دعــاة  كونــوا  الســلبية،  العــادات  هــذه  خــال  مــن  المهــدوي 
مــن قيمتهــا  ليــس  بــه  تغالــون  الــذي  ابنتكــم  مهــر  بــأن  وأعلمــوا  والتواضــع، 
–مهمــا عــا–، ولكــن مــا أجمــل أن تكونــوا اليــد المســاعدة فــي تنشــأة عائلــة 
مهدويــة صغيــرة، والأجمــل مــن ذلــك هــو بــركات الإمــام  التــي ستشــملكم 
حتمــاً كمــا ستشــمل ابنتكــم الكريمــة، فجوائــز الإمــام لهكــذا منتظريــن لا تعــدّ، 

فمجــرد دعــاءه لهــم لَهُــوَ مــن أعظــم الجوائــز. 

و أنتِ –أختي المقبلة على الزواج– لا تغتّري بتلك الأفلام التي تشاهدينها 
فــي الغــرب والشــرق، وطــرق زواجهــم، والتــرف الــذي يعتريهــم، وابصــري الواقــع 
بعيــن حكيمــة، أفــا ترغبيــن بــأن تُرضــي حبيبــكِ رســول الله  وتكونــي مــن 
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أفضــل نســاء أمتــه »أفضــل نســاء أمتــي... أقلهــنّ مهــرا«؟!)))، وأعلمــي أن عملــكِ 
 ، الزمــان  لعلاقتــكِ بصاحــب  للــه –تعــالى– وتوطيــداً  الفكــرة قربــة  بهــذه 
ســيكون ســببا في ســعادتكِ وعيشــكِ للحياة الهنية والمباركة والتي –لاشــك– 

ســيكون نتاجهــا عائلــة مؤمنــة طيبــة لا يخــرج منهــا إلا الطيــب. 

يد سجاد المدرسي في ذكرى زواج النّورين  عن هذا الزواج:  يقول السَّ

 باعه الرجل وقدّم ثمنه لوالد الزوجة، 
ٍ
المهر )بحاضره وغائبه(: قيمةٍ درع

وذلك لعدم حاجته إلى الدرع في الحرب لشجاعته العظمى المشهود لها. 

أمتعــة العــروس: قميــص بســبعة دراهــم، وخمــار بأربعــة دراهــم، قطيفــة 
ســوداء. 

مــن خيــش حشــو  بشــريط، فراشــين  ســرير مزمّــل  العــرس:  بيــت  أثــاث 
أحدهمــا الليــف وحشــو الآخــر مــن جــز الغنــم، حصيــرٌ هجــري، رحــى يدويــة، 
سقاء وشنٌ للماء.. وقليلًا من الأمتعة البسيطة الأخرى، مع كثيرٍ من الإيمان 

والرأفــة والرحمــة. 

مــن أحــداث الزفــاف: قامــت الســيدة العــروس بالتبــرع بثيــاب زفافهــا لامــرأةٍ 
محتاجــة، ودخلــت عــى زوجهــا بثيابهــا البســيطة. 

تلــك الزيجــة: ملاييــن المنتســبين )وبــكل فخــرٍ واعتــزاز( إلى ذلــك  ثمــرة 
البيــت عــى مــرّ التاريــخ )ولا يزالــون(، ولهــم بيــن النــاس مقامــاً اســتثنائياً، ليــس 
إلا لأنهــم مــن ثمــار ذلــك البيــت، حتــى لــو لــم يكونــوا مــن أتباعهــم، وبحــق فهــي 

شــجرةٌ تؤتــي أكلهــا كل حيــنٍ بــإذن ربهــا! 

وتخيّــل عزيــزي المُنتظِــر، وأختــي المُنتظِــرة زواجكمــا بمثــل هــذه المراســيم 
المقدّســة، مــا ســتكون نتيجتــه؟!

))). الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، ص 308.
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ً
ـنْ أنـيقـا

ُ
ك

كُنتُ أسُــافر من مدينتي إلى محل إقامتي للدراســة في مدينة أخرى تبعد 
عنهــا مئــة كيلومتــراً، وكنــت فــي أول أيــام ســنتي الدراســية الأولى أرتــدي أثنــاء 
رحلتــي هــذه ملابســاً عاديــة ليســت برســمية بعــض الشــيء )وأنــا حينهــا أعتبــر 
طالــب طِــبّ(، فكنــت أقــف عــى الشــارع الرئيســي؛ لأنتظــر مــرور الســيارات التي 
توصلنــي إلى تلــك المدينــة –حيــث لــم يكــن فــي مِــرآب مدينتــي خــط توصيــل 
إلى حيــث أقيــم للدراســة–، فكانــت تمــر الكثيــر مــن الســيارات، ولقــد أعتدنــا 
حينهــا أن نركــب حتــى فــي ســيارات غيــر الأجــرة –ولكــن ليــس الكثيــر منهــا، 
فغالبيــة الســيارات المــارة لا تقــف لــك–، فــكان أبــي يقــول لــي دائمــاً: »إرتــدي 
ملابساً رسمية، وكن أنيقاً، فالناس التي لا تعرفك تتعامل معك على مستوى 
أناقتــك«، لــم أكــن حينهــا أعيــر إهتمامــاً لهــذا الأمــر، ولكــن بعــد مــرور أشــهر عــى 
ســنتي الدراســية الأولى أصبحت ألتزم بالزي اللائق والرســمي في كل رحلاتي، 
والمدهــش فــي الأمــر أنّ مقولــة أبــي كانــت مُصيبــة، فحقــاً النــاس التي لا تعرفك 
تتعامل معك وفق مســتوى أناقتك، فلقد أصبح أصحاب ســيارات غير الأجرة 
–الخصوصيــة– يقفــون لــي ليركبونــي معهــم، هــم لا يعرفونــي لكــن تعاملــوا مــع 

مظهــري الخارجــي. 

الــذي أريــد أن أصــل إليــه مــن قصتــي هــذه أنّ المجتمــع يعيــر إهتمامــا 
الخارجــي، ومــن هنــا كمنتظِريــن حقيقيــن، ورســاليّين ندعــو  للمظهــر  بالغــاً 
الخارجــي جيــداً،  بمظهرنــا  نهتــم  أن  علينــا  المنتظَــرة  الحــق  دولــة  ثقافــة  إلى 
فالأناقــة تشــكل جــزء كبيــر مــن كاريزمــا المنتظِــر، بــل هــي العامــل الأساســي فــي 
جــذب النــاس إليــك والدافــع الــذي يجعلهــم يســتمعون لمــا تقولــه أو تقــوم بــه. 
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وهنا نريد أن نلفت الإنتباه أن ليس للأناقة زمان ومكان معيّنين، فالأناقة 
والنظافة ينبغي أن تكون حاضرة في كل جزئيات حياتنا. 

فالإســام يدعــو وعبــر أحاديــث كثيــرة إلى أهميــة هــذه الفقــرة لتكــون محــور 
مهم في حياة الفرد المسلم، فلقد ورد في الموروث عن رسول الله  يقول: 
إنكــم قادمــون عــى إخوانكــم، فأصلحــوا رحالكــم، وأصلحــوا لباســكم حتــى تكونــوا 

كأنكــم شــامة فــي النــاس، فــإن الله لا يحــب الفحــش ولا التفحــش(.

وهــذا تعليــم مــن النبــي : )إن الله لا يحــب الفحــش ولا التفحــش( وقــد 
صــح هــذا فــي حديــث آخــر عنــه ، فالفحــش يقــع فــي كل شــيء، فــي خلــق 
الإنســان، فــي كلام الإنســان، فــي أفعــال الإنســان، فــي هيئــة الإنســان، فــا يحــب 
الله  ذلــك منــه، فقــال النبــي  هنــا فــي الحديــث: )إنكــم قادمــون( وكأنهــم 
كانوا في سفر فقاربوا من المدينة التي سيدخلونها، فقال لهم: )إنكم قادمون 
عــى إخوانكــم(، إذاً: فعندمــا تدخلــوا عليهــم ادخلــوا ومناظركــم جميلــة، ســرّح 
شــعرك، والبــس ثيابــاً حســنة، بحيــث إن النــاس لا يرونــك فــي هيئــة المســافر 
الأشــعث الأغبــر الــذي لا يســر منظــره، بــل أصلــح شــأنك عندمــا تدخــل المدينــة. 

قــال: )فأصلحــوا رحالكــم، وأصلحــوا لباســكم حتــى تكونــوا كأنكــم شــامة فــي 
النــاس( والشــامة الحســنة: هــي التــي تكــون فــي جســد الإنســان، فهــو يقــول 
لهــم: كونــوا فــي النــاس كمثــل الشــامة فــي الجســد، شــيئاً طيبــاً معروفــاً فــي 

وســطهم ليــس شــيئاً منكــراً. 

الفحــش  مــن  فــكأن  التفحــش(  ولا  الفحــش  يحــب  لا  الله  )فــإن  قــال: 
والتفحــش أن الإنســان يلبــس الملابــس القــذرة، فيتــرك شــعره فــي حالــة رثــة، 
ويمشــي فــي الطريــق وهــو عــى هيئــة منكــرة، فــا ينبغــي لــه ذلــك بــل لا بــد أن 

يصلــح مــن نفســه. 

انتفــش   يومــاً رجــاً قــد هــاش شــعره، –أي  النبــي  ولذلــك )لمــا رأى 
وارتفــع– فقــال: أمــا يجــد هــذا مــا يرجــل بــه شــعره؟( يعنــي: ألا يجــد مشــطاً 
يســرح بــه شــعره؟ فيجــب عــى المؤمــن ألا يبالــغ فــي الشــيء ولا يفــرط فــي تركــه، 
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فالمبالغــة كأن يجلــس الإنســان مــع مشــطه طــول النهــار يســرح شــعره، فهــذا 
ليــس بمطلــوب شــرعاً، لكــن الواجــب عليــه أيضــاً ألا يتــرك هــذا الأمــر لئــا يبقــى 

منظــره مزريــاً وهيئتــه رثــة))). 

و كمــا ذكرنــا ســابقا، كــن أنيقــاً فــي بيتــك –حتــى وإن لــم يكــن معــك أحــد–، 
كــن أنيقــاً فــي عملــك، بيــن أصدقائــك، وعندمــا تقــف بيــن ربــك، يقــول تعــالى: 
ينســجم  ديــن  مَسْــجِدٍ))))، فالإســام  كُلِّ  عِنــدَ  زِينَتَكُــمْ  آدَمَ خُــذُواْ  بَنِــي  يَــا 
مــع الفطــرة والعقــل، ومســألة النظافــة والاهتمــام بالمظهــر الحســن والأنيــق 
ممــا تنــادي بــه الفطــرة الإنســانية، ولذلــك فــإن الإســام ـ كديــن إلهــي ـ يدعــو 
إلى الاهتمــام بالنظافــة والأناقــة ومظاهــر التجمّــل، ويعتبــر ذلــك صفــة وخلــق 

للمؤمنيــن، لذلــك ورد فــي المأثــور: »النظافــة مــن الإيمــان«. 

و المُنتظِــرون كلهــم أصحــاب شــخصيات قويــة، وأشــخاص قياديّيــن ذوي 
كاريزمــا عاليــة وقــدرة عــى التأثيــر فــي الآخريــن، لذلــك إرفــع شــعار »كُــنْ أنيقــاً« معــك 
أنّــى كنــت، وعلّــم الآخريــن عليــه، لنكــون مجتمعــاً يدعــو إلى ثقافــة إنتظــار ســليمة. 

ن لهذه الفكرة بعض الأفكار الصغيرة نذكر منها:  ويمكن أن نُضمِّ

أولًا: إذا كنــت أبــاً، حــاول أن تغــرس مفهــوم الأناقــة والنظافــة بيــن أولادك 
مــن خــال تشــجيعهم عــى ذلــك عــى الــدوام عبــر شــراء بعــض الهدايــا لهــم 
كلّمــا ازدادوا أناقــة بالمســتوى اللائــق عقــاً ودينــاً وعُرْفــاً ولا تنســى أن تذكــر لهــم 

 . أهميــة ذلــك بالنســبة لإمــام زمانهــم

ثانيــاً: إذا كنــت مُعلّمــا أو أســتاذا جامعيــاً، اجعــل طلابــك يتنافســون عــى 
فكــرة الأناقــة والنظافــة بالمســتوى المحتــرم، وشــجعهم عــى ذلــك مــن خــال 

إعطــاء درجــة إضافيــة عــى هــذه الخطــوة الجميلــة. 

أو مديــر لموظفيــن  أو مديــر لشــركة،  إذا كنــت صاحــب مؤسســة  ثالثــاً: 
تحــت مســؤوليتك، أجعلهــم يركــزون عــى فكــرة الأناقــة جذبــاً للزبائــن، ولزيــادة 

))). شرح رياض الصالحين: ج73 / ص 7.
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مســافة المــودة والاحتــرام بيــن الطرفيــن – فكمــا أســلفنا القــول: النــاس تتعامــل 
أحياناً مع مظهرك الخارجي، وتقيّمك عليه، ولا تنســى أيضاً أن تســتثمر هذه 

الفرصــة فــي نشــر الأفــكار المهدويــة. 

يحــب  ونظيــف  الطيــب  يحــب  طيــب  الله  »ان   : الله  رســول  فعــن 
الجمــال والتجمــل ويكــره  يحــب  : »إن الله  الصــادق  النظافــة«)))، وعــن 
البــؤس والتبــاؤس فــإن الله  إذا أنعــم عــى احــد نعمــة احــب ان يــرى عليــه 
)او  ويحســن  ويطيــب ريحــه،  ثوبــه  ينظــف   : قــال  وكيــف؟  قيــل:  اثرهــا، 
يجصــص( داره ويكنــس أفنيتــه حتــى ان الســراج قبــل مغيــب الشــمس ينفــي 

الفقــر ويزيــد فــي الــرزق«))). 

أفضــل مظهــر ووضــع، وهــذا  أن يكونــوا فــي  للمســلمين  يريــد  فالإســام 
الروايــات الحاثّــة عــى اســتخدام الطيــب  المعنــى يتأكّــد عندمــا نطالــع تلــك 
والعطــر، فهــذا إن دلَّ فإنمــا يــدلُّ عــى مســألة تنميــة الــذوق والأناقــة والأجــواء 

الجميلــة فــي المجتمــع. 

ورد عــن الإمــام الكاظــم  أنــه قــال: »لا ينبغــي للرجــل أن يــدع الطيــب 
فــي كل يــوم«))). 

وعنه  أيضاً أنه قال: »العطر من سنن المرسلين«))). 

وعــن الإمــام الصــادق  قولــه: »ليتزيَّــنْ أحدكــم يــوم الجمعــة يغتســل 
ويتطيــب«))). 

وهنــاك روايــة جميلــة عــن الإصبــغ بــن نباتــة يقــول: »كان أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبــي طالــب  إذا أراد أن يوبّــخ الرجــل يقــول: »والله لأنــت أعجــز مــن 

. نهج الفصاحة / كلمات رسول الله .(((
))). بحار الأنوار: 76: 300

))). وسائل الشيعة: ج2 ص142 حديث 1745.
))). الكافي: ج6ص510 حديث 2 باب الطِيّب.
))). وسائل الشيعة: ج3 ص312 حديث 3731
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التــارك الغســل يــوم الجمعــة«))). 

و لابــد أن نشــير إلى أنّ الأناقــة ليســت محصــورة فــي المظهــر الخارجــي 
فقــط، فكــن أنيقــاً فــي كلامــك، وعملــك، فــي مشــيتك وتحركاتــك، فــي جلوســك 
يحــب   جميــل  فــإن »الله  وأدبــك؛  علمــك  فــي  أنيقــا حتــى  كــن  وقيامــك، 
الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده«))) وتضاريس الجمال لا تنحصر 

فــي زاويــة مــن الحيــاة دون أخــرى. 

ومــن لطيــف مــا قــرأت فــي الأناقــة نــصّ تحــت عنــوان )عذوبــة الروح( للكاتبة 
)زهــراء قحطــان( فــي كتابهــا )قــاب روحيــن أو أدنــى(، ص16: »مــا أجملــك أيّهــا 
، الحُــبّ، 

ِ
، فــي الهنــدام

ِ
الإنِســان عِندمــا تكــون جميــل الــروح أنيقــاً فــي الــكلام

والعمــل، فــي التعامــل مــع الآخريــن، بــل مــا أبهــى روحَــكْ حينمــا تكــون أنيقــاً 
حتّــى عِندمــا تكــون بعيــداً عــن أنظــارِ النــاس، كأن يُصــادِف أن تــأكُل لوِحــدِك 
ــه   لســتَ لوِحــدِك، فاللــه تعــالى فوقــك وفــي قلبِــك تتذكــر أنَّ

ِ
ــك فــي الحقيقــي لكِنَّ

ل جلســتكَ، تُسَــمّي باللــه، تــدعُ برقــةِ قلــبٍ للفُقــراء أن يرســل الله  يــراك فتُعــدِّ
، وأن يشــبعوا قبلــكَ بحِــقِّ النِعمــة هــذه وتشــرع 

ِ
لهــم مــا يســد حاجتهــم للطعــام

بـِـالأكلِ بــكُلَّ هــدوء، يــا لَجمالــكَ حينمــا تــدعُ لزِوجِــكَ حتّــى وإن كُنــتَ أعزبــاً، فــا 
اســمه ولا شــكله معــروف لديــك، زوجــكَ الــذي ســترتبط روحــك برِوحــه يومــاً مــا 
 الآخــر، تُفكــر أو تصــل إليــه دعواتــي يــا تُــرى؟! فــي 

ِ
فــي الحيــاة الدُنيــا أو فــي العالــم

صــاة الليــل تكــره مِــن ضمــن الأربعيــن مُؤمــن )اللهــم أغْفِــر لفُِــانٍ وفُــان فتذكــر 
أســماء مــن تعرفِهــم إلا هــو تقــول يــا رب واغفــر لــه(، وتمضــي قُدُمــاً.. امــا الجّمــال 
ــة الله الأعظــم ( رســائل شــوقٍ  د الأنبــل )بقيِّ الحقيقــي حينمــا تكتــب للســيِّ
وحُــبٍ وعــذاب، تتحــدث إليــه، تبُــث أســرارك، تُغمِــضُ عينيــكَ عمّا سِــواه، تُحبه 
هــو وحــده، بــل تجعــل مِــن هــذا الحــب حِجابــاً بينــك وبيــن حُــب الفانيات وحُب 

الحــرام وحــب العجــوز الفانيــة دُنيــا الفنــاء«... 

))). الكافي: ج3 ص42 حديث 5.
))). الخصال – الشيخ الصدوق – ص 613.
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 رابعــاً: انشــر هــذه الفكــرة فــي مجتمــع الإنتظــار وحــاول أن تســاعد بعــض 
أولئك الشباب الذين أخذتهم رياح التأثر بالثقافات الغريبة بعيداً عن مستوى 
الثقافــة الإســامية التــي تحــب أن تراهــم فــي أبهــى الصــور –عــى خــاف مــا 
  يعتقــدون–، فشــباب اليــوم مُغــرّر بهــم، ســاعدهم نيابــةً عــن صاحــب الزمــان
وكــن لهــم يــد عــون تنتشــلهم للتخلــص مــن مظاهــر الأناقــة المزيفــة التــي نراهــا 
اليــوم تســود المجتمــع، وقــل لهــم بــأن دولــة الحــق بحاجــة لهــم وهــم بحاجــة 
لهــا، فليســعوا للوصــول إليهــا قبــل أن يســبقهم الآخــرون إلى ذلــك ويخســروا نيــل 

 . التشــرف بصحبــة ولــي الأمــر

ولابــد مــن الالتفــات إلى أن مظاهــر الأناقــة ومبادئهــا تختلــف مــن شــخص 
لآخــر، ومــن مدينــة لأخــرى، ومــن دولــة لثانيــة، ولكــن يبقــى القاســم المشــترك 

بيــن كل ذلــك هــو الحــدود العقلانيــة. 

الــزي  تتجــى فــي كامــل  المؤمنــة  المــرأة  أناقــة  أن قمــة  إلى   وهنــا نشــير 
المحتشــم العفيــف، الــذي يزينــه الحيــاء، ولا أعتقــد يوجــد فــي قامــوس العفــاف 

مــن هــذه الأناقــة غيــر العبــاءة الفاطميــة. 

أمــا بالنســبة لأناقــة الرجــل فهــي مــا راعــى فيهــا الــذوق العــام والمناســبة 
العقلائيــة.  والحــدود 

ونضيــف إلى ذلــك أن الأناقــة تشــمل بيتــك، ومــكان عملــك، وبــاب دارك،... 
والخ كما ذكرنا فيما ورد عن الصادق : »إن الله يحب الجمال والتجمل 
ويكــره البــؤس والتبــاؤس فــإن الله  إذا أنعــم عــى احــد نعمــة احــب ان يــرى 
عليــه اثرهــا، قيــل: وكيــف؟ قــال : ينظــف ثوبــه ويطيــب ريحــه، ويحســن 
)او يجصــص( داره ويكنــس أفنيتــه حتــى ان الســراج قبــل مغيــب الشــمس 

ينفــي الفقــر ويزيــد فــي الــرزق«))).

))). بحار الأنوار: 76: 300
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لا تسمحْ لها بالعبور
09

يــكاد لا يخلــو يــوم مــن أيــام حياتنــا إلّ وأصبحنــا بــه عــى شــائعة أو خبــر كاذب 
يمــأ مواقــع التواصــل الإجتماعــي، أو المقاهــي والمجالــس العامــة التــي يرتادها 

النــاس كثيرا. 

ولا يخفــى علينــا جميعــاً مــا للشــائعات والأكاذيــب مــن تأثيــر ســلبي عــى 
عــن  النــاس  وتلهــي  الأمــن  وإضطــراب  الفوضــى،  تشــيع  فهــي  المجتمــع، 
الأمــور والقضايــا المهمــة فــي الحيــاة؛ فهــي قــد خُلقــت لهــذا الغــرض، وأحيانــاً 
عــى  ســلبي  مــردود  لــه  أيضــا  وهــذا  والضحــك  الفكاهــة  لمجــرد  تكــون  قــد 
المجتمــع فهــو يســفّه مــن قيمتــهِ ومســتوى ثقافتــهِ كلّمــا زاد عــدد هــذه الأخبــار، 
الشــائعات.  لــرواج هكــذا  بيئــة خصبــة ومناســبة  يكــون  الجاهــل  فالمجتمــع 

و حرصــاً منّــا عــى توفيــر حصانــة قويــة لمجتمــع الإنتظــار ليكــون ســليماً مــن 
هكذا سوسة قد تنخر هيكل تنظيمه أطلقنا هنا فكرة »لا تسمحْ لها بالعبور« 
التــي تتمحــور حــول إيقــاف هكــذا أخبــار ســيئة وســلبية مــن خــال زيــادة الوعــي، 
والقضــاء بمنطقيــة عــى الصفحــات التــي تــروّج لهكــذا أخبــار بــدون مصــادر 
موثوقــة، فضــاً عــن نشــر ثقافــة »أنّــى لــكَ هــذا« فــي طلــب مصــادر أيّ خبــر 
كان، ســواء عــى المســتوى الإجتماعــي أو السياســي أو الاقتصــادي أو العلمــي 
والدينــي، فهــذه الثقافــة ســتحد مــن نفــوذ أصحــاب العقــول الخاويــة المُســمّمة 

التــي تقــف وراء شــيوع هكــذا نمــاذج خبريــة. 

فلا سبيلَ لعبور الشائعات في مجتمع الإنتظار السليم ما دام المنتظرون 
أن  مــن  للمجتمــع  القيميــة  المنظومــة  ســبيل حمايــة  فــي  يســعون جاهــداً 
تفقــد توازنهــا المطلــوب، وأن تقــف بوجــه ريــاح الأكاذيــب كالجبــال الشــامخة.
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المجتمــع الآن يعانــي الكثيــر مــن الأزمــات التــي تســتهدف النظــام الثقافــي 
والمعرفــي فيــه، ولــذا نحــن بأمــسِّ الحاجّــة –لغــرض زيــادة الوعــي المعرفــي فــي 
كافة المجالات والاختصاصات– إلى نشر المعلومة الصحيحة، ومشاركة العلم 
النافــع مــع الآخريــن لتعــم الفائــدة المجتمــع؛ فنحــن كتلــة واحــدة وبنــاء واحــد، إذا 

مــا أصــاب جــزء منــا الجهــل فإنــه ســيصيبنا حتمــاً عــى التوالــي. 
المعلومات –مهما كان نوعها–، الكتب، النصائح، التوجيهات، الإرشادات، 
اركِْــها، عبر  القيم والمبادئ المسقاة من منابعها الأصيلة لا تحتكرها لنفسك، شَّ
المجالس، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في الندوات أو المؤتمرات والمحاضرات. 
  و لا شــك بأن هذه الفكرة لهي من مصاديق المعروف، فعن رســول الله

أنــه قــال: »كل معــروف صدقــة«)))، وعنــه أيضــا: »الــدال عــى الخيــر كفاعلــه«))). 
ونشــر العلــم والمعرفــة فــي مجتمــع الإنتظــار عامــل أساســي فــي تضميــد 
 نَشْرُهُ«)))، وعنه أيضا: »إنَِّ 

ِ
جراحهِ الثقافية. فعن الإمام علي : »زَكَاةُ الْعِلْم

ــارَ لَ يَنْقُصُهَــا مَــا أخُِــذَ مِنْهَــا وَلَكِــنْ يُخْمِدُهَــا أنَْ لَ تَجِــدَ حَطَبــاً وَكَذَلـِـكَ الْعِلْــمُ  النَّ
لَ يُغْنِيــهِ الِقْتِبَــاسُ وَلَكِــنْ بُخْــلُ الْحَامِلِيــنَ لَــهُ سَــبَبُ عَدَمِــهِ«))) فــا تكتــم العلــم 
ــهُ جَاهِــلٌ«))). ولا تبخــل بالمعلومــة وكــن دالًّ عــى الخيــر »فمَــنْ كَتَــمَ عِلْمــاً فَكَأنََّ

))). الخصال: ١ / ١٣٤ / ١٤٥
))). الكافــي: ٤ / ٢٧ / ٤، الخصــال: ١٣٤ / ١٤٥ كلاهمــا عــن عبــد الله بــن ميمــون القــداح عــن 
الإمــام الصــادق عــن آبائــه ، مــن لا يحضــره الفقيــه: ٢ / ٥٥ / ١٦٨٢، الاختصــاص: ٢٤٠، بحــار 
الأنــوار: ٧١ / ١٦ / ٢٨ نقــا عــن الاحتجــاج؛ المعجــم الكبيــر: ١٧ / ٢٢٧ / ٦٢٨ و٦٢٩، تاريــخ بغــداد: 

٧ / ٣٨٣ كلاهمــا عــن أبــي مســعود الأنصــاري، كنــز العمــال: ٦ / 359 / 16052.
))). غرر الحكم ودرر الكلم – 131
))). غرر الحكم ودرر الكلم – 140
))). غرر الحكم ودرر الكلم – 136



101 فکرة مهدوية56

مت أنجِزْهُ بِـصَّ
11

مشــاركة كل شــيء –بــا ضوابــط عقلائيــة– ســيجعل مــن حياتنــا فوضويــة، 
تجربــة شــخصية،  النــاس ورغباتهــم، فعــن  أهــواء  وفــق  تســير  بــل ســيجعلها 
الكثيــر مــن المشــاريع التــي كنــت أخطــط لهــا قــد قمــت بمشــاركتها مــع بعــض 
الأشــخاص قبــل إكتمالهــا، فلــم تلبــث هــذه الخطــط طويــاً حتــى ســقطت فــي 
قــاع الإحبــاط والتثبيــط والفشــل، فمنهــا مــن تصيبهــا ســهام الحســد »فــإنّ كل 
ذي نعمــة محســود«)))، قَــالَ يَــا بُنَــيَّ لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَــىَ إخِْوَتـِـكَ فَيَكِيــدُوا 
نْسَــانِ عَــدُوٌّ مُبِيــنٌ))). ومنهــا مــا يقــع فريســةً ســهلة  ــيْطَانَ للِِْ لَــكَ كَيْــداً إنَِّ الشَّ
للإصابــة بالتضّعيــف والتصغيــر والتثبيــط الناتــج مــن وقــوع الفكــرة فــي موطــن 

غيــر مناســب. 

فالكثيــر مــن الأشــخاص يشــارك مختلــف فعاليتــه الخاصّــة، والعامّــة مــع 
الآخريــن، فــي مواقــع التواصــل الإجتماعــي، وفــي المقاهــي، والمجالــس، ومــا 

شــابهها، وهــذا ليــس مــن الحكمــة فــي شــيء! 

فــي  –إلا  بصّمــت  يعملــون  قــادة  إلى  بحاجــة  الســليم  الإنتظــار  فمجتمــع 
المواضــع التــي تتطلــب الإفصــاح– لكــي يتمكنــوا مــن إنجــاز أفكارهــم وخططهــم 
ومشــاريعهم بشــكل كامــل، ثــم يُظهروهــا للمجتمــع، »فإظهــار الشــيء قبــل أن 

يُســتحكم مفســدة لــه«))). 

))). ميزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ١ – ص ٦٣٠
))). سورة يوسف: آية 5

))). تحف العقول: ص 480.
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»اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان..«)))؛ مبــدأ إســامي عظيــم فيــه 
الكثيــر مــن الحكمــة؛ لذلــك أنجــزهُ –عملــك، مشــروعك، خططــك وأفــكارك، 

هدفــك– بصِّمــت »فأنجــح الأمــور مــا أحــاط بهــا الكتمــان«))). 

وتذكّــر أخــي القــارئ الكريــم بــأن العالــم الإفتراضــي اليــوم أصبــح يســلبك 
عــن  تختلــف  إفتراضيــة  شــخصية  لــك  وينشــأ  حياتــك،  وتفاصيــل  واقعــك، 
شــخصيتك الواقعيــة التــي يمكــن أن تغيــر فيــك الكثيــر مــن المفاهيــم والقيــم، 
وتجعلك تنحى مســالك حياتية غير التي ينبغي أن تســلكها لتصل الى تحقيق 

هــدف نبيــل فــي ظــل وجــودك عــى الأرض! 

روّض نفســك عــى تقليــص مشــاركتك لــكل تفاصيــل حياتــك مــع الآخريــن، 
ســواء عــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي، أو غيرهــا، فأحيانــاً الجمــال يكمــن فــي 
الخفــاء، والســعادة تكمــن فــي إبتعــاد تفاصيــل حياتــك الخاصــة عــن الآخريــن! 

والإســام ديــن منطقــي، وواقعــي جــداً، فهــو يحــرص عــى تعليــم أبنــاءه أدق 
التفاصيــل التــي يمكــن أن يواجهونهــا فــي الحيــاة، لــذا لا تفقــد إنتمائــك اليــه 

بخروجــك عــن تعاليمــه ونصائحــه ولــو معنويــاً..! 

يقول أحد العلماء العرفاء: »السلامةُ في أن نكون مجهولين«! 

حيــن تضــع لــكل خطــوة فــي حياتــك معيــار منطقــي يعتمــد عــى قيــم ثابتــة 
  مســتمدة مــن التعاليــم الإلهيــة وتلــك التــي يوصــي بهــا الأئمــة الأطهــار
فإنــك ســتجد نفســك فــي محيــط مختلــف تمامــا عمــا أنــت فيــه الآن؛ كونــك 
كنــت تعيــش حيــاة مزيفــة، تعتمــد الســير فــي مســالك غيــر واقعيــة؛ لــذا أنجــزهُ 

بصمــت... وحيــن تنتهــي منــه فليــرى النــور كمــا ينبغــي لــه ذلــك!

))). ميزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ١ – ص 630
))). ميــزان الحكمــة– محمــد الريشــهري: ج2 / ص 1282: عــن الإمــام علــي : أنجــح الأمــور 

مــا أحــاط بــه الكتمــان.
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12
إشتري مِنهُم

أولئــك الذيــن يخضّــب لحاياهــم الشــيّب، الذيــن لا يشــتري منهــم أحــد، 
أصحــاب المحــات الصغيــرة فــي وســط الزحــام الكبيــر فــي الكثير من الأســواق، 

أصحــاب البضائــع القليلــة، الذيــن يقفــون عــى زاويــةٍ مــن الطريــق.. 
أولئــك الذيــن تمــأ وجوههــم التجاعيــد، التــي ترســم خريطــة مــن التعــب 

المضنــي، وتبــرز تضاريــس الهــمّ الــذي يثقــل كواهلهــم... 
غار  أولئك الذين يقفون عند مفترق الطرقات أو عند إشارات المرور، الصِّ
الذيــن يعملــون مــن أجــل إخوتهــم الآخريــن؛ إمّــا بســبب فقــدان المُعِيــل، أو 

بســبب عجــزه عــن القيــام بذلــك.. 
إشــتري مِنهُــم؛ لأنّهــم بحاجــة ماسّــة لتلــك النقــود لســدّ حاجاتهــم الملّحــة 
التــي يقوّمــون بهــا حياتهــم البســيطة.. إبتســم فــي وجوههــم، وبــارك فــي عملهــم، 
وأمــدح تفانيهــم وجهدهــم، أعطهــم جرعــة مــن الطاقــة الإيجابيــة، شــجعّهم 
وخفــف عنهــم هموهــم ولــو بكلمــة »فالكلمــة الطيبة صدقــة«)))، وَقُولُوا للِنَّاسِ 

 .(((ُوَقُــلْ لعِِبَــادِي يَقُولُــوا الَّتِــي هِــيَ أحَْسَــن ،(((ًحُسْــنا
فــا تــدري أيّ كلمــة منــك ســتدخل الســرور بهــا عــى قلوبهــم، ولا تــدري أيّــاً 
ــمُ باِلْكَلِمَــةِ مِــنْ رضِْــوَانِ  منهــا تكــون ســببا فــي توفيقــك ورفعتــك »إنَِّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّ

اللَِّ لَ يُلْقِــي لَهَــا بَــالًا يَرْفَعُــهُ اللَُّ بهَِــا دَرَجَــاتٍ«))). 
قــم بــكل ذلــك نيابــةً عــن صاحــب الزمــان ، حدّثهــم عنــه قليــاً وحببّهــم 

فيــه، وأهدهــم إحــدى الأفــكار المهدويــة.

ــهُ قَــالَ: »يَــا أبََــا  تِــهِ لَــهُ أنَّ ، عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ  فِــي وَصِيَّ ))). وســائل الشــيعة: 5/ 233: عَــنْ أبَِــي ذَرٍّ
ــاَةِ صَدَقَــة«. بَــةُ صَدَقَــةٌ، وَ كُلُّ خُطْــوَةٍ تَخْطُوهَــا إِلَ الصَّ يِّ ، الْكَلِمَــةُ الطَّ ذَرٍّ

))). سورة البقرة: آية 83
))). سورة الإسراء: آية 53

))). أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح, والترمذي في سننه, ومالك في الموطأ.
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الظــروف  النفســية،  الضغــوط  الانفعــالات،  ســرعة  الغضــب،  الجهــل، 
الإجتماعيــة والاقتصاديــة، وســوء التفاهــم، كلهــا يمكــن أن تــؤدي إلى المشــاكل 
والفرقــة والهجــران بيــن النــاس؛ ولا دخــان بــا نــار، فهــذا كلّــه مــن العــدو اللّــدود 
ــيْطَانُ   ،(((إنَِّمَــا يُرِيــدُ الشَّ ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّخِــذُوهُ عَــدُوًّ لبنــي آدم إنَِّ الشَّ

 .(((أنَ يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء

فالوحــدة، والمحبــة، والاجتمــاع هــو أكثــر مــا يحتاجــه مجتمــع الإنتظــار، فــا 
ينبغي للعداوة والبغضاء والمشاحنات والفرقة، أن تتسلّل إلى صفوف أبناءه؛ 

كــي يكونــوا خليــةً واحــدة تعمــل مــن أجــل الإعــداد الســليم للظهــور المبــارك. 

لــذا واحــد مــن أهــم الأفــكار المهدويــة التــي ينبغــي أن تســود المجتمــع هــي 
فكــرة »الصلــح بيــن المؤمنيــن«، ســواء كان الصلــح بيــن الأبنــاء وآبائهــم، أو بيــن 
الزوجيــن، أو بيــن الأخــوة، أو بيــن العشــيرة وحتــى بيــن المــدن والــدول، فلقــد 
إخِْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا  الْمُؤْمِنُــونَ  قــال الله تعــالى فــي محكــم كتابــه العزيــز: إنَِّمَــا 

 .(((َبَيْــنَ أخََوَيْكُــمْ وَاتَّقُــوا اللََّ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــون

ــرور عــى  ولاشــك أن هــذا العمــل هــو واحــد مــن الأعمــال التــي تدخــل السُّ
  ّمــا روي عــن الإمــام علــي قلــب المــولى صاحــب العصــر والزمــان ، فمِّ
ســمعت  فإنّــي   ...« يقــول:  إذ    والحســين  الحســن  لولديــه  وصيّتــه  فــي 

))). سورة فاطر: آية 6
))). سورة المائدة: آية 91

))). سورة الحجرات: آية 10
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جدّكمــا  يقــول: صــاح ذات البيــن أفضــل مــن عامّــة الصــاة والصيــام«))). 

 ، فكُــن ســاعياً للصلــح بيــن المؤمنيــن دومــاً نيابــةً عــن صاحــب الزمــان 
ولا تنسى أن يكون لذكره المبارك حضور في جلسة الصلح، فمجرد فكرة أن 
الصلــح ســيقوم عــى أســاس الحــب لصاحــب العصــر، والتمهيــد لدولــة عدلــه، 
وإنتظــاره الحقيقــي، وإدخــال الســرور عــى قلبــه المبــارك، وتخفيــف ثقــل همــوم 
 ،– الأمــة عنــه قليــا –فــا أعتقــد أن منظــر التفرقــة والهجــران يسّــر إمامنــا
إيجــاد  المضاميــن ســتكون عوامــل مســاعدة كبيــرة فــي  مجــرد وجــود هــذه 
الروابــط المشــتركة بيــن المتخاصميــن وحــلّ مشــاكلهم، وربــط قلوبهــم عــى 

الوفــاق، والوئــام، والمحبــة لبعــض. 

مــا جــاء عــن الإمــام الصــادق : »لا يــزال إبليــس فرحــاً مــا اهتجــر   فمِّ
المســلمان، فــإذا التقيــا اصطكّــت ركبتــاه وتخلّعــت أوصالــه ونــادى يــا ويلــه مــا 

لقــي مــن الثبــور«))). 

وَلَ تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ)))، فهــذا مِــن مبــادئ القــوة التــي 
علّمها الله تعالى في محكم كتابه الحكيم للمســلمين؛ ليكونوا أمّة ذات هيبة 
وحضــور مهيــب بيــن الأمــم، وبــا شــك هــذا مــا نســعى للوصــول إليــه فــي رحلــة 
تمهيدنــا لظهــور قائــد هــذه الأمــة التــي ســيقودها نحــو التكامــل والعلــو والرفعــة. 

قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــتَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ  وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَِّ جَمِيعــاً وَلَ تَفَرَّ
كُنتُــمْ أعَْــدَاءً فَألََّــفَ بَيْــنَ قُلُوبكُِــمْ فَأصَْبَحْتُــم بنِِعْمَتِــهِ إخِْوَانــاً وَكُنتُــمْ عَــىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ 
ــنُ اللَُّ لَكُــمْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ)))، والإمــام  لـِـكَ يُبَيِّ نْهَــا كَذَٰ ــارِ فَأنَقَذَكُــم مِّ ــنَ النَّ مِّ
المهــدي  لا ريــب أنــه حبــلٌ مــن حِبــال الله التــي يعتصــم بهــا المؤمنــون، 
ويجتمعــون بهــا عــى كلمــة الحــق؛ لــذا فليكــن الإمــام القائــم  وســليتك فــي 

. قُــوا« مــن أجــل صاحــب الزمــان الصلــح بيــن المؤمنيــن بشــعار »وَلَ تَفَرَّ

))). نهج البلاغة، شرح صبحي الصالح، ص 421
))). الكافي: ج2/ ص7

))). سورة الأنفال: آية 46
))). سورة آل عمران: آية 103
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التذكير والتنبيه من أهم عوامل اليقظة من الغفلة والنســيان، لذلك قال 
كْــرَىٰ تَنفَــعُ الْمُؤْمِنِيــنَ)))، وهــذا تصريــح واضــح بــأن  ــرْ فَــإِنَّ الذِّ الله تعــالى: وَذَكِّ
التذكيــر يجلــب النفــع للمؤمنيــن، فالذكــرى أحيانــاً قــد تصفعــك صفعــةً تتغيــر 
حياتــك منهــا رأســاً عــى عقــب، فكــم وكــم هــم أولئــك الذيــن أحْيَتْهــم الذكــرى 

وغيّــرت مجــرى حياتهــم. 

 ونذكــر هنــا قصــة جميلــة توضــح أهميــة التذكيــر، ومــدى تأثيــره عــى حيــاة 
الفــرد، فممــا ورد فــي المــوروث القصصــي يُحكــى أن ملــكاً أراد أن يزيــن قصــره 
بالنقوش فجمع كل حكماء عصره وطلب منهم طلباً واحداً وهو عبارة تكتب 
فــوق عرشــه حينمــا ينظــر إليهــا فــي كل حــالٍ ووقــت يســتفيد منهــا، ووضــح طلبه 
للجميــع قائــاً: أريدهــا حكمــة بليغــة تلهمنــي الصــواب وقــت الضيــق والشــدة 
وعنــد الفــرح لا تنســيني أنــه زائــل فتكــون لــي خيــر موجــه ومرشــد، وتســاعدني 

عــى تخطــي الأزمــات والعواقــب كلمــا نظــرت إليهــا. 

وأمهلهــم فــي ذلــك بعــض الوقــت، فخــرج الحكمــاء مــن عنــده يضربــون 
أخماســاً فــي أســداس، أي حكمــة تلــك التــي ســتنفعه وقــت الفــرح والضيــق؟ 
أي حكمــة ســتصلح فــي كل الأحــوال والأوقــات فنحــن فــي الشــدة نحتــاج مــن 
يخفــف عــن مصابنــا ويهــوّن علينــا مــا يقــع علينــا مــن بــاءٍ ومحــن، وفــي الســعادة 

والرخــاء نحتــاج مــن يشــاركنا ويدعــو لنــا بــدوام الفــرح والســعادة. 

أخــذ كل حكيــم مــن الحكمــاء يفكــر بعمــق حتــى يخــرج أفضــل مــا عنــده فــي 

))). سورة الذاريات: آية 55
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عــددٍ مــن العبــارات، وبالفعــل بعــد عــدة أيــام أرســل الملــك فــي طلبهــم حتــى 
يعــرف إلى مــا انتهــوا فــي أمــر عبــارة الملــك، فذهــب الحكمــاء بعبارتهــم المدونــة 

وأخــذوا يلقونهــا عــى أســماع الملــك ولكــن أيــا منهــا لــم تــرق لــه. 

فالملــك كان يبحــث عــن عبــارة مميــزة تصلــح فــي كل وقــتٍ وكل عصــرٍ 
تناســبه وتناســب نســله مــن بعــده، يتخطــى بهــا الألــم ويشــعر معهــا بالفــرح 
ويتعلــم منهــا شــيئاً مفيــداً، بعــد أن انتهــى معظــم الحكمــاء مــن عــرض نتــاج 
أفكارهــم وعصــارة حكمتهــم تقــدم حكيــمٌ عجــوز وقــال هــل يســمح لــي مــولاي 
أن ألقــي عليــه عبــارة تنفعــه فــي الســراء والضــراء وتجعلــه ســعيداً متــى شــاء. 

فانتبــه الملــك لــكلام الحكيــم العجــوز وقــال لــه: هــات مــا عنــدك ولكــن إن 
كانــت حكمتــك عــى غيــر مــا وصفتهــا، فلــن يكــن لــك مكانــاً فــي بلاطــي وســتنفى 
مــع حكمتــك تلــك خــارج البــاد، فوافــق الحكيــم عــى شــرط الملــك وقــدم إليــه 
رقعــة كتبــت عليــه حكمتــه )كل هــذا حتمــاً سَــيَمُرّ( نظــر الملــك مليــاً فــي الرقعــة 

وأخــذ يفكــر فيمــا كتــب عليهــا. 

فأســهب الحكيــم فــي حديثــه قائــاً: يــا مــولاي الدنيــا لا تبقــى عــى حــالٍ 
واحــد فالقــدر يــومٌ لــك ويــوم عليــك، ومــن ظــن أنــه بمأمــن منــه فقــد خســر، 
وأيــام الســعادة رغــم أنهــا أتيــة لكنهــا لــن تبقــى إلى الأبــد فــكل هــذا حتمــاً ســيمر، 
والحــزن يــا مــولاي لــن يتــركك فــي رخائــك تنعــم، فيومــا مــا ســيأتي إليــك ويؤلــم 

قلبــك لكنــه أيضــاً ســيمر ولا يلازمــك للأبــد. 

والنصــر يــا مــولاي ســتأتي أيامــه، وتــدقّ بابــك، وســترى بعينــك حينهــا فرحــة 
الشــعب ورفعــة الشــأن، ولكنهــا أيضــا أيــامٌ ســتأتي وتمــر كمــا مــرت ســابقتها، 
والهزيمــة واردة قــد تحــدث، لأي ســبب لكنهــا أيضــاً لــن تــدوم، والبعــض يــا 
مــولاي لا ينتبــه لتلــك الحكمــة وحينمــا يقــع فــي البــاء والمصــاب يمــأ الدنيــا 

صراخــاً وعويــاً متناســياً أنهــا أيــامٌ وســتمر. 

والبعــض الأخــر تنســيه ســعادته أنهــا زائلــة ويظــن أنــه ســيدوم بــه الحــال، 
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فيلجــأ للبطــر والتطــرف فــي الســعادة وأحيانــاً العبــث ظنــاً منــه أن ملــك الكــون 
بيــن يديــه وأن كل شــيء ميَّســر لــه، ومــن حكمــة الله يــا مــولاي أن كل أحوالنــا 
زائلة فالفرح يتبدل والحزن يتبدل وكل هذا حتماً سيمر، حينما أنهى الحكيم 

كلامــه ابتســم الملــك مقتنعــاً بتلــك العبــارة التــي كتبهــا الحكيــم العجــوز. 

ثــم أمــر رجالــه أن يقومــوا بنســخ تلــك العبــارة الرائعــة لا فــوق عرشــه فقــط، 
إنّمــا فــي كل أرجــاء القصــر ومياديــن المملكــة حتــى يعتبــر بهــا كل مــن يراهــا 
ويــدرك أن دوام الحــال مــن المحــال وكل مــا يمــرون بــه مــن خيــرٍ أو شــرٍ حتمــاً 

ســيمر. 

و مــن هنــا نريــد أن نذكّــر المنتظريــن دائمــاً بإمــام زمانهــم ، ونريدهــم 
أن يعملــوا عــى ربــط تحركاتهــم وســكناتهم بإمــام العصــر ، ولذلــك نأمــل مــن 
رْ« التــي تتمحــور حــول كتابــة عبــارة مــا  مجتمــع الإنتظــار أن ينشــر فكــرة »فَـــذَكِّ
فــي البيــوت، المحــات، أماكــن العمــل، بعــض الأماكــن الأخــرى لتذكيــر النّــاس 
بإمامهــم ، فقــد تكــون هــذه العبــارة كلمــة أخلاقيــة، أو دعــاء للإمــام، أو 
حديــث عــن الإمــام، أو إحــدى الأفــكار المهدويــة التــي فيهــا عــدة جوانــب نفــع 

للمجتمــع، ومنهــا هَدَفَــيّ الإصــاح والتذكيــر. 
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أفكار العائلة المهدوية
كثيراً ما نســمع العبارات الرنّانة التي تتغنى بالأســرة، وأهمية الحفاظ على 
كيانهــا؛ كونهــا تعتبــر نــواة المجتمــع، والخليــة الأســاس المكــوّن لجســدهِ الكبيــر. 

نســبة  فــي  معقــول  غيــر  إرتفــاع  يشــهد  الــذي  الحاضــر  وقتنــا  فــي  ولكــن 
الطــاق فــي المجتمــع، والــذي يعــود لأســباب كثيــرة منهــا الجهــل المســتمر 
الــذي تعانــي منــه المنظومــة الأســرية فــي إدارة أمورهــا، فضــاً عــن إبتعادهــا 
زَالَ  »مَــا   : الأكــرم  النبــي  فعــن  الإســامية،  والمبــادئ  القيــم  خــط  عــن 
ــه لا يَنْبَغــي طَلاقُهَــا إلاَّ مِــن فَاحِشَــةٍ  ــى ظَنَنْــتُ أنَّ جِبرائيِــل يُوصِينِــي باِلمَــرْأةِ، حَتَّ
مُبِينَــة«)))، ولكــن اليــوم نــرى خــاف ذلــك، فلقــد »كشــفت إحصائيــة رســمية، 
عــن ارتفــاع تاريخــي لمعــدلات الطــاق فــي العــراق، خــال عــام 2018، بمعــدل 
غيــر مســبوق، وســط توقعــات بارتفاعهــا فــي البــاد إلى أكثــر مــن مليــون حالــة 
بحلــول 2020، الإحصائيــة التــي كشــف عنهــا مجلــس القضــاء الأعــى، أشــارت 
إلى تســجيل 73 ألــف و 569 حالــة طــاق خــال عــام 2018، مقابــل 245 ألــف 
و 296 حالــة زواج فــي مختلــف محافظــات البــاد؛ وبمعــدل أكثــر مــن ثمــانِ 
حــالات طــاق خــال الســاعة الواحــدة!«... فتخيــل هــذا العــدد أو أكثــر منــه مــن 
حــالات الطــاق كل عــام!! ولأســباب مختلفــة كثيــرٌ منهــا لا يســتدعي الطــاق! 

ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي علينــا أن نحافــظ عــى كيــان المجتمــع مــن 
خــال المحافظــة عــى جوهــره الأســاس –الأســرة–؛ وهنــا ســنطلق بعــض الأفــكار 
التــي تزيــد مــن  الجميلــة  المعنويــة  القيــم والمفاهيــم  تــزرع  التــي  المهدويــة 
معــدلات المــودة والاحتــرام بيــن الزوجيــن؛ تمهيــداً لبنــاء مجتمــع إنتظــار ســليم 

 يدعــو إلى مفاهيــم المحبّــة والوئــام. 
ٍ
ينتــج جيــل مثقــف واع

))). جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي – ج ٢٢ – ص 3
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وهنــا ســنتطرق إلى الأفــكار التــي مــن شــأنها تزيــد مــن محبــة الرجــل لزوجتــهِ 
وتلــك التــي تعمــق محبــة الزوجــة فــي قلــب الرجــل لينشــئوا العائلــة المهدويــة 

التــي قوامهــا مبــادئ القــرآن والســنُّة الشــريفة.
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Delete فلنعمل لها
15

أحيانــاً نحــن نتعامــل مــع واقعنــا بتعقيــد كبيــر يجعلنــا ندخــل فــي دوامــات 
من المشــاكل والكآبة التي تعكّر صفو حياتنا الزوجية، بينما اليســر والســهولة 
نراهــا ملازمــة لنــا فــي بقيــة مجــالات الحيــاة. فعندمــا لا تعجبــك عبــارة تكتبهــا 
بهــا فــي  مــا تحتفــظ  تعكّــر مزاجــك صــورة  بـحذفهــا بســهولة، وعندمــا  تقــوم 
اســتيديو هاتفــك تســارع بعمــل »حــذف« لهــا، وتلقيهــا فــي ســلّة المحذوفــات، 
إذن لمــاذا لا نتعامــل مــع مشــاكلنا ومــا يســبب النــزاع فــي حياتنــا بهــذه الســهولة 
ونلقــي بــه فــي ســلّة النســيان بــل نحذفــه مــن الذاكــرة إكرامــاً للمــودة والحــبّ 

الــذي بنينــا عليــه حياتنــا الزوجيــة! 

يقــول المفكــر الإســامي الســيد هــادي المدرسّــي متحدثــاً عــن زواجــه: لقــد 
مرّ على زواجنا ما يقرب الأربعين عاماً، وللآن لم نسمح للمشاكل بأن تتسلل 
إلى حياتنــا، فــإذا أخطــأتْ هــي فــي حقــي قمــتُ بـمحــو وحــذف هــذا الخطــأ مــن 
حياتنــا إكرامــا لحبنّــا، وكــذا إذا أخطــأتُ أنــا فــي حقهــا فتقــوم هــي بحــذف هــذا 
الخطــأ مــن حياتنــا إكرامــا لحبّنــا. وهكــذا لــم يســمحوا لآفــة المشــكلة بــأن تتفاقــم 

وتتــورم ويصبــح مــن الصعــب الســيطرة عليهــا. 

 فعن أبي عبد الله ، قال: »خير نسائكم: التي إن غضبت أو أغضبت، 
قالــت لزوجهــا: يــدي فــي يــدك، لا أكتحــل بغمــض حتــى ترضــى عنــي«)))، وعــن 
رســولنا الأكــرم ، قــال: »خيــر الرجــال مــن أُمتــي الذيــن لا يتطاولــون عــى 

))). الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه ‏: ج 3 / ص 389 / ح 4366
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يظلمونهــم«))).  ولا  عليهــم،  ويحنّــون  أهليهــم، 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أنّ المشــاكل أو الخلافــات وســوء التفاهــم إذا لــم 
يتــم معالجتــه آنيــاً ســيكبر وينتشــر إلى خــارج إطــار الحيــاة الزوجيــة، حيــث ربمــا 
ســيتدخل الأهــل فــي حــل تلــك المشــاكل، وهــذا مــا يمكــن أن يســبب مشــاكل 
أخــرى إذا كان الأهــل ليســوا عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي الدينــي، والثقافــي 

الــذي يلملــم ويحتــوي الخلافــات بالتــي هــي أحســن. 

فكونــا –أيهــا الزوجيــن– يــداً واحــدة، واعلمــا بــأنّ مظاهــر الخــاف لا تسّــر 
قلــب إمامكمــا صاحــب الزمــان  أبــداً، فتعاونــا عــى حــذف هــذه الســلبيات 
الشــريف. بدعائــه  حياتكمــا  ليبــارك    الزمــان  بصاحــب  وحبّــا  كرامــةً 

))). مكارم الأخلاق، 216– 217
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يشــكل الجانــب المعنــوي فــي الحيــاة عنصــر الحيويــة وديمومــة الشــيء، 
الحــبّ، وعبــارات  المشــاعر والعواطــف الإنســانية، ومفاهيــم  ولذلــك تشــكل 
المــودة، المحــرّك الــذي يدفــع بالعلاقــة الزوجيــة نحــو التكامــل والقــوة، وتطــور 
العلاقــة يومــا بعــد يــوم نحــو الأفضــل، فضــاً عــى قدرتهــا فــي تذويــب وصهــر 
الحواجــز النفســية التــي تتولــد نتيجــة الجمــود الــذي قــد يصيب الحياة الزوجية 

بســبب تصحّرهــا وخلّوهــا مــن زهــور المحبّــة. 

وهــذا مــا يشــهده المجتمــع اليــوم، الــذي تــراه يتفنــن فــي ابتــداع العبــارات 
التــي يســتخدمها  العاطفيــة لإنتــاج الأفــام والمشــاهد الرومانســية، أو تلــك 
بعــض الأشــخاص بطــرق غيــر شــرعية فــي محادثــة غيــر زوجاتهــم، وهــذا مــن 
المشــاهد الغريبــة التــي يشــهدها العصــر، إذ تــرى الــزوج يتــرك زوجتــه ويذهــب 
بعيــداً فــي خيالــه الجامــح ليتغــزل بإحداهــنّ عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي، 
أو فــي غيــر ذلــك، وفــي ذات الوقــت تجــد الزوجــة تبحــث عــن العاطفــة التــي 
تفتقدهــا –وتحتاجهــا– عبــر الإنغمــاس فــي مشــاهدة الأفــام والمسلســات 
التــي توفــر لهــا هــذه البيئــة، فيحــدث الشــرخ فــي العلاقــة الزوجيــة، وتتصحــر، 
وربمــا يــؤدي فقــدان عنصــر التعبيــر عــن الحــب إلى الكثيــر مــن المشــاكل التــي 
بدورهــا قــد تــؤدي إلى الطــاق – الــذي يشــهد حضــور مخيــف فــي المجتمــع فــي 

الآونــة الأخيــرة. 

فعــن نبــي الرحمــة والحــب رســول الله  أنــه قــال: »قَــولُ الرَّجــل للمــرأة: 
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ــكِ مــرة، ومرّتيــن، وثــاث،  ــكِ، لا يَذْهَــبُ مِــن قَلْبِهَــا أبــداً«)))، فقــل لهــا أحُِبُّ إنِّــي أحُِبُّ
وعشــر فــي اليــوم، فمــا الضيــر فــي أن تغــرس فــي قلبهــا حبّــك ومودتــك، أوَليــس 

ذاك بــأدوم لعلاقتكمــا الزوجيــة، وأوثــق فــي ربــط قلبيكمــا عــى الحــبّ؟! 

فعنــه  أنّــه قــال: »حــقّ المــرأة عــى زوجهــا أن يســدّ جوعتهــا، وأن يســتر 
عورتها، ولا يقبّح لها وجهاً«))). فالحبّ في الله من أجمل المشاعر في الوجود!

))). وسائل الشيعة: ج 20، ص 170.
))). بحار الأنوار: ج 100، ص 254.
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فــي الوقــت الــذي تــرى فيــه المجتمــع يعبــد العــادات والتقاليــد التــي ورثهــا 
عــن الآبــاء والأجــداد، والتــي لــم تتمخــض عــن ورع وديــن، وإنّمــا جــاءت بهــا 
شــرائع الهــوى والتســلط، وحكــم الذكــر عــى الأنثــى، إذ نــرى أن الرجــل يعيــب 
عــى نفســه مســاعدة زوجتــه فــي البيــت، نجــد فــي الجانــب المشــرق لحضارتنــا 
الإســامية التــي لــم تغفــل ولــم تنســى شــيئا إلا وتطرقــت لــه بطريقــة أو بأخــرى، 
  مــا هــو عكــس ذلــك تمامــاً، فهــا هــو مُعلّــم الأمــة الأول نبينــا الأكــرم محمــد
يقــول: »مــا مِــن رجــل يُعِيــنُ امرأتــه فــي بيتهــا إلّ كان لــه بــكل شــعرة عــى بدنــهِ 

عبــادة ســنّة، صيــام نهارهــا وقيــام ليلهــا«))). 

فالتعــاون بيــن الزوجيــن مــن مقومــات زيــادة المــودة بينهمــا، فمــا أجمــل 
أن تحلّــق روح التعــاون الزوجيــن، وتعــمّ حياتهمــا المحبّــة لبعــض، إذ كلّ يــرى 
صاحبــه مقــدّرٌ لجهــوده، ومحتــرمٌ لتفانيــه فــي ســبيل إنجــاح مســيرة الحيــاة 
الزوجيــة. فعــن الامــام الباقــر : »إنّ فاطمــة  ضمنــت لعلــيّ عمــل البيــت، 
والعجيــن، والخبــز، وقــمَّ البيــت، وضمــن لهــا علــيُّ مــا كان خلــف البــاب نقــل 

الحطــب، وأن يجــيءَ بالطعــام«))). 

ــص يومــا مــن الأســبوع لفعــل  فــإن لــم تســتطع أن تســاعدها يوميــاً، خصِّ
ذلــك، فــإن لــم تســتطع فعــل ذلــك فأعنهــا ولــو بكلمــة، أثــنِ عــى عملهــا فــي 

بــالأولاد.. والــخ.  البيــت، ترتيبهــا، طبخهــا، عنايتهــا 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي: ج 101 / ص 132
))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي: ج ١٤ / ص 197
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نقــص مــا، لا تصــرخ فــي وجههــا،  لا تعيــب عليهــا طبخهــا إن كان فيــه 
لا تطلــب منهــا مــا لا تطيــق، حــاول أن تكثــر مــن شــكرها والثنــاء عليهــا لــكل 
عمــل تقــوم بــه، –حتــى وإن كان واجبــاً عليهــا–. فعــن رســول الله : »أقربكــم 
منّــي مجلســاً يــوم القيامــة أحســنكم خلقــاً وخيركــم لأهلــه«))). فرفقــاً بنســائكم، 

فعنــه : »خيركــم خيركــم لنســائه، وأنــا خيركــم لنســائي«))).

خدمة العيال: 

فعــن علــي  قــال: »دخــل علينــا رســول الله  وفاطمــة جالســة عنــد 
القِــدر وأنــا أنقــي العــدس، قــال: يــا أبــا الحســن، قلــت: لبيــك يــا رســول الله، 
قــال : اســمع منــي –ومــا أقــول إلِّا مــن أمــر ربــي– مــا مــن رجــل يعيــن امرأتــه 
فــي بيتهــا إلِّا كان لــه بــكل شــعرة عــى بدنــه عبــادة ســنة، صيــام نهارهــا وقيــام 
ليلهــا، وأعطــاه الله تعــالى مــن الثــواب مثــل مــا أعطــاه الصابريــن داود النبــي 

 . ويعقــوب وعيســى

يــا علــي، مــن كان فــي خدمــة العيــال فــي البيــت، ولــم يأنــف كتــب الله تعــالى 
اســمه فــي ديــوان الشــهداء، وكتــب الله لــه بــكل يــوم وليلــة ثــواب الــف شــهيد، 
وكتــب لــه بــكل قــدم ثــواب حجــة وعمــرة، وأعطــاه الله تعــالى بــكل عــرق فــي 

جســده مدينــة فــي الجنــة. 

يــا علــي، ســاعة فــي خدمــة العيــال خيــرٌ مــن عبــادة ألــف ســنة، وألــف حجــة، 
وألــف عمــرة، وخيــر مــن عتــق ألــف رقبــة، وألــف غــزوة، وألف مريض عاده، وألف 
جمعــة، وألــف جنــازة، وألــف جائــع يشــبعهم، وألــف عــارٍ يكســوهم، وألــف فــرس 
يوجههــا فــي ســبيل الله، وخيــر لــه مــن ألــف دينــار يتصــدق عــى المســاكين، 
وخيــر لــه مــن أن يقــرأ التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان، ومــن ألــف أســير أســر 
فاعتقهــم، وخيــر لــه مــن الــف بُدْنَــة يعطــي للمســاكين، ولا يخــرج مــن الدنيــا 

حتــى يــرى مكانــه مــن الجنــة. 

))). الصدوق – عيون أخبار الرضا : ج2/ص 41
))). من لا يحضره الفقيه: ج3 / ص 281
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يــا علــي، مــن لــم يأنــف مــن خدمــة العيــال دخــل الجنــة بغيــر حســاب.. يــا 
علــي، خدمــة العيــال كفــارة للكبائــر وتطفــئ غضــب الــرب، ومهــور الحــور العيــن، 
يق أو شهيد،  وتزيد في الحسنات والدرجات.. يا علي، لا يخدم العيال إلا صدِّ

أو رجــل يريــد الله بــه خيــر الدنيــا والأخــرة«))). 

و هذه من الروايات الجميلة جداً التي تبين أهمية ومكانة خدمة العيال 
عنــد الله ، كمــا أن خدمــة العيــال لا تقتصــر عــى المــرأة دون الرجــل، ولا عــى 
الرجــل دون المــرأة، فكلاهمــا معــاً يشــكلان أســاس هــذه الخدمــة التــي نتاجهــا 
وا بذلــك  رفعــة الأســرة وتكاملهــا، فتعاونــوا –أيهــا الزوجيــن– عــى الخدمــة لتســرُّ

 . قلــب ولــي العصــر

الجلوس عند العيال: 

الكثيــر مــن النســاء تشــكي حالــة كثــرة خــروج أزواجهــم مــع الاصدقــاء، أو الى 
المقاهــي، والمجالــس الأخــرى وقلّــة جلوســهم مــع العائلــة.. 

وهــذه الحالــة كثيــرا مــا تؤثــر فــي نفســية الزوجــة، وتشــعر بأنهــا غيــر محبّبــة 
عنــده، أو أنــه لا يطيــق الجلــوس معهــا كثيــرا،... والــخ مــن الافــكار التــي تــراود 
المــرأة فــي هــذه الحالــة. وقــد نســي الــزوج أن المــرأة هــي عبــارة عــن كتلــة مــن 
العواطف، والمشــاعر والاحاســيس، وأن المواقف التي يراها الرجل عاديّة جدّا 
قــد تكــون مؤثــرة ولهــا وقــع خــاص عنــد المــرأة ولهــذا يجب عــى الازواج أن يراعوا 

مشــاعر زوجاتهــم فــي هــذا الجانــب.. 

فإن جلوســك –أخي القارئ الكريم– عند عيالك، بقرب زوجتك، وأولادك 
يشــعرهم بحبّــك ومودّتــك، ويعطيهــم جرعــة كبيــرة مــن الإهتمــام، ويزيــد فــي 
محبتهــم لــك وقربهــم اليــك، كمــا أنــه أجمــع لكــم، وأقــوى لعلاقتكــم حاضــراً، 

ومســتقبلًا. 

  فــي كل شــيء فهــذا نبينــا  واذا كنّــا مســلمون حقــا نتبــع ســنّة النبــي

))). كتاب جامع الأخبار: ص 276
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يقول: »جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكافٍ في مسجدي 
هذا«))). 

 وقفة موّدة: 

لقــد حــرص الاســام عــى الاهتمــام بــأدق التفاصيــل التــي تتخلــل العلاقــة 
الزوجيــة، فهــو يرســم بجميــل ســننه لنــا ملامــح تلــك العلاقــة بصــورة كلهــا حــبّ، 
ورفعة، ومودة، فأنظر –أخي الكريم– رسولك الاعظم  ماذا يقول؟: »إن الرجل 

ليؤجــر فــي رفــع اللقمــة إلى فــيّ))) امرأتــه«))). 

وإحســاس  رقّــة  ذوات  كالــورد  إنّهــن  بالقواريــر؛  رفقــا  بأزواجكــم،  فرفقــاً 
المــودّة. بطيــب  فأســقوهنّ 

))). المصدر السابق نفسه– تنبيه الخواطر: ٢ / 122
))). فيّ: فم

))). المحجة البيضاء: ٣ / ٧٠
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إستملْ قلبها بالهدايا
18

ــحر  »تهــادّوا تحابــوا، فــإن الهدّيــة تذهــب بالضغائــن«)))، إنّ للهدايــا تأثيــر السِّ
عــى جــو الأســرة ونشــر عبيــر المــودة والألفــة بيــن الزوجيــن، والهدايــا –ماديّهــا 
ــر عــن الإخــاص والتقديــر والاحتــرام للمقابــل، فهنالــك الكثيــر  ومعنويهــا– تعبّ
مــن الصــور التــي نواجهــا فــي حياتنــا والتــي تعبّــر عنهــا الهديــة بلغــة جميلــة 

وهادئــة مــع عمــق التأثيــر النفســي والوجدانــي. 

فهي أولًا: تعبير عن الشكر والإمتنان للجهد الذي تقوم به الزوجة. 

ثانياً: هي تعبير عن المحبّة والمودّة. 

ثالثــاً: كســر للروتيــن والجمــود العاطفــي الــذي يمكــن أن يعتــري الحيــاة 
الزوجيــة. 

رابعاً: هي مفتاح للصلح، والبديل الفعّال لكل كلمات الاعتذار. 

فعــن الإمــام علــي بــن الحســين  أنّــه قــال: »وأمّــا حــقُّ رعيتــك بملــك 
النــكاح، فــأن تعلــم أن الله جعلهــا ســكناً ومســتراحاً وأُنســاً وواقيــة، وكذلــك كلّ 
واحــد منكمــا يجــب أن يحمــد الله عــى صاحبــه، ويعلــم أن ذلــك نعمــة منــه 
عليــه، ووجــب أن يحســن صحبــة نعمــة الله ويكرمهــا ويرفــق بهــا، وإن كان 
حقــك عليهــا أغلــظ وطاعتــك بهــا ألــزم فيمــا أحبّــت وكرهــت مــا لم تكن معصية، 
فــإنّ لهــا حــقّ الرحمــة والمؤانســة وموضــع الســكون إليهــا قضــاء اللــذة التــي لابــدّ 

مــن قضائهــا«)))، واســتمالة قلبهــا جــزء مــن إكرامهــا. 

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي: ج ١٧ / ص ٢٨٩
))). تحف العقول: ص 188.
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فمــا أجمــل أن تفاجــئ شــريكة حياتــك، وزهرتــك التــي تمــأ لحظــات عمــرك 
بعبيــر الحــب بهديــة تعبــر بهــا عــن إحــدى صــور حبّــك لهــا. 

فليــس للحــبّ عمــر محــدد، والحــب الحقيقــي لا يشــيخ مطلقــاً فهــو دائــم 
النضــارة مــا دمتَمــا تســقيانه بمــاء الإخــاص والوفــاء، والتفانــي والمــودّة. 

  ولا شك أنّ هذه الأفكار ستسعد قلب إمامنا صاحب العصر والزمان
وهــو يــرى محبيــه، ومنتظريــه تجمعهــم الألفــة، وترســم مظاهــر المــودة حــدود 
محبتهــم، إذ ســتكون هكــذا أســرة أرضيــة خصبــة لنمــاء جيــل مهــدوي محــب لا 

 . يســير إلا بســيرة أهــل البيــت

ومن مصاديق هذه الفكرة ما يلي: 

أولًا: لا تنسى التواريخ المهمة في حياتكما الزوجية، كيوم ميلاد زوجتك، 
أو تاريــخ زواجكمــا، والــخ مــن التواريــخ التــي تشــكل ذكــرى ســعيدة وجميلــة 
بالنســبة لكمــا. اســتثمر هــذه الأوقــات وقــم بعمــل مفاجئــة لزوجتــك واهدهــا 

هديــة بمناســبة هــذه الذكــرى تعبيــراً عــن حبّــك ومودّتــك. 

ثانيــاً: بيــن فتــرة وأخــرى ودون ميعــاد، قــم بعمــل مفاجئــة لهــا، وخذهــا فــي 
رحلــة أو ســفرة إلى مــكان تحبــه، لتكســر روتيــن حياتهــا المتعبــة وتقديــراً منــك 
لجهودهــا فــي البيــت؛ هديــةً منــك تعبّــر فيهــا عــن مقــدار تقديــرك لجهودهــا. 

ثالثــاً: فــي شــهر رمضــان المبــارك، حيــث تراهــا تعمــل وهــي صائمــة لمــدة 
ثلاثــون يومــاً تقريبــا، وأحيانــا يتزامــن ذلــك مــع فصــل الصيــف، حيــث اضافــة إلى 
حــرارة الجــو تؤذيهــا حــرارة المطبــخ، فضــا عــن الأعمــال الشــاقة الأخــرى التــي 
تقــوم بهــا، تثمينــاً منــك لجهودهــا، وحبّــا لهــا، وإكرامــاً لمكانتهــا فــي قلبــك، وغرســاً 
لبذور المودة بينكما، فاجئها في نهاية هذا الشهر المبارك بهدية معتبرة، كأن 
تشــتري لهــا قطعــة مــن الذهــب، أو تأخذهــا فــي ســفرة مــا، أو أيّ هديــة أخــرى، 
على قدر استطاعتك، فالهدية قيمتها بمهديها، ولا تنسى أن تعبّر لها عن مدى 

ــكِ« لتمــأ قلبهــا، وتســعدها، وتســرّها.  حبّــك فــي تلــك اللحظــة، قــل لهــا: »أحُبُّ



101 فکرة مهدوية76

»فــإنَّ المــرأة ريحانــة وليســت بقهرمانــة)))، فدارهــا عــى كلِّ حــال، وأحســن 
الصحبــة لهــا، فيصفــو عيشــك«)))، وهــذا مــن عناصــر زيــادة محبتهــا، وصونهــا، 
وحفظهــا، وموافقتهــا لــك عــى كل الأمــور، وممــا يزيــد فــي طاعتها ولينها، واجعلوا 
ذلــك كلــه قربــة للــه تعــالى وحبّــاً بصاحــب الزمــان  الــذي يحــب أن يراكمــا 
هكــذا، وهــذا مــن الدوافــع التــي تجعــل ألطافــه الخفيّــة تنالكمــا وتبــارك أيامّكمــا. 

))). القَهْرَمَانَةُ: مدبِّرة البيت ومتولية شئونه.
))). مكارم الأخلاق: ص 218.
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كوني لهُ كفاطمة
نْ لكِ كـعليّ

ُ
يك

كثيــراً مــا تشــكو النِّســاء مــن أزواجهــنّ، لا يألفــون البيــت إلا قليــا، يكثــرون 
الخــروج مــع الأصدقــاء، قليلــو الجلــوس معهــنّ، وبعــد أن أســلفنا الذكــر فــي 
بعــض الأفــكار التــي ينبغــي أن يطبقهــا الرجــال لزوجاتهــم حفاظــاً عــى أواصــر 
المــودة بينهمــا، هنــا نبيــن للنســاء أنــه ينبغــي لهــنّ إذا أردن أن يعشــنَ حيــاة 
ســعيدة هنيــة أن يجعلــن مــن بيوتهــنّ موطنــاً جميــاً لإحتضــان الــزوج، يجــد 
فيــه راحتــه، وســعادته ومــا يحبّــه، ويُسَــرُّ برؤيتــه مــن نظافــة، وتنظيــم، وإســتقبال 
لا  وتجعلــه  ببيتــه،  الــزوج  تحبّــب  التــي  الأمــور  مــن  وغيرهــا  وحــار،  جميــل 
كالمَــاَك.  زوجــكِ  لــكِ  يغــدو  كالجنّــة  بيتــكِ  إجعلــي  مفارقتــه،  عــى  يقــوى 

وهــذه الفكــرة تتمحــور حــول مجموعتيــن مــن الأفــكار التــي يمكــن أن تكــون 
ســراج نــور للمــرأة فــي الإدارة الســليمة لبيــت الزوجيــة، والتــي تعيــن الزوجــة 
كالاتــي:  وهــي  عنهــا،  لــه  غنًــى  ولا  زوجهــا،  عيــن  فــي  مثاليــة  تكــون  أن  عــى 

أولًا: كوني لهُ خيرَ النِّساء. 

 . ثانياً: لا تكوني مِنهُنَّ
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ساء
ِّ
كوني لهُ خيرَ الن

19

ورد عــن الرســول  أنّــه قــال: »إنّ خيــر نســائكم الولــود الــودود العفيفــة، 
العزيــزة فــي أهلهــا الذليلــة مــع بعلهــا، المتبرّجــة مع زوجها، الحصــان))) على غيره، 

التــي تســمع قولــه وتطيــع أمــره، وإذا خــا بهــا بذلــت لــه مــا يريــد منهــا«))). 

أنّــه قــال: »خيــر نســائكم التــي إذا خلــت مــع    وعــن الإمــام الصــادق
الحيــاء«))).  لبســت معــه درع  لبســت  الحيــاء، وإذا  لــه درع  زوجهــا خلعــت 

وعنــه أيضــا  أنّــه قــال: »خيــر نســائكم الطيّبــة الريــح، الطيّبــة الطبيــخ، 
التــي إذا أنفقــت أنفقــت بمعــروف، وإن أمســكت أمســكت بمعــروف، فتلــك 

عامــل مــن عمّــال الله، وعامــل الله لا يخيــب ولا ينــدم«))). 

ومــن هنــا نســتخلص الصفــات التــي ينبغــي أن تتحــى بهــا المــرأة لكي تكون 
ممــن يقــال عنهــنّ خيرَ النســاء، ومنها: 

أولًا: أنــتِ لــهُ فقــط، ينبغــي أن تــدرك المــرأة جيــداً بأنهــا لزوجهــا فقــط؛ لــذا 
يجــب عليهــا أن تراعــي شــروط العفــاف مــع غيــره، وأن تتحصّــن لحمايــة نقــاوة 

قلبهــا مــن أن يشــوبه شــائبة. 

ثانيــاً: لا تعصيــهِ، قــال الامــام الباقــر : »جــاءت امــرأة إلى النبــي فقالــت يــا 

))). الحصان: أي العفيفة.
))). وسائل الشيعة: ج 20/ ص 29

))). المصدر السابق: ج 20 / ص 29
))). المصدر السابق: ج 20 / ص 30
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رســول الله مــا حــقُّ الــزوج عــى المــرأة؟ فقــال لهــا: أن تطيعــه، ولا تعصيــه«))). 

المــرأة خَمســها، وصامــت شــهرها،  »إذا صلّــت   : وقــال رســول الله 
وأحصنــت فرجهــا، وأطاعــت بعلهــا، فلتدخــل مــن أيّ أبــواب الجنــة شــاءت«))). 

قولــي لــه: »نعــم«، »لبيّــك«، »كمــا تُحِــبّ« –فــي غيــر معصيــة الله–، حينهــا 
ســيحترمكِ أكثــر، ويحبّــك أكثــر، ويــزداد إعجابــه وتعلّقــه بــكِ.

ــكِ، ينبغــي عــى الزوجــة أن تتزيــن لزوجهــا، وتتطيّــب،  ثالثــاً: أظهــري لــهُ حُبَّ
ــب بأطيــب طيبهــا  وتمكّنــه مــن نفســها. قــال رســول الله : »عليهــا أن تطيَّ
ــن بأحســن زينتهــا، وتعــرض نفســها عليــه غــدوةً  وتلبــس أحســن ثيابهــا وتزيِّ

وعشــيّة وأكثــر مــن ذلــك حقوقهــا«))). 

فــإذا عملــت المــرأة بمــا أوصــى بــه رســول الله ، تكــون قــد احتفظــت 
نتــه عــن نظــرة الســوء، والتعلــق بغيرهــا مــن النســاء، أو  بزوجهــا لنفســها وحصَّ

ملاحقــة هــذه المــرأة أو تلــك. 

وعــن الإمــام الصــادق  قــال: »لا غنــى بالزّوجــة فيمــا بينهــا وبيــن زوجهــا 
الموافــق لهــا عــن ثــاث خِصــال: صيانــةُ نفسِــها عــن كل دَنَــس))) حتــى يطمئــنَّ 
قلبُــه إلى الثقــةِ بهــا فــي حــال المحبــوب والمكــروه، وحياطتُــه))) ليكــون ذلــك 
عاطفــاً عليهــا عنــد زَلَّــة))) تكــون منهــا، وإظهــارُ العشــقِ لــه بالخِلابَــة))) والهيئــة 

))). الكافي: ج 5 / ص 507
))).- مكارم الاخلاق: 201

))). جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي: ج ٢٠ / ص ٢٢٠
))). الدنــس هنــا: هــو الوســخ ونحــوه حتــى فــي الأخــاق، فــي مقابــل الطهــارة، فيقــال مثــاً فــان 
طاهــر، ولا يقصــد بــه الطهــارة الماديّــة الجســديّة، بــل الطهــارة المعنويّــة، أي ليــس بصاحــب 
دنــس فــي الأخــاق، وصيانــة النفــس هنــا بمعنــى أن تصــون المــرأة نفســها عــن كل فعــل مشــين 

وعمــل قبيــح يتنافــى مــع طهــارة الحيــاة الزوجيّــة فــي أحــبّ بنــاء إلى الله.
))). وحياطتــه: الحياطــة: الحفــظ والرعايــة والتعهــد، ويقــال فــان حــاط فــان إذا حفظــه وصانــه 

ودافــع عنــه وعمــل عــى تحقيــق مصالحــه.
))). زلة: الزلّة تأتي بمعنى الخطيئة أي الذنب، وبمعنى الخطأ.

))). الخلابــة: يقــال خَلَبَــتْ المــرأةُ قلــبَ الرجــل أي أخذتــه‏، والخِلابــة أن تخْلُــب المــرأة قلــب 
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الحســنة لهــا فــي عينــه)))«. 

رابعــاً: إحترميــه وقدّريــه كثيــراً، فقــد روي أنّــه جــاء رجــل إلى النبــيّ  فقــال 
تلقّتنــي، وإذا خرجــت شــيّعتني، وإذا رأتنــي  إذا دخلــت  لــي زوجــة  »إنّ  لــه: 
مهمومــاً قالــت لــي: مــا يهمّــك، إن كنــت تهتــمّ لرزقــك فقــد تكفّــل لــك بــه غيــرك، 
وإن كنــت تهتــمّ بأمــر آخرتــك فــزادك الله همّــاً، فقــال رســول الله : »إن للــه 
عمّــالًا، وهــذه مــن عمّالــه، لهــا نصــف أجــر الشــهيد«))). لا تتحدثــي عنــه بســوء 
أمام أهله أو أمام أهلكِ وصديقاتكِ، لا ترفضي له طلبا، إرفعي من شأنه دوماً 
فــي أعيــن الذيــن تلتقيــن بهــم، إجعليــه مُقدّمــاً عــى نفســكِ وغيــركِ فــي نظــر 
قلبــكِ دائمــاً، فهــذا ممــا يزيــد عــرى المــودة بينكمــا، ويجعلــكِ تكبريــن فــي عينــه. 

خامســاً: قلــبُ الرجــل فــي معدتــهِ، يُحكــى فــي المثــل الشــائع بــأن الطريــق 
إلى قلــب الرجــل يكــون عبــر معدتــهِ –كنايــةً عــن حبّــه للطعــام اللذيــذ وخصوصــاً 
المطبــوخ منــه فــي المنــزل بأيــدي الذيــن يحبهــم–، فيــا –أختــي العزيــزة– حاولــي 
أن تتفنّنــي فــي الطبــخ لزوجــك مــا يحبــه، فــإن لــم تكونــي تعرفيــن الطبــخ، فمــا 
الضيــر فــي أن تتعلمــي ذلــك –ومــا أســهله اليــوم، حيــث بإمكانــكِ أن تتعلمــي 
العديــد مــن الوصفــات ومــن أهــل الاختصــاص فــي ذلــك، وأنــتِ جالســة فــي 
بيتــكِ عــن طريــق الأنترنيــت–، إعلمــي –اختــي الكريمــة– أن الــزوج قــادر عــى أن 
يجلــب لــكِ الطعــام مــن المطعــم خــارج المنــزل، ولكنــه يريــد أن يتــذوق لذيــذ 
مــا طبختــه يــداكِ، فــا تحرميــه مــن الاســتمتاع بنكهــات حبــكِ التــي تضفينهــا 
عــى وجباتــكِ، فعــن الإمــام الصــادق  أنّــه قــال: »خيــر نســائكم الطيّبــة الريح، 

الطيّبــة الطبيــخ...«))).

الرجــل بالقــول اللطيــف، فتســتطيع المــرأة أن تجعــل قلــب الرجــل يميــل نحوهــا بالــكلام الحســن 
اللطيف.

))). ابن شــعبة الحراني، الحســن بن علي، تحف العقول عن آل الرســول ، قم، نشــر مؤسســة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1404ه‏، ط 2، ص 323

))). وسائل الشيعة: ج 20/ ص 32
))). وسائل الشيعة: ج20 / ص 30
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لا تكوني مِنهُنَّ
20

جــة، لا تقبــل عــذر  المــرأة لا ينبغــي أن تكــون ســيّئة، عاصيــة، حقــوداً، متبرِّ
زوجهــا، ولا تغفــر ذنبــه، مســتهزئة، شــتّامة، غضِبــة، قليلــة الحيــاء... إلــخ، فــا 

تكونــي منهــنّ. 

فعــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله : »ألا أخبركــم بشــرار 
نســائكم: الذليلــة فــي أهلهــا، العزيــزة مــع بعلهــا، العقيــم، الحقــود، الّتــي لا تتــورّع 
جــة إذا غــاب عنهــا بعلهــا، الحصــان معــه إذا حضــر، لا تســمع  مــن قبيــح، المتبرِّ
قولــه، ولا تطيــع أمــره، وإذا خــا بهــا بعلهــا تمنّعــت منــه كمــا تمنــع الصعبــة عنــد 

ركوبهــا، ولا تقبــل منــه عــذراً، ولا تغفــر لــه ذنبــا«))). 

أفــا يســرّكِ –أختــي الكريمــة– أن تُرضــي ربــكِ، وإمامــكِ، وزوجــكِ، إذا كنتــي 
ممــن تحــب أن يدعــو لهــا صاحــب العصــر  فكونــي لزوجــكِ خيــر النســاء. 

وهنــا نوجــز بعــض الصفــات التــي ينبغــي أن تتجنبيهــا –أختــي الكريمة– في 
حياتــكِ الزوجية، ومنها: 

أولًا: إحفظي أسراره، حصّنوا حياتكما الزوجية، ومودتكما –من أن تصيبها 
طفيليــات المشــاكل والفتــن– بالكتمــان، فــا تفشــي أســرار زوجــكِ، ولا تتحدثــي 
بما دار بينكما مع غيره –مهما كانت علاقته بكِ قريبة–. فعن الإمام جعفر بن 
 ، محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
ث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها«))). قال: »نهى رسول الله ... أن تحدِّ

))). الشيخ الکليني – الكافي: ج 5/ ص 326
))). الشيخ الصدوق – من لا يحضره الفقيه‏: ج 4 / ص 6
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ثانيــاً: لا تؤذيــه، تجنّبــي أن تؤذيــه، أو تجرحيــه بقــول أو فعــل، وأحرصــي دومــاً 
عــى الســعي فــي تحصيــل رضــاه. فعــن النبــيّ : »أيّمــا امــرأة آذت زوجهــا 
بلســانها لــم يقبــل الله  منهــا صرفــاً ولا عــدلًا ولا حســنةً مــن عملهــا حتّــى 
ترضيــه، وإن صامــت نهارهــا، وقامــت ليلهــا، وأعتقــت الرقــاب، وحملــت عــى 
جيــاد الخيــل فــي ســبيل الله، وكانــت فــي أوّل مــن يــرد النــار. كذلــك الرجــل إذا 

كان لهــا ظالمــاً«))). 

تــؤذي  امــرأة  أبــي عبــد الله الصــادق  قــال: »ملعونــة ملعونــة   وعــن 
زوجهــا وتغمّــه، وســعيدة ســعيدة امــرأة تكــرم زوجهــا ولا تؤذيــه وتطيعــه فــي 

أحوالــه«))).  جميــع 

ثالثــاً: لا تُثقلــي عليــه، ليــس مــن مبــادئ المــودة، وحُســن المعاشــرة أن 
تُحمّــل الزوجــة زوجهــا مــا لا يطيــق، فقــد يعــرّض هــذا الــزوج لأن يثقــل كاهلــه 
ليرضــي زوجتــه؛ كرامــةً لحبهــا، ولكــن هــذا ليــس مــن الإيثــار والإحســان بشــيء 
–بالنســبة للزوجــة– لــذا فمــا أجمــل أن تقــدّر الزوجــة ظــروف وحالــة زوجهــا، 
ولا تطلــب منــه أكثــر ممــا يســتطيع بــل –ربمــا– هنالــك بعــض النســاء –كمــا 
أطلّعــت– تســتحي أن تطلــب مــن زوجهــا شــيئاً –مــع اســتطاعته وقدرتــه– مــا 
أعظــمَ حياءهــنّ! فعــن الإمــام الصــادق ، قــال: »ألا وأيّمــا امــرأة لــم ترفــق 
بزوجهــا، وحملتــه عــى مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا يطيــق، لــم يقبــل الله منهــا 

حســنة، وتلقــى الله  وهــو عليهــا غضبــان«))).

))). الشيخ الصدوق – من لا يحضره الفقيه‏: ج 4/ ص 15.
))). الكراجكــي، محمــد بــن علــي‏، كنــز الفوائــد، تحقيــق وتصحيــح عبــد الله ‏نعمــة، قــم‏ – إيــران، 

دار الذخائــر، 1410 ه‏، ط 1، ج 1، ص 150.
))). الشيخ الصدوق – من لا يحضره الفقيه‏: ج 4/ ص 16. 





101 فکرة مهدوية84

21
لا أعلم

الحيــاة مســرح كبيــر تقــدّم عليــه البشــرية مختلــف الفنــون بمختلــف الطــرق 
والوســائل، فــكُلٌّ ومــا يُتقــن. ولذلــك نــرى أن أبــرز مــا يميّــز الحيــاة هــو الإختــاف 
–لونهــا الأبهــى–، حينمــا نــرى أن فلانــاً طبيبــاً، وفلانــاً مهندســاً، وفلانــاً فلّحــاً، 
فهــذا يعنــي أن كل منهــم قــد إختــصّ برســم جــزء مــن أجــزاء الحيــاة التــي فــي 
مجموعهــا ستشــكل اللوحــة التكامليــة للعيــش المنظّــم والتــي تعطــي للحيــاة 

تضاريســها الحيّــة. 

ولكــن حينمــا يعبــث أحدنــا بمهمّــة الآخــر، ويتدخــل فــي إضافــة تفاصيــل 
ليســت من إختصاصه لتلك اللوحة، فحتماً ســيبدو الوجه الأخير لها مشــوّهاً 

تمــأ ملامحــه الفوضــى! 

ولأنّ مجتمــع الإنتظــار الســليم ينبغــي أن يكــون عبــارة منظومــة تكامليــة، 
كل جــزء فيــه يقــع تحــت أيــدي أمينــة مختصــة، ومســؤولة عــن كل مكوناتــه؛ 
ينبغــي أن تســود فــي المجتمــع ثقافــة الإختصــاص لكــي يســير المجتمــع عــى 
ــكة الصــواب دون أن يتعــرض لــأذى نتيجــة خروجــه عــن جــادّة الحقيقــة  السِّ
أصحــاب  غيــر  يبنيهــا  التــي  المعرفــة  مــن  تخلــو  التــي  الطــرق  خــال  مــن 

الإختصــاص فــي الحيــاة. 

فعــن رســول الله  –فــي وصيتــه لأبــي ذر–: »يــا أبــا ذر: إذا ســألت عــن 
علــم لا تعلمــه فقــل: لا أعلمــه تَنْــجَ مــن تبعتــه، ولا تفــت النــاس بمــا لا علــم لــك 
بــه تَنْــجَ مــن عــذاب يــوم القيامــة«))). وعــن الإمــام علــي : قــول »لا أعلــم« 

))). أمالي الطوسي: ٥٢٧ / ١١٦٢
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نصــف العلــم)))، وعنــه : »ألا لا يســتقبحن مــن سُــئِل عمــا لا يعلــم أن يقــول 
»لا أعلــم«))). 

و مــا أغيــبَ هــذه الثقافــة فــي يومنــا هــذا! إذ تــرى أفــراد المجتمــع يتدخلــون 
في كل صغيرة وكبيرة، فتراه نفس الشخص يحدّث هذا في الطبّ، ويحدّث 
يــن، ويحــدّث أولئــك فــي الهندســة والزراعــة، ويفتــي مــن  ذاك فــي السياســة والدِّ

غيــر عِلــم بمــا لا يعلــم. 

 ومــن النتائــج الســلبية التــي يحصدهــا المجتمــع مــن جــرّاء تفشــي هــذه 
الظاهــرة مــا يلــي: 

أولًا: الفوضــى، إذ لــم يتبقــى للنظــام مــن مفهــوم أو مِصــدَاق فــي ظــل هكــذا 
حالة. 

ثانيــاً: المشــاكل والمشــاحنات الشــخصية، التــي تنتــج مــن خــال تعبيــر كل 
شــخص عــن رأيــه فــي مــا لا يفقهــون فيــه شــيئاً بالأصــل. 

ثالثــاً: الأذى، وهــذا يترتــب عليــه الإثــم فــي الغالــب، فعندمــا تفتــي لأحدهــم 
بعــاج مــا وأنــت لســتَ مختصّــاً ربمــا ســتقتله، أو عــى أقــل تقديــر تؤذيــه بطريقة 
أو أخــرى، وحيــن تصــف لأحدهــم خريطــةً للبنــاء وأنــت لســت عالمِــاً بذلــك ربّمــا 
ستهدّ السقف فوق رأس هذا المسكين وعائلته؛ بسبب خطأ بسيط لا يعرفه 
إلا أهــل الإختصــاص، وعندمــا تصحــو فــي داخلــك شــخصية رجــل الديــن تغــدو 
تُدخــل هــذا الجنّــة وترمــي ذاك فــي النّــار، وتُبْطِــل صــاةَ هــذا وتُزكّــي عمــل ذاك! 

وهــذا يشــمل كل جوانــب الحيــاة صغيرهــا وكبيرهــا، فهــذا الكــون الرائــع 
المنظّــم بدقــة غيــر متناهيــة، وعظيمــة إلى أقصــى درجــات الحكمــة، مــن الجهل 
الحيــاة الصحيــح.  الطبيعــي لنظــام  ليعبــث بالمجــرى  يأتــي فــانٌ وفــان  أن 

يقول المفكّر الإسلامي السيّد هادي المدرسي )حفظه الله(: »التخصّص 

))). غرر الحكم: ٦٧٥٨
))). غرر الحكم: ٢٧٨٨
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مطلــوب لتطويــر الحيــاة، والعلــوم، وهــو أمــر ممتــاز، لأنّ فيــه التركيــز عــى شــيء 
واحــد، وصــبّ كلّ الاهتمــام عليــه، ولذلــك لا يمكــن لأحــد أن يختــار إلّا موضوعــاً 

واحــداً يتخصّــص فيــه. 

  لقد ولّ ذلك الزمان الذي كان يقال إنّ فلاناً خبير في كلّ شيء، ويعرف 
كلّ المهارات، ويكتب في كلّ العلوم. 

لقد قيل للشيخ البهائي، وهو من مشاهير العلماء:

في المنافسة العلمية التي كانت لك مع الآخرين هل غلبك أحد؟ 

 قال: غلبتُ كلّ ذي فنون، وغلبني كلّ ذي فن واحد. 

فصاحــب الفــن الواحــد متخصّــص فــي فنّــه، فهــو يغلــب صاحــب الفنــون 
المتعــدّدة.

  ويذكــر أيضــاً أن متدرّبــاً فــي فنــون الفروســيّة قــال لمدرّبــه: أريــد أن أكــون 
محاربــاً كبيــراً، ولذلــك أعتقــد أن علــيَّ أن أتخصّــص فــي الجــودو، والكاراتيه، وفن 

الرمايــة، وركــوب الخيــل، والمصارعــة، أليــس كذلــك؟ 

  فقــال لــه أســتاذه: لــو أن أحــداً ذهــب للصّيــد، ورأى اثنيــن مــن الأرانــب، 
ينفصــل  لحظــة  تأتــي  أن  فلابــدّ  يتعقّبهمــا،  فأخــذ  معــاً  يصيدهمــا  أن  وأراد 
أحدهمــا عــن الآخــر، وعندهــا لابــدّ أن يتوقّــف الصيّــاد ليقــرّر أيهمــا يتعقّبــه، 
وعندمــا يتخــذ قــراره يكــون الأرنبــان قــد هربــا منــه تمامــاً، ولــو أنــه واصــل تعقيبــه 

لهمــا لخســر طاقتــه. 

 وأضاف: يا بُنيّ، تخصّص في واحدة مما ذكرت، لتكون أفضل من غيرك.

 : يقول الإمام علي  

 »أقصــر رأيــك عــى مــا يلزمــك تســلم، ودع الخــوض فيمــا لا يعنيــك تكــرم«. 

  وقال  أيضاً: 
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»لا تشــتغل بمــا لا يعنيــك، ولا تتكلّــف فــوق مــا يكفيــك، واجعــل كل همّــك 
لمــا ينجيــك«. 

لــذا –أخــي الكريــم– اهــرب ممّــا لا تعلــم، وكــن فــي الجانــب الآمــن الــذي 
يفســح لأصحــاب الأمانــات –اهــل الإختصــاص أن يــؤدوا أماناتهــم–. 

 : فعن رزين أبو النعمان عن الإمام علي 

 )إذا ســئلتم عما لا تعلمون فاهربوا، قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ 
قــال: تقولــون »الله أعلــم«())). 

  فالمجتمــع الــذي ســيكون موطنــاً لدولــة العــدل المباركــة لصاحب الزمــان
حتمــاً هــو مجتمــع ينبغــي أن يســوده النظــام، ويُحتــرم فيــه الإختصــاص، ولا يركــب 

الخيــل فيــه مــن ليــس بخيّــال! 

لــذا –عزيــزي المُنتظِــر– كُــن مــن دعــاة ثقافــة الإختصــاص؛ كــي نســرّ قلــب 
إمامنــا بنظامنــا.

))). سنن الدارمي: ١ / ٦٧ / 181
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22
ضَعْ بصمتك

أوقاتنــا الآن مليئــة بالذكــرى، ذكريــات لأنــاس قــد رحلــوا، وأخــرى لأنــاسٍ مــا 
زالــوا عــى قيــد الحيــاة، منهــم مــن تــرك ريحــاً طيّبــةً خلفــه، فبــات النّــاس يذكرونــه 
بالخيــر، ومنهــم مــن ظلــم نفســه فلــم يتــرك طِيبــاً يُذكــر بــه، فغــدا ذكــره مســتنقعاً 
وردةً  منّــا  الواحــد  يــزرع  أن  أجمــل  مــا  ولكــن  اللاذكــرى،  أو  اللاخيــر  لذكــرى 
مــن أعمــال الخيــر والإحســان، يبقــى شــذا عبيرهــا يرســم البســمة عــى شــفاه 

الذاكريــن! 

فمــن جميــل مــا دعــا بــه نبــيّ الله إبراهيــم  ربَّــه: وَاجْعَــلْ لـِـي لسَِــانَ 
صِــدْقٍ فِــي الْخِرِيــنَ)))، يــا رب اجعــل لــي ذكــراً جميــاً بيــن عبــادك المؤمنيــن، 

واجعــل لــي أثــراً حســناً فيمَــن يأتــي مِــن بعــدي. 

فإذا لم تضع بصمتك في الحياة فأنت لا تستحقها، كان الرافعي))) يقول: 
»إذا لــم تــزد شــيئاً عــى الحيــاة، كنــت زائــداً عليها«. 

مُــوا وَآثَارَهُــمْ   الْمَوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ
ِ
ــا نَحْــنُ نُحْــي ولأنّ أعمالنــا مُحصــاة إنَِّ

 مُبِينٍ)))، ولأنّنا نؤمن بأنها تُعرض على صاحب 
ٍ
وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْنَاهُ فِي إمَِام

العصر  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ)))، فهنيئاً 
لمــن نظــر الإمــام  إلى صحيفــة اعمالــه وابتســم. 

وهنا يأتي الســؤال: كيف نضع لنا بصمة في بناء مجتمع الإنتظار الســليم 

))). سورة الشعراء: آية 84
))). مصطفى صادق الرافعي، كاتب مصري

))). سورة يس: آية 12
))). سورة التوبة: آية 105
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والتمهيد لظهور دولة العدل المباركة؟ 

إنّ أعمــال الإحســان والمعــروف، والخيــر غيــر مقتصــرة عــى مجــال دون 
أن  يمكنــك  بأنــه  القــول  نســتطيع  هنــا  أخــرى، ومــن  عــى فئــة دون  أو  آخــر، 
تخــدم صاحــب الزمــان  فــي عملــك، فــي المجــال الــذي تتقنــه، أو فــي أيّ 
مجــال آخــر تــرى لــك فيــه القابليــة عــى إنتــاج مــا ينفــع مجتمــع الإنتظــار وعــى 
مختلــف المســتويات الإجتماعيــة، الأخلاقيــة، الإقتصاديــة، الدينيــة، ... والــخ. 

ويمكن هنا أن نوجز بعض هذه الأفكار، ومنها: 

ةً حســنة فــي المجتمــع، فقــد تكــون تغييــراً لعــادة مــا ورثهــا  أولًا: سُــنَّ سُــنَّ
 : المجتمــع جهــاً تســبب لــه نخــراً فــي منظومتــه التكامليــة، فعــن النبــي
»مــن ســن ســنة حســنة فلــه اجرهــا واجــر مــن عمــل بهــا مــن غيــر أن ينقــص 
مــن أجورهــم شــيء«))). وهــذه الفكــرة لا تقتصــر عــى هــذا المثــال فقــط، بــل أيّ 
عمــل خيــر فيــه نفــع للنــاس قــد يكــون ســنّة لهــم، فقــد تكــون كلمــة، أو هدايــة 
إلى طريــق الحــق عبــر الوســائل المشــروعة، كلهــا يمكــن أن تكــون ســراجا ينيــر 

الطريــق للســائرين فــي ديننــا الجميــل. 

بمشــروع    المهــدي  الإمــام  فــي خدمــة  فكّــر  مشــروعاً،  اصنــع  ثانيــاً: 
حســب قدراتــك وطاقاتــك الفكريــة، والماديــة تخــدم فيــه مجتمــع الإنتظــار، قــد 
يكــون هــذا المشــروع جــزءاً مــن عملــك، أو ربّمــا يكــون مبتدعــا مــن أجــل هكــذا 
فكــرة، قــد يســتهدف فئــة معينــة مــن المجتمــع أو يركــز عــى ظاهــرة مــا فيــه، 
قــد يكــون مشــروع تنمــوي، إصلاحــي، أو إنتاجــي، أو غيــره.. والــخ مــن الأفــكار. 

ألّــف روايــةً، أو قصــة تحكــي فيهــا مشــاكلا اجتماعيــة  ثالثــاً: اكتــب كتابــاً، 
وتضــع لهــا حلــول بطرقــة حكائيــة سلســة تجــذب أفــراد مجتمــع الإنتظــار، أو قــد 
تركــز فيهــا عــى ظاهــرة إيجابيــة فتنشــر صداهــا بيــن أزقّــة المجتمــع لتكــون دالًا 

عــى الخيــر –فيمــا لــو كنــت مــن أهــل هــذا المجــال... 

رابعــاً: كــن ناشــراً، انشــر أفــكارك، أفــكار النــاس، الأفــكار المهدويــة فهــذا معلــم 
من معالم الإحسان والمعروف، وحتماً هو من مصاديق الخير وطيب الذكر.

))). جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي – ج ١٤ – ص ٢٧
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دوتك، 
ُ
ل لي مَن ق

ُ
ق

أقل لكَ مَن أنت

23

إذا أردت أن تعلّــم أحدهــم شــيئاً فقــم بذلــك الشــيء أمامــه وحيــن يــراك 
تقــوم بــه بنفســك ســيٌقلّدك –فيمــا لــو كان يريــد ذلــك–، –وربمــا هــذا الشــيء 
أكثــر فطريــة– إذ نــرى أن المجتمــع يتأثــر بالتقليــد والمحــاكاة أكثــر مــن تأثــره 
بنفــس الفكــرة ولكــن عــن طريــق القــراءة والاســتماع؛ ولذلــك تــرى طفلــك يقلّــد 
أغلــب حركاتــك التــي يراهــا فــي المنــزل – لــذا هنــا إذا أردت أن تغــرس فيــه 
قيمــة مــا، طبّــق هــذه القيمــة أمامــه، وســوف تــراه متقنــاً لهــا بالمحــاكاة والتقليــد. 

القــدوة –الأســوة– تمثــل النمــوذج المتكامــل لصــورة مــا، فقــد تكــون حســنة 
أو ســيئة، ولذلــك هنالــك قــدوة حســنة، وقــدوة ســيئة. 

أفــراده،  بيــن  القــدوة  الحاجــة إلى وجــود مبــدأ  بأمــسّ  اليــوم  والمجتمــع 
ففــي ظــل وجــود التيــارات الفكريــة المختلفــة التــي تحــاول –اليــوم– أن تجــرّ 
يقــود ســفينة  كل واحــد إلى دوامتهــا، ينبغــي أن يكــون هنالــك قائــد حكيــم 
هــذا المجتمــع نحــو الســاحل الآمــن، وهنــا تبــرز أهميــة القــدوة. فالقــدوة هــو 
القامــوس الــذي يجــد فيــه النــاس ضالّتهــم مــن الصــواب، كمــا هــو الحــال فــي 
الأنبيــاء والرســل والأئمــة الأطهــار  ،لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ 
حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثِيــرا ..(((ًقَــدْ كَانَــتْ 

 .(((..ُلَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إبِْرَاهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــه

))). سورة الأحزاب: آية 21
))). سورة الممتحنة: آية 4
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فمن هو القدوة الحسنة؟ 

القــدوة الحســنة هــو اليــد التــي تجدهــا ممــدودة لــك عــى طــول الطريــق 
ــراج الــذي يُضــيء لــك الــدرب  –تلــك التــي تنتشــلك ممــا تقــع فيــه–، وهــو السِّ
فــي عتمــة هــذه الدنيــا، وهــو الكتــف التــي تســتند عليهــا وأنــت مطمئــن بأنهــا 
لــن تخذلــك فتســقط، هــو النهــر الــذي يــروي ظمــأك، والعقــل الــذي يغــذي 
روحــك بالمعرفــة والحكمــة، ببســاطة هــو الخريطــة التــي ترســم لــك مجــرى 
فــي  ومَــن  والخســران،  والتيــه  الظلالــة  عــن  يبعــدك  الــذي  الصحيــح  الحيــاة 
هــذه الدنيــا يملــك كل هــذه الصفــات مجتمعــةً غيــر مُحمّــد وآل محمّــد ؟! 

شــبابنا  أن  نــرى  إذ  القــدوة،  مــن  خــالٍ  القــدوة  مفهــوم  فــإن  اليــوم  أمّــا 
الفلانــي،  والمطــرب  الفلانــي،  اللاعــب  يتخــذون  لنــورهِ–  الله  –هداهــم 
والمغنّيــة الفلانيــة، وعارضــة الأزيــاء، والممثــل الفلانــي قــدوة لهــم! يتفنّنــون 
تصرفاتهــم،  وأغلــب  وهيأتهــم  وأقوالهــم  حركاتهــم  ومحــاكاة  تقليدهــم،  فــي 
–بــى، إنهــم قــدوة، ولكــن قــدوة ســيئة!– فأمثــال هــؤلاء يُخســرونكم الوقــت، 
العمــر، وأن تخوضــوا تجــارب الحيــاة فتربحــوا فــي هــذه التجــارة لتضمنــوا لكــم 
مقعــداً فــي الحيــاة الحقيقيــة –هنــاك حيــث لا ينفــع مــالٌ ولا بنــون–، إنهــم 
يُشــغلونكم عــن القضايــا المهمــة فــي حياتكــم، ولــن تجــدوا فيهــم نوراً تســتضيئوا 

بــه إلّ قليــا! 

ما فائدة أن نتخذ لنا قدوة في الحياة؟ 

فائــدة القــدوة، كفائــدة الخريطــة حينمــا تريــد أن تســافر، فــإذا كنــت لا تعــرف 
الطــرق المؤديــة الى وجهتــك فكيــف ســتصل؟! فأنــت الآن –وفقّــك الله– فــي 
الــذي  –المــكان  الدائــم  إقامتــك  مــكان  الأخيــرة حيــث  المحطــة  نحــو  رحلــة 
وعــدت بــه إذا ســرت مســتقيما– لــذا كــن حكيمــاً فــي اختيــار قدوتــك، وكأنــك 
تختــار طائــرة ســفرك، فهــل تأمــن عــى نفســك أن تركــب فــي طائــرة غيــر صالحــة 
للطيــران، إذا كنــت –وحتمــاً– لا تقبــل، فكيــف تقبــل أن تســلّم نفســك بأيــدي 

مــن لا يأخــذوا بــك إلى الصــراط المســتقيم؟! 
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فالمُنتظِــر الحقيقــي هــو الــذي قدوتــه مُحمّــد وآل محمّــد ، والذيــن 
ئِــكَ الَّذِينَ  عــاة الصالحيــن والأتقيــاء وُلَٰ يســيرون عــى نهجهــم مــن العلمــاء والدُّ

 .(((..ْهَــدَى اللَُّ فَبِهُدَاهُــمُ اقْتَــدِه

فإذا كان قدوتك محمد وآل محمد ، فأنت )مُحمّدي(.. 

  ألا ترغب بأن يقال لك أنّك )مهدويّ(؛ إذن فليكن مولانا صاحب الزمان
قدوتــك فــي القــول والفعــل والعمــل، فإنــه مــن بيــت وضعهــم الله نــورا يهتــدي 

به أهل الأرض في ظلمات هذه الدنيا الدنيّة! 

اختر قدوتك الصالحة الآن!

))). سورة الأنعام: آية 90
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ر لِسانك عَطِّ
24

لقــد وهبنــا الله الكثيــر مــن النعــم التــي يجــب علينــا أن نُحســن أمانتهــا، 
وواحدة من اعظم هذه النعم هي اللسان، فلقد وُهبنا هذه النعمة لنستعين 
نيــا، ولكــن رغــم أنّــه –اللســان– عضلــة صغيــرة تقــع  يــن والدُّ بهــا عــى أمــور الدِّ
رور التي يمكن أن تودي بهِ  تحت سيطرة ابن آدم إلا أنه موطن الأخطار والشُّ
إلى العــذاب، فهــذه العضلــة الصغيــرة يمكــن أن تقتــل نفســاً، أو تحييهــا، يمكــن 

ق بينهمــا!  أن تبنــي صرحــاً أو تهدمــه، يمكــن أن تجمــع بيــن اثنيــن أو تفــرِّ

فلقــد روي عــن علــي بــن الحســين : »إن لســان ابــن ادم يشــرف عــى 
جميــع جوارحــه كل صبــاح فيقــول: كيــف أصبحتــم؟ فيقولــون: بخيــر إن تركتنــا، 
بــك«))).  ونعاقــب  نثــاب  إنمــا  ويقولــون:  ويناشــدونه  فينــا  ويقولــون: اللّ اللّ 

 : فإن كنا ننشد الخير في أعمالنا فلابد أن نقوّم ألستنا، فعن رسول الله
»لا يســتقيم إيمــان عبــد حتــى يســتقيم قلبــه، لا يســتقيم قلبــه حتــى يســتقيم 
لســانه«)))، وتقويمــه يكــون بالتخلّــص مــن آفاتــهِ التــي تفتــك بعمــل ابــن آدم 

وتودعــه الحســرة والنّدامــة، ومــن آفاتــهِ التــي ينبغــي التخلــص منهــا: 

أولًا: الكــذب، فلقــد ورد عــن الإمــام علــي  أنــه قــال: »أعظــم الخطايــا 
عنــد الله اللســان الكــذوب«))). 

ثانيــاً: الفحــش والســبّ واللعــن، ومــا أكثرهــا اليــوم، إذ نراهــا فــي كل مــكان، 
فــي المجالــس، فــي البيــوت والأماكــن العامــة، عــى مواقــع التواصــل الإجتماعي، 

))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص ١١٥
))). نهج البلاغة – خطب الإمام علي  – ج ٢ – ص ٩٤
))). ميزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ٣ – ص ٢٦٧٢
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بيــن الكبــار وبيــن الصغــار، بيــن النســاء وبيــن الرجــال.. وكأنهــا فاكهــة المجالــس! 
ــان ولا اللعــان ولا الفحــاش  فعــن الرســول الأعظــم : »ليــس المؤمــن بالطعَّ

ولا البــذيء«))). 

ثالثاً: الســخرية والاســتهزاء، الآفة التي يُســفّه بها المجتمع في يومنا هذا، 
إذ تراهــا تنخــر الشــخصيات والعلاقــات والأفــكار، فكــم مــن علاقــة قــد تكســرت 
نتيجة استهزاء أحدهم بصاحبه، وكم من فكرةٍ ماتت بسبب سخريّة أحدهم 
نْهُــمْ وَلَ نسَِــاء   عَسَــى أنَ يَكُونُــوا خَيْــراً مِّ

ٍ
ــن قَــوْم بهــا! قــال تعــالى: لَ يَسْــخَرْ قَــومٌ مِّ

 .((( نْهُــنَّ ــن نِّسَــاء عَسَــى أنَ يَكُــنَّ خَيْــراً مِّ مِّ

 (((َــا نَخُــوضُ مَــعَ الْخَائضِِيــن رابعــاً: الخــوض فــي الباطــل، قــال تعــالى: وَكُنَّ
إنهــا حكايــة إحــدى الأقــوام الداخلــة النــار، فمــا أقصــر الحكايــة ومــا أعظــم النهايــة! 

خامســاً: الغيبة، الســيف الذي يقتل صاحبه، فهي من أشــدّ آفات اللســان 
فتــكاً ببنــي أدم حتــى وصــف الله تعالــي فــي محكــم كتابــه صاحبهــا بــآكل جيفــة 
أخَِيــهِ مَيْتــاً  لَحْــمَ  يَــأْكُلَ  أنَ  أحََدُكُــمْ  أيَُحِــبُّ  بَّعْضُكُــم بَعْضــاً  يَغْتَــب  أخيــه وَلَ 
فَكَرهِْتُمُوهُ)))، ولشــناعة هذه الآفة نرى أن عاقبتها إلى ســوء شــديد فصاحبها 
خــارج مــن ولايــة الله إلى ولايــة الشــيطان، بــل حتــى الشــطان لا يقبلــه، فلقــد ورد 
»مــن روى عــى مؤمــن روايــة يريــد بهــا شــينه وهــدم مروتــه ليســقط عــن أعيــن 

النــاس أخرجــه الله مــن ولايتــه إلى ولايــة الشــيطان فــا يقبلــه«))). 

والكثيــر الكثيــر مــن آفــات اللســان الأخــرى التــي ينبغــي عــى المُؤمــن أن 
يُطّهــر لســانه منهــا. 

فهــل يُعقــل أنّ اللســان الــذي يتغنــى بذكــر الحبيــب  يكــون منــزلًا لمــا لا 
يليــق بمقامــهِ الشــريف؟! 

))). فلسفة الأخلاق، إبراهيم الزنجاني.
))). سورة الحجرات: آية 11

))). سورة المدّثر: آية 45
))). سورة الحجرات: آية 12

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧٢ – ص ١٦٨
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ولذا عزيزي المنتظِر، إليك بعض هذه الأفكار التي تعطّر بها لسانك: 

أولًا: ذكــر الله وذكــر محمــد وآلــه ، فليــس هنالــك مــا هــو أجمــل مــن 
ان تطّهــر وتعطّــر بــه لســانك مــن ذلــك، يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا اللََّ ذِكْــراً 
حُوُهُ بُكْــرَةً وأصِيــا  هُــوَ الَّــذي يُصَلِّــي عليكُــم وَملائكَِتَــهُ ليُِخرَجَكُــم  كَثِيــراً  وسَــبِّ
ــور وكانَ بالمُؤمنيــنَ رحيمــا))). اشــغل أوقــات فراغــك بذكــر  لُمــاتِ إلى النُّ مِــن الظُّ
الله، وأنت تسير في الشارع، وأنت تجلس في السيارة، وأنت تجلس من دون 
عمل يُذكر اشــغل لســانك بذكر الله، إســتغفره، ســبِّحه، اشــكره، صلّي على نبيه 

 . وآلــه.. أو تحــدّث بمــا يرضــي الله

ثانيــاً: قــول الخيــر والتــي هــي أحســن، وَقُــل لِّعِبَــادِي يَقُولُــواْ الَّتِــي هِــيَ 
أحَْسَــنُ)))، وهنــا نــورد بعــض الأفــكار المهدويــة التــي ينبغــي أن تســود مجتمــع 

الإنتظــار الســليم، ومنهــا: 

أ– اجعــل للِســانك عبيــراً مــن القــول الإيجابــي الــذي يبعــث الطاقــة ويرســم 
البســمة فــي الآخريــن، فحيــن تســتيقظ صباحــاً قــل لمــن معــك »أســعد الله 
صباحكــم بالخيــر«.. قــل لمــن يســدي لــك خدمــةً »شــكرا«.. قــل للــذي تــراه 
متأنقــاً جميــاً »تبــدو اليــوم جميــا وأنيقــاً، حفظــك الله وأدام أناقتــك وجمالــك 
فيما يرضيه ».. قل للذي تراه يقوم بعمل حسن »أحسنت، بارك الله فيك«.. 
قــل لمــن تــراه يعمــل »أعانــك الله، وجــزاك الله خيــرا، الله يعطيــك العافيــة«.. 
قلهــا فقــد تبــدو صغيــرة فــي نظــرك ولكنهــا كبيــرة الأثــر فــي المقابــل، فلســان 

المُنتظِــر لا يفــوح إلا خيــرا. 

ــر والمعــروف، وأداة لنشــر  لنشــر أعمــال البِّ ب– اجعــل لســانك قاموســاً 
الأفــكار التــي تنفــع النــاس فــي دينهــم ودنياهــم وآخرتهــم. 

فاللســان الــذي تحــب أن تُحــدّث بــه إمــام الزمــان  ينبغــي أن يكــون 
جميــاً أنيقــاً طاهــراً طيّــب الذكــر. 

فكيف ستعطّر لسانك الآن؟!

))). سورة الأحزاب: الآيات 41–43
))). سورة الإسراء: آية 53
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الكثيــر منــا يحــب أن يحصــل عــى المراتــب المرموقــة فــي المجتمــع وفــي 
تبــات التــي توفــر لــه  الوســط المهنــي، ويحصــل عــى مســتوى عــالٍ مــن المُرَّ
الهنــي بتحقيــق كل مــا يتمنــاه، فتــراه يركــض ســاعياً هنــا  الرفاهيــة والعيــش 
وهنــاك للوصــول إلى هــدف معيّــن، ولكــن –للأســف– أن ركضــه هــذا لــن يتوقــف 
عنــد هــذا الحــدّ –فلقــد أصبــح كالنّــار تــأكل كل مــا تــراه أمامهــا– شــيئا فشــيئا 
ســتنمو فــي داخلــه بــذرة عــدم الرضــا والقناعــة بمــا لديــه أو بمــا يملــك، فيبــدأ 
حينهــا بمقارنــة نفســه وممتلكاتــه بالآخريــن ومــا يملكــون، وحينهــا ســتبدأ هــذه 

الآفــة تكبــر وتكبــر حتــى تقضــي عــى راحتــهِ وتنكّــد عليــه عيشــه. 
فتــرى الــذي كان يحلــم ببيــت صغيــر فيــه كــذا غرفــة تأويــه وعيالــه، حيــن 
يحصــل عليــه يطمــح إلى أن يكــون لــه بيتــا كبيــرا ذو عــدة طوابــق كبيــت جــاره 
فــان، وحيــن تــراه يحصــل عــى ذلــك يســعى إلى البحــث عــن بيــت أفخــم مــن 
الــذي حصــل عليــه، وهكــذا دواليــك، فيغــدو يــدور ويــدور ولا شــيء يمــأ قناعتــه. 
ثــم بعــد أن  بالــذي يبحــث عــن زوجــة بمواصفــات معينــة،  الحــال  وكــذا 
يحصــل عليهــا، تــراه يطلــب فــي غيرهــا طموحــاً آخــر، وحتــى إن حصــل عــى تلــك 
يبقــى يبحــث ويبحــث ولا شــيء يطفــئ جموحــه وعــدم قناعتــه. قال تعــالى: وَلَ 
نْيَــا لنَِفْتِنَهُــمْ فِيــهِ  نْهُــمْ زَهْــرَةَ الْحَيَــاةِ الدُّ عْنَــا بـِـهِ أزَْوَاجــاً مِّ نَّ عَيْنَيْــكَ إلَِٰ مَــا مَتَّ تَمُــدَّ

 .(((..ٰــرٌ وَأبَْقَــى ــكَ خَيْ وَرِزْقُ رَبِّ
وهنــا نــورد بعــض المــوارد التــي تجعــل مــن هــذه الفكــرة مهمــة لمجتمــع 

الانتظــار، ومنهــا: 
أولًا: القناعــة ليســت دعــوة للتقاعــس والكســل، بــل هــي دعــوة للتأقلــم 

))). سورة طه: آية 131
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مــع الواقــع وتركيــز الفكــر عــى القضايــا المهمــة التــي تغيّــر مجــرى حياتــك دون 
الانشــغال والإســهاب في التفكير بأنّ ما لديك قليل وما لدى الآخرين أفضل، 
فعــن الإمــام الصــادق ، قــال: »انظــر إلى مــن هــو دونــك ولا تنظــر إلى مــن هــو 

فوقــك فــي القــدرة، فــإنّ ذلــك أقنــع لــك بمــا قســم الله«))). 
ثانيــاً: القناعــة بــذرة لنمــاء روح معنويــة قويــة يمكنهــا مجابهــة صعوبــات 
الشــخصية  فــي  ســلبية  لتأســيس صفــة  ســبيل  أي  وتهديــم  الدنيــا،  الحيــاة 
كالحســد والتذمــر واليــأس، التــي يمكــن أن تأتــي نتيجــة لعــدم الرضــا. فعــن 
أميــر المؤمنيــن علــي ابــن ابــي طالــب ، قــال: »القناعــة علامــة الأتقيــاء«)))، 

عــزّ وغنــاء«)))، »القناعــة عفــاف«))).  »القناعــة 
ثالثــاً: شــخصية المنتظِــر ينبغــي أن تكــون شــخصية مســتقرة مــن الداخــل 
ومــن الخــارج، محاطــة بهالــة مــن الوعــي الــذي يعكــس روحيــة هــذه الشــخصية 
والتــي هــي عنصــر فعــال فــي عمليــة التأثيــر فــي الآخريــن، فــا شــك عــدم الرضــا 
أو فقــدان القناعــة يحمــل بيــن طياتــه طاقــة ســلبية يمكــن أن تنعكــس لا شــعورياً 
عــى ملامــح المنتظِــر فيقــل تبعــا لذلــك مــدى طاقــة تأثيــره الإيجابــي في مجتمع 
المنتظِــر حيــاة طيبــة  يحيــا  أن  ينبغــي  لذلــك  التمهيــد.  الإنتظــار فــي عمليــة 
كــي يشــعر بهــذا الاســتقرار، فقــد ســئل أميــر المؤمنيــن  عــن قولــه تعــالى 

فلنحيينــه حيــاةً طيبــة فقــال: »هــي القناعــة«))). 
أنــت، واقنــع بمــا لديــك، واســعَ برضــا  فــا تقــارن نفســك بالآخريــن، كــن 
وقناعــة نحــو المعقــول، واشــغل نفســك بمــا ينفــع، وكــن عــى يقيــن بأنــك لــم تأتِ 
للدنيــا عبثــا وأنّ لديــك مهمــة، وغايــة، وهــدف، ينبغــي أن تحققــه فــي ســبيل 
الاســتثمار الأمثل لوجودك في الحياة، ولا تنجر وراء المطالب الحيوانية التي 

لا تمــأ غريزتهــا إلا حيــن موتهــا.

))). بحار الأنوار: ج 78 – ص 198
 كتاب عشرة آلاف حكمة للإمام علي .(((

))). المصدر السابق
))). نهج البلاغة: حكمة 229
))). نهج البلاغة: حكمة 229
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فــي ظــل ضبابيــة هــذه الحيــاة، وصخــب مفاتنهــا المرتفــع، وعتمتهــا التــي 
تضيّــع عــى الســالك طريــق الهــدى، لابّــد أن يكــون لــه مــن طاقــة تبــدّد ذلــك 
الضبــاب، وتخفــض ضوضــاء الحيــاة المزعــج، وتنيــر دروب الســالكين نحــو 

الأهــداف الحقيقيــة فــي الحيــاة، التــي نهايتهــا خيــر المؤمــن وســعادته. 

وإنّ الله –تبــارك وتعــالى– عندمــا خلقنــا لــم يتركنــا عبثــا نســير دون مُرشــدٍ 
بــه وأوصــى فيــه، لا يمكــن أن يتــرك  أو دليــل، فالــذي خلــق الحــبّ ووُصِــفَ 
خلقــه فــي ظــال –حاشــاه عــز وجــل–. فحبّــه تعــالى لعبــاده لا يُوصَــف ولا يُقــارَن، 
فهــو يفــوق بمراتــبّ كثيــرةٍ حبّنــا لأبنائنــا وفلــذات أكبادنــا، بــل إنّ حبّــه لا يُقــاس 
ه عــن النقــص  بحــبّ خلقــه، إنّ حبّــه تعــالى لا تشــوبه أيّــة شــائبة، إنّــه حــبّ المُنــزَّ
والحاجة والمستغني عمّن يحبّ.. حبّ الخالق للمخلوق.. حبّ الغني الذي 
ــه بالامتنــان.. حــبّ مــن لا يقطــع  لا يَطْلِــبُ عــى حبّــه أجــراً، حــبّ مــن لا يكــدّرُ حبَّ
حبّه في كلّ الظروف والحالات.. فحتى لو تمرّدنا عليه وعصيناه فإنّه لا يقطع 
حبّــه عنّــا ولا يمنعنــا فيضــه، ولا يقابلنــا أو يعاملنــا بمــا نســتحقّ.. بــل إنّنــا حتــى 
لــو قابلنــاه بالعصيــان فإنّــه يظــلّ يقابلنــا باللطــف والنّعــم، إنّــه تعــالى يحبّنــا حتــى 

 .(((..وُنَــه هُــم وَ يُحِبُّ ونحــن نعصيــه)))، أوَليــس هــو القائــل: ... يُحِبُّ

ولذلــك جعــل الله لنــا ســراجاً مُنيــراً نهتــدي بــه فــي كل زمــان ومــكان، ألَ وهــو 
لـِـكَ الْكِتَــابُ لَ رَيْــبَ  كتابــه المُنــزَل عــى حبيبــه المصطفــى محمــد  ،ذَٰ

))). الشيخ أحمد الخشن
))). سورة المائدة: آية 54
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قِيــنَ)))؛ لــذا نــرى رســول الله  فــي نهايــة عمــره الشــريف  فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّ
ــكتم بهمــا لــن تضلّــوا  أوصــى بــه، فقــال: »إنّــي تــاركٌ فيكــم الثقليــن مــا إن تَمَسَّ
بعــدي: كتــابَ اللَّ وعترتــي أهــلَ بيتــي، لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوضَ«))). 

وهــذه وصيــة حبيبنــا رســول الله  بالتمســك بكتــاب الله كيــا نضــل 
لنــا فــي تضاريــس كتابــه  الــذي رســمه الله  المســتقيم  الصــراط  ونحيــد عــن 
الكريــم، ومــن هنــا واحــد مــن أهــم أســلحة المنتظــر الفكريــة هــو القــرآن الكريــم، 

وهــذه دعــوة للتمســك بمبادئــه والســير عــى نهجــه. 

ولكــن، مــا مــدى إلتزامنــا بوصيــة رســولنا الحبيــب ، هــل حقــاً أننــا اهتدينــا 
بهــدي القــرآن أم أننــا لا نفتــح هــذا الكتــاب إلا فــي شــهر رمضــان المبــارك، نقــرأه 

تبــركاً عــى عجلــة ثــم ينتهــي الشــهر ولا نعــرف عنــه شــيئا حتــى العــام القــادم؟! 

والروايــات  والقصــص،  الكتــب،  قــراءة  فــي  منغمســة  نــرى شــبابنا  لمــاذا 
التــي لا تُغنــي –بعضهــا– ولا تُســمن مــن جــوع، ويهجــرون أهــم كتــاب ينظّــم 
ســلوكياتهم، ويعلّمهــم القيــم والمبــادئ الحكيمــة، التــي ترفــع مــن مكانتهــم، 

الدّاريــن؟!  وتهبهــم الســعادة فــي 

وإجابة هذه التســاؤلات تقع على عاتق كل فرد منا، فكل واحد منا ســيجد 
إجابــة فــي نفســه لهــذه الاســئلة، مــا الــذي يعقينــي عــن التعلــق باللــه، وبرســوله، 
وأهــل بيتــه الكــرام مــن خــال حلقــة التواصــل –كتــاب الله–، التــي تربــط كل 
الأمــم منــذ بــدء الخليقــة، وحتــى آخــر يــوم فــي الدنيــا –وليــس هــذا فحســب– 
بــل تمتــد هــذه الحلقــة لتشــمل بيــان مصيــر الخلــق أجمعهــم حيــث توضــح 

مشــاهداً عظيمــة مــن مشــاهد يــوم الــورود؟! 

وهنــا نــورد بعــض الأفــكار التــي ينبغــي عــى المنتظِــر –من خلالها– أن يقوّي 
علاقتــه بكتــاب الله  ويجعلــه دســتور حياتــه، ومرشــده الأعظــم، وطبيــب 

))). سورة البقرة: آية 2
))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٢٧ – ص ٣٤
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لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ  أدْوَاءهِ، والحكيــم المرتجــى لحــلّ مشــاكله وَنُنَــزِّ
المِِيــنَ إلَِّ خَسَــاراً))). فالمهــم هــو ألا نقطــع  وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِيــنَ وَلَ يَزِيــدُ الظَّ
علاقتنــا بالقــران مطلقــاً، بــل ينبغــي أن تكــون حاجتنــا إليــه فــي الحيــاة كحاجتنــا 
إلى المــاء والهــواء والغــذاء، فهــو الــراوي لظمــأ أرواحنــا المتعطشــة إلى الزيــادة 
–وســنزداد بــه خيــرا–، وهــو المغــذي الأعظــم لمجــرى حياتنــا بالطاقــة، فهــو 
الدليــل، والنّــور، والصــراط المســتقيم الــذي يضمــن للســالك الســعادة والرضــا 

فــي الدّاريــن.. 

و هــذه الأفــكار ينبغــي أن تســود مجتمــع الإنتظــار، لكــي تُجــري فــي عروقــه 
  آيــات ومبــادئ كتــاب الله –الكتــاب الــذي ســيحكم بعدلــه إمامنــا المنتظــر

العالــم–، ومنهــا: 

أولًا: قبــل أن تخــرج إلى دوامــك صباحــاً، قــم بفتــح القــرآن الكريــم وتنــوّر 
بالآيــات التــي ســتخرج لــك واعتبرهــا »رســائل الله« لــك فــي هــذا اليــوم، فمــا 
أجمــل اليــوم المبتــدأ باللــه! ولا تــدري لعــل هــذه الآيــات ســتنقذك مــن الكثيــر 
مــن المواقــف التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا فــي يومــك –بفضــل حكمهــا–، وربّمــا 

تُكســبك الكثيــر مــن الخيــر ممــا لســت بمتوقعــه –بفضــل مبادئهــا–! 

ثانيــاً: عندمــا تقــع فــي مشــكلة –لا ســامح الله– أو تعترضــك فــي الحيــاة 
عوائــق تحــد مــن تقدمــك فــي ســبيل الخيــر، توضّــأ، وأفتــح كتــاب الله، وقــل: يــا 
ربّ إنــي أتيتــك ضــالًّ فاهدنــي، وأتيتــك جاهــاً فعلّمنــي، وأتيتــك ظمئانــاً فأرونــي، 
يــا هــاديّ العمــيّ عــن ضلالتهــم، يــا أرحــم الراحميــن بحق محمد وآله الطاهرين 
نــوّر قلبــي وأذهــب الظلمــة عنــه؛ لأهتــدي بــك إليــك، وســتجد –بــإذن الله– ربّــك 
معــك، يأخــذ يــدك إلى ســاحل رحمتــه، وعطفــه، وحنانــه، ولا أراك إلا ضاحــكاً 

مستبشرا! 

ثالثــاً: قــم بعمــل صنــدوق صغيــر، وضــع فيــه عــى قصاصــات مــن الــورق 
بعــض آيــات كتــاب الله، امــأ هــذا الصنــدوق بنــور آيــات الله، واكتــب عليــه 

))). سورة الإسراء: آية 82
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»رســائل الله«، ثــم ضعــه فــي بيتــك، أو فــي مــكان عملــك، أو فــي ســيارتك، وقــم 
بيــن الحينــة والأخــرى بأخــذ قصاصــة وأقــرأ مــا كتــب فيهــا مــن آيــات كتــاب الله، 
واعتبرها رسالة الله لك في ذلك اليوم. علّم أهل بيتك، وأقربائك، وأصدقائك، 
 .. ومــن تــراه فــي مجتمــع الإنتظــار عــى هــذه الفكــرة، وحببّهــم بكتــاب الله
وهكــذا اجعــل مــن كل آيــة محــور يومــك، اقرأهــا، ثــم احفظهــا، ثــم ابحــث عــن 
تفســيرها، ثــم حــاول أن تجــد الأبحــاث التــي تربطهــا بواقعــك وهكــذا ســتكون 

رســالة الله لــك رســالة تغييــر.. رســالة تكامــل.. ورســالة حــبّ. 

فــا شــك أنــك ســتدخل الســرور عــى قلــب إمــام زمانــك، وهــو يــراك لا تفــارق 
تحركاتــك كتــاب الله  فالمهــدوي هويتــه القــرآن الكريم.
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مشروعٌ مهدويٌّ
27

المعرفة هي أســاس كل شــيء، فلا يمكن الإتيان بأي خطوة ســليمة بدون 
المعرفــة، لذلــك ينبغــي أن نفهــم معنــى الحيــاة، ونــدرك أهميــة القيــم فيهــا، 
ونصــل إلى الغايــات الحقيقيــة مــن الوجــود، لكــي نســتطيع أن نوّجــه دِفــاف 
ســفننا بالاتجــاه الصحيــح الــذي يضمــن وصولنــا بســام إلى جزيــرة الســعادة. 

ارَ الْخِــرَةَ لَهِــيَ الْحَيَــوَانُ لَــوْ  نْيَــا إلَِّ لَهْــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ ــذِهِ الْحَيَــاةُ الدُّ وَمَــا هَٰ
كَانُــوا يَعْلَمُــونَ))).. جزيــرة الســعادة هــي الــدار الآخــرة، »أيهــا النــاس إنمــا الدنيــا 
دار مجــاز والآخــرة دار قــرار، فخــذوا مــن ممركــم لمقركــم«)))، وإنّمــا الدنيــا وســيلة 
وليســت غايــة، وســيلة ينبغــي أن نســتثمرها بالصــورة المرضيــة للــه لنصــل إلى 
ــنُ عِبَــادَهُ باِلْغَيْــبِ  حْمَٰ ــاتِ عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَــدَ الرَّ مــا وعــد بــه الســالكين إليــه جَنَّ
إنَِّــهُ كَانَ وَعْــدُهُ مَأْتيِّــاً  لَّ يَسْــمَعُونَ فِيهَــا لَغْــواً إلَِّ سَــاَماً وَلَهُــمْ رِزْقُهُــمْ فِيهَــا بُكْــرَةً 
ــةُ الَّتِــي نُــورثُِ مِــنْ عِبَادِنَــا مَــن كَانَ تَقِيّــاً)))، فحينمــا يــدرك  وَعَشِــيّاً  تلِْــكَ الْجَنَّ
ــبل ليســير بهدى  أحدنا هذه القيمة ســوف تنكشــف له الحُجُب وتُعبّد له السُّ

ونــور مبيــن نحــو الله. 

مشــروع،  ذاتــك  مهــدويّ،  مشــروعٌ  أنــتَ  المُنتظِــر–  –عزيــزي  هنــا  ومــن 
أخلاقــك مشــروع، ســلوكك مشــروع،  دينــك مشــروع،  شــخصيتك مشــروع، 
علاقاتــك مشــروع، علمــك مشــروع، عملــك مشــروع، أهلــك مشــروع، أولادك 
مشــروع، زوجتــك مشــروع، نجاحاتــك مشــروع.. فأنــت كلــك مشــاريع مهدويــة، 

))). سورة العنكبوت: آية 64
))). شرح نهج البلاغة

))). سورة مريم: الآيات 61–63
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ففكــر كيــف تســتثمر هــذا المشــروع وتقدمــه بأبهــى صــورة لصاحــب المشــاريع 
 . العظمــى وراعــي الناجحيــن وداعمهــم، ومعلّمهــم الإمــام الحجــة المنتظــر

اعتبر أن أحد هذه المشــاريع هو بحث تخرجك لنيل شــهادة الماجســتير أو 
الدكتوراه في اختصاص ما، فكيف ســيكون ســعيك، جهدك، وهمّتك، وبحثك، 

وتفكيــرك فيه؟! 

ولا تنــسَ أن النتيجــة النهائيــة ســتحصل عليهــا مــن المشــرف عــى هــذا 
المشــروع –وهــو الإمــام الحجــة –، فربمــا ســيكون إحداهــا جــواز عبــورك إلى 
. جزيــرة الســعادة، فضــا عــن كونــه جــواز قربــك مــن المــولى صاحــب العصــر

ففــي مجــال الــذات: فكــر كيــف تطــوّر ذاتــك، وتهيــأ الأرضيــة المناســبة لأن 
تكــون موطنــا صالحــاً لإســتقبال الإمــام .. إقــرأ، أكتــب، اكتســب مهــارات، 
والــخ.  الحــق..  والمبــادئ  بالقيّــم  نفســك  حصّــن  الذهنيــة،  قابلياتــك  طــوّر 

وفي مجال الدين: دينك عصمتك في دنياك، وسبيل نجاتك في آخرتك، 
فتعلّــم علومــه، واعمــل بأحكامــه، ولا تخالــف قيمــه، ولا تتعــدّى حــدوده، فلقــد 
ــادق : »لَــوَدِدْتُ أنََّ أصَْحَابـِـي ضُرِبَــتْ  قــالَ الإمــام جعفــرُ بــن محمــد الصَّ

هُــوا«))).  ــى يَتَفَقَّ ــيَاطِ حَتَّ رُءُوسُــهُمْ باِلسِّ

وفــي مجــال علمــك وعملــك: اســعَ دومــا أن تكــون فــي منــازل المتفوقيــن 
الذين يحافظون على التقدم نحو الأمام إيماناً منهم بأهمية النجاح، لا ترضى 
بالمراتــب المتأخــرة أبــداً، فأنــت لــم تُخلــق عبثــا، ولا ينقــص تقدمك شــيء ســوى 
الهمّــة والعزيمــة، وهــا أنــت فــي رحابهــا برعايــة صاحــب الزمــان الداعــم والراعــي 

الأول للناجحيــن والمتفوقيــن فــي مجتمــع الإنتظــار. 

وفــي مجــال علاقاتــك الإجتماعيــة والأســرية: فكّــر كيــف تصنــع علاقــات 
طيبــة مــع النــاس، وكيــف تقيــم معهــم روابــط صلــة عــى حــب الله وطاعتــه 
 . ورضــاه، وكيــف تجعــل مــن علاقاتــك شــبكة تواصــل للتمهيــد لظهــور الإمــام

))). الكافي: 31/1
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أمــا أســرتك فهــم مشــروعك الأهــم والأعظــم، فكّــر كيــف تبنــي لهــم أساســات 
قويــة قائمــة عــى حــب الله وطاعتــه، والالتــزام بأوامــره ونواهيــه.. أبنــاءك، بناتــك، 
زوجتــك، إخوتــك، أخواتــك، أبويــك، كلهــم مشــاريع مهدويــة، فكّــر كيــف تصنــع 
مــن كلٍّ منهــم عنصــراً فاعــاً فــي خدمــة دولــة الإمــام، وبالنتيجــة خدمــة نفســه 

وتحصيلــه جــواز العبــور إلى جزيــرة الســعادة. 

حيــث يمكنــك أن تســتعين بأفــكار هــذا الكتــاب فــي بنــاء مشــروع كل واحــد 
منهــم، وليكــن هــو بذاتــه مشــروع لغيــره.
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28
أربــعُ ساعات

الوقــت، أحــد أعظــم ألغــاز هــذا الكــون، وأحــد أعظــم النعــم التــي يغفــل 
عنهــا الإنســان فــي الحيــاة، فمــا نحــن إلا الوقــت، وكمــا قــال الشــاعر المصــري 

أحمــد شــوقي: 

ـــاتُ قــلـــبِ الـــــمـــــرءِ قائـــلــةٌ لــه:               إنَّ الــحــيــاة دقـائـقٌ وثـــوانــي دَقَّ

فارفع لنفسك بعدَ موتكَ ذكرها              فالذكرُ للإنسان عُمرٌ ثاني

ــاسُ  لــو لــم يكــن للوقــت أهميــة، لَمَــا كان رمــزا ليــوم القيامــة، يَسْــألَُكَ النَّ
 (((ًــاعَةَ تَكُــونُ قَرِيبــا ــاعَةِ قُــلْ إنَِّمَــا عِلْمُهَــا عِنــدَ اللَِّ وَمَــا يُدْرِيــكَ لَعَــلَّ السَّ عَــنِ السَّ
–علمــاً أن ذكــر الســاعة ورد 35 مــرّة فــي القــرآن الكريــم–.. ولــو لــم يضــع الإســام 
لــه قيمــة لمــا كان هنالــك خمســة أوقــات للصــاة فــي اليــوم، ولمــا اعتمــد النــاس 

فــي تســيير شــؤونهم عــى الشــهور والأهلّــة والفصــول.. إلــخ

لــذا نــرى الكثيــر مــن العلمــاء ذوي الشــأن اهتمــوا بالوقــت وكيفيــة إدارتــه، 
ووضعــوا فــي ذلــك القوانيــن والطــرق، والنظريــات؛ كلهــا فــي ســبيل الإســتثمار 
الأمثــل للوقــت، فهــل مــن الصــواب أن نضيّــع وقتنــا بمــا لا يُســمن ولا يُغنــي 
مــن جــوع؟! فلابــد أن نــدرك جيــداً بــأن لنــا مخــزون معيــن مــن الوقــت، وأنّ 
الثانيــة التــي تمضــي مــن أعمارنــا لا ترجــع ثانيــةً، فلابــد أن نســتثمر وقتنــا بمــا 

يرضــي الله  وبمــا يحقــق لنــا النفــع ويبعــد عنــا الضــرر. 

فتخيّل أنك في ســوق، وقد أودع أحدهم عندك 1440 $، وطلب منك أن 

))). سورة الأحزاب: آية 63
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تصرفهــم فيمــا ينفعــك ولا يضــرّك والآخريــن، وقــد قــال لــك بأنــه فــي كل دقيقــة 
لا تشــتري فيهــا شــيئا ســوف يحتــرق مــن نقــودك دولاراً، فمــاذا ســتفعل؟! 
بالتأكيــد إنــك ســتركض لاهثــاً فــي ســبيل شــراء اكبــر قــدر ممكــن مــن الأشــياء 
التــي تنفعــك فــي ســبيل المحافظــة عــى هــذه النقــود مــن أن تذهــب هبــاءً 
منثــورا! فهــل فكّــرت يومــاً بــأن هــذه الـــ1440 دولاراً هــو ذاتــه عــدد الدقائــق التــي 
الوقــت،  يــوم، هــل فكّــرت كيــف تســتثمر كل هــذا  الوقــت كل  تملكهــا مــن 

وتقــدّر قيمتــه كمــا تقــدّر قيمــة المــال؟! 

هــل تعلــم بــأن قضائــك ســاعة واحــدة فــي اليــوم –أي: 60 دقيقــة– عــى 
هاتفــك الجــوال، أو اللعــب، أو عــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي فــي أشــياء لا 
تجلــب لــك ولا لغيــرك نفعــاً، يُخسِــرك 420 دقيقــة فــي الأســبوع، و1800 دقيقــة 
تقريبــا فــي الشــهر، و21600 دقيقــة فــي الســنة! تخيّــل أن هــذه الدقائــق هــي 
قيمــة نقديــة لأموالــك فهــل تســمح لنفســك هكــذا بــأن تفقدهــا دون فائــدة؟! 

فكيــف بمــن يقضــي معظــم وقتــه عــى لا شــيء! وكيــف إن أعددنــا ســاعات 
النــوم، والســاعات التــي تقضيهــا فــي الطريــق، والســاعات التــي تقضيهــا فــي 
الحمــام طيلــة الشــهر أو طيلــة الســنة، فهــل تتخيــل معــي كميــة الخســارة التــي 
 عــى كميــة الوقــت القليــل المتبقــي لدينــا 

ٍ
نعيشــها للوقــت؟! هــل أنــت واع

لنحقــق فيــه شــيئا يســتحق الذكــر؟! 

ثانيــة  تــدع  لا  وقتــك–  –كل  وقتــك  اســتثمر  –المُنتظِــر–  عزيــزي  لذلــك 
منــه تذهــب دون عمــل، اعمــل، اقــرأ، قــدّم نصيحــة، قــم بمســاعدة أحدهــم، 
خطّــط لمســتقبلك، فكّــر، اصنــع، فــا تــدع للتســويف والتأجيــل والمماطلــة 

إليــك ســبيلا..  والاســتهانة بالوقــت 

فــإن أهميــة الوقــت تكمــن فــي أنَّــه لا يُعــوَّض؛ فهــو ســريع الانقضــاء، والــذي 
يمضي لا يعود؛ لذلك لا بدَّ من البحث عن الطرق المفيدة لاستثمار الوقت، 
 ، كمــا أننــا محاســبون عــى كل ثانيــة مــن أعمارنــا ومســؤولون عنهــا أمــام الله
فلقــد ورد فــي الحديــث الشــريف عــن النبــي الأكــرم محمــد : »لا تــزول قدمــا 
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عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن أربــع، عــن عمــره فيمــا أفنــاه، و]عــن[ شــبابه 
فيمــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه وعــن حبنــا أهــل البيــت«))). 

 فليكــن فــي داخلــك مــا يشــعرك بأنــك بحاجــة إلى 25 ســاعة فــي اليــوم بــدلا 
عــن 24، نتيجــة لأهدافــك الكثيــرة وشــعورك بقلّــة الوقــت! 

وهــا هــم معلّمونــا –أهــل البيــت– ينظمــون لنــا وقتنــا، ويضعــون لنــا معيــاراً 
الإمــام  مولانــا  النظــام  ســيد  هــو  فهــا  وقيمتــه،  الوقــت  لأهميــة  إدراكنــا  فــي 
الّليــل والنّهــار يعمــان فيــك فاعمــل  علــي بــن أبــي طالــب  يقــول: »إنّ 
فيهمــا، ويأخــذان منــك فخــذ منهــا«)))، ويقــول أيضــاً: »إن أوقاتــك أجــزاء عمــرك 

فــا تنفــذ لــك وقتــاً إلا فيمــا يُنجيــك«))). 

وهنا يأتي السؤال كيف نستثمر وقتنا، وكيف ننظمه؟ 

يقــول:  فإنــه  الســؤال،  هــذا  عــن    الكاظــم  إمامنــا  ســيجيبنا  وهنــا 
»اجتهــدوا أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: ســاعةٌ منــه لمناجاتــه، وســاعة لأمــر 
عيوبكــم،  فونكــم  يعرِّ والذيــن  الثقــات،  الإخــوان  لمعاشــرة  وســاعة  المعــاش، 
اتكــم، وبهــذه الســاعة  ويخلصــون لكــم فــي الباطــن، وســاعة تخلــون فيهــا للذَّ

الســاعات«))).  الثــاث  عــى  تقــدرون 

ســاعةٌ منــه لمناجاتــه: وهــي الســاعة التــي تنتظــم عندهــا كل الســاعات، 
التــي  التــي تنيــر ظلمتــك، الســاعة  التــي تقــوّم إعوجاجــك، الســاعة  الســاعة 
تفتــح آفاقــك، الســاعة التــي تمــأ قلبــك حيــاة ونشــاطاً، الســاعة التــي تغمــر 
ســاعة  الإتصــال،  ســاعة  اللّقــاء،  ســاعة  ســاعة الله،  إنهــا  بالســعادة،  روحــك 

»إهدنــا الصــراط المســتقيم«، فأحــرص عــى ألا تضيّــع هــذه الســاعة! 

))). الخصال – الشيخ الصدوق – ص ٢٥٣
))). تصنيف غرر الحكم: ص 151

))). تصنيف غرر الحكم: ص 159
))). تحف العقول: ص 409.
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وســاعة لأمــر المعــاش: وهــي ســاعة العمــل، ســاعة ميــدان تطبيــق أهدافــك، 
  ٰوَأنََّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى  ٰنسَــانِ إلَِّ مَــا سَــعَى ســاعة الســعي وَأنَ لَّيْــسَ للِِْ

 .(((ٰوْفَــى ثُــمَّ يُجْــزَاهُ الْجَــزَاءَ الَْ

وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات، والذين يعرِّفونكم عيوبكم، ويخلصون 
لكــم فــي الباطــن: وهــي ســاعة العلاقــات، ســاعة التواصــل، ســاعة صلــة الأرحــام، 
ســاعة مجالســة العلماء، ســاعة مجالســة أهل الذكر، فاحرص جيدا على إنتقاء 
مــن تجالــس، »الذيــن يعرّفونكــم عيوبكــم« لا الذيــن يشــاطرونكم اللهــو واللعــب 
والمــزاح، ولا يأخــذون بأيديكــم نحــو النــور.. الذيــن »يخلصــون لكــم فــي الباطــن« 
الذيــن يحافظــون عــى ســامة ونقــاوة قلوبكــم  الجوهــر،  يُرونكــم  الذيــن  هــم 

وصفــاء ســرائركم. 

ممارســة  ســاعة  الراحــة،  ســاعة  وهــي  اتكــم:  للذَّ فيهــا  تخلــون  وســاعة 
الهوايــات، وســاعة اللّــذات بغيــر معصيــة الله، فمــن البديهــي أن تلــك الســاعات 
الثــاث تحتــاج إلى طاقــة، والجســم بحاجــة إلى أن يســتريح، فهــو لا يســتطيع أن 
يستمر تحت الضغط، ولذلك فإن لهذه الساعة أهمية في قدرتها على تزويد 
  الفــرد بالطاقــة لتأديــة حقــوق الســاعات الثــاث الأخــرى، لذلــك قــال الإمــام

الســاعات«. الثــاث  تقــدرون عــى  الســاعة  عنهــا »وبهــذه 

))). سورة النجم: الآيات 39–41
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29
صديقي المُسافر..

الكثيــر مــن  العامّــة فــي ســفره، ويــرى  المواصــات  مِنّــا لا يســتقلّ  مَــن 
الظواهــر والســلبيات داخــل ســيارة المواصــات، فمنهــا أن الكثيــر منشــغل 
بالحديــث مــع الــذي جنبــه، أو بعضهــم يرفــع صــوت الموســيقى والأغانــي فــي 
الســيارة فيزعــج بعــض المســافرين، وبعضهــم مــن تــراه يدخــن الســجائر فتــراه 

يضــرّ بصحــة الاشــخاص الراكبيــن معــه... 

فنحــن فــي الوقــت الــذي ندعــو فيــه الســائق إلى الإلتــزام بضوابــط وقوانيــن 
الســير، ونظافــة مركبتــه وإحتــرام الراكبيــن، ندعــو الراكــب بــدوره إلى تعزيــز هــذه 
العلاقــة التــي فــي المحصلــة تســعى إلى إيجــاد النظــام، وتدعــو إلى إبــراز قيمــة 

ثقافيــة وحضاريــة عــن المجتمــع. 

فمــن الأفــكار الجميلــة والبســيطة، والتــي بدورهــا تكــون ذات نفــع عــى 
الطرفيــن –الســائق والمســافر– هــي أن يضــع الســائق ملصقــاً خلــف رؤوس 
مقاعــد ســيارتهِ يكتــب فيــه بعــض الأفــكار الجميلــة. فمثــا؛ ليكــن الملصــق 
بعنــوان »صديقــي المســافر الجميــل« لنشــعر الراكــب أولًا: بأننــا نــود أن نكــوّن 
علاقــة طيبــة معــه، ووديــة مبنيــة عــى أســاس مــن التقديــر والاحتــرام.. وثانيــاً: 
أضفنــا صفــة الجميــل إليــه لنوصــل لــه رســالة غيــر مباشــرة بأنــه ينبغــي أن يكــون 
ــن الأفــكار  جميــا فــي أســلوبه وتعاملــه، وأننــا ننظــر إليــه بعيــن الجمــال.. ثــم نضمِّ

التــي نريدهــا فــي الملصــق، ومنهــا: 

أولًا: دعــاء الســفر، فمــن الأمــور المســتحبة عنــد ركــوب الســيارة أن يدعــو 
الشــخص بدعــاء الســفر؛ ليكــون ذاكــراً للــه فــي ترحالــه، ويكــون محفوظــاً بلطــف 
الله وعنايتــه مــن أقــدار الطريــق بــإذن الله. فمــن الأدعيــة عنــد ركــوب الســيارة 
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عــن أميــر المؤمنيــن علــي ابــن ابــي طالــب  هــو أن تقــول: سُــبْحَانَ الَّــذِي 
 .((( (((َنَــا لَمُنْقَلِبُــوْن ــا إلِى رَبِّ رَ لَنَــا هَــذَا وَمَــا كُنّــا لَــهُ مُقْرنِيِْــنَ  وَإنَِّ سَــخَّ

كُــن جميــاً ولا.. وهــي عبــارة نســتخدم بعدهــا بعــض التوجيهــات  ثانيــاً: 
والنصائــح للراكبيــن، ســواء فــي الإلتــزام بضوابــط وقوانيــن ركــوب الســيارة أو 
بعــض الضوابــط التــي تحافــظ عــى مســاحة كافيــة مــن الحريــة والاحتــرام لــكل 

راكــب، ومنهــا مثــا: 

كن جميلًا ولا »تضر بصحة أخوتك المسافرين بالتدخين«.. 

كــن جميــا ولا »ترفــع صــوت هاتفــك الجــوال بالموســيقى وتســبب الإزعــاج 
لأصدقائك المســافرين«.. 

كن جميلا ولا »تعبث بأجزاء السيارة«.. 

كن جميلا و»حافظ على نظافة السيارة«.. 

الخواطــر  ببعــض  الراكــب  نذكّــر  أن  يمكــن  وهنــا  إيمانيــة،  ثالثــاً: خواطــرٌ 
الإيمانيــة التــي يمــأ بهــا وقــت جلوســه فــي الســيارة بــدلا مــن أن ينظــر مــن 

ترجــى، ومنهــا:  غيــر فائــدة  مــن  الطريــق  إلى  نافذتهــا 

هل ذكرت الله اليوم؟ 

هل صلّيت على محمد وآل محمد اليوم؟ 

 . إلى أمواتك، وإلى مولانا الإمام المهدي  أهدي تسبيحة مولاتنا الزهراء

 فمن الجميل أن نستثمر هذه الفكرة وهذا الموقف في: 

أولًا: تعزيز قيم النظم الحضارية بين أفراد المجتمع. 

ثانيــاً: تنبيــه الشــخص مــن غفلتــه وتذكيــره باللــه، وأهــل البيــت – مــن خــال 
الخواطــر الإيمانية.

))). سورة الزخرف: الآيات 13–14
))). الخصال حديث الأربعمائة: 634، البحار 76: 295
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30
رحلة إستماع

مــا أكثــر ســفرنا ورحلاتنــا، ومــا اكثــر تضييعنــا للوقــت أثنــاء هــذه الرحــات، 
فبعــضٌ منّــا يقضــي أغلــب وقتــه فــي الســفر، أو أنّ طبيعــة عملــه تقتضــي الســفر 
كثيــراً، والبعــض الآخــر يكــون مــكان عملــه عــن مســكنه بعيــدا أحيانــا ســاعة أو 
بضع ساعات، وأغلبنا يقضي هذا الوقت بلا شيء، أو بشيء لا يجلب النفع.. 
كأن يقضــي هــذا الوقــت بالإســتماع إلى الأغانــي مثــا، أو يلتهــي بالنظــر يمينــا 

وشــمالا إلى الطريــق الــذي يــراه ويمــر منــه كل يــوم! 

ومن هنا نود أن نستثمر هذا الوقت –فكما قلنا سابقاً أهمية الوقت تكمن 
فــي أنّــه لا يُعــوّض– ولذلــك ســنحاول أن نجعــل مــن هــذا الوقــت حيــزا للتفكيــر 
والتطويــر والإنتــاج، عــى المســتوى الشــخصي، والعلمــي، والمهنــي، والدينــي، 
والأخلاقي، والإجتماعي.. والخ، وكل ذلك عبر جعل سفرنا هذا »رحلة إستماع«، 
نســتمع فيهــا مــن خــال مســجّل الســيارة –اذا كانــت ســيارتك الخاصــة– أو عبــر 
هاتفــك الجــوال مــع وضــع ســماعات الأذن، إلى بعــض المحاضــرات التــي تغــذّي 

روافــد إمكانياتنــا عــى مختلــف المســتويات المذكــورة آنفــاً.. 

ويمكن أن نشرح تفاصيل هذه الفكرة بالآتي: 

أولًا: حــدد الوقــت الــذي تقضيــه كل يــوم بالســفر –كــم ســاعة–؟ كــم مــرة؟. 
وهــذا ينفعنــا فــي انتقــاء مــدة المحاضــرات التــي سنســتمع إليهــا عبــر طريقنــا، 
أقــل بقليــل مــن وقــت الســفر، كــي لا نضطــر إلى تجزئــة  فلتكــن مســاوية أو 
المحاضــرة إلى جزأيــن، وحينهــا ربمــا ننســى الجــزء الفائــت منهــا أو تضيــع علينــا 
بعــض التفاصيــل المرتبطــة التــي تحتــاج الى اكمــال المحاضــرة بالكامــل لكــي 

نفهــم مضمونهــا. 
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ثانياً: حدّد نوع المحاضرات التي تود الإســتماع لها: أهي أخلاقية، دينية، 
اجتماعيــة، علميــة، أو غيــر ذلــك ممــا يطــوّر جانــب مــن جوانــب شــخصيتك. 

ثالثــاً: ضــع جــدولًا لكميــة المحاضــرات التــي ستســمع لهــا، فمثــا سلســلة 
محاضــرات فــي جــزء مــن جزئيــات اختصاصــك، أو مثــا سلســلة محاضــرات 
فــي شــرح نهــج البلاغــة، أو مثــا سلســلة محاضــرات فــي تطويــر الشــخصية، أو 
اخرى في شرح مظاهر غيبة الامام ... والخ، مع تحديد عدد المحاضرات، 

فكلمــا أكملــت سلســلة قمــت بالبــدأ بسلســلة أخــرى وهكــذا... 

ما الفائدة من هذه الفكرة؟ 

أولًا: إستثمار أمثل الوقت، وعدم تضييعه في أشياء لا تستحق أن نقضي 
عليها وقتاً، وتدّر علينا بفائدة. 

ثانيــاً: التطويــر الذاتــي، فأنــت حيــن ســتقضي هــذا الوقــت بالاســتماع الى 
شــخصيتك،  وتطويــر  تخصصــك  مجــال  فــي  اخــرى  او  علميــة  محاضــرات 
ستكتســب تقدّمــا عــى أقرانــك، وتمنحــك فرصــة أكبــر فــي مجــالات العمــل؛ 

كونــك ســتكون أكثــر تطــوّرا وعلميــة. 

أو  الثقافيــة،  ســواء  للمحاضــرات  باســتماعك  الثقافــي،  التحصيــن  ثالثــاً: 
ثقافــي  بمضــاد  نفســك  تحصّــن  ســوف  فإنــك  منهــا  الدينيــة  او  الاخلاقيــة، 
أو دينــي أو أخلاقــي ضــد الجهــل فــي هــذه المجــالات، الــذي يمكــن أن يؤثــر 
عــى مســيرة حياتــك وســلوكياتك، وتأثيــر ذلــك عــى بنــاء شــخصيتك وأســرتك. 

وهكذا.. 

ومجتمعهــم،  لأنفســهم  حقيقيــون  قــادة  هــم    المهــدي  فأصحــاب 
متفوقــون، ناجحــون، يُحبّــون التميّــز والتكامــل، يســعون جاهــدا فــي ســبيل بنــاء 

مجتمــع إنتظــار ســليم قــادر عــى مواجهــة تحديــات العصــر. 

فكن مُستمِعَاً للخير، عاملًا به!
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31
الربيعُ المهدوي

هــذه  فــي  وحيــداً  يتركــه  لــم  الأرض  إلى  الإنســان  أنــزل   حيــن  الله  إنّ 
لــهُ مُرشــداً، وســراجاً يســتضيء بــه فــي ظلماتهــا  الحيــاة الدنيــا، وإنّمــا جعــل 
وطرقهــا المتعرّجــة، التــي مَــن لــم يطئهــا بمعرفــةٍ وحكمــة ســقط فــي فِخاخِهــا، 
المُحبّــب.  المصيــر  إلى  بهــا  ويــؤدِّ  وينقذهــا،  ينفعهــا  لــم  مــا  نفســه  وأودع 

الكريــم– مُعجــزة الحبيــب  ــراج والمُرشــد كتــاب الله –القــرآن  ونعِــمَ السِّ
المصطفــى محمــد ، الــذي قــال عنــه: »إنّــي تــاركٌ فيكــم الثقليــن مــا إن 
ــكتم بهمــا لــن تضلّــوا بعــدي: كتــابَ اللَّ وعترتــي أهــلَ بيتــي، لــن يفترقــا  تَمَسَّ

الحــوضَ«))).  حتــى يــردا علــيّ 

ممــا ورد عــن باقــر علــوم آل محمــد : »لــكلّ شــيءٍ ربيــعٌ، وربيــع القــرآن 
ــاسِ  لِّلنَّ هُــدًى  الْقُــرْآنُ  فِيــهِ  أُنــزِلَ  الَّــذِي  رَمَضَــانَ  شَــهْرُ  رمضــان«)))،  شــهر 
  الشــهر الــذي إســتقبله رســولنا الكريــم ((((ِــنَ الْهُــدَىٰ وَالْفُرْقَــان نَــاتٍ مِّ وَبَيِّ
حْمَــةِ  وَالرَّ باِلْبَرَكَــةِ  اللهِ  شَــهْرُ  إِلَيْكُــمْ  أقَْبَــلَ  قَــدْ  »إنَِّــهُ  قائــاً:  الغــرّاء  بخطبتــه 
، وَلَيَاليِــهِ 

ِ
ــهُورِ، وَأَيَّامُــهُ أفَْضَــلُ الَأيَّــام وَالْمَغْفِــرَةِ. شَــهْرٌ هُــوَ عِنْــدَ اللهِ أفَْضَــلُ الشُّ

ــةِ  ــمْ فِيــهِ إِلَ ضِيَافَ ــاعَاتِ. هُــوَ شَــهْرٌ دُعِيتُ أفَْضَــلُ اللَّيَالِــي، وَسَــاعَاتُهُ أفَْضَــلُ السَّ
ــمْ فِيــهِ مِــنْ أَهْــلِ كَرَامَــةِ اللَِّ. أَنْفَاسُــكُمْ فِيــهِ تَسْــبِيحٌ، وَنَوْمُكُــمْ فِيــهِ  اللهِ، وَجُعِلْتُ
عِبَــادَةٌ، وَعَمَلُكُــمْ فِيــهِ مَقْبُــولٌ، وَدُعَاؤُكُــمْ فِيــهِ مُسْــتَجَابٌ، فَاسْــأَلُوا اللََّ رَبَّكُــمْ 
قَكُــمْ لصِِيَامِــهِ، وَتـِـاوَةِ كتَِابـِـهِ..«، فإنّهــا  ــاتٍ صَادِقَــةٍ، وَقُلُــوبٍ طَاهِــرَةٍ، أَنْ يُوَفِّ بنِِيَّ

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٢٧ – ص ٣٤
))). معاني الأخبار ص228، أمالي الصدوق ص 36

))). سورة البقرة: آية 185
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دعــوة صريحــة مــن مرشــدنا الأعظــم  لتــاوة كتــاب الله فــي هــذا الشــهر 
المبــارك. 

وبمــا أنّنــا نمهــد لظهــور دولــة المــولى صاحــب العصــر والزمــان )أرواحنــا 
لمقدمــهِ الفــداء( بثقافــة إنتظــار ســليمة قِوامهــا كتــاب الله والدعــوة إلى العمــل 
بمــا فيــه، فلابــد منّــا –كرابطــة لتقويــة صلتنــا بالإمــام– أن نهتــمَّ بجانــب الثقافــة 
القرآنيــة ونعطيهــا حقهــا؛ لأن القــرآن هــو رفيــق صاحــب الزمــان، حتــى أن بعــض 
 ، علمائنــا الأفاضــل يقولــون: »مَــن أراد أن ينظــر إلى وجــه صاحــب الزمــان

فلينظــر إلى القــرآن«. 

 ومما ورد في )زيارة آل ياســين( –إحدى الزيارات المشــهورة التي يُزار بها 
الإمــام صاحــب العصــر ، والتــي تبــدأ بـــ »ســامٌ عَــى آلِ ياســين«، وقــد رواهــا 
أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الله الحميــري القمــي الــذي عاصــر أواخــر الغيبــة 
الصغــرى، وهــذه الزيــارة وصلــت إليــه توقيعــاً مــن الإمــام المهــدي – قولــه: 
  ــامُ عَليــكَ يــا تالـِـيَ كتــابِ اللهِ وتَرجُمانَــه«، فــإذا كان حبيبنــا المُنتظَــر »السَّ
بنــا  الحــريِّ  مــن  أفليــسَ  بهــا  والعامــل  آياتــه،  ومفسّــر  كتــاب الله،  تالــي  هــو 

كمنتظريــن أن نقلّــد مُرشــدنا، ومعلمنــا ونقــوم بمــا يحبّــه مــن أعمــال؟! 

وعليــه فــإن فكــرة »الربيــع المهــدوي« هــي فكــرة مختصّــة بشــهر رمضــان 
المبــارك، ولكــن يمكــن أن تســتمر فــي أي وقــت مــن أوقــات الســنة إذا مــا اردنــا 

أن نُسْــعِد قلــب مولانــا صاحــب العصــر ، وتفصيلهــا كالآتــي: 

أولًا: بالإضافــة الى تــاوة القــرآن المســتمرة خــال هــذا لشــهر المبــارك، 
حيــث يكمــل أحدنــا مــا يقــارب جــزءاً منــه، فإننــا ســنقوم بتدبّــر آيــة مــن أياتــه 
كل يــوم، ســنختارها مــن الجــزء الــذي نقــرأه خــال هــذا اليــوم ونعتبــر هــذه 
الآيــة هــي آيــة التدبّــر لهــذا اليــوم، ونأخــذ منهــا حكمــة ودرس قرآنــي نجعلــه 
كمبــدأ لنــا فــي حياتنــا، ونحــاول أن نربطهــا بواقعنــا، ويمكننــا الاعتمــاد فــي ذلــك 
الغايــة..  هــذه  مــن  تحقــق شــيئا  التــي  المعتبــرة  القــرآن  تفاســير  بعــض  عــى 
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ثانيــاً: ســنقوم بعمــل كراســة أو دفتــر صغيــر، نــدوّن فيــه مــا تدبرنــاه مــن هــذه 
الآيــة المباركــة، وهكــذا الحــال مــع كل يــوم، وســنطلق عنوانــاً عليهــا كأن يكــون 
»الربيــع المهــدوي 1440هـــ«. فعــن أميــر المؤمنيــن : »تعلّمــوا القــرآن فانــه 
أحســن الحديــث، وتفقّهــوا فيــه فإنَّــه ربيــع القلــوب«)))، أي فــي كل ســنة ســيكون 
لنا مثل هذه الكراســة التي ســتحوي تقريبا )30( آية مُتَدَبّرة، )30( حكمة، )30( 
 . درس قرآنــي.. والتــي ســنهدي ثوابهــا إلى مولانــا صاحــب العصــر والزمــان

ومن جميل محاسن هذه الفكرة، ما يلي: 

ــق هــذه الفكــرة ســيكون حافظــاً لـــ )30( آيــة مــن القــرآن الكريــم  أولًا: مُطبِّ
خــال شــهر واحــد. فعــن الإمــام الصــادق : »إقــرَأُوا القُــرآنَ واســتَظهِروه؛ فــإنَّ 
اللهَ لا يُعَــذّبُ قلبَــاً وعَــى الْقــرآن«))). وعــن النبــي الأكــرم : »مَــن اســتَظْهَرَ 
م حرامَــه أدخلَــه الله الجنّــة بــه، وشــفّعه فــي  القــرآن، وحفِظــه وأحــلّ حلالَــه وحــرَّ
 : ــار«))). وعــن الإمــام الصــادق عشــرة مــن أهلــه كلّهــم قــد وجــبَ لهــمُ النّ

»عليكُــم بتــاوة القــرآن؛ فــإنَّ درجــاتِ الجنّــة عــى عَــدَد آيــات القــرآن، فــإذا 
كان يــومُ القيامــة قيــل لقــارئ القــرآن: إقْــرَاْ وارقَ، فكلّمــا قــرأ آيــة يرقــى درجــة«))). 

ــق هــذه الفكــرة ســيكون متعلمــاً )30( طريقــاً للنجــاح فــي الدنيــا  ثانيــاً: مُطبِّ
الــدروس  أفضــل  مــن  ثلاثــون درســاً  ثلاثــون حكمــةً،  مبــدأً،  ثلاثــون  والآخــرة، 
ــراجاً يهتــدي بهــنّ فــي ظلمــات هــذه الحيــاة...  والعِبــر، حيــث ســيكون لــه )30( سِّ

فمــا بالــك بمــن يطبّــق هــذه الفكــرة طــوال العــام؟! 

فكــرة  هــي  الفكــرة  بهــذه  نربطهــا  أن  يمكــن  التــي  الأخــرى  الأفــكار  ومــن 
الاجتمــاع عــى تدبــر القــرآن وتلاوتــه، فمــا أجمــل أن تطبّــق هــذه الفكــرة أنــت 
فعــن  الزمــن.  مــن  كتــاب الله ســاعةً  تتدارســون  وأنتــم مجتمعيــن  وعائلتــك 

))). نهج البلاغة: الخطبة 110
))). جامع الأخبار، كما في مستدرك الوسائل 290: 1 عن نهج البلاغة
))). جامع الأخبار، كما في مستدرك الوسائل 290: 1 عن نهج البلاغة

))). وسائل الشيعة، للحرّ العاملي 842: 2
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أميــر المؤمنيــن : »البيــت الــذي يُقــرَأُ فيــه القــرآن ويذكَــرُ الله  فيــه تكثــر 
بركتــه، وتحضــره الملائكــة، وتهجــره الشّــياطين، ويُضــيء لأهــل السّــماء كمــا 
تضــيء الكواكــب لأهــل الأرض. وانّ البيــت الــذي لا يُقــرأ فيــه القــرآن ولا يُذكــر 
الله  فيــه تقــلّ بركتــه، وتهجــره الملائكــة، وتحضــره الشّــياطين«)))، وفــي هــذه 
الفكــرة تعليــم للذيــن لا يســتطيعون الحفــظ أو التعلــم كالأطفــال مثــا أو كبــار 
الســن أو الأميّيــن، وهنــا نذكرّهــم بمــا ورد عــن الإمــام الصــادق : »مَــن 
اســتَمع حَرفــاً مِــن كتــاب الله مــن غيــر قــراءة كَتَــب اللهُ لــه حســنة، ومحــا عنــه 

ســيّئةً، ورفــعَ لــه درجــة«))).

))). الكافي 451: 2، 441
))). الكافي 488: 2
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دستور العائلة المهدوية
32

ممّــا لا شــكّ فيــه بــأن الأســرة المؤمنــة هــي المصنــع الأول والأعظــم للجيــل 
المُمهــدّ للظهــور المبــارك، ومــن أهــم دعامــات نجــاح العائلــة فــي ســبيل تحقيق 

هــذا الهــدف هــو التفاهــم والتناغــم الروحــي والفكــري. 
ولكــن كثيــرا مــا نســمع بأنــه ليــس هنالــك مــن زوجيــن عــى وجــه الأرض 
ليــس بينهمــا مــن مشــاكل وتضــاد فــي بعــض الاتجاهــات الفكريــة أو الروحيــة، 
أو تلــك التــي تتعــدّى الى الماديــة، ولكنّهــم لــم ينقلــوا لنــا الكثيــر عــن تلــك العوائل 
أهدافهــا  ببســاطتها، وتفاهمهــا، وتحديــد  الســعيدة  الأســر  تعيــش جــو  التــي 
التكامــل!  يــوم عــى ســلّم  التــي تتجــدد وتتطــور وتنمــو يومــا بعــد  المشــتركة 
العربيــة  الإمــارات  جامعــة  أقامتــه  بحــث  ضمــن  أجنبيــة)))  دراســة  وفــي 
التحديــات  فــي ظــل  الزوجيــن  بيــن  التوافــق  فــي دراســة معوقــات  المتحــدة 
)الذكــور  أن:  نتائجهــا  فــي  وجــدوا  المســلمة)))،  للأســرة  المعاصــرة  الثقافيــة 
المتوافقيــن زواجيــاً يتميــزون بســمات إجتماعيــة، وموضوعيــة، وإتــزان إنفعالــي 
جيــد، وكذلــك ميــل إلى قلــة التصادمــات(؛ لذلــك يجــب أن نعيــر اهتمامــا كبيــرا 
فــي كيفيــة إيجــاد الســبل المناســبة والافــكار الجيــدة لإيجــاد الألفــة بيــن افــراد 
العائلــة وكيفيــة إبقائهــم ســائرين عــى خــط الأهــداف المشــتركة. فــان وجــود 
التوافــق فــي الأهــداف ســبب فــي عــدم نشــوء اختلافــات وتصــادم فــي الرغبــات 

ويحافــظ عــى امــن الاســرة فــا يحــدث خلــل او فســاد فــي أمــن الاســرة. 

(1). Pickford، J. H and others (November 1975). The intensity of personality traits in 
relation to material happiness ; Journal of Marriage and the Family ; 38.4.

))). مجلــة كليــة التربيــة / جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة – الســنة الخامســة عشــر / العــدد 
17 – 2000م
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ولكــن الســؤال المهــم هنــا هــو كيــف نوجــد هــذا التناغــم، ووحــدة الطموحــات 
والاهــداف؟! 

ولكــي نجيــب عــى هــذا الســؤال بفكرتنــا، لابــد أن نتطــرق إلى رأي البعــض 
فــأن  الفكــري والانســجام،  التوافــق  ليــس  بالموافقــة  المــراد  بــأن  القــول  فــي 
هــذه الحلّــة قــد لا توجــد بيــن كل الأزواج ولكــن المقصــود هــو موافقــة الــزوج 
لزوجتــه، أو الزوجــة لزوجهــا، فــي الــرأي او العمــل الــذي لا يخالــف الشــرع 
المقــدس، نعــم هــذا ممــا لا شــك فيــه، ولكــن نريــد أن نوصــل فكــرة كيفيــة 
النقــاط  ايجــاد هــذه الموافقــة بيــن الزوجيــن، ويمكــن أن نوجــز بعضــا مــن 

المهمــة التــي تحقــق هــذه الغايــة، ومنهــا: 
أولًا: الالتــزام الدينــي والأخلاقــي، مــن أهــم العوامــل المســاعدة عــى نشــوء 
التوافــق بيــن افــراد العائلــة هــو مســتوى الإلتــزام الدينــي والأخلاقــي لأفرادهــا، 
عــى  الزوجيــن  كان  وكلّمــا  الإنســان،  لســلوك  الأكبــر  ب  المهــذِّ هــو  فالديــن 
مســتوى واحــد أو متقــارب مــن الإلتــزام الدينــي والأخلاقــي كلّمــا كانــت اهدافهــم 
وطموحاتهــم قريبــة مــن بعــض، وكلّمــا قلــت المشــاكل والتنافــر فيمــا بينهــم. 

وفــي هــذا المجــال نمــوذج مــن نمــاذج النســاء الملتزمــات دينيــاً وخلقيــاً، 
وهــي زوجــة العلامــة الكبيــر الســيد الطباطبائــي )صاحــب تفســير الميــزان(، 
إذ كانــت فتــاة مدللــة مــن عائلــة ثريــة مــن تبريــز ذات الطقــس البــارد، حيــث 
تزوجــت مــن طالــب حــوزة بســيط لتذهــب معــه لإكمــال دراســته فــي النجــف 
الأشــرف، متحملــةً بذلــك الغربــة وحــرارة جــو النجــف الأشــرف، ثــم تُــرزق بمولــود 
فيمــوت، ثــم تُــرزق بالثانــي فيمــوت، ثــم تــرزق بالثالــث ايضــا ويمــوت.. هــذا 
مــع الفقــر الــذي يحيــط بهــا بحيــث تضطــر الى بيــع أغــراض البيــت واحــدا تلــو 
 : الآخــر حتــى ســرير نومهــا! لعمــري تلــك هــي مصــداق لقــول النبــي الأكــرم
»مــا اســتفاد المؤمــن بعــد تقــوى الله خيــراً مــن زوجــة صالحــة«)))، »... عليــك 
بــذات الديــن«)))، لأنهــا لديهــا المرجعيّــة الصالحــة للتفاهــم عــى أساســها، وهــي 
الشــريعة.. ولأنهــا لديهــا دافــع ذاتــي للتكامــل، يســتفيد منــه الــزوج فــي تكاملــه 

))). الحر العاملي، محمد حسن، وسائل الشيعة، ج20 ص 172
))). الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص 694.
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إضافــة عــن دورهــا المحمــود فــي إبعــاده عمّــا حــرّم الله. 
لذلــك قــال العلامــة الطباطبائــي عنهــا: »أنــا مديــنٌ لزوجتي في كتابة تفســير 
القــرآن«.. »لــولا صبرهــا المُحيّــر لمــا اســتطعت إكمــال دراســتي«، فلقــد ذكــر 
  العلّمــة مــرّة: »لقــد كنــا فــي قــم عندمــا كانــت تســلم عــى الســيدة معصومــة
كنــت أســمع جــواب الســيدة لهــا!«، أو »عنمــا كانــت تقــرأ زيــارة عاشــوراء كنــت 

أســمع جــواب الإمــام الحســين  لهــا«! 
فلــولا التــزام هــذه الســيدة الدينــي والأخلاقــي لمــا اســتطاعت أن تســتمر 
بنهــا خيــر تهذيــب لتكــون خيــر زوجــة،  مــع العلامّــة، فدينهــا واخلاقهــا قــد هذَّ
طيّعــةٍ ودودة، فلقــد كانــت مصــداق لقــول الامــام الصــادق  فــي نصيحــة لــه 
لمســتنصح فــي الــزواج: ».. وهــنَّ ثــاث: فامــرأة ولــود، ودود، تعيــن زوجهــا عــى 

دهــره لدنيــاه وآخرتــه ولا تعيــن الدهــر عليــه«))). 
ومثــال آخــر عــى تأثيــر الإلتــزام الدينــي فــي بنــاء الألفــة بيــن الزوجيــن، ينقــل 
أحــد المؤمنيــن، يقــول: عندمــا تزوجنــا كنــا صغيريــن فــي العمــر، كلانا كنا ندرس 
في الحوزة، هي كانت تصل الى البيت قبلي بســاعتين وكانت تحضّر الطعام، 
ولكــن فــي بعــض الأوقــات مــن فــرط التعــب كانــت تنــام.. وهنــا كان دوري أنــا 
لكــي أجهــز الطعــام؛ لأنهــا إذا اســتيقظت ورأتنــي فــي البيــت ولــم تجهــز هــي 
الطعــام كانــت تبكــي وتقــول: )يــا الله! لمــاذا نمــت؟!(.. أنــا تعلمــت الطبــخ مــن 
أيام الحوزة، وأســتاذنا كان يوصينا دائما بمســاعدة زوجاتنا، كلن يقول: ســوف 
تســتحكم العلاقــة بينكــم وتحصلــون عــى الأجــر أيضــا.. ولكــي نغســل الصحــون 
قلــت لهــا نرمــي قطعــة معدنيــة فــي الهــواء وهــي تقــرر مــن يغســل الصحــون 
اليــوم، لكــن بعــد فتــرة إنتبهــت بــأن القرعــة لا تكــون بإســمي دائمــا وفقــط مــرة 
واحــدة فــي الشــهر أغســل الصحــون، فقلــت لهــا: أنــتِ تغشــين فــي القرعــة؟! 
ضحكت، وقالت: نعم، كنت أنظر اليها وأســألك ثم أخرجها بعكس ما تقول، 
فلقد أخبرتنا أستاذتنا في الحوزة بأن نتعني ونهتم ونساعد أزواجنا، ولو قليلا، 
فهــم يتحملــون مشــقة كبيــرة، وحينهــا ســيهتم بنــا صاحــب الزمــان .. فقلــت 

))). الواسطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، ص 281 
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لزوجتــي: حســنا، لكــن ليــس هنالــك قرعــة مــن الآن فصاعــدا، ســنقوم بغســل 
الصحــون بالتنــاوب يوميــاً. 

... ولــو أمعنــا النظــر قليــا فــي هــذه العلاقــة، وطرحنــا تســاؤلا عــى أنفســنا، 
هــل يمكــن لمثــل هكــذا علاقــة قائمــة عــى مســتوى رفيــع مــن الالتــزام الدينــي 
أن تقــع فريســة بعــض المشــاكل الصغيــرة أو تشــتت الاهــداف والطموحــات؟! 
وهــذا هــو دور الالتــزام الدينــي والاخلاقــي فــي نشــوء عائلــة ممهــدة للظهــور 

المبارك!
ثانياً: التواضع والبســاطة، المرأة التي تشــوب شــخصيتها ملامح الخيلاء، 
والتــي تبحــث عــن الماديــات فــي كل شــيء، لا يمكــن أن توجــد فــي عائلتهــا 
الالفــة، ووحــدة الطموحــات اذا كان زوجهــا ينحــى منحــى غيــر ذلــك –كالتمهيــد 
لظهــور لدولــة صاحــب العصــر والزمــان–؛ لذلــك صفــة التواضــع توجــد فــي 
المــرأة التــي تمــأ شــخصيتها الحيــاء مــن ربهــا وإمــام زمانهــا فــي أن تُثقــل عــى 

زوجهــا أو لا تكــون شــريكته فــي أهدافــه وطموحاتــه. 
ثالثــاً: الحُــبّ فــي الله، الحُــبّ القائــم عــى رضــا الله، وطاعتــه فــي كل صغيرة 
وكبيــرة، لهــو أعظــم الروابــط والعوامــل المســاعدة عــى نشــوء جــو مثالــي لبنــاء 
عائلــة ممهــدة وملتزمــة، هدفهــا وطموحاتهــا مشــتركة، ومــن مصاديــق الحــبّ 
الحقيقــي، الدعــاء، يقــول الســيد هــادي المدرســي متحدثــاً عــن زوجتــه: »لقــد 
أخبرتنــي مــرة أنــه كانــت وخــال الخمســين ســنة عــى زواجنــا تدعــو للإمــام 
ذلــك  عــى  مســتمرة  وكانــت  ثانيــا،  لــي  ثــم  أولا،  والزمــان  العصــر  صاحــب 
طــوال تلــك الفتــرة ولــم تــزل، وأنــا لا اعلــم بذلــك«، هــذه الصــورة التــي تجســد 
نــادرة فــي زمــنٍ غــاب فيــه معنــى الحــبّ!  الحــبّ بهــذا الشــكل لهــي صــورة 
كل  عليــه  تســتند  الــذي  الفقــري  العمــود  هــو  الصــدق  الصــدق،  رابعــاً: 
العلاقــات الناجحــة فــي التاريــخ، وهــو الميــزان الحقيقــي لنُبــل المــرء ومــدى 
رُّقــي شــخصيته، ورقــة أحاسيســه، فهــو ذلــك الجســر المــؤدي إلى عظمــة الــذات 
وإرتقائهــا فــي الكمــال الدرجــات، فــإذا حــدث أن انكســر هــذا العمــود يومــا فــي 

علاقــةٍ مــا فعــى العلاقــة الســام! وقيمــة العلاقــة فــي صِدقهِــا! 
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خامســاً: العطــاء بــا مقابــل، العطــاء هــو الحــبّ، فهــو المشــاركة، والطريــق 
الــذي تضمحــلّ فيــه الفــوارق الفكريــة والروحيــة بيــن الزوجيــن، إعــطِ وإن لــم 
تُعــطَ، فالمــاء يــروي ويســقي ويُشــرب الحيــاة للكثيــر مــن المخلوقــات، ولكــن 
لــم ينتظــر مــن أحدهــم مقابــاً عــى ذلــك؛ إنــه بســبب الحــبّ فــي الله، وكــذا 
الشــمس تشــرق وينعــم بطاقتهــا الكثيــر فلــم تنتظــر باقــة ورد يومــا مــن أحــد! 
لــذا كــن مصداقــاً لــأدب الالهــي إنَِّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ نُرِيــدُ مِنكُــمْ 

 .(((ًجَــزَاءً وَلَ شُــكُورا
ومــن هنــا نقــول: العائلــة هــي دولــة مصغــرة، لــذا اصنعــوا لهــا دســتورا لكــي 
تلتــزم بــه، ويكــون عليهــا ميثاقــا يقــوّم أفرادهــا مــن الإنحــراف عــن جــادة ســلوك 

الهــدف المنشــود. 
 فكرتنــا تقــوم عــى اســاس تشــارك الزوجيــن فــي صنــع دســتور لعائلتهــم مــن 
خــال وضــع كتــاب أو لوحــة ثابتــة فــي المنــزل، ويقــوم كل مــن الــزوج والزوجــة 
بطرح افكارهم حول كيفية إنجاح العلاقة وديمومتها، فتكتب الزوجة ما تريد 
مــن زوجهــا أن يفعــل، ويكتــب الــزوج مــا يريــد مــن زوجتــه أن تفعــل، ويكتــب 
الزوجــان مــا يريــدا مــن أولادهمــا أن يفعلــوا، وكل يعبــر عــن ذلــك بمرونــة مــزودا 

بمنهــج أهــل البيــت  فــي إدارة الاســرة. 
 هو ليس تقييد لحرية افرادها وانما هو توضيح لدور ومســؤولية كل واحد 
منهــم فــي إنجــاح مشــروع التمهيــد لظهــور دولــة العــدل المباركــة، كما أنه ســيحد 
مــن المشــاكل، قليــا، بيــن الزوجيــن إذ أنهــم متفقيــن مســبقا عــى الإلتــزام بمــا 
يخططانــه لحياتهمــا فــي هــذا الدســتور، كمــا أنــه جــزء مــن الوســائل التــي تقضــي 
عــى الجمــود الــذي قــد يصيــب الحيــاة الزوجيــة فــي فتــرة مــن الفتــرات، إذ أنــه 

وســيلة للتجديــد طالمــا كان هنالــك رغبــة فــي الســعي نحــو الأمــام دائمــاً. 
وفضــا عــن ذلــك كلــه فهــو مدعــاة لرعايــة صاحــب العصــر  لهــذه العائلــة 
التــي تفكــر فــي كيفيــة تقويــم ســلوكها فــي ســبيل إدخــال البهجــة عــى قلــب 

. المــولى صاحــب العصــر والزمــان

))). سورة الإنسان: آية 9
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 هنالــك ظاهــرة ســلبية تســود المجتمــع بشــتى فئاتــه العمريــة، ألا وهــي 
الفكريــة،  الفوضــى  تتضمــن  ظاهــرة  هــي  والعشــوائية  )العشــوائية(.  ظاهــرة 
والســلوكية، والعمليــة؛ لذلــك نجــد أن هنــاك عشــوائية فــي المطالعــة والبحــث، 
والمعاملــة،  الإســلوب  فــي  عشــوائية  والعمــل،  الجهــد  توزيــع  فــي  عشــوائية 
ممــا  وهــذا  الوقــت،  إدارة  فــي  وعشــوائية  والســلوك،  التربيــة  فــي  وعشــوائية 
وإنتاجيــاً!  تنظيميــاً  المجتمــع  تفــكك  الى  تــؤدي  ســلبية  ظواهــر  عنــه  ينتــج 

فالعالــم اليــوم يريــد أناســاً تفكّــر، تنتــج، تضيــف قيمــة جديــدة لمنظومــة 
التطــور الســريع عــى الارض، أمّــا الذيــن يتقلبــون ذات اليميــن وذات الشــمال 
فــي تركيــز جهودهــم وتفكيرهــم، ووقتهــم عــى أشــياء لا تُســمن ولا تُغنــي مــن 
جــوع، ســيمثلّون صفــراً فــي معادلــة العالــم اليــوم، وربمــا يصبحــون رقمــا بــا 

معنــى أكثــر ســلبية فيمــا إذا زادت كميــة تركيزهــم عــى مــا لا ينفــع! 

وبما أننا نسعى للتمهيد لبناء مجتمع انتظار سليم يهيأ الأرضية المناسبة 
ذات القيمــة المنتجــة لإســتقبال ظواهــر دولــة العــدل المباركــة لصاحب العصر 

والزمان ؛ لذا علينا أن نكون إنتقائيين في كل شيء.. 

أحيانــا يُشــار إلى معنــى كلمــة )إنتقــاء( بأنهــا: إختيــار أفضــل الأنــواع للحصــول 
إختيــار أحســن  تعنــي:  الإنتقائيــة  أن  نقــول  أن  النتائــج، ويمكــن  أفضــل  عــى 
الأشــياء، وأنســبها ظرفياً، وزمانياً، ومكانياً للحصول على أفضل النتائج والقيم. 

فكمــا نختــار أحســن الأطعمــة لنأكلهــا، ونختــار أفضــل الالبســة لنلبســها، 
فلابــد أن نختــار أفضــل الاعمــال والافــكار والمطالعــات التــي تقــدّم قيمــة عظمــى 



123 101 فکرة مهدوية

لمجتمــع الإنتظــار، ونهمــل تلــك التــي تــأكل وقتنــا وجهدنــا دونمــا فائــدة تُرجــى! 

فكمــا أنــه مــن غيــر المناســب أن ترتــدي لبــاس الشــتاء للصيــف أو لبــاس 
أنــه مــن غيــر المناســب أن تذهــب لمــكان  الصيــف للشــتاء )زمانيــاً(.. وكمــا 
العمــل بلبــاس النــوم أو تذهــب للنــوم بلبــاس العمــل )مكانيــاً وظرفياً( فعليك أن 
تتخــذ لنفســك منهــج الإنتقائيــة فــي التغذيــة الروحيــة والفكريــة والعمليــة لكــي 
تصبــح إنســاناً ذا قيمــة؛ فالــذي خلقــك فــي أحســن تقويــم، حاشــاه أن يخلقــك 

عبثــاً مــن دون غايــة! 

الشــباب –بــل  إنشــغال  المهمــة، والســائدة فــي وقتنــا هــو  ومــن الامثلــة 
أغلب الفئات العمرية– بالتمســك بالقشــور وترك اللّب، فمثلا تجد الشــباب 
يهرعــون لمطالعــة وقــراءة الروايــات والقصــص غيــر الهادفــة، التــي كثيــر منهــا لا 
يقــدّم نتِاجــاً وتغييــراً ملحوظــاً فــي النفــس أو المجتمــع، بــل أصبح البعض منهم 

يُدمــن هكــذا مُطالعــات تــاركاً إنتقــاء الغــذاء الفكــري والروحــي المناســب لــه! 

أو قــد تجــد البعــض مداومــاً عــى البحــث فــي بعــض القضايــا التاريخيــة التــي 
معرفتهــا لا تزيــد عــى قيمــة الواقــع شــيء ولا تنقــص منــه شــيء! 

هــذه العشــوائية التــي تســود المجتمــع، جعلتــه يفقــد قيمتــه الإنســانية، 
ويعيــش فــي فوضــى عارمــة ســببّت الكثيــر مــن المشــاكل، منهــا مــا نــراه اليــوم 
مــن تفــكك أســري، ومــن ســوء المعامــات والســلوك للأفــراد، وغيرهــا مــن 
تدّنــي المســتوى العلمــي لأفــراد المجتمــع، وكثــرة الجريمــة، واختــراق الأنظمــة 

والقوانيــن... والــخ. 

الشــباب أنتــم أمــل دولــة القائــم المنتظــر ، فــا تخيّبــوا أملــه فيكــم، كونــوا 
أهــا للإنتظــار، وأســتعدوا لــه بالعلــم والعمــل النافــع، لقــد نُبّهنــا مــن قبــل عــى أن 
هنالك علما نافعا وآخر غير نافع، وعمل مرفوع ومقبول، وآخر لا يزيد صاحبه 
الا تعبــاً، أفــا تقــرؤون فــي الدعــاء الــوارد فــي تعقيــب صــاة العصــر قولــه: )اللهــم 
 لا ينفــع... ومــن عمــلٍ لا يُرفــع..(؛ لــذا غيّــر إتجــاه بوصلــة 

ٍ
ــا نعــوذُ بــكَ مــن عِلــم إنِّ
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حياتــك نحــو الإنتــاج ذو القيمــة التــي تعــزز مــن الظواهــر الايجابيــة فــي نفســك 
وفــي مجتمعــك، كــن فــرداً مُنتجــاً، ولاتكــن صفــراً فــي معادلــة الحيــاة! 

ليكن هدفكم الإنتاج بإنتقائية، وأسألوا أنفسكم دوماُ: 

ماذا قدّمتُ لربي؟! 

ماذا قدّمتُ لإمام زماني؟! 

ماذا قدّمتُ لآخرتي؟! 

ماذا قدّمتُ لنفسي؟! 

ماذا قدّمتُ لعائلتي؟! 

ماذا قدّمتُ لمجتمعي؟! 

كلكــم فــي موقــع مســؤولية التمهيــد لبنــاء مجتمــع إنتظــار ســليم، فكونــوا 
 . إنتقائييــن لتدخلــوا الســرور عــى قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان

دواخلكــم  فــي  تكمــن  هائلــة،  إيجابيــة  عــن طاقــات  عبــارة  فأنتــم جميعــاً 
مشاريع مهدوية عظيمة، لذا استثمروا طاقاتكم، وركّزوها في النافع والمنتج؛ 
خدمــةً لصاحــب الزمــان ، وبــا شــك أن مولانــا صاحــب العصــر  ســوف 
الطريــق، والاســتقامة والثبــات.. فقــط  بالتوفيــق والســداد وتنويــر  لكــم  يدعــو 
فــي  العمــر  فرصــة  تضيّعــوا  ولا  تســتثمرونها،  كيــف  واعرفــوا  بطاقاتكــم  ثقــوا 
قضائــه هنــا وهنــاك فــي الاشــياء التــي لا تنفــع والتــي يمكــن أن تضــر –ربّمــا–! 

من الآن كُن إنتقائياً!
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رسائلٌ إلى الله
34

ينبغــي للعائلــة المهدويــة التــي تفكــر دومــا فــي إدخــال الســرور عــى قلــب 
مولانــا صاحــب العصــر والزمــان  أن تهتــمّ بغــرس فكــرة التمهيــد والاســتعداد 
والانتظــار الســليم لدولــة القائــم المنتظــر  منــذ الصغــر فــي نفــوس أفرادهــا؛ 
لكي ينشــؤوا نشــأة مهدوية تقوّم مســيرتهم في الحياة، ويكون لهم ســبيل بيّن 

يشــقون بــه ظلمــات هــذه الدنيــا، ويكونــوا بــه ســراجاً لأنفســهم ولغيرهــم. 

ولتعزيــز هــذه الثقافــة فــي قلــوب أطفالنــا لابــد مــن أن نــزرع فيهــم الثقــة باللــه 
وحســن الظــنّ بــهِ عــى الــدوام، والإنقطــاع اليــه فــي طلــب كل الحوائــج صغيرهــا 

وكبيرها. 

فــإذا نشــأ الطفــل عــى التوجــه إلى الله  فــي كلّ شــيء، وجعلــه المطلّــع 
عــى كل شــيء فــي حياتــه، ويطلــب منــه كل شــيء دون الرجــوع الى غيــره، فهــو 

وحــده  القــادر عــى أن يقضــي حوائــج العبــاد كلهــا! 

فهذا هو منهج الأنبياء والمعصومين، ومنهج كل الأولياء والصالحين من 
عبــاد الله، ففــي الحديــث القدســي: )يــا موســى ســلني كل مــا تحتــاج إليــه حتــى 
علــف شــاتك، وملــح عجينــك())). وعــن الصــادق : )عليكــم بالدعــاء فإنكــم لا 
تقربــون إلى الله بمثلــه، ولا تتركــوا صغيــرة لصغرهــا أن تدعــوا بهــا، فــان صاحــب 
الصغار هو صاحب الكبار()))، ومن هذا المبدأ نريد أن ننمّي هذه الثقافة في 

تربيــة الاطفــال ونجعــل منهــم مهدويّيــن صغــاراً ممهدّيــن بقــوّة الايمان. 

))). عدّة الداعي: ص 98
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فهــذه الثقافــة يجــب أن تكــون نابعــة مــن يقيننــا بــأن الله هــو القــادر عــى كل 
شــيء، ويجــب أن نكــون مؤمنيــن بهــا حــق الإيمــان لكــي نســتطيع أن نوصلهــا 

بصــدق إلى أطفالنــا. 

العائلــة  أفــكار  إحــدى  وهــي  الفكــرة،  هــذه  نطــرح  الغايــة  هــذه  ولتحقيــق 
المهدويــة، وهــي أن نجعــل صندوقــاً صغيــرا فــي البيــت كأن نعلّقــه فــي مــكان 
معيــن بحيــث يصــل اليــه الأطفــال، ونغلقــه، ونجعــل لــه فتحــة صغيــرة بمقــدار 
ورقــة، –كالصنــدوق الــذي تُدّخــر فيــه الامــوال–، ونعلّــم أطفالنــا هــذه الثقافــة، 
ثقافــة طلــب كل شــيء مــن الله ، ونقــول لهــم: أطلبــوا ذلــك مــن القــادر عــى 
كل شــيء، الله الــذي يســتطيع أن يســتجيب لكــم، ويســمع نجواكــم ودعائكــم، 
فــا تتــردوا فــي طلــب شــيء مــا منــه أبــدا، ألعابكــم، ملابســكم، أي شــيء ترغبــون 
فيــه اطلبــوه مــن الله، وعلّموهــم أن يطلبــوا ذلــك وهــم ســاجدون؛ كــي نعرّفهــم 
فــي حضرتــه،  نكــون   حيــن  توقيــر الله  كيفيــة  ونعلّمهــم  الســجود،  قيمــة 
وقولــوا لهــم: »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن اللَّ ‏َ وهــو ســاجد وذلــك قولــه تبــارك 
وتعــالى: واســجد واقتــرب«))) كمــا جــاء عــن مولانــا الرضــا . ثــم اطلبــوا منهــم 
بعــد أن يتمّــوا ذلــك أن يكتبــوا مــا طلبــوا مــن الله فــي ورقــة صغيــرة ويضعوهــا في 
الصنــدوق، ثــم يقــوم الابويــن مــن دون علــم الاطفــال بفتــح الصنــدوق كل يــوم 
وتحقيــق طلبــات اطفالهــم الصغــار، واذا مــا حققــوا ذلــك، قالــوا لهــم: ألا تــرون 
كيــف أنّ الله يحبّكــم، ولذلــك اســتجاب لكــم وحقــقّ أمانيّكــم، لذلــك لا تفقــدوا 

الأمــل باللــه، وكونــوا عــى حســن ظــنّ بــه دومــاً يــا أحبائــي.. 

ولابــد لنــا ان نشــير الى قضيــة مهمــة، قــد تكــون طلبــات بعــض الاطفــال 
غيــر منطقيــة، أو خياليــة فلابــد أن نفههــم بــأن إســتجابة الله لدعواتنــا تكــون إمــا 
فوريــة أو قــد يؤخرهــا الله لعلمــه بعاقبــة الامــور بــأن هنالــك وقــت أفضــل مــن 
الــذي طلبتــه فيهــا لتكــون دعوتــك اكثــر نفعــا لــك، أو قــد يؤجلهــا الله لكــم الى 
اليــوم القيامــة ويجازيــك بهــا، كمــا أننــا ينبغــي أن نفهمهــم بــأن الله أحيانــا اذا 

))). عيون أخبار الرضا : ج ‏2/ ص‏7
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لــم يشــأ أن يســتجب لنــا دعــوة فلأنــه هــو ربنــا، وهــو مالكنــا ونحــن عبيــده طــوع 
أمــره، وبمــا أننــا نحبــه يجــب أن نؤمــن بــكل مــا يفعلــه هــو فــي مصلحتنــا، ولأجــل 
ســعادتنا، كمــا أنــه أحيانــا يحــب أن يســمع صوتنــا ونحــن ندعــوه، فلــو أعطانــا مــا 
نريــد لانقطعنــا عــن دعائــه حتــى تكــون لنــا حاجــة اخــرى، وعلاقتنــا باللــه يجب أن 
تكــون مبنيــة عــى حســن الظــن والثقــة فــي كل الأحــوال لنكــون مصداقــا للعبيــد 

الحقيقيــن لــه ســبحانه وتعــالى.
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رسائلٌ إلى الصاحب
35

مــن أهــم القضايــا التــي ينبغــي للفــرد المؤمــن المنتظــر لمــولاه هــي أن يفكّــر 
بتطويــر العلاقــة بينــه وبيــن صاحــب العصــر والزمــان ، وأن يُوجِــد الروابــط 
التــي تجعــل إتصالــه بالصاحــب إتصــالًا دائمــا يتضمــن البــوح لــه عــن كل شــيء، 
فلتكــن هــذه العلاقــة علاقــة أبويــة، فالصاحــب  هــو أبونــا، هــو معلمنــا، هــو 

مرشــدنا، وهــو ســراجنا الــذي نهتــدي بــه مــن الظلمــات! 

إنّنــا نعيــش فــي زمــن الغيبــة الكبــرى، زمــن الانتظــار، زمــن التمهيــد، ويــا 
لَلســرور مــن هــذا الزمــن القائــل عنــه إمامنــا الباقــر : »يأتــي عــى النــاس 
زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم، طوبــى للثابتيــن عــى امرنــا فــي ذلــك الزمــان، إنّ 
ادنــى مــا يكــون لهــم مــن الثــواب أن ينــادي بهــم البــاري جــل جلالــه فيقــول: 
عبيــدي وإمائــي آمنتــم بســري وصدقتــم بغيبــي فابشــروا بحســن الثــواب منــي، 
أي عبيــدي وإمائــي حقــا منكــم أتقبــل وعنكــم اعفــو ولكــم اغفــر، وبكــم اســقي 
عبــادي الغيــث وادفــع عنهــم البــاء، لولاكــم لأنزلــت عليهــم عذابــي«)))، فلابــد لنــا 

أن لا نخيّــب أمــل صاحــب الزمــان بنــا، ونكــون أهــاً للإنتظــار! 

ومــن إحــدى الطــرق التــي تقــوي علاقتنــا بالصاحــب – ولقــد اخترنا لقب 
الصاحــب مــن بيــن جميــع ألقابــه الطاهــرة العطــرة؛ لأنــه الصاحــب الحقيقــي، 
والصــدوق، الصاحــب فــي الســرّاء والضــرّاء، الصاحــب فــي الشــدّة والرخــاء – 
هــي أن نكتــب لمولانــا الحجــة  عمــا نعانيــه، عمــا ينقصنــا، عمــا نريــده، عمــا 
نطمــح اليــه، عمــا يواجهنــا مــن مشــاكل، نكتــب لــه عــن تقصيرنــا، عــن أنفســنا، 
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عــن عوائلنــا، عــن أولادنــا.. وكأنّنــا نكتــب لأحــد أغــى أفــراد عائلتنــا لنخبــره عمــا 
يحصــل فــي غيابــه معنــا، كونــوا هكــذا وأنــا عــى يقيــن بأنــه ســيقرأ كل مــا تكتبــون، 
وسيشــعركم بقربــه منكــم وإطلّعــه عــى أحوالكــم، فهــو الأب الحانــي ونحــن 

أبنائــه الذيــن أضنانــا الشــوق لرؤيتــه! 

علّمــوا زوجاتكــم، أولادكــم، أهليكــم، وكلّ المؤمنيــن، كيــف يتعلّقــوا بمولانــا 
الحجّة ، كيف يكون له ذكر دائم في حياتنا، ولا تنسوا العاصين والمذنبين، 
وأولئــك الذيــن يــرون أنفســهم ليــس أهــاً لعنايــة صاحــب الزمان كونهم بعيدين 
عنــه، وعــن خطّــهِ المبــارك، فهــو إمــام العاصيــن، وإمــام المذنبيــن كمــا هــو إمــام 
المؤمنيــن، إجعلــوا مــن الإمــام الحجّــة نقطــة تحولّهــم، نقطــة تغييرهــم نحــو 
الافضــل. فعــن الإمــام الصــادق : »كونــوا لنــا زينــاً، ولا تكونــوا علينــا شــيناً، 
حبّبونــا إلى النّــاس، ولا تبغّضونــا إليهــم، فجُــرّوا إلينــا كُلّ مــودة، وادفعــوا عنّــا كل 

شــرّ«)))، فحبّبــوا النــاس بمولانــا الحجــة  واجعلوهــم يتعلّقــون بــه. 

أخبروا العاصين أن يكتبوا إلى مقام صاحب العصر والزمان  الرسائل، 
الطاعــة،  ويخبــروه فيهــا عــن أحوالهــم، وأنهــم يريــدون أن يعــودوا الى ســاحة 
الشــريف،  قلبــه  عــى  الســرور  يدخلــوا  أن  يريــدون  منــه،  يتقربــوا  أن  يريــدون 
أخبروهم بأنه ســيقرأ كل ذلك، وســتحيط بهم عنايته، ويأخذ بأيدهم إلى النّور، 

ومحــلّ الهدايــة. 

وحيــن تكتبــون هــذه الرســائل ألقوهــا فــي النهــر أو البحــر، وأنتــم عــى يقيــن 
بــأن الإمــام  ســيقرأها وسيســتجيب لكــم بألطافــه الخفيــة وعنايتــه الزكيــة. 

ومــن القصــص الجميلــة التــي تــروى فــي هــذا المجــال ما نقله حجة الإســام 
إمــام  )شــيفتكان  بالفارســية  كتابــه  فــي  الزاهــدي  قاضــي  أحمــد  والمســلمين 
مهــدي( وهــو جامــع قصــص عــن عشــاق المهــدي صاحــب الزمــان : نقــل 
عــن المرحــوم آيــة الله الحــاج الســيد محمــد كاظــم القزوينــي  انــه قــال: فــي 
ســنة 1392هـــ أوكل إلــيّ أحــد مراجــع الديــن فــي كربــاء أن أدفــع رواتــب شــهرية 
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لطبلــة العلــوم الدينيــة فصــادف ليلــة أول الشــهر ليلــة الجمعــة، ولــم يكــن لــديّ 
مال لأوزعه على الطلبة، وكان المبلغ المطلوب لهذا الغرض حدود ألف دينار 
عراقــي )وهــو مبلــغ كبيــر بالنســبة لتلــك الأيــام( فكــرت ممــن أســتدين الآن حتــى 
أســدد لــه فيمــا بعــد، فلــم أجــد مــن أســتدين منــه، ســيّما أن البعــض كان يطلــب 
ضمانــاً لاســترجاع مالــه، فكتبــت عريضــة أخاطــب بهــا الإمــام المهــدي  بهــذا 
المضمون: )إن كانت قصة المرحوم آية الله العظمي السيد مهد بحر العلوم 

فــي مكــة المكرمــة صحيحــة فحولّــوا إلــيّ هــذا المبلــغ(.. 

  الحســين  عبــد الله  أبــي  الإمــام  فــي ضريــح  العريضــة  هــذه  رميــت 
تناولنــا  المنــزل  إلى  بغــداد  تجــار  أحــد  الطلوعيــن جاءنــي  بيــن  الصبــاح  وفــي 

فطــور الصبــاح معــاً ثــم قــدم لــي ألــف دينــار بالضبــط. 

المهــدي  الإمــام  الوجــد والســرور وخاطبــت  مــن  فاعترتنــي حالــة غريبــة 
إلى  الشــمس هكــذا  تطلــع  تنتظــر حتــى  لــم  )ســيدي  فــوراً:  الزمــان  صاحــب 

الطلــب(.  اســتجابة 

اكتــب  الزمــان مــن قبــل؟ مــاذا تنتظــر؟  فهــل كتبــتَ رســالةً الى صاحــب 
المُنتظَــر! لحبيبــك 
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مــن ظواهــر الارتبــاط بالإمــام الحجّــة  هــو الدعــاء لــه والســام عليــه فــي كل 
يــوم، فمــا أجمــل أن يكــون ســامنا لحبيــب قلوبنــا الامــام المنتظــر )أرواحنــا لتــراب 
مقدمــهِ الفــداء( فريضــة نقيّــد بهــا أنفســنا الطامحــة شــوقاً إلى حبيبهــا، ومــا أجمل 
أن يكون ذكره مقرونا بالطاعة، فنسلّم عليه عند كل صلاة، قبل أو بعد أن نشرع 
في أداء أي فريضة نســلّم على مولانا صاحب الزمان  بأيّ ســام يخطر على 

ذهنك، ومنه: )الســامُ عليك يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته(.. 

أو تســلّم عليــه بنــصّ الســام الــوارد فــي زيــارة )آل يــس(، فتقــول مثــاً: 
ــامُ عَلَيْــكَ  ــامُ عَلَيْــكَ يَــا دَاعِــيَ اللَِّ وَ رَبَّانـِـيَّ آيَاتـِـهِ السَّ »سَــامٌ عَــىَ آلِ يــس السَّ
ــامُ  ــهِ السَّ ــامُ عَلَيْــكَ يَــا خَلِيفَــةَ اللَِّ وَ نَاصِــرَ حَقِّ ــانَ دِينِــهِ السَّ يَــا بَــابَ اللَِّ وَ دَيَّ
ــامُ عَلَيْكَ يَا تَاليَِ كتَِابِ اللَِّ وَ تَرْجُمَانَهُ  ةَ اللَِّ وَ دَليِلَ إرَِادَتهِِ السَّ عَلَيْكَ يَا حُجَّ
ــةَ اللَِّ فِــي  ــامُ عَلَيْــكَ يَــا بَقِيَّ ــامُ عَلَيْــكَ فِــي آنَــاءِ لَيْلِــكَ وَ أطَْــرَافِ نَهَــاركَِ السَّ السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يَــا وَعْــدَ  ــدَهُ السَّ ــامُ عَلَيْــكَ يَــا مِيثَــاقَ اللَِّ الَّــذِي أخََــذَهُ وَ وَكَّ أَرْضِــهِ السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّهَــا الْعَلَــمُ الْمَنْصُــوبُ وَ الْعِلْــمُ الْمَصْبُــوبُ  اللَِّ الَّــذِي ضَمِنَــهُ السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ حِيــنَ تَقُــومُ  ــرَ مَكْــذُوبٍ السَّ حْمَــةُ الْوَاسِــعَةُ وَعْــدا غَيْ وَ الْغَــوْثُ وَ الرَّ
ــامُ عَلَيْــكَ  ــنُ السَّ ــامُ عَلَيْــكَ حِيــنَ تَقْــرَأُ وَ تُبَيِّ ــامُ عَلَيْــكَ حِيــنَ تَقْعُــدُ السَّ السَّ
عَلَيْــكَ  ــامُ  السَّ تَسْــجُدُ  وَ  تَرْكَــعُ  عَلَيْــكَ حِيــنَ  ــامُ  السَّ تَقْنُــتُ  وَ  ــي  تُصَلِّ حِيــنَ 
ــامُ عَلَيْــكَ  ــامُ عَلَيْــكَ حِيــنَ تَحْمَــدُ وَ تَسْــتَغْفِرُ، السَّ ــرُ السَّ ــلُ وَ تُكَبِّ حِيــنَ تُهَلِّ
هَــارِ إذَِا تَجَــىَّ  يْــلِ إذَِا يَغْشَــى وَ النَّ ــامُ عَلَيْــكَ فِــي اللَّ حِيــنَ تُصْبِــحُ وَ تُمْسِــي السَّ
الْمَأْمُــولُ  مُ  الْمُقَــدَّ أَيُّهَــا  عَلَيْــكَ  ــامُ  السَّ الْمَأْمُــونُ  الِْمَــامُ  أَيُّهَــا  عَلَيْــكَ  ــامُ  السَّ

 ...»
ِ
ــام  السَّ

ِ
ــكَ بجَِوَامِــع ــامُ عَلَيْ السَّ
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ــامُ   أو تســلّم عليــه بنــص الســام الــوارد فــي زيارتــه فــي يــوم الجمعــة: »السَّ
ــامُ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا عَيْــنَ الله فِــي خَلْقِــهِ، السَّ ــةَ الله فِــي أرَْضِــهِ، السَّ عَلَيْــكَ يــا حُجَّ
ــامُ  جُ بهِِ عَنِ المُؤْمِنِينَ، السَّ عَلَيْكَ يا نُورَ الله الَّذِي يَهْتَدِي بهِِ المُهتَدونَ ويُفَرَّ
ــامُ عَلَيْكَ  ــامُ عَلَيْكَ أيَُّها الوَليُّ النّاصِحُ، السَّ بُ الخائفُِ، السَّ عَلَيْكَ أيَُّها المُهَذَّ
لامُ عَلَيْكَ صَلّ الله عَلَيْكَ  لامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ الحَياةِ، السَّ يا سَفِينَةَ النَّجاةِ، السَّ
  اهِرِيــنَ..« وهكــذا نكــون قــد ســلّمنا عــى الإمــام بِيــنَ الطَّ يِّ وَعَــى آلِ بَيْتِــكَ الطَّ

فــي كل يــوم خمــس مــراتٍ! 

وكل مــا ذكرتَــه، أو جــاء ذكــره فــي حديــث فســلّم عليــه ، وضــع يــدك عــى 
قلبــك حيــث موضــع الشــوق لرؤيتــه، وقــل: اللهــم لا تحرمنــا رؤيتــه، ونصرتــه، 

والشــهادة بيــن يديــه! 

علّــم أطفالــك وزوجتــك وأهلــك هــذا، وقــل لهــم بــأن يقفــوا إحترامــا لذكــر 
الامــام ، وكأنهــم واقفــون فــي حضرتــه، إزرع فيهــم مظاهــر التوقيــر لجنــاب 

 . مولانــا الحجــة بــن الحســن

وقل لكل واحد منهم: هل أدّيتَ الفريضة المهدوية اليوم؟! 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا: أنّ إلقــاء الســام )مُســتحبّ(، ولكــن ردُّ الســام 
)واجب(؛ فتخيّل أن خليفة الله في أرضه، وحجّته على خلقه، الإمام المهديّ 
المنتظــر )روحــي لــه الفــداء( يــردّ عليــك التحيّــة والســام، وكيــف ســيكون ردّه 

–بأبــي وأمّــي–؟! 

ســاهم فــي نشــر هــذه الثقافــة، علّــق هــذه العبــارة فــي بيتــك أو فــي محلــك أو 
مكان يراه فيه المنتظرون، انشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم 

لتذكر المنتظرين بهذه الفريضة!
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حديث العشاق 
37

كثير من المحبّين والعشاق الذين أضناهم الحبّ لا ينامون ليلتهم ما لم 
يتحدثــوا إلى الحبيــب، ويطلّعــوا عــى أحوالــه، ويطلعونــه عــى أحوالهــم، يخبرونــه 
بــكل تفاصيــل يومهــم، ويحــذرون فــي أن يكــون فــي يومهــم مــا يُغضــب ذلــك 
الحبيــب أو لا يرضيــه )فــإنّ المُحــبَّ لمــن أحــبّ مُطيــعُ(.. فمــا بالنــا نحــن الذيــن 
ندّعــي عشــق الصاحــب  لا نحدّثــه كل ليلــة ونطلعــه –وإن كان بالأصــل 
مطلّعــاً– عــى مــا جــرى معنــا خــال هــذا اليــوم، قبــل أن تغمــض أعيننــا نســلّم 
عليــه، ونخبــره بتفاصيــل يومنــا، ونعتــذر منــه عــى أفعالنــا وأقوالنــا التــي صــدرت 

منّــا فــي هــذا اليــوم، والتــي نعلــم أنهــا لا تدخــل الســرور عــى قلبــهِ الشــريف. 

تحــدّث معــه، حدّثــه وانــت عــى وســادتك، وقــل لــه: )مــولاي أعذرنــي إن 
كنــتُ شــريكاً فــي لوعتــك(، مــولاي خــذ بيــدي لأكــون شــريكا فــي الفرحــة.. فإنــه 
ليــس مــن الحــب بــأن ينقضــي يومنــا ونحــن لــم نحــدث الحبيــب أو نعتــذر منــه، 

فيمــا إذا صــدر منّــا مــا يزعجــه! 

وبعدهــا ادعُ لإمــام زمانــك، ومــا أفضــل أن تدعــو لــه بدعــاء الفــرج )اللهــم كــن 
لوليــك الحجــة بــن الحســن..( وتمــنَّ لــه ليلــة ســعيدة، ثــم قــل لــه: )تُصبــح عــى 
خيــر يــا وجــه خيــر الله فــي الأرض( ثــم أودعــه نفســك وقلبــك ومــا تُحــبّ ونَــم 

قريــر العيــن.
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ى المُنتَظِر
ّ
مُصل
38

فــي  الصــاة  أجــر  وعظيــم  أهميــة  يعلــم  الجميــع  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
المســجد، ومــا لــه مــن قيمــة دينيــة إجتماعيــة مهمــة فــي تعزيــز الرابطــة الدينيــة 
بيــن المؤمنيــن، ولكــن فــي الوقــت نفســه وارد عندنــا فــي الروايــات إســتحباب أن 

يتخــذ المؤمــن لنفســه مصــىًّ فــي بيتــه... 

ســراجاً  الملائكــة،  لمهبــط  موضعــاً  يكــون  البيــت  فــي  صغيــر  ركــن 
الدعــاء لمولانــا  يُرفــعُ مــن عندهــا  التــي  البقعــة  الــدار،  أهــل  نــوراً عــى  يشــعُّ 
صاحــب العصــر والزمــان  بالفــرج، تلــك المســاحة الصغيــرة التــي ترمــي 
فيهــا كل همــوم الدنيــا وأنــت ســاجد فــي حضــرة صاحــب الملكــوت والســلطان 
آيــات الرحمــان، تلــك الزاويــة التــي  تُتــى فيــه  الــذي  الأعظــم، ذلــك المــكان 

الدمــوع خشــية وخيفــة...  تُــذرف فيهــا 

فليكــن مصــاّك )تخــتُ موتــك(! فعنــد الاحتضــار أوصهــم بــأن ينقلونــك إلى 
هذا المصلّ حيث ما فيه إلا طاعة الله وذكره، ومهبط ملائكته ونور رحمته.. 

ليكــون خيــرَ  الإنتظــار؛  ومأذنــة  الفــرج،  المناجــاة، وســجّادة  بقعــة  إجعلــه 
 ! الصاحــب  عنــد  تمهيدكــم  عــى  شــاهدٍ 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا بالنســبة لأخواتنــا المنتظــرات: هــو إســتحباب أن 
  يكون مصلّ المرأة في أكثر مكان تكون فيه أكثر ستراً. فعن أبي عبد الله
قــال: »صــاة المــرأة فــي مخدعهــا أفضــل مــن صلاتهــا فــي بيتهــا، وصلاتهــا فــي 
بيتهــا أفضــل مــن صلاتهــا فــي الــدار«)))... وبالمثــل ورد إســتحباب صــاة ظهرهــا 

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٥ – ص ٢٣٦
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فــي البيــت يــوم الجمعــة عــى أن تحضــر فريضــة الجمعــة، فعــن أبــي الحســن 
 قــال: )إذا صلــت المــرأة فــي المســجد مــع الإمــام يــوم الجمعــة ركعتيــن فقد 
نقصــت صلاتهــا، وإن صلّــت فــي المســجد أربعــا نقصــت صلاتهــا، لتصــل فــي 

بيتهــا أربعــا أفضــل()))، وعليــه فــإن خيــرَ مُصــىًّ للمــرأة المُنتظِــرة هــو مخدعهــا!

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٧ – ص ٣٤٠
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المُسارعين إليه
39

ورد فــي دعــاء العهــد –الــذي مــن دعــا إلى الله بــه أربعيــن صباحــا كان مــن 
أنصــار قائمنــا فــإن مــات قبلــه أخرجــه الله تعــالى مــن قبــره، وأعطــاه بــكل كلمــة 
ألــف حســنة، ومحــا عنــه ألــف ســيئة– المــروي عــن الإمــام الصــادق  القــول: 
»الَلّـــهُمَّ اجْعَلْنــي مِــنْ انَْصــارِهِ وَ اعَْوانـِـهِ وَ الذّابّيــنَ عَنْــهُ وَ الْمُســارِعينَ الَِيْــهِ فــي 
قَضــاءِ حَوائجِِــهِ، وَالْمُمْتَثِليــنَ لأوامِــرهِِ وَ الْمحاميــنَ عَنْــهُ، وَالسّــابقِينَ الِى ارِادَتـِـهِ 

وَالْمُسْتَشْــهَدينَ بَيْــنَ يديــه«.. 

لابــدّ لنــا –إن كنــا نعــدّ أنفســنا مُنتظِريــن حقيقيــن للإمــام المهــدي – أن 
 لخيــر قائــد، وأن نكــون طــوع أمــره، ونلبّــي مــا يرغــب فيــه دون 

ٍ
نكــون خيــر تَبَــع

ملالــة. وهنــا نشــير إلى أن المنتظــر الحقيقــي لدولــة العــدل يجــب أن يتخــذ 
لنفســه واجبــاً، ومهمــةً يكلّــف بهــا نفســه نيابــةً عــن صاحــب الزمــان تمهيــداً 
لظهــوره المبــارك.. فتــارة يكــون النــاس لا يتحركــون حتــى يطلــب منهــم قائدهــم 
والحــبّ  التــام  الانصيــاع  البعــض  فــي  تجــد  وتــارة  بواجــب،  يكلفهــم  أو  ذلــك 
فــي  قوتهــا، ووجودهــا  تعزيــز  بأهميــة  وايمانــه  بهــا،  وثقتــه  لقيادتــه  المتجــذر 
المجتمــع، فيذهــب أبعــد مــن ســابقه فــي الطاعــة فيُلــزم نفســه بواجــبٍ نيابــةً 
اً لدولــة عدلــه المباركــة، تلــك الدولــة التــي يُعــزُّ  عــن قائــده ليكــون مشــروعاً مُمهــدِّ

بهــا الله الإســام وأهلــه ويــذلُّ بهــا النفــاق وأهلــه.. 

لــذا اجتهــدوا فــي أن تكونــوا مــن المســارعين اليــه فــي قضــاء حوائجــه، كونــوا 
يــدَ الإمــام الحاضــرة فــي مســاعدة النــاس وقضــاء حوائجهــم، والقيــام بالمشــاريع 
ببنــاء  يســمح  الــذي  بالتكامــل  المجتمــع  تغــذي روافــد  أن  مــن شــأنها  التــي 
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مجتمــع إنتظــار ســليم! 

لتكونــوا عنــد ظهــوره ممــن يُشــيرُ إليهــمُ الإمــام  بأنهــم مــن المســارعين 
إلــيَّ فــي قضــاء حوائجــي، وأيّ جائــزة أفضــل مــن تلــك الإشــارة! 

ولقــد اســتفاد القــرآن الكريــم مــن مفهــوم المســارعة فــي تفعيــل الخيــرات، 
مَـــاوَاتُ  ــة عَرْضُهــا السَّ كُــمْ وَجَنَّ بِّ ــن رَّ ومنهــا قولــه تعــالى: وَسَــارِعُواْ إلَِ مَغْفِــرَة مِّ
قِيــنَ)))، فالقــرآن الكريــم يســتفيد هنــا –فــي الحقيقــة–  تْ للِْمُتَّ وَالْارْضُ أُعِــدَّ
إذا كان  بســرعة فائقــة  يــؤدي عملــه  الإنســان لا  أن  هــي  نفســية  نقطــة  مــن 
بمفرده، وكان العمل من النوع الروتيني، أما إذا اتخذ العمل طابع المســابقة 
يســتخدم  نجــده  ثمينــة  ومكافــأة  قيمــة  جائــزة  يســتعقب  الــذي  والتنافــس 
الهــدف، ونيــل تلــك الجائــزة))).  لبلــوغ ذلــك  كل طاقاتــه، ويزيــد مــن ســرعته 

وهــذا فــي الواقــع هــو المحــرّك الحقيقــي لــولادة الافــكار الجديــدة، وزيــادة 
ــر والمعــروف بيــن المنتظريــن.  اعمــال الخيــر، والريــادة فــي البِّ

 ، فــأيّ جائــزة أفضــل مــن إدخــال الســرور عــى قلــب صاحــب الزمــان
  وعلى رسولهِ الكريم  الذي هو –في الحقيقة– إدخال للسرور على الله

 . وعــى أهــل البيــت

وهــذا يجعــل مــن المنتظــر موطنــا لنمــو الأفــكار التــي تمهد للظهور المبارك 
من خلال شــياع ثقافة الانتظار الســليمة.

))). سورة آل عمران: 133
))). الأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزل – الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي – ج ٢ – ص ٦٩٢
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ســبق وأن قلنــا بــأن أهميــة الوقــت تكمــن فــي أنــه لا يمكــن تعويضــه، وأنّ 
لــكل ثانيــةٍ ثمــن مــن أعمارنــا، وأنّ العالــم اليــوم أصبــح يقيــم وزنــاً لأجــزاء الثوانــي 

وليــس الثوانــي فحســب! 

علينــا  بالفائــدة  يعــود  بمــا  أوقاتنــا  كل  نســتثمر  أن  لنــا  لابــد  هنــا  ومــن 
–وعلى غيرنا– دنيويا وأخروياً، لذلك يجب أن لا نسمح بتطاير بعض الاوقات 
التــي نغفــل عنهــا هبــاء منثــورا دون عمــل. فنجــد أنّ الكثيــر منــا يصــرف وقتــا فــي 
الانتظــار الفــارغ، كإنتظــار الــدور عنــد الحــاّق مثــا، أو فــي صالــة عيــادة الطبيــب، 
أو فــي المــرآب عنــد الســفر حتــى يكتمــل عــدد راكبــي الســيارة، وفــي غيرهــا 
مــن الاماكــن والمواقــف والحــالات.. فأحيانــا بعضنــا يقضــي فــي هــذه الاماكــن 

الســاعات! 

 وإنــه لمــن الخســارة أن تضيــع منــا هــذه الاوقــات دون فائــدة، فأغلــب مــا 
يُشــغل النــاس فيــه أنفســهم فــي هكــذا حــالات هــي إمّــا أن يتحدثــوا مــع مــن 
يجلــس بقربهــم بــكلام غيــر نافــع –هــذا إن لــم يكــن الكثيــر منــه ذا أثــم، إمــا بغيبــة 
أو نميمــة أو كــذب أو نفــاق–، أو يشــغلوا ابصارهــم بالنظــر يمينــا وشــمالا عبثــا 
دون جــدوى مرجيّــة، أو يبقــوا غيــر مدركيــن لمــا يفعلــوا فيصيبهــم داء التذمّــر 
بســبب الانتظــار.. إلــخ مــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا النــاس عــادة فــي ســاعات 

انتظارهــم. 

ولكــي نســتثمر هــذه الأوقــات بصــورة صحيحــة؛ إيمانــاً منّــا بــأنّ المنتظريــن 
الحقيقيــن لدولــة الإمــام المهــدي  يعيــرون أهميــة كبيــرة للوقــت، ويعرفــون 
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قيمته جيداً – نضع هنا بعض الافكار لأصحاب المهن التي من شأنها وجود 
الانتظــار فــي زاويــة مــن زوايــا العمــل، فمثــاً: 

أولًا: يمكــن للبعــض أن يضعــوا أجــزاءً مــن القــران الكريــم فــي هــذه الاماكــن 
لموتــى  إمّــا  الآيــات  هــذا  قــراءة  ثــواب  بإهــداء  إنتظارهــم  وقــت  ويســتثمرون 
 ، صاحــب هــذا العمــل، أو يُهــدى ثوابهــا الى مقــام صاحــب العصــر والزمــان
وليس هنالك من نافي للجمع بين الإهدائينِ، وفي هذا تشجيع على الارتباط 

بالقــرآن الكريــم وأنــه دســتور المنتظــر الحقيقــي. 

ثانيــاً: أن يضــع الإخــوة أصحــاب الشــأن بعــض الكتيّبــات الصغيــرة التــي 
تحــوي عــى قصــص هادفــة، أو تنمويــة، أو اجتماعيــة –ويُحبّــذ أن تكــون فــي 
رحــاب المــولى صاحــب العصــر والزمــان– لكــي يكــون كل وقتنــا إنتظــار ســليم، 
المنتظِــر  وهــذا ممــا يعــزز مــن ثقافــة المطالعــة والقــراءة ويزيــد مــن رصيــد 

المعرفــي. 

ثالثــاً: أو توضــع شاشــة عــرض فــي هكــذا أماكــن ويتــم فيهــا عــرض سلســلة 
هادفــة مــن الافــام القصيــرة أو المحاضــرات أو الوصايــا والقصــص، التــي مــن 

 . شــأنها زيــادة الرابطــة بيــن المُنتَظِــر والمُنتَظَــر

رابعــاً: أو قــد يضــع البعــض مســبحة الكترونيــة صغيــرة، وتكتــب لافتــة بــأن 
الهــادي كــذا عــدد مــن الصلــوات عــى محمــد وآل محمــد إلى حضــرة مولانــا 
صاحــب العصــر والزمــان  لــه تخفيــض بنســبة معينــة عــى أجــور العمــل. 

خامســاً: أو قــد يعلّــق عبــارات تجعــل المنتظِــر يفكــر فــي نفســه، ودينــه، 
وســلوكه، وعلاقتــه بإمــام زمانــهِ. 

فالمنتظــر الحقيقــي هــو الــذي يؤمــن بــأن كل ثانيــة إنتظــار ينبغــي أن تُشــغَل 
بــن  الحجــة  مولانــا  لمقــام  الكريمــة  العــدل  دولــة  لظهــور  الســليم  بالتمهيــد 

. الحســن 
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يكــون جميــاً وأنيقــا فــي جميــع  أن  الحقيقــي  المنتظــر  مــن ســمات  إنّ 
تكــون خطواتــه مدروســة جميعهــا؛ لأنّ  أن  ينبغــي  جوانــب شــخصيته، كمــا 
كلمــة المنتظــر الحقيقــي تؤثــر أكثــر مــن أي كلمــة أخــرى غيرهــا لغيــر المنتظــر، 
بحرفــة..  عــن مشــاعره  ويعبّــر  بدّقــة،  المنتظــر كلماتــه  ينتقــي  أن  يجــب  لــذا 

ومــن الأســاليب الجميلــة التــي يتبعهــا بعــض المحبيــن أنهــم يطلقــون ألقابــاً 
وتســميات رائعــة تنــمّ عــن المحبــة والــود فيمــا بينهــم، وهــذه الاســاليب محبّــذة، 
ومحبّبــة، ومستحســنة فــي زيــادة قــوة الرابطــة بيــن النــاس بعضهــم ببعــض.. 

فمــا أجمــل أن تطلــق عــى زوجتــك، أو أمــك، أو أبيــك، ألقابــاً وتســميات 
تشــعرهم بمــدى حبّــك لهــم، فمــن الجميــل أن تســجل عــى أرقــام هواتفهــم فــي 
هاتفــك بــدلا مــن أســمائهم ألقابــاً جميلــة، مثــا –قــد ســجلتُ عــى رقــم أمّــي– 
ــة تتصــل بــك..( فمــا  )الجَنّــة(، وكلّمــا إتصلــت بــي ظهــر عــى شاشــة الهاتــف )الجَنَّ
أجمــل الشــعور حينهــا وأنــت تقــرأ هــذه العبــارة وتســمع صــوت الجَنّــة، صــوت 

الحنــان، صــوت الأمومــة.. 

أيّ  وهكــذا..  مثــا،  بالوطــن  وأبــاك  مثــا،  بالـــحبّ  لقــبّ زوجتــك  فمثــا 
لقــب أو تســمية جميلــة أنــت تراهــا، ومــا الضيــر فــي تناديهــم بيــن فتــرة وأخــرى 
بلقــب أو تســمية أخــرى أجمــل مــن ســابقتها ليشــعروا منــك المــودة والحــبّ.. 

ــه كان لدينــا دكتــور فــي الكليّــة كان عندمــا تتصــل بــه زوجتــه يظهــر  أذكــر أنّ
على شاشة الهاتف )حبي الأول يتصل بك..( في وقتها كنت أستشعر الجمال 
وأنــا لا اعرفهــم، ولكــن مجــرّد وجــود هــذه العبــارات بينهــم يشــير الى الألفــة 
والوئــام.. فيــا حبّــذا أن يكــون جميــع المنتظريــن هكــذا جميلــو القــول والفعــل!
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العالــم اليــوم فــي زمــن التطــور التكنلوجــي الهائــل والمخيــف فــي نفــس 
أذكيــاء  أشــخاص  وأوقاتهــم  النــاس  أفــكار  عــى  فيــه  يســتحوذ  بــدأ  الوقــت 
–بالمعنــى التكنلوجــي إن صــحّ التعبيــر–، ولكــن مــا هــم إلا أصحــاب طموحــات 
العالــم  ســكان  يعيشــه  الــي  المدقــع  الجهــل  بســبب  تضخّمــت  صغيــرة 
الثالــث))) وبســاطة تفكيــره أو يمكــن أن نقــول بأنهــم يعيشــون عصــر طفولــة 
الاســاطير، لذلــك نــرى بيــن فتــرة واخــرى هنالــك مــا يشــغل تفكيــر العالــم مــن 
نفــع!  لا  ذات ضــرر  أكثرهــا  التــي  البرامــج  مــن  وغيرهــا  الالكترونيــة  الالعــاب 

وواحــدة مــن هــذه الالعــاب التــي ظهــرت فــي عــام 2017 هــي لعبــة )بلايــر 
أنونــز باتــل غراونــدز))) المعروفــة باســم بوبجــي.. أو ســاحات معــارك اللاعبيــن 
المجهوليــن هــي: لعبــة كثيفــة اللاعبيــن عــى الإنترنــت، ولعبــة بقــاء، )صــدرت 

بتاريــخ 23 مــارس 2017(. 

الشــخص  منظــور  مــن  التصويــب  بأســلوب  يتــم  اللعبــة  هــذه  أســلوب   
الأول أو الثالــث، ويصــل عــدد اللاعبيــن إلى 100 لاعــب كل منهــم يهــدف لأن 

الدلالــة  بــه  الثالــث هــو مصطلــح سياســي واقتصــادي واجتماعــي وثقافــي، يقصــد  العالــم   .(((
عــى الــدول التــي لا تنتمــي إلى العالميــن الأول والثانــي، وهمــا الــدول الصناعيــة المتقدمــة علــي 
عكــس دول العالــم الثالــث ناميــة. اســتُعمل تعبيــر العالــم الثالــث لأول مــرة ســنة 1952 فــي مقالــة 
صــدرت للاقتصــادي والســكاني الفرنســي ألفريــد ســوفيه فــي إشــارة إلى الــدول التــي لا تنتمــي 
إلى مجموعــة »الــدول الغربيــة« )أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة وأســتراليا واليابــان وجنــوب 
إفريقيــا( ولا إلى مجموعــة الــدول الشــيوعية )الاتحــاد الســوفياتي والصيــن وأوروبــا الشــرقية(. وقــد 
اســتوحى ســوفيه هــذه التســمية مــن الفئــة الثالثــة فــي المجتمــع الفرنســي أثنــاء النظــام القديــم 

وقبــل الثــورة الفرنســية.

(2). Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG)
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يكــون الناجــي الأخيــر. يمكــن للاعبيــن الاختيــار بيــن الخــوادم التــي يكــون فيهــا 
اللاعــب وحــده وليــس ضمــن فريــق معيــن، أو الخــوادم التــي تســمح للمشــاركة 
بشــخصين فــي الفريــق أو أربعــة، فــي كل الحــالات، آخــر شــخص أو فريــق بــاق 

عــى قيــد الحيــاة يفــوز بالمبــاراة. 

فــي بدايــة كل مبــاراة يقفــز اللاعبيــن مــن طائــرة بالمظــات عــى جزيــرة دون 
أن يكــون بجعبتهــم أيــة عناصــر، بمجــرد هبوطهــم، يمكــن للاعبيــن البحــث فــي 
المبانــي وغيرهــا مــن المواقــع للعثــور عــى الأســلحة، المركبــات، وغيرهــا مــن 
المعــدّات، والتــي يتــم توزيعهــا عشــوائيا فــي جميــع أنحــاء الخريطــة فــي بدايــة 

المبــاراة.. 

 وفي تقرير أعدّته )شــبكة النبأ المعلوماتية())) تحت عنوان )هوس عالمي 
يختطف عقول الشــباب( وجد أنه: 

 تــم بيــع أكثــر مــن 15مليــون نســخة مــن اللعبــة حتــى الآن، تضــم اللعبــة أكثــر 
مــن 2 مليــون لاعــب، تــم تحميلهــا عــى متجــر اندرويــد أكثــر مــن 32. 34 مليــون 
مــرة، أصبحــت اللعبــة فــي مقدمــة التطبيقــات التــي يجــرى تحميلهــا فــي أكثــر 

مــن 100 دولــة حــول العالــم..!! 

وكمــا أفــاد التقريــر رأي علــم النفــس فــي هــذه اللعبــة: أنّ »لهــذا النــوع مــن 
الألعــاب خطــورة كبيــرة ‏لأنّهــا تجعــل الإنســان يهــرب مــن واقعــه ليعيــش فــي 
عالــم آخــر بعيــداً عــن الحقيقــة، فــا يــدرك ‏دائمــاً الفــرق بيــن العالــم الحقيقــي 
والعالــم الافتراضــي الــذي تعرضــه اللعبــة، وفــق مــا شــرح ‏الاخصّائيّــون فــي علــم 
النفــس أنّ لهــذه اللعبــة خطــورة كبيــرة عــى المراهــق لأنّهــا توهمــه بــأن أســاليب 
‏العنــف هــي الطريقــة الوحيــدة للدفــاع عــن النفــس، »وكأنّ العنــف هــو الوســيلة 

‏للوصــول الى الهــدف المنشــود وإلغــاء الآخــر أمــر طبيعــي«. 

))). شــبكة واســعة متعــددة الأبــواب والصفحــات تتضمــن معــارف ومعلومــات فــي الفكــر والثقافــة 
والديــن والتــراث والسياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والعلــوم وغيرهــا، تتمثــل فــي صحيفــة الكترونية 
يوميــة شــاملة.. وتهــدف إلى الدفــاع عــن حقــوق الإنســان ونشــر الوعــي والدعــوة إلى بنــاء الإنســان 

.annabaa@gmail.com فكريــا وثقافيــا، وتطويــر مهاراتــه وإمكانياتــه وتفكيــره، للتواصــل
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وإنّ هــذه اللعبــة، ومــا يشــابهها تجعــل الفــرد يلجــأ إلى العنــف لحــلّ نزاعاتــه، 
كأنّ الاذيّــة أصبحــت أمــراً عاديــاً، ‏وتصبــح بذلــك ردات فعلــه عصبيــة كمــا يصبــح 

‎‎منعــزلًا اجتماعيــاً ويتفاعــل مــع آلــة ويعيــش ‏فــي عالــم خيالــي«. ‏

وشــدّدت عــى أنّ هــذه الألعــاب تؤثــر فــي مســتوى الطــاب المدرســي كمــا 
يمكــن أن تــؤدي ‏إلى الادمــان، وحــذّرت مــن أن »اســتعمال الســاح فــي هــذه 

اللعبــة يشــجع الفــرد عــى ‏اســتعماله فــي الحيــاة الطبيعيــة«. ‏ 

ولــو أمعنــا النظــر قليــا فــي الارقــام التــي ذكــرت فــي التقريــر إذ نجــد أن 
هنالــك أكثــر مــن 2 مليــون لاعــب يلعــب هــذه اللعبــة كل يــوم، أي أن هنالــك 
2 مليــون شــخص مضيّعيــن لوقتهــم كل يــوم، أي أن هنالــك 2 مليــون شــخص 
يلعبــون فــي الحقيقــة ليقتلــوا وقتهــم، وأســرهم، وعلاقاتهــم، وأحلامهــم كل يــوم! 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: مــا الفائــدة التــي جناهــا كل اللاعبيــن 
الذيــن لعبــوا هــذه اللعبــة؟! وهــل تقدمــت عجلــة طموحاتهــم بعــد أن لعبوهــا؟! 

لمــاذا العالــم الغربــي –المعنــيّ حاليــا بأنــه مصــدر التكنلوجيــا– لا يفكّــر ببنــاء 
لعبــة مضامينهــا تقــوم عــى أســاس بنــاء الانســان وتكاملــه نفســياً، إجتماعيــاً، 
إقتصاديــاً، فكريــاً.. والــخ؟! وبــدل ذلــك كلــه يعلّــم البشــرية عــى القتــال والتفــكك 
ومظاهــر  الفوضــى  تشــيع  أن  شــأنها  مــن  التــي  الســلبية،  العــادات  وجميــع 

الجريمــة، والإنحــال فــي المجتمــع! 

 ربّمــا هــي مؤامــرة –مقصــودة أو غيــر مقصــودة– ولكنّهــا تبقــى بالمعنــى 
الخفــي مؤامــرة فكريــة وإقتصاديــة، وربّمــا تكــون عبــارة عــن قناعــة فراغيــة –
نشــأت مــن الفــراغ للشــخص الــذي قــام بإنشــاء هــذه اللعبــة– نشــأت بســبب 

فقــدان الهــدف فــي الحيــاة! 

وظيفــة المنتظــر الحقيقــي اليــوم أصعــب مــن أي وقــت مضــى، فعليــه أن 
يواجــه بدقــة ومنطــق كل العواصــف الفكريــة الغريبــة التــي تريــد أن تُطيــح بهــرم 

كيانــه وجوهــر مبادئــه! 

ومــن هــذا المنطلــق عــى المنتظــر الحقيقــي أن يحــوّل هــذه اللعبــة الى 
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لخدمــة  يحــول طاقتــه  إيجابــي  بآخــر  الفكــري  الغــزو  هــذا  نواجــه  وأن  فكــرة، 
الإنتظــار.  مجتمــع 

عــى  ليســت  مختلفــة،  بطريقــة  المــرة  هــذه  ولكــن  )بوبجــي(،  إلعــب 
اســلوبهم، وانمــا عــى اســلوب المنتظريــن الممهديــن لدولــة العــدل الكريمــة –
التــي ســتقضي عــى كل مظاهــر الظلــم والفســاد فــي هــذا العالــم– اقتــل أفــكارك، 
صفاتــك، عاداتــك، تقاليــدك المبنيــة عــى الجهــل والســلبية التــي تضــرك وتضــر 

مجتمعــك... 

إلعــب )بوبجــي(، ولكــن هــذه المــرة ليــس مــع فريــق لا تعرفــه فــي عالــم 
إفتراضــي وانمــا مــع عائلتــك فــي عالــم واقعــي حيــث تتعاونــون عــى التخلــص من 
شــياطين الجــنّ والإنــس التــي تريــد أن تفــكك جــو الأســرة، وتشــيع صــور الفرقــة 
الدينــي والأخلاقــي، متســلّحين  بالالتــزام  أفرادهــا، واجهوهــم  بيــن  والهجــران 
المحمــدي!  الإســتقامة  خــط  عــى  البقــاء  شــرف  عــن  تدافعــون  بالمعرفــة، 

إلعــب )بوبجــي(، ولكــن هــذه المــرة مــع فريــق مــن دول مختلفــة ولكــن 
ليــس فــي عالــم إفتراضــي وانّمــا فــي العالــم الواقعــي، تعاونــوا عــى نشــر الثقافــة 
المهدويــة كل فــي دولتــه، وتعاونــوا عــى قتــل العــادات والظواهــر المجتمعيــة 

الســلبية التــي لا تمــت لا للعقــل ولا للديــن بصلــة! 

 حينمــا نقــول )إلعــب بوبجــي(، فإنّــا نقصــد بــأنّ الــذي صنــع هذه اللعبة قادرٌ 
عــى أن يخلــق لعبــة مثلهــا ولكنّهــا )بنّــاءة( ،  )هادفــة( ،  )علميــة(، وأكثــر )تكامــل 

إنســاني(! مــا الــذي ينقصــك لكــي تواجــه الفكــر بالفكر؟! واللعبة باللعبة؟! 

أنــا أؤمــن بــأنّ الحــرب اليــوم –فــي الصــراع عــى حيــازة الســلطة عــى العالــم، 
إقتصاديــاً، وسياســياً، ودينيــاً.. والــخ– هــي )حــرب ناعمــة(! وهــذا يتطلــب مــن 
النخبــة المنتظِــرة أن تقــود المجتمــع بــذات السياســة للدفــاع عــن النفــس، 

والديــن، والعقيــدة، والمجتمــع، والفكــر! 

فالسياســة تواجــه بالسياســة.. والعقيــدة تواجــه بالعقيــدة.. والفكــر يواجــه 
ــمَّ رفعــا! بالفكــر.. وهَلُّ
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زرعها المُنتظِرون
43

لا يخفــى عــى الكثيريــن اليــوم كيــف أن منــاخ الارض بــدأت تتغيــر معالمــه 
أهمهــا  مــن  لعــل  أســباب  عــدة  إلى  ذلــك  نرجــع  أن  ويمكــن  فشــيئا،  شــيئاً 
الطقــس  تضاريــس  مــن  تعــدّل  أن  يمكــن  التــي  الخضــراء،  المســاحات  قلّــة 
ــر الســلبي للمنــاخ فــي الأرض.  بالشــيء الــذي يمكــن أن يقلّــل مــن حــدّة التغيّ

الأميــن  قــال  الجويــة)))،  للأرصــاد  العالميــة  المنظمــة  أعدّتــه  تقريــر  ففــي 
العــام للمنظمــة الســيّد بيتيــري تــالاس: )لســنا عــى المســار الصحيــح لتحقيــق 
أهــداف تغيــر المنــاخ والتحكــم فــي الزيــادة فــي درجــات الحــرارة، » وأضــاف 
قائــاً »: إنّ تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون قــد بلغــت مــرة أخــرى مســتويات 
زيــادات  نشــهد  فربمــا  الزيــادة  فــي  الحالــي  الاتجــاه  اســتمر  وإذا  قياســية، 
القــرن(.  نهايــة  بحلــول  مئويــة  درجــات   3–5 تتجــاوز  الحــرارة  درجــات  فــي 

وفــي نفــس التقريــر أضافــت نائبــة الأميــن العــام للمنظمــة الســيدة إلينــا 
مانانيكوفــا: )إنّ المســألة ليســت مجــرد أرقــام... فــكل جــزء مــن الدرجــة يزيــد 
مــن تأثيــر الاحتــرار عــى صحــة الإنســان، وعــى إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء 
والميــاه العذبــة، واندثــار الحيوانــات والنباتــات، وعــى حيــاة الشــعاب المرجانيــة 
والحيــاة البحريــة. كمــا أنــه يؤثــر عــى الإنتاجيــة الاقتصاديــة، والأمــن الغذائــي، 
ســرعة  عــى  كذلــك  ويؤثــر  المقاومــة.  عــى  ومدننــا  التحتيــة  بنيتنــا  وقــدرة 

))). المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة وكالــة متخصصــة مــن وكالات الأمــم المتحــدة تضــم 
193 عضــواً مــن الــدول والأقاليــم. وهــي صــوت منظومــة الأمــم المتحــدة ذو الحجيّــة بخصــوص 
حالــة وســلوك الغــاف الجــوي لــأرض وتفاعلــه مــع الأراضــي والمحيطــات، والطقــس والمنــاخ 

الناجميــن عــن هــذا التفاعــل، وتوزيــع المــوارد المائيــة الناتــج عــن ذلــك.
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المنخفضــة  الجــزر  ومســتقبل  بالميــاه،  والإمــداد  الجليديــة  الأنهــار  انصهــار 
تؤثــر(.  الحــرارة  درجــات  فــي  زيــادة  كل  الســاحلية.  المحليــة  والمجتمعــات 

ولــو أمعنــا النظــر فــي الآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ التــي ذكرتهــا نائبــة الأميــن 
العــام لمنظمــة الأرصــاد الجويــة فــي التقريــر أعــاه، حيــث أن جــزء الدرجــة 
أهميــة  بــه؛ لأدركنــا جيــداً  يحيــط  الإنســان وحياتــه ومــا  عــى  يؤثــر  أن  يمكــن 
المســتطاع،  قــدر  التغيــرات  هــذه  مــن  الحــد  منــا مســؤولية  يتحمــل كل  أن 
نهيــأ  أن  الإمــام–  لدولــة  ممهديــن  –كمنتظريــن  الضــروري  مــن  إنــه  وعليــه 
نشــارك جميعــاً  وأن   ، العصــر  المــولى صاحــب  لقــدوم  المناســب  الجــو 
فــي تهيئــة الأرض لإســتقبال معالــم دولتــه الكريمــة، وهــذا مــا يدعونــا إلى أن 
البســيطة..  الفــرد  إمكانيــات  بأقــل  ولــو  المنــاخ  تحســين  كيفيــة  فــي  نفكــر 

ولقــد وجدنــا بــأن للزراعــة والإكثــار مــن المســاحات الخضــراء دور مهــم فــي 
تلطيــف الجــو وتحســين المنــاخ؛ إذ أنــه –وكمــا هــو معلــوم– بــأن الاشــجار تأخــذ 
ثانــي أوكســيد الكاربــون مــن الجــو وتطــرح فيــه –فــي الجــو– الأوكســجين –ســر 

حيــاة الكائنــات–. 

وعليه نأمل من كل أخوتنا المنتظرين أن يساهموا في زراعة –ولو شجرة 
واحــدة– لدولــة الإمــام؛ كــي يكــون تمهدينــا غيــرَ مقتصــرٍ عــى جانــب دون آخــر.. 
فــأزرع شــجرة واكتــب بجنبهــا )زرعهــا المُنتظِــرون( ســنوصل رســالةً للعالــم بــأن 
دولــة الإمــام هــي دولــة إصــاح، دولــة جمــال، دولــة عــدل، دولــة لا تريــد للبشــرية 

ســوى الخير! 

ولتعزيــز أهميــة الزراعــة، مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن نــورد أهميــة زراعــة 
الاشــجار فــي تحســين المنــاخ، ففــي تقريــر أعدّتــه )منظمــة الأغذيــة والزراعــة 

المتحــدة())) وجــد أن:  للأمــم 

))). منظمــة الأغذيــة والزراعــة هــي وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة تقــود الجهــود الدوليــة 
للقضــاء عــى الجــوع، هدفهــا هــو تحقيــق الأمــن الغذائــي للجميــع والتأكــد مــن أن البشــر يحصلــون 
بانتظــام عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء عالــي الجــودة لقيــادة حيــاة نشــطة وصحيــة. وتعمــل المنظمــة 

فــي أكثــر مــن 130 دولــة عــى مســتوى العالــم مــع أكثــر مــن 194 دولــة عضــوا.
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إلى 150 كيلوغرامــا  يصــل  مــا  تمتــص  أن  الناضجــة  للشــجرة  يمكــن  أولًا: 
مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنويا. ونتيجــة لذلــك، تلعــب الأشــجار دورا هامــا 
فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ. ويمكــن للأشــجار تحســين نوعيــة الهــواء، 
وخاصة في المدن التي ترتفع فيها مســتويات التلوث، لتجعلها أماكن أفضل 

صحيــا للعيــش فيهــا. 

ثانياً: التخطيط الاستراتيجي لمواقع الأشجار في المدن يمكن أن يساعد 
عــى تبريــد الهــواء بمــا بيــن 2 و8 درجــات مئويــة، وبالتالــي الحــد مــن تأثيــر 
»جيــوب الحــرارة« الحضريــة، ومســاعدة المجتمعــات المحليــة الحضريــة عــى 

التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ. 

الحضريــة  للملوثــات  ممتــازة  مرشــحات  هــي  الكبيــرة  الأشــجار  ثالثــاً: 
أكســيد  أول  )مثــل  الملوثــة  الغــازات  تمتــص  فهــي  الدقيقــة.  والجســيمات 
وتصفيــة  الكبريــت(  وأكاســيد  والأوزون،  النيتروجيــن،  وأكاســيد  الكربــون، 
الجسيمات الدقيقة، مثل الغبار، والأوساخ، أو الدخان، من الهواء عن طريق 

الأشــجار.  ولحــاء  أوراق  فــي  احتجازهــا 

رابعــاً: تظهــر الأبحــاث أن العيــش عــى مقربــة مــن المســاحات الخضــراء 
الحضريــة والوصــول إليهــا يمكــن أن يحســن الصحــة البدنيــة والعقليــة، عــى 
ســبيل المثــال عــن طريــق تخفيــض ارتفــاع ضغــط الــدم، والتوتــر. وهــذا بــدوره 

يســاهم فــي رفــاه المجتمعــات الحضريــة. 

خامســاً: الأشــجار الناضجــة تنظــم تدفــق الميــاه وتلعــب دورا رئيســيا فــي 
الطبيعيــة. والشــجرة  الكــوارث  الفيضانــات والحــد مــن مخاطــر  الوقايــة مــن 
دائمــة الخضــرة الناضجــة، عــى ســبيل المثــال، يمكنهــا اعتــراض أكثــر مــن 15000 

لتــرا مــن الميــاه ســنويا. 

سادســاً: الأشــجار تســاعد أيضا على الحد من انبعاثات الكربون من خلال 
المســاعدة عــى الحفــاظ عــى الطاقــة. فعــى ســبيل المثــال، زرع الأشــجار فــي 
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الأماكــن المناســبة حــول المبانــي يمكــن أن يقلــل مــن الحاجــة لتكييــف الهــواء 
بنســبة 30 فــي المائــة، وخفــض فواتيــر التدفئــة فــي الشــتاء بنســبة 20–50 فــي 

المائــة. 

  وفضلا عن ذلك نجد أن ديننا الجميل، ونبينا الكريم وأئمتنا الأطهار 
قــد حثــوا مســبقا عــى الزراعــة فــي أحاديثهــم والروايــات الــواردة عنهــم. فعــن 
الرســول محمــد  أنــه قــال: »ان قامــت الســاعة وفــي يــد احدكــم فســيلة، 
 : أيضــا  وقــال  فليغرســها«)))،  يغرســها  حتــى  يقــوم  الا  اســتطاع  فــان 

 »من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه«))). 

ولقــد فهــم الصحابــة مغــزى هــذا التوجيــه الكريــم، وطبقــوه فــي حياتهــم 
العمليــة بــكل اخــاص طمعــا فــي ثــواب الله، وعمــارة لــأرض، ورخاء للإنســانية، 
فقــد غــرس ابــو الــدرداء شــجرة جــوز، وهــو شــيخ طاعــن فــي الســن، فســاله 
احدهــم: أتغــرس هــذه الجــوزة وانــت شــيخ كبيــر وهــي لا تثمــر الا بعــد كــذا وكــذا 
مــن الســنين؟ فأجابــه ابــو الــدرداء: ومــاذا علــيّ ان يكــون لــي ثوابهــا ولغيــري 
ثمرتهــا؟! فلقــد كان شــعارهم: غــرس لنــا مــن قبلنــا فأكلنــا، ونحــن نغــرس ليــأكل 

مــن بعدنــا. 

فعــن الإمــام الباقــر : كان ابــي يقــول: »إنّ خيــر الاعمــال الحــرث يزرعــه 
صاحبــه فيــأكل منــه البــر والفاجــر، فأمــا البــر فمــا اكل مــن شــيء اســتغفر لــك، 
وامــا الفاجــر فمــا اكل منــه مــن شــيء لعنــه، ويــأكل منــه البهائــم والطيــر«))). 

ممــا يجــدر ذكــره ان الاهتمــام باســتزراع النباتــات وحمايتهــا لــم يكــن وليــد 
العصــر، ولا مــن محدثــات الزمــن، بــل دعــا اليــه الاســام منــذ اربعــة عشــر قرنــا، 
فقــد كان الرســول الكريــم  يرغــب اصحابــه ويدعوهــم إلى اســتزراع النباتــات 
وحمايتهــا والمحافظــة عليهــا، وحــثّ الاســام عــى غــرس الاشــجار المثمــر منهــا 

))). رواه البخاري في )الادب المفرد( رقم )479(
))). رواه مسلم.

))). وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة والمساقاة، ح1
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وغيــر المثمــر، ولــم تكــن هــذه الدعــوة الا مــن أجــل الانســان ومنفعتــه وتزييــن 
الأرض مــن حولــه وتحويــل الارض اليابســة إلى جنــة خضــراء يعيــش فيهــا النــاس 
بأمــان واطمئنــان ويتمتعــون بمناظرهــا الخلابــة عــلّ ذلــك يذكرهــم بعظمــة 

الخالــق وجميــل صنعــه واتقانــه. 

و ممــا يشــجع عــى ذلــك، مــا ورد مــن الأجــر العظيــم لمــن زرع زرعــا، فعــن 
أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول الله : »مــا مــن مســلم يغــرس غرســا او 

يــزرع زرعــا، فيــأكل منــه انســان او طيــر او بهيمــة الا كانــت لــه صدقــة«))). 

 وعــن يزيــد بــن هــارون قــال: ســمعت ابــا عبــدالله  يقــول: »الزارعــون 
كنــوز الانــام يزرعــون طيبــا اخرجــه الله ، وهــم يــوم القيامــة أحســن النــاس 

مقامــا، واقربهــم منزلــة يدعــون المباركيــن«))). 

فكونوا من المباركين أيها المنتظرون لدولة العدل ولمقام صاحبها المولى 
الامــام الحجــة  بالمســاهمة فــي التمهيــد لإعــداد مجتمــع إنتظــار ســليم.

))). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 460، باب1، ح3
))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٥ – ص ٢٦١
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مَهدويٌّ في الرحم
44

  إنّ مــن ســمات المنتظــر الحقيقــي هــو حبّــه لصاحــب العصــر والزمــان
وجعلــه محــور كل مفاصــل حياتــه، والعمــل عــى التمهيــد لظهــوره المبــارك 
بشــتى الوســائل التــي فــي نتاجهــا يحصــل التغييــر المنشــود إمّــا عــى مســتوى 
الفــرد نفســه، أو عــى مســتوى عائلتــه ومجتمعــه، وربّمــا يمتــد أكثــر مــن ذلــك! 

ضَــا ، عَــنْ  ولأنّ إنتظــار الفــرج أفضــل الأعمــال –كمــا جــاء عَــنِ الإمــام الرِّ
 
ِ
تِــي انْتِظَــارُ فَــرَج آبَائـِـهِ  أنَّــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »أفَْضَــلُ أَعْمَــالِ أُمَّ
اللَِّ «)))– فإنــه مــن الحــريّ بالعائلــة المهدويــة أن تجعــل مــن كل أفرادهــا 

منتظريــن حقيقيــن بــزرع مفاهيــم ثقافــة الانتظــار فيهــم.. 

وكمــا ورد عــن عَــاَءِ بْــنِ سَــيَابَةَ، قَــالَ: قَــالَ أبَُــو عَبْــدِ اللَِّ : »مَــنْ مَــاتَ 
 (((» 

ِ
مْــرِ مُنْتَظِــراً لَــهُ كَانَ كَمَــنْ كَانَ فِــي فُسْــطَاطِ الْقَائـِـم مِنْكُــمْ عَــىَ هَــذَا الَْ

فمــا أجمــل أن يكــون للعائلــة المهدويــة التــي تنتظــر مولــوداً لهــا بــأن تجعــل مــن 
هــذا المولــود منتظِــرا للإمــام  وهــو فــي رحــم أمّــه، فــإنْ رزقــه الله العيــش 
كان منتظِــراً فــي الحياتيــن –حيــاة الأجَنّــة والحيــاة الدنيــا– وإن لــم يشــأ الله 
لــه رزقــا فــي هــذه الحيــاة كان منتظِــراً فــي رحــم أمــه، أو يمكــن أن يكــون كمــا 
( فــا يذهــب تعــب الامّ فــي 

ِ
جــاء فــي الحديــث )كَمَــنْ كَانَ فِــي فُسْــطَاطِ الْقَائِــم

حمــل مولودهــا ســدًى بــل حملــت فــي بطنهــا منتظِــرا وناصــرا لدولــة الحــق! 

))). بحــار الأنــوار )الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار (: 52 / 122، للعلامــة الشــيخ محمــد 
باقر المجلســي، المولود بأصفهان ســنة: 1037، والمتوفى بها ســنة: 1110 هجرية، طبعة مؤسســة 

الوفــاء، بيــروت / لبنــان، ســنة: 1414 هجريــة.
))). بحار الأنوار: 52 / 125
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ولكــن كيــف يمكننــا أن نجعــل مــن ذلــك الجنيــن فــي بطــن أمــه منتظِــراً 
للإمــام؟! وهــل يمكــن ذلــك؟! 

يمكــن أن نحقــق ذلــك ولــو معنويــاً مــن خــال إتبــاع برنامــج تغذيــة روحيــة 
يتضمــن الآتــي: 

أثنــاء مــدة  الإمــكان دومــاً  الأمّ عــى طهــارة )وضــوء( قــدر  تكــون  أن  أولًا: 
الحمــل. 

ثانيــاً: أن يقــوم الأب بقــراءة بعــض ســور القــرآن الكريــم ودعــاء الفــرج )اللهــم 
كــن لوليــك الحجــة..( عــى بطــن الأم نيابــةً عــن مولــوده، ويهــدي ثوابهــا نيابــةً 
عنــه إلى الإمــام المنتظــر ؛ ليكــون هــذا المولــود ذاكــرا إمامــه وهــو فــي رحــم 

أمّــه –ولــو بالإنابــة–. 

ثالثاً: أن يتصدق الأب أو الأم عن مولودهما خلال مدّة الحمل – كل يوم 
 . مــن هــذه الفتــرة إن أمكــن – نيابــة عــن ولدهمــا نيابــةً عــن صاحــب الزمــان

رابعــاً: إن شــاء الله مجــيء مولودهمــا الى الحيــاة، فليســتمروا بإســماعه 
القــرآن الكريــم، ودعــاء الفــرج، ليتشــرب ذلــك فــي دمــه؛ ليكــون بــإذن الله ناصــراً 

لمــولاه فــي حياتــه. 

فــإن العائلــة التــي تهتــم بالتمهيــد والإعــداد للظهــور بحــبٍّ هكذا –بلا شــك– 
عــى  الخفيّــة  وألطافــه  بركاتــه  ومنــزل    الإمــام  رعايــة  محــط  ســتكون 

المنتظريــن. 

فاجعــل لــك مهدويّــاً مُنتظِــراً فــي رحــم أمّــهِ؛ ليكــون جُنديّــاً مــن جنــود دولــة 
! الإمــام
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زكاة فِطرَتِهِ
45

المنتظِــر العاشــق لإمــام زمانــه  تــراه يحســب الإمــام الحجــة : الأب، 
والصديــق، والناصــح، والســراج الهــادي لــه فــي حياتــه، حتــى أنــه يفتقــد وجــوده 
تْ بـِـكَ  فــي كل المواقــف، فتــراه كل جمعــة يقــول: )لَيْــتَ شِــعْري ايَْــنَ اسْــتَقَرَّ
ــوى، بَــلْ ايَُّ ارَْض تُقِلُّــكَ اوَْ ثَــرى، ابَرَِضْــوى اوَْ غَيْرهِــا امَْ ذي طُــوى، عَزيــزٌ عَلَــيَّ  النَّ
انَْ ارََى الْخَلْقَ وَلا تُرى وَلا اسَْــمَعُ لَكَ حَسيســاً وَلا نَجْوى، عَزيزٌ عَلَيَّ انَْ تُحيطَ 
ــبٍ  بـِـكَ دُونـِـيَ الْبَلْــوى وَلا يَنالُــكَ مِنّــي ضَجيــجٌ وَلا شَــكْوى، بنَِفْســي انَْــتَ مِــنْ مُغَيَّ
ــةُ شــائقٍِ   مــا نَــزَحَ عَنّــا، بنَِفْســي انَْــتَ اُمْنِيَّ

ٍ
لَــمْ يَخْــلُ مِنّــا، بنَِفْســي انَْــتَ مِــنْ نــازِح

يَتَمَنّــى، مِــنْ مُؤْمِــن وَمُؤْمِنَــةٍ ذَكَــرا فَحَنّــا()))، فالــذي هــذا حالــه فــي الإنتظــار أنّــى 
منزلــة الإمــام فــي قلبــه؟! 

فالمنتظــر الحقيقــي يعتبــر الإمــام )روحــي فــداه( جــزء لا يتجــزأ مــن عائلتــه، 
ة تــرى بــأن صاحــب العصــر والزمــان  هــو ربّ  فهكــذا هــي العوائــل المُمَهِــدَّ

الأســرة، هــو خيمتهــا، وســرّ ســعادتها الخفــيّ.. 

لــذا فإنــه عنــد بــزوغ هــال شــهر شــوال المبــارك إشــارةً إلى أول أيــام عيــد 
الفطــر، مــا أجمــل للمنتظــر والعائلــة المنتظِــرة فــي ليلــة العيــد أن تقــوم بإخــراج 
مقــدار زكاة الفِطــرة نيابــةً عــن صاحــب العصــر والزمــان ؛ إذ كل عائلــة تعتبــره 

))). نــص مــن دعــاء الندبــة، دعــاء الندبــة يعتبــر مــن أشــرف الأدعيــة المعروفــة والمشــهورة بيــن 
عامّــة الشــيعة فضــاَ عــن خواصهــم ممــا يُقــرأ فــي زمــن الغيبــة، وتســميته بالندبــة مــن بــاب النــدب 
والنياحــة لفــراق الإمــام الحجــة .. رواه الســيد ابــن طــاووس فــي الإقبــال )ابــن طــاووس، إقبــال 
ورد  ممــا  وهــو  7، ص 447(  الفصــل  الزائــر،  ابــن طــاووس، مصبــاح  609؛  ــــ   604 الأعمــال، ص 
اســتحباب قراءتــه فــي أربعــة أعيــاد: عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى وعيــد الغديــر ويــوم الجمعــة )ابــن 

طــاووس، إقبــال الأعمــال، ص 604 ــــ 609.(
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فــرداً منهــا تنتمــي إليــه روحــاً، وفِكــراً، وتفكيــرا... 

فأنظــر كيــف ســيكون حــال قلــب إمامنــا الحجــة  وقتهــا، كــم ســيكون 
مســروراً وهــو يــرى كل العوائــل المنتظــرة تُخــرجُ نيابــةً عــن مقامــهِ الشــريف 
زكاة الفطــرة لينعــم الفقــراء ببركــة الإمــام، وتنعــم هــذه العوائــل بدعائــه الشــريف 

ونظرتــه العطوفــة!
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ــكر لغــةً: مصــدر شَــكَرَ يَشــكُرُ، وهــو مأخــوذ مــن مــادة: )ش ك ر( التــي  الشُّ
ــكر تصــور  تــدل عــى: الثنــاء عــى الإنســان بمعــروف يُوليكَــهُ، قــال الراغــب: الشُّ
كر  كر عِرفانُ الإحسان ونشرُه، والشُّ النِّعمة وإظهارُها)))، وقال ابن منظور: الشُّ

مــن الله: المجــازاةُ والثنــاءُ الجميــلُ))).. 

 : أمــا فــي الإصطــاح فــإن العلمــاء يــرون بــأن الشــكر عــى ثلاثــة مراتــب، هُــنَّ

أولًا: الشكر باللسان، بأن يتلفظ الانسان بلفظة )الشكر لله أو أشكر الله( 
أو مــا أشــبه، بــل كل حمــد ومــدح لــه ســبحانه فهــو داخــل فــي إطــار الشــكر وإن 

لــم يكــن بلفــظ الشــكر. 

ثانيــاً: الشــكر بالقلــب، بــأن يعــرف الانســان بقلبــه، إنّ النعــم منــه ســبحانه، 
وينــوي لــه شــكراً ومدحــاً، ويخضــع قلبــاً، أمــام منعمــه والمتفضّــل عليــه، حتــى 

يكــون القلــب ذا ملكــة للشــكر. 

ثالثــاً: الشــكر بالجــوارح، بــأن يأتــي الانســان بمــا يليــق بالنعــم، مــن الطاعــة، 
والاجتناب عن المعصية، يقول ســبحانه: اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُــكْراً))). أي آتوا 
بالعمــل الــذي هــو شــكر. ولعــل الشــكر هــو الغايــة العليــا للمؤمــن، يقــول تعــالى: 

 .(((َفَاتَّقُــوا اللهَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُون

))). انظر: )المفردات: ص 265(
))). انظر: )لسان العرب: 2305/4–2308(

))). سورة سبأ: 13
))). سورة آل عمران: 123
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عمومــاً، يكتفــي النــاس بالشــكر اللســاني، وينســون أو يتناسَــون أو يجهلــون 
أوضحهــا  التــي  عــى حقيقتــه  يتعرّفــوا  لــم  لأنّهــم  والقلبــيّ،  العملــيّ  الشــكر 
أهــل البيــت  وعرضــوا مصاديقهــا. فقــد جــاء عــن أميــر المؤمنيــن  قولــه: 
»شــكرُ كلّ نعمــةٍ الــورعُ عمّــا حــرّم الله«)))، وكذلــك رُوي عنــه أنّــه قــال: »شــكرُ 

المؤمــن يظهــر فــي عملــه، وشــكر المنافــق لا يتجــاوز لســانَه«))).. 

ولأننــا ندعــو إلى ثقافــة إنتظــار ســليمة، وهــي ثقافــة القــرآن الكريــم، وثقافــة 
ــاكرِِينَ »، ولكــن كيــف يمكــن أن  أهــل البيــت  فلابــد لنــا أن » نَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ

نحقــق ذلــك وندعــو اليــه كثقافــة مهدويــة )شــاكرٌِ مُنتظِــر(؟! 

عــى كل منتظِــر مُمَهــدّ أن يجعــل –ولــو عــى أقــل التقاديــر– فــي كل يــوم 
لــه وقــت معيــن للتأمــل بنعــم الله عليــه، فيشــكر واحــدة منهــا –عــى الأقــل–، 
والشــكر يكــون بمصاديقــه الثلاثــة )اللســاني، القلبــي، الجوارحــي(، بــل يدعــو كل 
فــرد مــن عائلتــه أن يقــوم بذلــك فتكــون العائلــة –اذا كانــت، مثــاً، تتكــون مــن 
ثلاثة أفراد– تذكر كل يوم ثلاث نعم من نعم الله عليها وتشــكره ســبحانه على 
 الله مــن حــاصٍ! 

ِ
فضلــه الدائــم عــى هــذه النعــم، وهكــذا كل يــوم.. وليــس لنِِعَــم

فيقــول الأب لأولاده وعائلتــه: مــا هــي النعمــة التــي شــكرت الله عليهــا اليــوم 
يــا )زيــد(؟ فلتكــن مثــاً نعمــة البصــر، فيقــول: وكيــف شــكرت الله عــى ذلــك؟ 
فيقــول لــه: قلــت –مثــاً– شــكراً للــه عــى نعمــة البصــر التــي جعلتنــي أســتمتع 
بالنظــر الى جميــل صنــع الله، وأدركــت بــأن الله هــو القــادر عــى الذهــاب بهــا 
–إن شاء–، وعملت على أن أؤدي حقه وهو غضه عما لا يحل له والاعتبار به 

وتــرك ابتذالــه إلا لموضــع عبــرة أســتقبل بــه بصــرا أو أســتفيد بــه علمــا! 

وهكــذا الحــال مــع بقيــة النعــم، فيشــكر كل فــرد فيهــم نعمــة مــن نعــم الله، 
فتكــون هــذه العائلــة شــاكرة ومنتظــرة، ومُمَهــدّة فــي نفــس الوقــت، بــل لابُّــدَّ 

للعائلــة المنتظــرة أن تكــون شــاكرة لأنعــم الله! 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٦٨ – ص ٤٢
))). غرر الحكم: 5661، 5662. ميزان الحكمة: ج 5، ص 1974، ح 9605



101 فکرة مهدوية156

ــاكرِِينَ( لهــا محاســنٌ جمّــة، يمكــن أن نوجــز  وإنّ فكــرة )لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ
بعضــاً منهــا: 

أولًا: شــكر النعمــة ســبيل إلى معرفــة الله –تبــارك وتعــالى–، فالــذي يتفكــر 
عنايتــه،  ولطيــف فضلــه، وجميــل  بديــع صنعــه،  ويــرى  عليــه،  نعَِــم الله  فــي 
ســيعرف مــن هــو الله! وأنهــا مــن الله ، وأنــه هــو المنعــم المفضــل الــذي 
هــو عــى ذهــابٍ بهــا لقديــر. ولــذا ورد: »إنّ الله أوحــى إلى موســى: يــا موســى 
اشــكرني حــق شــكري، فقــال: يــا رب، كيــف أشــكرك حــق شــكرك، وليــس مــن 
شــكر أشــكرك بــه إلا وأنــت أنعمــت بــه علــي؟ّ قــال: يــا موســى الآن شــكرتني، 

حيــث علمــت أنّ ذلــك منّــي«))). 

شَــكَرْتُمْ  لَئِــنْ  تعــالى:  قــال  زيادتهــا،  الى  داعيــة  النعــم  شــكر  ثانيــاً: 
لَأزِيدَنَّكُــمْ))). فعــن أميــر المؤمنيــن : » اذا وصلــت اليكــم اطــراف النعــم 
فــا تنفــروا اقصاهــا بقلــة الشــكر«)))، كمــا أنّ البشــر لــو صرفــوا النعــم الالهيــة فــي 
هدفها الحقيقي، فسوف يثبتون عمليا استحقاقهم لها وتكون سببا في زيادة 
الفيوضــات الالهيــة عليهــم، فعــن باقــر علــوم الأوليــن والآخريــن : »لا ينقطــع 
 : المزيد من الله حتى ينقطع الشــكر من العباد«))). وعن أمير المؤمنين
»النعمــة موصولــة بالشــكر والشــكر موصــول بالمزيــد، وهمــا مقرونــان فــي قــرن 
فلــن ينقطــع المزيــد مــن الله ســبحانه حتــى ينقطــع الشــكر مــن الشــاكرين«))). 

ثالثــاً: وســيلة لتطبيــق رســالة الحقــوق لمولانــا زيــن العابديــن ، حيــث 
ســيعرف الشــاكر حــق كل نعمــة، وإنمــا شــكر النعــم بمعرفتهــا، قــال الإمــام أميــر 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب : »أقــل مــا يلزمكــم للــه ألا تســتعينوا بنعمــه 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٦٨ – ص ٥١
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عــى معاصيــه«)))، كاســتخدام العيــن )حاســة البصــر( بالنظــر إلى مــا حــرَّم الله 
م عــى عبــاده، واســتخدام  عــى عبــاده، واســتخدام نعمــة الســمع باســتماع مــا حــرَّ
الأقــدام فــي الســعي إلى ارتــكاب المعاصــي، وكذلــك بقيــة أعضــاء البــدن والقــوى 
  التــي أنعــم الله تعــالى بهــا عــى الإنســان، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق
قولــه: »شــكر النعمــة اجتنــاب المحــارم، وتمــام الشــكر قــول الرجــل: الحمــد للــه 

ربَّ العالميــن«))). 

رابعــاً: تربيــة تكامليــة وروحيــة للإنســان، تصرفــه عــن التكبــر، وعــدم الرضــا 
والقناعة، والحسد وغيرها، وتلزمه التواضع والرضا والقناعة بما قسم الله له، 
ومما جاء عن المحقق الطوســي  قوله: »الشــكر أشــرف الأعمال وأفضلها، 

واعلــم أن الشــكر مقابلــة النعمــة بالقــول والفعــل والنيــة ولــه أركان ثلاثــة هــي: 

بــه، ومعرفــة النعمــة مــن  الركــن الأول: معرفــة المنعــم وصفاتــه اللائقــة 
حيــث إنهــا نعمــة ولا تتــم تلــك المعرفــة إلا بــأن يعــرف أن النعــم كلهــا جليهــا 
وخفيهــا مــن الله ســبحانه وأنــه المنعــم الحقيقــي وأن الأوســاط كلهــم منقــادون 

لحكمــه مســخرون لأمــره. 

الخضــوع  وهــي  المعرفــة،  تلــك  ثمــرة  هــي  التــي  الحــال  الثانــي:  الركــن 
والتواضــع والســرور بالنعــم، مــن حيــث إنهــا هديــة دالــة عــى عنايــة المنعــم بــك 

وعلامــة ذلــك أن لا تفــرح مــن الدنيــا إلا بمــا يوجــب القــرب منــه. 

الركــن الثالــث: العمــل الــذي هــو ثمــرة تلــك الحــال فــان تلــك الحــال إذا 
حصلــت فــي القلــب حصــل فيــه نشــاط للعمــل الموجــب للقــرب منــه، وهــذا 

العمــل يتعلــق بالقلــب واللســان والجــوارح. 

خامساً: الأجر العظيم، ومنه غفران الذنوب والتوفيق، ورضا الله سبحانه 
وزيــادة لطفــه بالعبــد الشــاكر، فعــن أبــي عبــد الله : »ثــاث لا يضــر معهــن 

))). نهج البلاغة: الحكمة 330
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شــيء: الدعــاء عنــد الكــرب، والاســتغفار عــى الذنــوب، والشــكر عنــد النعمــة«))).

ــاكرِِينَ المنتظريــن، ولا ننســى أن نشــكر الله  عــى  فلَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ
نعمــة وجــود صاحــب العصــر والزمــان  بيننــا، ونعمــة العيــش فــي زمــن 

إنتظــاره، ونعمــة التمهيــد لقيامــه المبــارك. 

وإنّ حمــد للــه ســبحانه مــن افضــل مصاديــق الشــكر باللســان كمــا ورد عــن 
ابــي عبــد الله : » تمــام الشــكر قــول الرجــل: الحمــد للــه رب العالميــن«))). 

وهنــاك حقيقــة وهــي اننــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الشــكر الالهــي –ان 
العمــل– ســوف نحتــاج الى شــكر جديــد لمواهــب وعطايــا  او  كان باللســان 
نــؤدي حــق شــكره تعــالى، ولهــذا نقــرا  جديــدة ولــذا نحــن لســنا قادريــن أن 
عــى لســان الامــام زيــن العابديــن  فــي مناجــاة الشــاكرين: »فَكَيْــفَ لــي 
الْحَمْــدُ  لَــكَ  يَفْتَقِــرُ الِى شُــكْر، فَكُلَّمــا قُلْــتُ  ايِّــاكَ  ــكْرِ وَشُــكْري  بتَِحْصيــلِ الشُّ
 : وَجَــبَ لذِلـِـكَ اَنْ اقَُــولَ لَــكَ الْحَمْــدُ » فهــو الــذي يــرى فــي ذات المناجــاة
»اِلـــهي اَذْهَلَنــي عَــنْ اقِامَــةِ شُــكْركَِ تَتابُــعُ طَوْلـِـكَ، وَاَعْجَزَنــي عَــنْ احِْصــاءِ ثَنائـِـكَ 
فَيْــضُ فَضْلِــكَ، وَشَــغَلَني عَــنْ ذِكْــرِ مَحامِــدِكَ تَــرادُفُ عَوائـِـدِكَ، وَاَعْيانــي عَــنْ 

نَشْــرِ عَوارفِِــكَ تَوالــي اَياديــكَ«. 

اكرِِينَ المُنتظِرين! فـَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ

))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص ٩٥
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14 هدية 
47

ديمومــة العلاقــات وقوتهــا إنمــا بحيويــة التواصــل وصدقــه بيــن أطرافهــا، 
فالعلاقــات التــي تســتمر بجمــود ولا تنشــط إلا فــي المناســبات المهمــة هــي 

علاقــات خاملــة، لا تضفــي عــى الفــرد ثمــرة التواصــل الجميــل. 
 . وأهــم العلاقــات للفــرد المُنتظِــر هــي علاقتــه بقادتــهِ وأئمتــهِ الأطهــار
لــذا كصلــة بيننــا وبيــن أهــل البيــت  لابــد لنــا أن نفكــر دومــا بــأن تكــون 
يجــب  لــذا  والمــودة،  الحُــبّ  تكســوها مظاهــر  بهــم علاقــة صادقــة  علاقتنــا 
أن نفكــر بــأن نهــدي لأئمتنــا الأطهــار الهدايــا كل يــوم وليــس فــي مناســبات 
لبركاتهــم،  وعرفــان  جميــل  رد  إلا  هــو  مــا  وهــذا  فقــط،  الطاهــرة  ولاداتهــم 
ــرُ اللَُّ  الَّــذِي يُبَشِّ لـِـكَ  وجميــل لطفهــم وعنايتهــم بشــيعتهم، ومحبّيهــم.. »ذَٰ
ةَ  ــهِ أجَْــراً إلَِّ الْمَــوَدَّ ــأَلُكُمْ عَلَيْ الحَِــاتِ قُــل لَّ أسَْ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــادَهُ الَّذِيــنَ آمَنُ عِبَ
ــزِدْ لَــهُ فِيهَــا حُسْــناً إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ شَــكُورٌ«))).  فِــي الْقُرْبَــىٰ وَمَــن يَقْتَــرفِْ حَسَــنَةً نَّ
وذلــك أوثــق للمــودة بيننــا إذ أننــا نذكرهــم دومــا كمــا يذكرونــا، فهــم الذيــن لا 
  يــردّون الهديــة مــن أحــد بــل يجــزون ويُثيبــون عليهــا، ففــي قــولٍ لرســول الله
لعلي  قال: »يا علي لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت«))).. 
 لــم يــروه بــل ســمعوا بــه 

ٍ
فهــذا كان لقــوم رأوه وآمنــوا بــه، فمــا بالــك بهديــةٍ مــن قــوم

وآمنــوا بــه، بــل عشــقوه حتــى صــار أقــرب مــن كل قريــب الى قلوبهــم؟! 
ويمكــن أن يكــون للهديــة تأثيــر آخــر جميــل، ومعنــى لطيــف، وهــو وســيلة 
مولانــا  قلــب  يجــرح  بــه  نقــوم  قــول  أو  فعــل  مــن  كــم  يــوم  كل  ففــي  إعتــذار، 
 ، ويؤذي قلب رسول الله وأهل بيته الأطهار ، صاحب العصر والزمان

))). سورة الشورى: آية 23
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أبــو عبــدالله : »تهــادوا تحابــوا، فــإن الهديــة تذهــب بالضغائــن«))).  فعــن 
فتأتــي هدايانــا التــي نهديهــا بصــدق وحُــبّ لتكــون وســيلة إعتــذار وشــفاعة لنــا 
عند محمد وآل محمد ، ولا شــك عندي بأنها ســتكون مقبولة، وســيعفون 
عمــا اقترفنــاه، وســبّب لهــم الألــم، بــل أكثــر مــن ذلــك، أرى بأنّهــم أكــرم، حيــث 

ســيأخذون بأيدينــا نحــو النجــاة، وزيــادة الــودّ والقــرب والبــركات. 
ولكن السؤال هنا: ماذا نهدي لأئمتنا ؟! 

يمكــن أن نهــدي لهــم الكثيــر، كنافلــة مثــاً، أو صلــوات، أو تســبيح، أو دعــاء، 
أو قــراءة القــرآن، أو عمــل خيــري، أو مســاعدة محتــاج.. ولبيــان فضــل بعــض 
الأعمــال نــورد بعــض الروايــات التــي تــدل عليهــا، فمثــا فضــل تســبيح ســيدتنا 

 : فاطمــة الزهــراء
فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر  فيــه، فقــال : »مــا عُبــد الله بشــيء مــن 
التحميــد أفضــل مــن تســبيح فاطمــة ، ولــو كان شــيء أفضــل منــه لنحلــه 
أبــا  قــال ســألت  مســلم  بــن  »وعــن محمــد   ..(((»  فاطمــة  رســول الله 
جعفــر الباقــر  عــن التســبيح؟ فقــال: مــا علمــت شــيئاً موظفــاً غيــر تســبيح 

فاطمــة«))). 
 . لأحــد الأئمــة الأطهــار  فمــا أعظــم أن تهــدي تســبيح مولاتنــا فاطمــة
وغيرهــا مــن الأعمــال: الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، فهــي مــن أحــبّ 
اليهــم!  بإهدائهــا  بالــك  فمــا   ، البيــت  لآل  وأقربهــا  وأعظمهــا،  الأعمــال، 
فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر  أو الصــادق  القــول: »أثقــل مــا يُوضــع 

فــي الميــزان يــوم القيامــة الصــاة عــى محمــد وعــى أهــل بيتــه«))). 
قــال رســول الله : »إنّ الله أعطــى ملــكاً مــن الملائكــة أســماء الخلائــق 
كلهــم، وأســماء آبائهــم، فهــو قائــمٌ عــى قبــري إذا مُــتُّ إلى يــوم القيامــة، فليــس 

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ١٧ – ص ٢٨٩
))). تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي

))). وسائل الشيعة: ج 4، ص 1021
))). قرب الإسناد: ص 12
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أحــدٌ يصلّــي علــيّ صــاةً إلا قــال: يــا محمــد! صــىّ عليــك فــان بــن فــان بكــذا 
وكــذا، وإنّ ربــي كفــل لــي أن يصلّــي عــى ذلــك العبــد بــكل واحــدةٍ عشــراً«))). 
فمــا يعيــق المنتظِــر مــن أن يزيــد عــرى المحبّــة بينــه وبيــن أهــل البيــت 
بهــذه الأعمــال اليســيرة والعظيمــة، وكلمــا زاد المنتظــر فــي صلتــه كلمــا زاد 
ــزِدْ لَــهُ  أجــره، وقربــه، ومحبّتــه عنــد أهــل البيــت  »وَمَــن يَقْتَــرفِْ حَسَــنَةً نَّ

فِيهَــا حُسْــناً إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ شَــكُورٌ«. 
وهــذه الأعمــال إنمــا هــي مثــال بســيط عــى الأعمــال اليوميــة التــي يمكــن 
أن تكــون كهديــة دائمــة الوصــل بيــن المنتظِــر وســادتهِ ، وهنالــك غيرهــا 
الكثيــر، فنــرى بعــض المنتظريــن –وفقهــم الله– يتنافســون فــي إدخــال الســرور 

عــى قلــب آل البيــت  بشــتى الوســائل. 
فــإن لــم تســتطع أن تهــدي لــكل معصــوم مــن المعصوميــن الأربعــة عشــر 
هديــة، فــوزّع هــذه الفكــرة بيــن أفــراد عائلتــك أو أصدقائــك وتعاونــوا عــى ذلــك، 
فليكــن منكــم أربعــة عشــر نفــر كُلًّ يهــدي معصــوم مــن المعصوميــن هديــة 
وهكــذا بالتنــاوب، أو بينــك وبيــن عائلتــك؛ لتكونــوا مثــالا يســر قلــب المــولى 
فَقَــة تتشــارك فــي  صاحــب العصــر والزمــان  وهــو يــرى هــذه العائلــة المُوَّ

إهــداء ســادتها بعــض الأعمــال كل يــوم.. 
فيقول الأب أو الأم لأولادهم: أنت يا فلان عليك اليوم بأن تهدي كذا عمل 
لمولانــا الحجــة  –مثــا– وانــتِ يــا فلانــة عليــكِ أن تهــدي كــذا عمــل لمولاتنــا 
فاطمــة الزهــراء  –مثــا– وهكــذا الحــال كل يــوم.. ففــي كل يــوم هنالــك عمــل 

جديــد وهديــة جديــدة، ولا شــك أنّ هنالــك بركــة جديــدة تعــمّ هــذه العائلــة. 
ومــن لــم يســتطع أن يقــوم بهــذا العمــل كل يــوم فليقــم بذلــك عــى مــدار 
الأسبوع، فيجعل في كل يوم هديتين لمعصومينِ من الأئمة، كأن يجعل يوم 
الســبت خاصــا بمولانــا رســول الله  وســيدتنا فاطمــة ، ويــوم الأحــد خاصّــاً 

بمولانــا أميــر المؤمنيــن والامــام الحســن  وهكــذا... 
فماذا ستهدي لأئمّتِك المعصومين  اليوم؟!

))). جمال الاسبوع : ص 241
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يدُ الإمام
48

لقــد أوردنــا ســابقا أنّ مــن ســمات المنتظِــر الحقيقــي للإمــام  أن يكــون 
مســارعاً إليــهِ فــي قضــاء حوائجــه، أي أن يُلــزم نفســه قضــاء حوائــج النــاس نيابــةً 
عــن صاحــب العصــر والزمــان ، فإمامنــا )أرواحنــا لــه الفــداء( يــرى هــذا وذاك 
مــن المحتاجيــن وقــد يكــون هــذا وذاك هــو صديقــك أو جــارك، أو شــخص 
علمــت بحاجتــه وهــو غيــر مقتــدر عــى قضائهــا ويأخــذه الحيــاء مــن أن يســأل 
هــذا  يتــرك  أفتــراه  وقتهــا   حاضــراً شــخصاً  الامــام  ذلــك، فلــو كان  النــاس 

المحتــاج دون مســاعدة أو قضــاء لحاجتــه؟!

وهنــا يبــرز دورك أيهــا المُنتظِــر، فلابّــد لــك أن تكــون يــدَ الإمــام الخفيّــة التــي 
تســعى فــي قضــاء حوائــج النــاس. فعــن الإمــام الصــادق : »مياســير شــيعتنا 
أمناؤنــا عــى محاويجهــم، فأحفظونــا فيهــم يحفظكــم الله«)))، فهــذا هــو مولانــا 
نكــون زينــاً  أن  لنــا  الأمنــاء عــى شــيعته، فهــل   يجعلنــا بمنزلــة  الصــادق 

لمولانــا الحجــة  بهــم؟! 

فعــن المشــمعل الأســدي، قــال: »خرجــت ذات ســنّة حاجّــاً فانصرفــت إلى 
أبــي عبــد اللَّ الصّــادق، جعفــر بــن محمــد ، فقــال : مــن أيــن بــك يــا 

مشــمعل؟ 

قلت: جعلت فداك كنت حاجّاً. 

فقال : أوَ تدري ما للحاجّ من الثّواب؟ 

))). الكليني، محمّد، الكافي، ج2، ص 265
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فقلت: ما أدري حتى تعلّمني. 

فقــال : إنّ العبــد إذا طــاف بهــذا البيــت أســبوعاً وصــىّ ركعتيــه، وســعى 
بيــن الصفــا والمــروة، كتــب اللَّ لــه ســتة آلاف حســنة، وحــطّ عنــه ســتّة آلاف 
ســيئة، ورفــع لــه ســتة آلاف درجــة، وقضــى لــه ســتّة آلاف حاجــة للدنيــا كــذا، 

وادّخــر لــه للآخــرة كــذا. 

فقلت له: جعلت فداك إنّ هذا لكثير. 

فقال : أفلا أخُبرك بما هو أكثر من ذلك؟ 

قلت: بلى. 

ــة،  ــة وحجَّ ــة وحجَّ قــال : لقضــاء حاجــة امــرى‏ء مؤمــن أفضــل مــن حجَّ
حتــى عــدّ عشــر حجــج«))).. 

والخدمــة طالمــا كانــت خالصــة لوجــه اللَّ تعــالى فهــي مــن أفضــل الأعمــال 
وأحبهــا إلى اللَّ . يقــول الإمــام الخمينــي : »لا أظــن أن هنــاك عبــادة 

أفضــل مــن خدمــة المحروميــن«. 

بزيــارة  تشــرّف  أن  بعــد    الخمينــي  الإمــام  أنّ  بعضهــم  ينقــل   
الإمــام الرضــا  فــي إحــدى المــرّات كان يتــرك رفاقــه فــي الحــرم المشــرّف 
يتعبــدون إلى الصبــاح ويعــود إلى المنــزل لكــي يهيــئ لهــم الفطــور، ويشــتري 
الخبــز، ويقــوم بخدمــات المنــزل، الــذي نزلــوا بــه، وحينمــا يســأله أحدهــم لمــاذا 
لــم تبــق أنــت فــي الحــرم المطهّــر وتأمــر أحدنــا بــأن يعــود إلى المنــزل ويقــوم 
بتهيئــة الطعــام، يكــون جوابــه قــدس ســره: »لــم يثبــت عنــدي أنّ البقــاء فــي حــرم 

الإمــام  بعــد الزيــارة أفضــل مــن خدمــة المؤمنيــن«))). 

فــي  التــي شــاهدناها  الحقيقــة  هــذه  عــن    الصــادق  ويحدّثنــا مولانــا 

))). أمالي الصدوق: 295
))). مجلة بقية اللَّ، العدد 140، ص ‏43
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ســلوك الإمــام الخمينــي  وحياتــه العمليــة قائــاً: »لأن أســعى مــع أخ لــي 
فــي حاجــة حتــى تقضــى أحــبّ إلــيّ مــن أن أعتــق ألــف نســمة، وأحمــل عــى 
ألــف فــرس فــي ســبيل اللَّ مســرجة ملجمــة »))).. وفــي حديــث آخــر: »قــال 
اللَّ : الخلــق عيالــي، فأحبهــم إلــيّ ألطفهــم بهــم، واســعاهم فــي حوائجهم«))). 

إلى  فأحبّهــم  الله،  عيــال  كلّهــم  »الخلــق   : الله  رســول  عــن  ورد  كمــا 
 : أنفعهــم لعيالــه«)))، وفــي حديــث آخــر سُــئل فيــه الرســول الأكــرم  الله

للنــاس«))). النــاس  »أنفــع  فقــال:  الله؟  إلى  أحــبّ  النــاس  أيّ 

وفكرة يد الإمام على مرتبتين: 

المرتبــة الأولى: وهــي قضــاء حوائــج النــاس حينمــا يطلبــون منــا ذلــك ونحــن 
عــى مقــدرة عــى قضائهــا )وهــذا مــا تحدثنــا عنــه أعــاه فــي الروايــات(. 

المرتبــة الثانيــة: )وهــي المرتبــة التــي نســعى إليهــا لإدخــال الســرور عــى 
قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان (. وجوهــر هــذا الفكــرة يقــوم عــى 
أننــا نســعى  النــاس دون حاجتهــم الى طلــب ذلــك، إذ  أســاس قضــاء حوائــج 
–نيابــةً عــن صاحــب الزمــان– فــي تفقــد أحــوال المحتاجيــن وقضــاء حوائجهــم، 
دون علمهم –ومن الجدير بالذكر هنا– هو تجنّب آفة الرياء والشهرة والوقوع 
في فخاخ الشيطان. ففي وصية كتبها الإمام الخمينيّ  في رسالة إلى ولده 
الســيّد أحمد: »لا ترى لنفســك أبداً فضلًا على خلق الله حين تخدمهم، فهم 
الذيــن يمنّــون علينــا حقّــاً بفضــل كونهــم وســيلة الله جــلّ وعــا. لا تســعَ لكســب 
الشــهرة والمحبوبيّــة عــن طريــق الخدمــة، فهــذا بحــدّ ذاتــه حيلــة مــن حبائــل 
الشــيطان الــذي يوقعنــا فــي شــباكه. واختــر فــي خدمــة عبــاد الله مــا هــو أكثــر 
نفعــاً لهــم، لا لــك ولا لأصدقائــك، فهــذا الاختيــار علامــة الصــدق فــي الحضــرة 

))). البحار، ج ‏74، ص ‏316
))). الكافي، ج ‏2، ص ‏199

))). الحرّ العامليّ، محمّد حسن، وسائل الشيعة، ج 16، ص 345
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المقدّســة للــه جــلّ وعــا«. 

وهنا نورد بعض مصاديق هذه الفكرة، ومنها: 

يْــن، تعلــم أنّ فــي منطقتــك أو مدينتــك شــخص عليــه ديــون،  أولًا: قضــاء الدَّ
وهــو غيــر مقتــدر عــى أدائهــا لأصحابهــا، فاذهــب واقضــي عنــه مــا تســتطيع 
يْــن ثقيــلٌ جــدا  يْــن، وخفــفّ مــن الحمــل الــذي يثقــل كاهلــه، فالدَّ مــن هــذا الدَّ
عــى صاحبــه، ولا تجعــل لعملــك هــذا مــن أثــر ســوى قــول: قضتــهُ يــد الإمــام! 

ثانيــاً: دفــع أجــور عــاج مريــض، تعلــم بــأن هنالــك أنــاس مرضــى يأخــذون 
أدوية بإســتمرار، وحالتهم المادية لا تســاعد في شــراء العلاج كل فترة، اذهب 
الى صاحــب الصيدليــة التــي يشــترون منهــا وادفــع أجــور علاجهــم لفتــرة مــن 
الزمــن مقدمــاً، أو قــم بشــراء العــاج وخــذه لهــم.. والبعــض يحتــاج الى أن يقــوم 
بعمليــة جراحيــة أو غيرهــا وهــو ليــس لديــه المــال الكافــي لإتمــام تلــك العميــة، 
تكفــل بذلــك نيابــة عــن الصاحــب ، وإذا لــم تســتطع تحمّــل التكاليــف كلّهــا 
وحــدك، تشــارك بحملهــا مــع أخوتــك المنتظريــن نيابــة عــن المنتظَــر ، ولا 

تنســى ألّ تُبــقِ لعملــك هــذا مــن أثــر ســوى: تكفلّــت بــه يــدُ الإمــام! 

ثالثــاً: دفــع أجــور دراســة طالــب علــم، هنالــك الكثيــر مــن العوائــل التــي فيهــا 
طــاب علــم، وبعــض هــذه العوائــل لا تســتطيع تكفــل اجــور دراســة أولادهــا، 
فتضطّــر إلى إيقــاف دراســتهم والــزجّ بهــم فــي الأســواق للعمــل. طــاب العلــم 
هــم القاعــدة التــي تتــكأ عليهــا دولــة الإمــام ، لذلــك شــجّع عــى طلــب العلــم 
والسعي في تحصيله، ليكون لدينا منتظرين علماء أصحاب شهادات يفتخر 
 الى تلــك 

ٍ
بهــا مولانــا الحجــة ، ومــا أجمــل أن تتكفــل بإيصــال طالــب علــم

 . المرتبــة، وكأنّمــا بعملــك هــذا تهــدي هديــة لدولــة الإمــام المُنتظَــر

هــذه بعــض النمــاذج عــى الأعمــال التــي تكــون مصداقــاً لفكــرة يــد الإمــام، 
يمكــن أن تكــون لديــك مصاديــق أخــرى غيرهــا –حبيبــي المنتظــر– لا تقــف عند 
شــيء، فكّــر دومــا بكيفيــة التمهيــد لظهــور دولــة العــدل الكريمــة، وكيفيــة نشــر 
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ثقافــة الإنتظــار الســليمة، الثقافــة التــي لا تعنــي الجلــوس مكتــوف الأيــدي حتــى 
ظهــور القائــم  وإنمــا الســعي والتحــرك فــي التمهيــد لذلــك بتهيــأة مجتمــع 

انتظــار ســليم مســتعد لإســتقبال معالــم دولــة العــدل المباركــة. 

وســنذكر هنــا ثمــرة قضــاء حوائــج النــاس أو الســعي فــي قضائهــا –تشــجيعاً 
لتطبيــق فكــرة يــد الإمــام– ومنهــا: 

ــه  أولًا: الأمــن يــوم القيامــة، روي عــن مولانــا الكاظــم  إنــه قــال: »إن للَّ
عبــاداً فــي الأرض يســعون فــي حوائــج النــاس هــم الآمنــون يــوم القيامــة«))). 

ثانيــاً: ألــف ألــف حســنة، فعــن الباقــر : »مــن ســعى فــي حاجــة أخيــه 
المســلم طلــب وجــه اللَّ كتــب اللَّ لــه ألــف ألــف حســنة«))).. ولــو تأملنــا فــي 
الحديــث الشــريف قليــا لوجدنــا أن مجــرد الســعي يكفــي لنيــل هــذا الأجــر –
حتــى وإن لــم نســتطع أن نقضــي هــذه الحاجــة– ولكــن بشــرط النيّــة، بــأن تكــون 
للــه، والا يبقــى منهــا أثــر ســوى يــد الإمــام، فالشــيطان ماهــر فــي إدخــال الريــاء 

والبحــث عــن الشــهرة وكســب حــبّ النــاس فــي هكــذا أعمــال. 

ثالثــاً: ثــواب عبــادة تســعة آلاف ســنة، فعــن رســول اللَّ : »مــن ســعى 
فــي حاجــة أخيــه المؤمــن فكأنمــا عبــد اللَّ تســعة آلاف ســنة، صائمــاً نهــاره قائمــاً 

ليله«))). 

رابعــاً: كان اللَّ فــي حاجتــه، فعــن الصــادق : »مــن كان فــي حاجــة أخيــه 
المؤمــن المســلم كان اللَّ فــي حاجتــه مــا كان فــي حاجــة أخيــه«))). 

خامســاً: اســتغفار الملائكــة لــه، فــي الحديــث: »إن العبــد ليمشــي فــي 
حاجــة أخيــه المؤمــن، فيــوكّل اللَّ ‏َ بــه ملكيــن: واحــداً عــن يمينــه وآخــر عــن 

))). البحار، ج ‏74، ص ‏319
))). الكافي، ج ‏2، ص ‏197

))). البحار، ج ‏74، ص ‏315
))). أمالي الطوسي، ص ‏97
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شــماله، يســتغفران لــه ربّــه ويدعــوان بقضــاء حاجتــه«))). 

سادســاً: ثــواب المجاهديــن، فعــن الرســول الأكــرم : »مــن مشــى فــي 
عــون أخيــه ومنفعتــه فلــه ثــواب المجاهديــن فــي ســبيل اللَّ«))). 

ســابعاً: ثــواب الســعي بيــن الصفــا والمــروة، عــن الصــادق : »الماشــي 
فــي حاجــة أخيــه كالســاعي بيــن الصفــا والمــروة«))). 

ثامنــاً: كمــن عبــد اللَّ دهــره، يقــول رســول اللَّ : »مــن قضــى لأخيــه 
المؤمــن حاجــة كان كمــن عبــد اللَّ دهــره«))). 

تاســعاً: الفــوز بالجنــة، عــن الصــادق : »مــا قضــى مســلم لمســلم حاجــة 
الجنــة«))).  بــدون  لــك  أرضــى  ولا  ثوابــك،  علــيّ  وتعــالى:  تبــارك  نــاداه اللَّ  إلا 

عاشــراً: قبــول الأعمــال، عــن مولانــا الكاظــم : »إنّ خواتيــم أعمالكــم 
قضاء حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلا لم يقبل منكم عمل«))). 

كــم  المنتظــر–  –أخــي  فأنظــر  تنتهــي،  لا  النــاس  قضــاء حوائــج  وثمــرات 
 فمــا  البيــت  أهــل   وعنــد  العمــل مــن عظيــم الأعمــال عنــد الله  هــذا 
بالــك وأنــت تقــوم بــه تطوعــاً نيابــةً عــن صاحــب العصــر والزمــان  كمشــروع 
تمهيــدي لظهــور دولتــه المباركــة وكوســيلة لنشــر ثقافــة الإنتظــار الســليمة؟! 

فهل تُحبّ أن تكون يد الإمام؟!

))). الكافي، ج ‏2، ص ‏195
))). ثواب الأعمال ص ‏340
))). تحف العقول، ص ‏303

))). ميزان الحكمة، حديث: 4461
))). م. ن. حديث: 4465

))). البحار، ج ‏75، ص ‏379
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إنّ الحيــاة مظاهرهــا فــي هــذا العصــر قاســية جــداً عــى الاشــخاص الذيــن 
لا يملكــون مــا يواجهــون بــه تحدياتهــا ســواء عــى المســتوى المــادي، أو عــى 

المســتوى المعنــوي. 
فــي زمــن الحــروب والفقــر والدمــاء، زمــن البطالــة وســوء الخدمــات، لابــد 
أن هنالــك مصيــر مجهــول ينتظــر أولئــك الأشــخاص الذيــن لا يتكــؤون فــي 

مســيرة حياتهــم عــى أحــد! 
الإنســان بحاجــة دائمــة الى الشــعور بالســند، والقــوة، وأن هنالــك فســحة 
مــن الأمــل يتنفــس مــن خلالهــا بعــض أحلامــه، وكل الأطفــال فــي هــذا العالــم 
القائــم لحيــاة  الهيــكل  اللــذان يشــكلان  يتكــؤون فــي بداياتهــم عــى الأبويــن، 
الطفــل، فيرســم فــي ظــل وجودهمــا الكثيــر مــن الأحــام والأمنيــات، وينظــر 

اليهمــا وكأنّهمــا المصبــاح الســحري الــذي يحقــق لــه كل شــيء يطلبــه! 

ولكــن مَــنْ لأولئــك الذيــن فقــدوا آبائهــم، الأيتــام، الذيــن انكســر الهيــكل 
اليــوم! ففــي تقريــر لمنظمــة  أكثرهــم  الحيــاة؟! ومــا  الداعــم لمســيرتهم فــي 
الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونســيف())) كشــفت فيــه أن عــدد الأطفــال الأيتــام 

))). “United Nations Children’s Emergency Fund” أو منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة. 
الأولى  الــدورة  فــي  بالإجمــاع  تصويــت  بفضــل   1946 ديســمبر   / الأول  كانــون   11 فــي  تأســس 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. تُعــد اليونيســف، بتواجدهــا القــوي فــي 155 دولــة، منظمــة 
رائــدة فــي العالــم فــي مجــال الدعــوة لقضايــا الأطفــال. يتمثــل جوهــر عمــل اليونيســف فــي الأعمــال 
الميدانيــة، بوجــود 126مكتبــاً قطريــاً يقــوم بعضهــا بخدمــة عــدة دول. ويضطلــع كل مــن هــذه 
المكاتــب بمهمــة اليونيســف مــن خــال برنامــج تعــاون فريــد تــم إعــداده مــع الدولــة المضيفــة. 
ويركــز البرنامــج المعــد لخمــس ســنوات عــى الســبل العمليــة لإحقــاق حــق المــرأة والطفــل. ويتــم 
تحليــل احتياجاتهــم فــي تقريــر عــن الحالــة الــذي يتــم إعــداده فــي بدايــة دورة كل برنامــج. وتقــوم 
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فــي العــراق يقــدر بخمســة ملاييــن طفــل مــن مجمــوع نحــو 140 مليــون يتيــم 
العالــم  ايتــام  مــن   %5 أن  تقريرهــا  فــي  اليونســيف  وأوضحــت  العالــم،  فــي 

موجــودون فــي العــراق! 

فــي   4 العــراق،  فــي  للأيتــام  دارا   22 هنــاك  ان  الى  الاحصائيــات  وتشــير 
أنــه  ويؤكــد مختصــون  الأخــرى،  المحافظــات  فــي  والبقيــة  بغــداد  محافظــة 
وبرغــم الرقــم الكبيــر لأيتــام العــراق فــإن الــدور الحكوميــة المخصصــة للأيتــام 
لا تضــم فــي أروقتهــا ســوى 700 يتيــم فقــط، فيمــا يعيــش البقيــة فــي فقــر مدقــع 

مــع عوائلهــم أو مشــردين فــي الشــوارع. 

 تخيّــل معــي أن هنالــك 5 ملاييــن طفــل مــن دون ســند! 5 ملاييــن حلــم 
مقتــول! 5 ملاييــن فكــرة ميتــة! 5 ملاييــن قنبلــة موقوتــة فــي العــراق وحــده! 
نعــم اليتيــم كالقنبلــة الموقوتــة، اليتــم قــد يكــون دافــع للطفــل للانحــراف، أو 
الانجــراف فــي طــرق غيــر محبــذة، أو الســير فــي خــط الجريمــة بســبب الفقــر! 

والآن إرتدي عدسة المُنتظِر الحقيقي وانظر معي، ماذا ترى؟! 

بــا شــك أنــك تــرى خمســة ملاييــن مُنتظِــر، خمســة ملاييــن روح تحتــاج 
الحُــبّ،  الى شــحذ همتهــا، خمســة ملاييــن قلــب يحتــاج الى أن ينفــخ فيــه 
خمســة ملاييــن قائــد مُنتظِــر، خمســة ملاييــن يــد مُمَهــدّة، خمســة ملاييــن 
بوصلــة بشــرية يمكــن أن تغيّــر إتجــاه الحيــاة وتعجّــل فــي الظهــور المبــارك! 

نحــن لا نريــد مــن المنتظريــن أن يقومــوا بكفــل الأيتــام كفالــة ماديــة فقــط، 
بــل أن يتكفلوهــم معنويــا، فالبنــاء المــادي وحــده غيــر كافٍ لتحقيــق متطلبــات 
البنــاء، روح تحتــاج  بــل هنالــك ذات تحتــاج الى  الحقيقــي،  المنتظِــر  صُنــع 
الى التغذيــة، وشــخصية تطلــب التقويــم، ومنهــج حيــاة لابــد أن يُرفــد بالقيــم 

والمبــادئ الصحيحــة. 

المكاتــب الإقليميــة بتوجيــه هــذا العمــل وتوفيــر المســاعدة التقنيــة إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك. 
ويعــد عمــل اليونيســف جــزءاً كامــاً مــن أنشــطة الأمــم المتحــدة فــي أي بلــد. وتــدار المنظمــة 

بصــورة عامــة مــن مقرهــا فــي نيويــورك، حيــث تُشــكل السياســة العالميــة المتعلقــة بالأطفــال.
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فقبــل كل شــيء لابــد أن نــدرك أننــا أمنــاء عــى زمــن الإنتظــار، أمنــاء عــى 
العــدل  دولــة  لظهــور  التمهيــد  عــى  أمنــاء  الســليمة،  الانتظــار  ثقافــة  نشــر 
عــى  أمناؤنــا  شــيعتنا  »مياســير   : الصــادق  مولانــا  قــال  وكمــا  الكريمــة، 
محاويجهــم، فأحفظونــا فيهــم يحفظكــم الله«))) نحــن لســنا أمنــاء فحســب بــل 
مطالبيــن بحفــظ هــذه الأمانــة وصونهــا، وهــذا التكليــف العظيــم هــو مــن رئيــس 
 . المذهــب الجعفــري الاثنــا عشــري الامــام محمــد بــن جعفــر الصــادق

قــم بكفالــة أحــد الأيتــام أو أكثــر –حســب مقــدار اســتطاعتك–، وانشــر هــذه 
الثقافــة بيــن النــاس، واعمــل عــى تغذيــة هــذه الــروح وتهيئتهــا للاســتعداد لأن 
تكــون هــي بدورهــا أمينــة عــى غيرهــا، ولا تقــل كفلــتُ يتيمــا، بــل قــل: كفلــه 
المُنتظَــر ! لأننــا نمهــد لظهــوره بهــذا العمــل، وننتظــره بهــذا النهــج، ونســتعدُّ 
لقيــام دولتــه بهــذا الســلوك، وهــو الدافــع والمحــرّك الأعظــم لــكل هــذه الثقافــة. 

وكفالــة اليتيــم هــي ثقافــة أهــل البيــت  الذيــن لطالمــا كانــوا يحرصــون 
جاهــدا عــى ايجــاد التــوازن الاجتماعــي فــي المجتمــع لئــا تختــل أركان طبقاتــه 
المكونــة لــه، ولئــاّ يكــون للفوضــى الاجتماعيــة مــن ثغــرة الى داخــل المنظومــة 
  عليــاً  المؤمنيــن  أميــر  أن  ورد  فقــد  الاســامي.  للمجتمــع  المجتمعيــة 
أوصــى بــه فــي آخــر وصيــة لــه عندمــا كان عــى فــراش الشــهادة بقولــه: »الله، 
الله! فــي الأيتــام، فــا تغبــوا أفواههــم، ولا يضيعــوا بحضرتكــم«)))، كمــا ورد عــن 
رســول الله  قولــه: »مــن عــال يتيمــاً حتــى ينقطــع يتمــه أو يســتغني بنفســه 

أوجــب الله  لــه الجنــة، كمــا أوجــب النــار لمــن أكل مــال اليتــم«))).. 

وهــذه الأدلــة تشــير الى أن كفالــة اليتيــم هــي منهــج اســامي، وأنســاني، 
لــم  لــو  اليتيــم، حتــى  نتــولى شــؤون  أن  الإســامي  أجــل! واجبنــا  واجتماعــي.. 
يأمــر الإســام بهــذا فــا يســقط عــن كاهلنــا هــذا الواجــب الإنســاني، فهــؤلاء 

))). الكليني، محمّد، الكافي، ج 2، ص 265
))). شــرح نهــج البلاغــة، ج 17، البــاب 47، ص 5، مــن وصيــة لــه للحســن والحســين  بعدمــا 

ضربــه اللعيــن ابــن ملجــم.
))). بحار الأنوار، ج 79، ص 271، الرواية 16، الباب 103
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مجــرد كونهــم يتامــى فــإن حــقّ الإنســانية يحكــم بضــرورة الاهتمــام بهــم، وفــي 
الوقــت نفســه فــإن الله لا يضيــع أجــر أحــد فــي هــذا الطريــق)))، فقــد جــاء عــن 
رســول الله  أنــه قــال: »أنــا وكافــل اليتيــم كهاتيــن فــي الجنــة« )هاتيــن يعنــي 
  بهما: إصبعيه الشــريفين الوســطى والســبابة(، وفي حديث آخر روي عنه
أنــه قــال: »مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم، ترحمــاً لــه، كتــب الله لــه بــكل شــعرة 

مــرت يــده حســنة«))). 

وعــن الإمــام الصــادق  عــن أبيــه قــال: قــال النبــي : »إنّ مــن كفــل 
يتيمــاً وكفــل نفقتــه، كنــت أنــا وهــو فــي الجنــة كهاتيــن فــي الجنــة، وقــرن بيــن 
إصبعــه المســبحة والوســطى«. حتــى أن الإســام عــدَّ ملاطفــة اليتيــم ســبباً 
لتلييــن قســاوة القلــب »مــن أنكــر منكــم قســاوة قلبــه، فليــدن يتيمــاً، فيلاطفــه 

وليمســح رأســه، يليــن قلبــه بــإذن الله«))). 

فليكــن لــكل عائلــة مهدويــة منتظِــرة طفــل يتيــم تتكفــل بــه ماديّــا، وتربويــا، 
واجتماعيــا، وعلميــا، وروحيــا، ودينيــا؛ نصــرةً لدولــة الحــق، وتمهيــدا للظهــور 
المبــارك، ونشــرا لثقافــة الانتظــار الســليمة، ووعــي المنتظريــن بحقيقــة هــذا 

الزمــان.

))). كتاب: علم النفس وتربية الأيتام / للمؤلف: د. عليّ قائميّ
))). بحار الأنوار، ج 82، ص 79، رواية 16

))). من كتاب: علم النفس وتربية الأيتام / للمؤلف: د. عليّ قائميّ
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هم ليسوا بأحسنِ مِنّـا 
50

 محتــدم فــي ســاحةِ التكنولوجيــا، الــكُلُّ يريــد طــرح 
ٍ
العالَــمُ اليــوم بصِــراع

أفــكاره، إمّــا لنشــر ثقافتــهِ أو للحصــولِ عــىٰ الأمــوالِ، وأحيانــا كثيــرة الاثنيــن معاً..! 

فلمّــا كانــت ألعــاب الفيديــو إحــدىٰ نتائــج الثــورة التقنيــة فهــي تعــد وليــداً 
 التجريبيــة، كمــا أنَّهــا صناعــة يشــارك فيهــا متخصّصــون بالفنــونِ 

ِ
شــرعياً للعلــوم

الســمعية والبصريــة مثــل الموســيقى والرســم، ولــذا كان مــن المأمــولِ أن ترفــع 
هــذهِ الألعــاب مســتوىٰ الــذوق العلمــي والفنــي لــدىٰ الجمهــور وكانــت بواكيرهــا 
تبشــر بذلــك لــولا دخــول الربــح التجــاري عــىٰ الخــطِ ليحرفهــا عــن مســارها 

المأمــول. 

فلمــا كان النظــام الرأســمالي هــو النظــام المُهميــن، وهــو يهــدف دائمــاً إلٰى 
الاســتثمارِ فــي الحاجــاتِ البشــرية الســائدة لجنــي أكبــر قــدر مــن الأمــوالِ، فقــد 
ركبــت الشــركات التجاريــة موجــة إنتــاج ألعــاب الفيديــو وأخــذت تنتــج ألعابــاً 
تميــل إلٰى اســتثارةِ الجماهيــر بـِـكُلِّ طريقــة بهــدفِ زيــادة الأربــاح متجاهلــة بذلــك 
كُلّ الحــدود الأخلاقيــة؛ ونتيجــة لذلــك فقــد ارتفــع معــدّل الطلــب عــىٰ ألعــاب 
الفيديــو وراجــت تجارتهــا بشــكلٍ رهيــب، واليــوم يوجــد مــا يزيــد عــىٰ )1. 2( مليــار 

انســان يمارســها، وبلغــت قيمــة مبيعاتهــا )100( مليــار دولار ســنوياً.. .)))

وتبقــىٰ ســاحة هــذا الصــراع هــي عقولنــا، وشــخصياتنا، ووقتنــا، وعوائلنــا، 
أمّتنــا!  وأموالنــا، ومســتقبل 

))). تأثيــر ألعــاب الفيديــو عــى الدمــاغ البشــرى –هبــة ماهــر– مجلــة الاهــرام للكومبيوتــر والانترنت 
والاتصالات– 2015/9/17
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اليــوم تــرىٰ بــأنَّ العالــم الغربــي يصنــع الكثيــر مــن الألعــابِ والتطبيقــات 
الإلكترونيــة، الســهل الوصــول إليهــا عبــر أجهــزة الهواتــف الذكيــة –الَّتــي يــكاد لا 
يخلــو بيــت فــي هــذا العالــم مــن أحدهــا– والَّتــي غالبــاً أضرارهــا أكثر من منافعها، 
وكُلّ ذلك يكون علٰى حسابِ تغيير المفاهيم والقيم الخاصّة بالشعوبِ تحت 

رايــة فكــر وثقافــة تلــك الألعــاب والتطبيقــات! 

هــو ينشــر لــك ثقافــة العنــف والقتــل والدمــاء مــن خــال الألعــاب الحربيــة، 
هــذه  التــي تظهــر فــي  الإعلانــات  إمــا  مــن خــال  التعــري والانحــال  وثقافــة 
التطبيقــات والألعــاب، أو مــن خــال الايحــاءات غيــر المباشــرة الموجــودة فــي 

ذات هــذه الالعــاب والتطبيقــات! 

فهــم اذ لَــم يســتطيعوا أن يصلــوا إلينــا مِــن خــالِ الواقــع الفعلــي، قامــوا 
الَّــذي هــو أخطــر بكثيــرٍ!   الافتراضــي 

ِ
بالالتفــافِ علينــا مــن الواقــع

فأصبــح شــبابنا يقضــي جُــلَّ وقتــه فــي هــذهِ الصومعــة الإلكترونيــة، إذ توفــر 
لــه الجــو المناســب والبعيــد عــن أعيُــنِ النــاس فــي كشــفِ رغباتــه وميولــه، فتــرىٰ 
بــأنَّ الاختــاط بيــن الجنســين –إذ لــم يكــن غيــر ممكــن فــي الواقــع الفعلــي– فهــا 
هو الواقع الافتراضي يلبّي للشــابِ ذلك وأكثر، من خلالِ هذهِ الألعاب!! وغير 
ذلــك مــن الأمــورِ الَّتــي محــت مفاهيــم الديــن والالتــزام والأخــاق والحياء والعفة 

بين الجنســين. 

 ويمكــن أن نوجــز باختصــارٍ الجوانــب المظلمــة لمثــلِ هكــذا ثقافــة بالآتــي، 
لعلهــا تكــون منــارة لشــبابنا تفتــح لهــم الذهــن وتغــذي إدراكهــم بالتفكيــرِ وفهــم 

الحقائــق: 

إختــراق  خــالِ  مــن  ذلــك  ويتــم  الأســرية،  المنظومــة  اســتهداف  أولًا: 
ومنهــا:  المنظومــة،  لهــذهِ  المشــكلّة  الهيكليــة  السلاســل 

أ‌– سلســة القيــم والمبــادئ والعــادات والتقاليــد الســليمة المتعــارف عليهــا 
فــي العائلــة! : فالَّــذي أفــراد عائلتــه مشــغولون باللعــبِ عــىٰ هكــذا تطبيقــات 
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وقــت  هنالــك  ليــس  إذ  القيــم،  قاعــدة  لديهــم  ســتتخلخل  شــك  بــا  ســامة 
لممارســةِ تلك المفاهيم كما أنَّه الجو الَّذي يحيط بالفردِ أصبح غير مناســب 
 الَّتي 

ِ
لاستقباله مثل هكذا مفاهيم، فيغدو ينسلخ تدريجيا منها إلٰى المفاهيم

يزرعهــا العالــم الافتراضــي فــي شــخصيته الجديــدة القادمــة.  

ب– سلســلة مفاهيم التربية والســلوك والســيطرة على الطباع والصفات، 
والتوجيــه الصحيــح فــي الحيــاة: المدمنيــن عــىٰ هــذه الألعــاب مــن الصعــبِ 
الســيطرة عــىٰ ســلوكهم وتربيتهــم وتوجيهــم حســب سلســلة القيــم والمبــادئ 
المتعــارف عليهــا فــي العائلــة؛ لأنّ العالــم الإفتراضــي عالــم يرســم هالــة مــن 
عليهــا–  والادمــان  الألعــاب  تلــك  عــن  تتمخــض  –الَّتــي  الســلبية  الشــحناتِ 
 والصفــات! 

ِ
تحيــط بالفــردِ وتقيّــد ســلوكه، وتنحــى بــه منحــى جديــد فــي الطبــاع

ج– سلســة التغذيــة العقليــة والروحيــة: أفــراد العائلــة بحاجــة إلٰى أن تفــوح 
بينهــم لغــة المشــاعر ولغــة الأخــاق ولغــة الاحتــرام وثقافــة تحديــد الأهــداف 

المشــتركة. 

ولكــن فــي ظــلِ هــذهِ الألعــاب كُلّ هــذهِ المضاميــن ســتكون مغيّبــة لأســبابٍ 
منهــا يتعلــق بــأنَّ أغلــب وقــت هــؤلاء الأفــراد يقضونــه فــي العالــم الافتراضــي، 
والســبب الآخــر هــو محاولــة تطبيــق الشــخصية الافتراضيــة لهــم عــى أرضِ 

الواقــع! 

ثانيــاً: اســتهداف للثقافــة الدينيــة للمجتمــع، إنّ المجتمعــات الاســامية 
 غيــر المُنَظّــم عــىٰ كلِّ الــواردات التقنيــة 

ِ
تعيــش حاليــاً مرحلــة مــن الانفتــاح

ــذي أدّىٰ إلٰى  والثقافيــة، بمــا يشــبه ســقوطها فــي دوامــةٍ مــن الفوضــىٰ، الأمــر الَّ
خلــقِ تناقضــات فكريــة وســلوكية فــي جســدِ الجيــل المســلم، فبــات كثيــر مــن 
أفــراده موزّعيــن بيــن ثقافــة أصيلــة تَراجَــعَ تأثيرهــا بفعــلِ ظــروف عديــدة، وبيــن 
ثقافة طارئة فرضت نفســها عليه بالقوةِ، فعاد حائراً بين إرث يســتمد تعاليمه 

مــن مبــادئ روحيــة وبيــن واقــع مــادي يدعــوه إلٰى الانفــات مــن كلِّ قيــد))). 

))). الالعــاب الالكترونيــة وأثرهــا الفكــري والثقافــي – المركــز الاســامي للدراســات الاســتراتيجية – 



175 101 فکرة مهدوية

كبيــر  جــدا  تراجــع  اليــوم  نجــد  التعليميــة،  المنظومــة  اســتهداف  ثالثــاً: 
الألعــابِ  إلٰى  والجهــد  التركيــز  توجيــه  العلمــي، ســببه  الطالــب  فــي مســتوىٰ 

واعــي!  جيــل  لبنــاءِ  العلمــي  الصــرح  هــدم  وبذلــك  الإلكترونيــة؛ 

وغيرهــا الكثيــر مــن الجوانــبِ المظلمــة لمثــلِ هكــذا العــاب وتطبيقــات 
ســلبية، ولكــن أردت أن أوجــز بعضهــا واقتصــر عــىٰ مــا تــم ذكــره أعــاه لأهميتــه 
الواقعيــة فــي بنــاءِ المجتمــع أو هدمــه، وهــي عناصــر الأســرة والديــن والتعليــم! 

كمــا لا بُــدَّ أن نشــير إلٰى أنّ بعــض الــدول –الَّتــي لديهــا شــبكة مــن المفكريــن 
لتلــك  والدينــي  والفكــري  الثقافــي  الجانــب  يحرســون  الَّذيــن  والمهندســين 
لتعــارضِ  الفيديــو داخــل أراضيهــا  ألعــاب  تــداول بعــض  الــدول– قــد منعــت 
 السياســية أو الدينيــة أو الثقافيــة الخاصّــة بهــا، بعــد أن 

ِ
مضامينهــا مــع النظــم

رأت تأثيرهــا الســلبي)))! 

كمــا وينبغــي الإشــارة إلٰى أن لعبــة الفيديــو ليســت تســلية بريئــة، بــل هــي 
وســيلة إعلاميــة تتضمــن رســائل مُشــفرة ومُرمّــزة يهــدف المُرســل مــن خلالهــا 
إلٰى تحقيــقِ أهــداف وغايــات ثقافيــة وسياســية ودينيــة، فقواعــد اللعبــة تفــرض 
 معيــن 

ٍ
عــىٰ اللاعــبِ تقمّــصّ الشــخصية المفروضــة عليــه، وانغماســه فــي واقــع

مــن الحــربِ الفكريــة، أو العســكرية، أو الثقافيــة، أو الآيدلوجيــة. 

 كما تكمن الخطورة أيضاً في إمكانيةِ تقريب اللاعب من الخيالِ والواقع 
ــت  إلٰى درجــةِ أنَّــهُ يحــاول تطبيــق مضاميــن هــذهِ الألعــاب فــي حياتــه اليوميــة، مِمَّ

يعنــي تنميــط الســلوك عــىٰ النحــوِ الَّــذي يرغــب فيــه صانعوا هذهِ الألعــاب))). 

لكنّهــم ليســوا بأحســنِ منّــا، دولــةُ الحــقّ والعــدل الكريمــة لــن تقــوم عــىٰ 
هيــاكلٍ تنظيميــة مــن العصــرِ القديــم، إنّمــا ســتجاري عجلــة التطور الحاصل في 

النجف الاشرف – 2017.
2014/9/25 gamevolt – ألعاب فيديو منعت حول العالم بقرارات حكومية– مصطفى جاد .(((
))). اثــر الألعــاب الفيديــو عــى الســلوكيات لــدى الاطفــال )دراســة وصفيــة تحليليــة عــى عينــة 
مــن الاطفــال المتمدرســين بالجزائــر العاصمــة( للعــام 2011/ 2012– الباحثــة مريــم قويــدر – ص 14.
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هــذا العالــم، بــل ســتغلبه! 

 الافتراضــي بثقافــةٍ مثلهــا 
ِ
لــذا علينــا أن نواجــه الثقافــة الفكريــة فــي الواقــع

ولكــن خاليــة مــن الضــررِ؛ ولكــن كيــف..؟! 

لدينــا طاقــات شــبابية جبّــارة، وعقــول فريــدة مــن نوعهــا، فدولــة الانتظــار 
ومجتمــع الانتظــار لا يخلــو مــن هكــذا أشــخاص ذوي قــدرات عظيمــة، وعليــه 
لا بُــدَّ لهــم التفكيــر بصِناعــةِ ألعــاب وتطبيقــات تنشــر فكرنــا وثقافتنــا الإســامية، 

وتحصّــن مجتمعنــا مــن الإختــراق. 

 حيــث نعمــل عــىٰ تعزيــزِ نشــر الســلوك الصحيــح والقيّــم مــن خــالِ هــذهِ 
التطبيقــات، فمثــاً يصنــع الإخــوة –أصحــاب الاختصــاص– ألعابــاً تحاكــي عقلية 
 الحقيقــي، يتضمــن تعليمه 

ِ
الطفــل، فترســم لــه واقعــاً افتراضيــاً قريبــاً عــىٰ الواقــع

سلســلة من أصولِ التربية والأخلاق والقيم والأحكام الدينية، الَّتي من شــأنها 
 حضارتــه. 

ِ
أن تكــون مصــدر ثقافــي يرفــد الطفــل بالكثيــرِ عــن معالــم

ويمكــن أن تكــون هنالــك تطبيقــات خاصــة بنشــرِ أحــكام الديــن، فتذكــر 
 معيّــن، وعــىٰ شــكلِ سلاســل قصيــرة. 

ٍ
الشــخص بيــن فتــرة وأخُــرىٰ بحُكــم

احاديثهــم  نشــر  مــن خــالِ    البيــت  أهــل  ثقافــة  تنشــر  تطبيقــات  أو 
قصصهــم.  أو  ورواياتهــم، 

وكيفيــة  الســليم،  الانتظــار  وفكــر  المهدويــة،  الثقافــة  تنشــر  تطبيقــات  أو 
الكريمــة.  العــدل  دولــة  لاســتقبال  الاعــداد 

ولا ننسىٰ: هم ليسوا بأحسن منّا! 

مــاذا  ينتظــر  القــادم،  المهــدوي  مشــروعك  ينتظــر  ينتظــرك،  إمامــك 
ســتقدم لخدمــةِ دولتــه، اســتثمر طاقاتــك فــي طريــقِ الحــقّ وكُــن مــن الفائزيــن.
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ن لديك هدف
ُ
فليك
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تخيّــل أنّــك تركــب فــي ســيارةٍ، وتســير بهــا مــن دونِ وجهــة معينــة، تســير 
وتســير.. وأنــت لا تعــرف أيــن تريــد أن تذهــب أو أيــن أنــت! 

لا بُــدَّ أن تتوقــف، ســوف تنتهــي بــك هــذهِ الرحلــة حيــث ينفــد الوقــود مــن 
ســيارتك، وإذ بــك فــي مــكانٍ رُبمــا لا يعجبــك أو رُبمــا تتوقــف فــي الصحــراءِ، أو 
حيــث لا يوجــد شــيء مفيــد، مــاذا ســتجني مــن هــذهِ الرحلــة؟! لَــن تجنــي شــيئاً 

ســوىٰ الخســارة والتعــب والجهــد والوقــت الضائعيــنِ! 

لابــدّ أن يكــون لــك هــدف فــي هــذهِ الحيــاة، وإلّ ســيتوقف بــك العمــر حيــث 
لا عمــلَ فــي جعبتــك تواجــه بــه مصيــرك وقتهــا! 

إنّ لتحديــدِ الأهــداف فــي الحيــاةِ دور كبيــر جــداً فــي تأطيــرِ مســيرة الفــرد 
ومحاولــة جعلــه يســير نحــو سلســلة مخطــط لهــا مــن الأعمــالِ والأفــكار الَّتــي 

 جميلــة.. 
ٍ
تــؤدي بــه فــي النهايــةِ إلٰى نتائــج

فالأهــدافُ هــي الوقــود الَّــذي يشــحذ الهمّــة، ويســتخرج الطاقــات الكامنــة، 
ويــزوّد القــوة اللازمــة لتحقيــقِ الأفضــل دومــاً، ويمكــن أن نقــول أنّ الأهــداف هي 

المحرّك الأعظم للنشــاطِ البشــري! 

فــي منتصــفِ القــرن الماضــي أخَــذ فريــق للأبحاثِ الســلوكية من كليــة إدارة 
نــةً عشــوائية، عددُهــا مائــة مــن طــاَّب الســنة  الأعمــال بجامعــةِ هارفــارد – عيِّ
النهائيــة، وســألوهم: مــاذا يريــد كلُّ واحــد منهــم أن يكــون بعــد عشــرِ ســنوات 

مــن تخرُّجــه، فأجابــوا جميعــاً: 
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ــرة فــي دنيــا المــال والأعمــال. ولاحَــظ   أنَّهُــم يريــدون أن يكونــوا قــوًى مؤثِّ
لــة،  الباحثــون أنَّ عشــرةَ طــاَّب فقــط مــن المائــةِ وضَعــوا أهدافــاً محــددة، مفصَّ

مكتوبــة، ووضَعــوا خططــاً لتحقيقهــا. 

 وبعد مرور عشر سنوات قام فريقُ الأبحاث نفسُه بزياراتِ متابعة لكاملِ 
دوا  أفــرادِ العينــة، فوجَــدوا أن مــا يملِكــه هــؤلاء الأشــخاصُ العشَــرة الَّذيــن حــدَّ

أهدافهــم كتابــةً – يُعــادلُ )96%( مــن إجمالــي الثــروة الَّتــي يملِكهــا الآخَــرون))). 

فليكُــن لديــك هــدف فــي كُلِّ جوانــب حياتــك، فالمُنتظِــرُ الحقيقــي لا يعيــش 
ــط لهــا، المنتظِــر الحقيقــي مُنَظّــم،  الحيــاة عبثــاً بفوضــىٰ دون أهــداف مخطَّ

 مســتقبله! 
ِ
ودقيــق فــي عملِــه، ورسّــام ماهــر لملامــح

فليكُــن لديــك هــدف تنمــوي، وهــدفٌ روحــي، وهــدفٌ شــخصي، وهــدفٌ 
اجتماعــي، وهــدفٌ علمــي، وهــدفٌ صحــي،  دينــي، وهــدفٌ  عائلــي، وهــدفٌ 

وهــدفٌ ثقافــي، وهــدفٌ مهــدوي! 

قــون نجاحــاً  أغلــبُ النــاس يتركــون حياتَهــم تُســاق دونَ هــدف؛ لذلــك لا يحقِّ
ي الأهــداف، تعلَّمــوا ذلــك؛ إمــا مــن أسَُــرهِم،  ذا بــال، والَّذيــن يعرفِــون قيمــة تحــدِّ
وإمــا صادَفــوا مُربِّيــاً فاضــاً، أو أســتاذاً يــدركُ قيمــةَ ذلــك، ففتَــح عقولهــم عليــه! 

 والمؤسِــف إنَِّ هــذا الأمــرَ لا يُعلَّــم فــي المــدارسِ أو الجامعــات؛ فقــد يمتــدُّ 
ــى فيهــا ســاعةً واحــدة  تعليــمُ المــرء إلى مــا يزيــد عــى )16( عامــاً دون أن يتلقَّ

صــة للحديــثِ عــن )وَضْــع الأهــداف وسُــبُل تحقيقهــا())).  مخصَّ

ــم أطفالــك ثقافــة  لا بُــدَّ لــك مِــن أن تشــيع هــذهِ الثقافــة بيــن عائلتــك، وتُعلِّ
أن يكــون لهــم أهــداف فــي الحيــاةِ، قــم بمســاعدتهم بفعــلِ ذلــك، واجعــل لهــم 
أهدافــاً صغيــرة فــي بــادئ الأمــر، كإِن يحفظــوا بعــض ســور القــرآن أو بعــض 

))). التخطيــط أول خطــوات النجــاح، جيمــس شــرمان، ترجمــة: محمــد طــه علــي، دار المعرفــة 
للتنميــة البشــرية، 31 – 32

))). فن تحديد الاهداف – د. احمد البراء الاميري
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ِ
الأحاديــث الشــريفة عــن أهــلِ البيــت  أو قــراءة كتــب أو غيرهــا، وفــي جميــع
جوانــب حياتهــم، فالعائلــة المهدويــة تربــي جيــل واعــي ومنظــم، ومــن ســماتِ 

ذلــك أن يكــون لهــذا الجيــل أهــداف..! 

لــه حــول )فــن تحديــد  يقــول الدكتــور أحمــد البــراء الأميــري))) فــي تقريــرٍ 
وتحقيقهــا(:  الأهــداف 

 الأهــداف، 
ِ
 هنالـِـك أمــور ثلاثــة لهــا أهميــةٌ خاصــة فيمــا يتَّصــل بموضــوع

وهــي: 

ق(  الأول: ما يعرف بـ: )منطقة التفوُّ

قَ فيهــا، وواجبــه نحــو نفسِــه أن  نــة يســتطيع أن يتفــوَّ لــكُلِّ إنســان ناحيــة معيَّ
يكتشــفَ هذهِ الناحية ويســتغلَّها أحســنَ اســتغلال. 

مــن المؤسِــفِ أن تــرىٰ أناســاً يُمضــون شــطراً كبيــراً مــن حياتهِــم وهــم فــي 
م، إنَّ الَّذي  ، قانعون بالدونية، لا يبذُلون جهدَهم للرقيِّ والتقدُّ

ٍ
مجالِ متواضع

قُ فحســب بــل إنّ  قِ فــي المجــالِ الصحيــح الَّــذي يناســبه، لا يتفــوَّ يســعىٰ للتفــوُّ
ــنانِ أيضــاً.  تَــه النفســية تتحسَّ طاقتَــه الإنتاجيــة وصحَّ

لكنَّ مَن ينظُرُ في المرآةِ فيرىٰ أمامه شــخصاً عاديّاً في كُلِّ شــيء، ليســت 
لــه أدنــىٰ مزيَّــة، كيف يشــعُرُ بتقديــرِ ذاته؟! 

قَ  إننــي مــا لَــم أعلَــمْ أن هنالــك مجــالًا واحــداً –عــىٰ الأقــلِ– أســتطيعُ التفــوُّ
هــا الــازمَ مــن التقديــرِ.  فيــه، فــا يمكــن أن أحتــرمَ نفســي وأعطيَهــا حقَّ

ى بـ: )حقل الألماس(  الثاني: ما يسمَّ

))). أحمد البراء الأميري هو كاتب وشاعر سوري، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وُلدَ 
عــام 1944 فــي قريــة قرنايل–لبنــان. نُشــرت العديــد مــن مقالاتــه وقصصــه المترجمــة وقصائــده فــي 
المجــات والصحــف العربيــة مثــل: الفيصــل والمجلــة العربيــة والمســلمون والبــاغ والمجتمــع 
وأهــا وســهلا، كمــا شــارك فــي عــدد مــن المؤتمــرات الأدبيــة والإســامية. ألــفَ بعــض الكُتــب، 
منهــا: اللياقــات الســت: دروس فــي فــن الحيــاة، أيهــا الأصدقــاء تعالــوا نختلــف )نظــرات فــي فقــه 

الائتــاف(، فــن التفكيــر، كيــف ننتفــع بالقــرآن الكريــم، وغيرهــن.



101 فکرة مهدوية180

 إفريقــي عــادي، عمِــل 
ٍ
ســببُ هــذه التســمية قصــةٌ مشــهورة عــن مــزارع

م بــه العُمــر، وذات يــوم ســمِع هــذا المــزارعُ أنَّ بعــضَ  فــي مزرعتِــه إلٰى أن تقــدَّ
ــذي يجــدُه منهــم يصبــح غنيّــاً جــدّاً؛  النــاس يســافرون بحثــاً عــن الألمــاسِ، والَّ

ــس للفكــرةِ وبــاع حَقْلَــه وانطلــق باحثــاً عــن الألمــاسِ.  فتحمَّ

ــقْ حُلمــه،  ظــلَ الرجــلُ ثلاثــة عشــرعاماً يبحــث حتّــىٰ أدرَكــه اليــأسُ ولَــم يحقِّ
فألقــىٰ نفسَــه فــي البحــرِ ليكــون طعامــاً للأســماكِ، غيــر أن المــزارعَ الجديــد 
الَّــذي كان قــد اشــترىٰ حقــلَ صاحبنــا بينمــا كان يعمَــلُ فــي الحقــلِ وجَــد شــيئاً 
ــس وبــدأ يحفِــرُ  يلمــع، ولمــا التقطــه وجَــده قطعــةً صغيــرة مــنَ الألمــاسِ، فتحمَّ
ــبُ بجــدٍ واجتهــاد فوجَــد ثانيــة وثالثــة! يــا للمفاجــأةِ! فقــد كان تحــت حقلِــه  ويُنقِّ

منجــمُ ألمــاس! 

إنَّ العجــوزَ بحَــث عــن الألمــاسِ فــي كلِّ مــكان ولــم يبحَــثْ فــي حقلِــه، 
ولعلــه وجــد ألماســة فلــم يُلــقِ لهــا بــالًا؛ لأن الألماســةَ لا تصبــح جميلــةً إلَّ بعــد 

القطــع والتشــكيل والصقــل، ومغــزى القصــة: 

 قدميــه، لكننــا لا 
ِ
قِ قــد يكــونُ أقــرَبَ إلٰى أحدِنــا مــن موضــع  إوَِّ ســر التفــوُّ

ننتبــهُ إليــه، ثُــمَّ إنَّ الموهبــةَ كقطعــة الألمــاس، لا تخلــبُ النَّظــر إلّ بعــد القطــع 
قــل؛ لــذا فحينمــا يريــدُ المــرء وَضْــع أهــداف لــه كــي يســعى إلى تحقيقِهــا،  والصَّ
عليــه أن ينظُــرَ فيمــا عنــده ولا يرحــل إلٰى آخــرِ الدنيــا بحثــاً عــن هــدفٍ جديــرٍ 

بالتحقيــقِ..! 

الثالث: توازن الأهداف اللازم لتوازن الشخصية

متوازنــة،  شــخصيةٍ  عــن  ناجــمٌ  الأهــدافِ  فــي  تــوازنٌ  هنــاك  يكــون  لكــي 
يحتــاجُ المــرءُ إلى أن يكــونَ لــه هــدف واحــدٌ –عــى الأقــل– ينــدرج تحــت كلٍّ 

قــه انتقــل إلى ســواه.  مــن اللياقــاتِ الســت)))، فــإذا حقَّ

))). اللياقــات الســت للدكتــور أحمــد البــراء الاميــري: الروحيــة، النفســية، العقليــة، الاجتماعيــة، 
البدنيــة، الماليــة.
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لماذا عليَّ أن أحدد هدفاً أو أهدافاً لي؟ )ما الغاية من تحديد الاهداف(؟ 

أولًا: لأنَّها الخارطة الَّتي توجه مسارات حياتك نحو أفضل النتائج. 

ثانياً: العامل المســاعد على اســتثمار وقتك، والتقليل أو الحد من ضياعه 
عبثــاً دون فائدة. 

 الله ، لا يُدَّ أن نتقن فن أداءُ حقّه. 
ِ
فالعمرُ نعمة من نعم

 : فعن أمير المؤمنين 

عــن  ورد  كمــا  يُحصيهــا«)))،  رقيــب  وعليهــا  أنفاســك،  عــدد  عمــرك  »إنّ   
 : الله  رســولِ 

 »كن علٰى عمرك أشحّ منك علٰى درهمك ودينارك«))). 

 مــن الأعمــالِ، فالذيــن يعيشــون 
ِ
ثالثــاً: تركيــز الجهــد والوقــت عــىٰ النافــع

بــا هــدف ســوف يضيــع جهدهــم وتركيزهــم ووقتهــم عــى أعمــال وأفــكار ربمــا 
لا تحقــق لهــم النتائــج المطلوبــة، فــي حيــنِ لــو كان لهــم أهــداف محــددة لربمــا 
 : كانــوا قــد أنهوهــا وبــدأوا بأخــرىٰ غيرهــا، فلقــد ورد عــن أميــر المؤمنيــن

 »من اشتغل بغير المُهمّ ضيّع الأهمّ«))). 

أهــداف  يملكــون  الَّــذي  فالأشــخاص  للتســويفِ،  تنمــوي  مضــاد  رابعــاً: 
محــددة قلّمــت تجــد عندهــم التســويف؛ لأنَّهــم يريــدون الوصــول إلٰى تحقيقهــا 

كــي يعملــوا عــىٰ تحقيــقِ غيرهــا! 

 : فعجلة الأهداف عندهم لا تتوقف أبداً، فعن أمير المؤمنين

 »فتــدارك مــا بقــي مــن عمــرك، ولا تقــل: غــداً وبعــد غــد، فإنّمــا هلــك مــن 

القــرن  المتوفــى فــي  الواســطي،  الليثــي  بــن محمــد  لعلــي  الحكــم والمواعــظ: 149،  ))). عيــون 
قم/إيــران. هجريــة،   1418 ســنة  الأولى،  الطبعــة  الهجــري،  الســادس 

))). مكارم الأخلاق، الشيخ الطوسي، ص 460
))). ميزان الحكمة، محمّد الريشهري، ج 3، ص 2114
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كان قبلــك بإقامتهــم عــىٰ الأمانــيّ والتســويف، حتّــى أتاهــم أمــر الله بغتــة وهــم 
غافلــون«))). 

فعندمــا جعلــت لنفســي هــدف تأليــف هــذا الكتــاب لــم يكُــن للتســويف مــن 
ســبيل إلِٰى حياتــي، وأصبــح وقتــي ثمينــاً جــداً، بــل غــدوتُ أشــعر بــأنّ الوقــت غيــر 
كافٍ لتحقيــقِ كُلّ مــا أطمــح إليــه، وأصبحــت الأفــكار تمطــر علــيّ مــن كُلِّ حــدبٍ 
وصــوب، والإلهــام لا يتوقــف عــن الجريــانِ، حتّــىٰ قمــت بتكويــنِ أهــداف أخُــرىٰ 
لنفســي كان نتــاج ولادتهــا هــذا الهــدف، وهــذا يعنــي أنّ هــدف واحــد يمكــن أن 

 أهــدافٍ أخــرى! 
ِ
يدفعــك لصنــع

فــإذا لــم يكــن لديــك هــدف –عزيــزي المنتظِــر–، فليكــن هدفــك اليــوم أن 
يكــون لــك هــدف! 

فــإذا لــم يكــن لزِوجتــك هــدف –عزيــزي المنتظِــر–، فليكــن هدفــك اليــوم أن 
يكــون لزوجتــك هــدف! 

فــإذا لــم يكــن لطِفلــك هــدف –عزيــزي المنتظِــر–، فليكــن هدفــك اليــوم أن 
يكــون لطفلــك هــدف!

))). ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج ٢، ص 1388
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سداسية البيت المهدوي
52

فليكــن هنالــك نظــام ثابــت للعائلــةِ المهدويــة –كإنتظامهــم عــىٰ الصــاةِ، 
ووجبــات الطعــام– يُنظّــم علاقتهــم مــع الله  وأهــل البيــت  لزيــادةِ البركــة 

 والأمــوالِ والأعمــال.. 
ِ
فــي الأرواح

وهــذا النظــام يتكــون مــن ســتةِ أعمــال يلتــزم فيهــا جميــع أفــرد العائلــة، مــن 
الكبيــرِ إلٰى الصغيــر، وهــو: 

الأول: قراءة –علٰى الاقل– يومياً صفحة واحدة من القرآنِ الكريم. 

 . الثاني: حفظ حديث واحد يومياً لأهلِ البيت

 المهــدي  كلّ يــوم 
ِ
الثالــث: الفريضــة المهدويــة؛ الســام عــىٰ الإمــام

–عــىٰ الأقــل مــرة واحــدة. 

الرابــع: هديــة الأمــام؛ كأن تكــون مئــة مــرة أســتغفار، أو مئــة مــرة صــاة عــىٰ 
النبــي وآلــه، أو تســبيح مولاتنــا ففاطمــة الزهــراء ، ... والــخ. 

الخامــس: زيــارة الحســين  –ولــو بالزيــارات المختصــرة القصيــرة–، 
والأفضــل زيــارة عاشــوراء. 

السادس: دعاء العهد كل صباح. 

وينبغــي أن تقــام هــذه الأعمــال بصــورة جماعيــة، لتعبّــر عــن وحــدة العائلــة 
فــي اهدافهــا المشــتركة، وتبيــن مــدى اســتعدادها للتمهيــد للظهــور وعــى كافــة 
المســتويات، كمــا أنــه –بــا شــك– أنّ هــذه الصــورة الجماعيــة ســتدخل الســرور 
كثيــرا عــى قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان ، وســتنزل البركــة، وتزيــد 
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عنايــة الله ورعايتــه بهــذه العائلــة المباركــة الاعمــال. 

كمــا أنــه لابــد مــن الإشــارة الى انــه هــذه الاعمــال بمجموعهــا كلهــا لا يتجــاوز 
وقــت أدائهــا ســاعة واحــدة مــن اليــوم –وربّمــا أقــل بكثيــر–، ويمكــن أن تــؤدى 

بشــكل منفصــل، وكلٌّ فــي وقــت معيــن. 

ومثــل هكــذا أعمــال، ونظــام مهــدوي دائــم للعائلــة، ســيكون بوصلــة لتوجيــه 
الفــرد فيهــا نحــو الاســتقامة ويمنعــه مــن الانحــراف عــن هــذا الخــط المبــارك. 
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و تفتّحتْ أزهارُ فاطمة
53

هنالــك بعــض الفتــرات فــي حيــاة الانســان تشــكل منعطفــاً كبيــرا فــي بنــاء 
معتقداتــه، وســلوكه، وأفــكاره، وشــخصيته. 

البلــوغ  فتــرة  هــي  المــرء  حيــاة  فــي  الفتــرات  هــذه  أهــم  مــن  وواحــدة 
–للذكــر وللأنثــى–، ولكــن أهميــة هــذه الفتــرة باعتقــادي للأنثــى أكثــر ممــا هــي 
للذكــر؛ كــون الأنثــى أســبق الى عمــر البلــوغ مــن الذكــر أولًا، وكــون الأنثــى لهــا 
خصوصيــة أكبــر مــن الناحيــة الشــخصية، والســلوكية، والتكوينيــة، والدينيــة. 

ولذلك لابد أن يهتمّ الأبوين بفكرة الاحتفال بتكليف البنت شرعا؛ً ففكرة 
الإحتفال بتكليف البنت بوابة لتعليمها دورها الآن كبالغة! 

وينبغــي أن يتــم الاســتعداد لهــذه الفكــرة مســبقا، اي قبــل فتــرة البلــوغ، 
والتمهيــد لهــا عاطفيــاً، وفكريــاً، ونفســياً. 

ومــن أهــم المضاميــن التــي ينبغــي للأبويــن أن يضمّنوهــا هــذه الفكــرة 
هــي شــرح دور البنــت الان كبالغــة، واهميــة وجودهــا فــي المجتمــع، وتوضيــح 
مفاهيــم الحيــاء والعفــة لهــا، وأنهــا الآن أصبحــت زهــرة متفتحــة فــي بســتان 
مولاتنــا فاطمــة الزهــراء ؛ لــذا عليهــا أن تعــي هــذه المســؤولية، وأن تكــون 
بدورهــا مصــدر ســرور لقلــب مولاتنــا فاطمــة ! وهــذا كلّــه بإســلوب مُتقــن، 
فــإن لــم يكــن الأبويــن قادريــن عــى إيجــاده فــي نفســيهما، فليتعلّمــا ذلــك مــن 

أهــل الإختصــاص. 

ومــن الجديــر بالاهتمــام هنــا هــي فقــرة الهدايــا التــي لابــد أن تكــون حاضــرة 
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فــي هــذه الفكــرة، والهدايــا هنــا ينبغــي أن تكــون متنوعــة، وهادفــة، وفيهــا رمزيــة، 
وقدســية، فضلا عن كونها رســالة للبنت تضاف الى تلك الرســائل التي طرحها 
الابويــن مــن خــال هــذه الفكــرة والتمهيــد لهــا، ويمكــن أن نوجــز بعــض هــذه 

الهدايــا، ومنهــا: 

الهديــة  هــي  الهديــة  وهــذه  فاطمــة(،  )مــوروث  والعبــاءة  الحجــاب  أولًا: 
الهادفــة والتــي تحمــل بيــن طياتهــا رســالة وفكــرة وقدســية، وينبغــي أن يقــال 
للبنــت عندهــا: الآن أصبحــتِ حاملــةً لهــذا المــوروث العظيــم ولابــد أن تكونــي 

رســاليّة تفتخــر بهــا الســيدة الزهــراء بيــن البنــات! 

ثانيــاً: بعــض الكتيّبــات الصغيــرة، التــي تشــرح بعــض مفاهيــم حيــاة مولاتنــا 
الزهــراء وأفضــل نســاء العالميــن بطريقــة سلســة تســهل عــى الفتــاة معرفــة 
بعــض ملامــح هــذا البســتان الجميــل الــذي تفتحــت فيــه. وقــد يقــوم بــدور قــراءة 

هــذه الكُتيّبــات للفتــاة الأمّ. 

ثالثــاً: الهدايــا الرمزيــة وغيرهــا، كأن تكــون قطعــة مــن الذهــب أو بعــض 
الاشــياء التــي تحبهــا البنــت، فنحــن فــي الوقــت ذاتــه التــي نريــد منهــا أن تكــون 
ذات شــخصية فاطميــة قويــة لا نريــد أن نســلبها أنوثتهــا ونبعدهــا عــن طبيعتهــا 

الجميلــة والفطريــة. 

ويمكــن أن يضيــف الابويــن بعــض الفقــرات التــي يرونهــا مناســبة لهــذه 
الفكــرة ومناســبة لإبنتهــم أيضــا. 

فالعائلــة التــي تعــدّ وتهيــأ هكــذا زهــرة لدولــة القائــم المنتظــر  لا شــك أنها 
ســتحظى برعايتــه ولطيــف عنايتــه بالمنتظريــن، بــل ربمــا تكــون هــذه البنــت هي 
سبيل نجاتهم من النار، فما أدراك ما ستنتج من جيل مستقبلا؟! وأيّ جيل 
تنتجــه الأزهــار الفاطميــة ســوى جيــل الوعــي العلــم والمعرفــة والتمهيــد لقيــام 

دولــة العــدل الكريمــة؟! 
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ً
 فليكن لخطواتك VAR ـــا
54

 حكــم 
ِ
تقنيّــة الفــار أو تقنيّــة التحكيــم بالفيديــو كمــا يُشــار لهــا أحيانــاً باســم

 كــرة القــدم حيــثُ 
ِ
الفيديــو المســاعد، هــي: تقنيّــة اســتُحدثت مؤخــراً فــي عالــم

 لقطــات 
ِ
تقــوم عــى مراجعــة القــرارات التــي يتخذهــا حكــم المبــاراة باســتخدام
فيديــو وســمّاعة رأس للتواصــل مــعَ الحكــم المُســاعد عنــدَ الضــرورة. 

بعــد تجربــة واســعة النطــاق فــي عــدد مــن المســابقات الكُرويّــة الكبــرى؛ 
أضُيفــت تقنيّــة الفــار رســمياً إلى قوانيــن لعبــة كــرة القــدم مــن قِبــل مجلــس 
 مــن إقرارهــا بشــكلٍ رســميّ إلّ أنّ 

ِ
الاتحــاد الدولــي فــي عــام 2018. وعــى الرغــم

التقنيــة تعتمــدُ عــى فلســفة »التداخــل الأدنــى مُقابــل الفائــدة القصــوى« فــي 
إشــارةٍ إلى أنهــا تتدخــل فــي الحــالات الضروريّــة فقــط لضمــانِ العدالــة بشــكلٍ 
التحكيميّــة  الفــار إلى توفيــر وســيلة »لتصحيــح الأخطــاء  عــام؛ تســعى تقنيــة 

الواضحــة« و»الحــالات الضروريــةّ التــي تســتوجبُ قــراراً دقيقــاً«. 

إن لعبــة كهــذه أخــذت هــذه المســاحة الكبيــرة مــن الأهميــة بحيــث تجــد 
أن المختصيــن بهــا لازالــوا يُشــغلون تفكيرهــم بمــا يطــور هــذه اللعبــة، ويحسّــن 
مــن جــودة الســيطرة عليهــا، ومتابعــة أنظمتهــا بدقــة؛ لكــي لا تخــرج عــن الإطــار 
المرســومة فيــه فتكــون صورتهــا مشــوّهة ويقــل عــدد المهتميــن بهــا والمحبيــن 

لهــا حــول العالــم. 

فكيــف بحيــاة الإنســان التــي هــي عبــارة عــن كيــس مثقــوب مملــوء بالنقــود 
كل يــوم تتســاقط منــه عُمْلَــة، حتــى يفــرغ الكيــس بالكامــل وتنتهــي هــذه الحيــاة! 

أوليــس مــن الحــريّ بأعظــم المخلوقــات، المخلــوق لأســمى الغايــات، أن 
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يفكــر فــي حياتــه وخطواتــه فيهــا جيــدا؛ً كــي يعمــل عــى مــأ هــذا الكيــس دومــا 
بمــا لا يمكنــه العبــور مــن تلــك الفتحــة الصغيــرة التــي تعبــر منــه العمــات، 

فتكــون زاداً لــه فــي حياتــه الاخــرى؟! 

غالبــاً واحدنــا عندمــا يقــع فــي مشــكلة مــا، أو يكــون أمــام بوابــة إتخــاذ قــرار 
مهــم فــي حياتــه، أو يبــدأ بعمــل مــا، أو يقــدم عــى مشــروع، أو حتــى حيــن يتكلــم 
بكلمــة، أحيانــا لا يفكــر جيــداً قبــل الخطــوة تلــك، وعليــه يمكــن أن يتحمــل نتائجاً 
غير محبّبة من جرّاء ذلك القرار، وربما يخســر فرصة مهمة في الحياة يمكن 

أن تكــون ســبيل نجاتــه فــي الآخــرة! 

وعليــه لابــد أن يكــون –كمــا فــي لعبــة كــرة القــدم– لأحدنــا مــا يقيّــم خطواتــه، 
ويراجعهــا، ويقــف عنــد منازلهــا جيــد ويتفكّــر فيهــا، ثــم يخــرج بالقــرار الصائــب! 

فلابد من مراجعة الاخطاء قبل أن تتحول الى واقع عملي، والواقع العملي 
يتحول بدوره الى عادة مع الوقت! 

قــف قليــا عنــد مواطــن أخطــاءك، فليــس عيبــاً أن تقــول قــد أخطــاتُ هنــا، 
فتعتــذر –لنفســك، أو للآخريــن أو للأثنيــن معــا–، فاللبنــة المكســورة فــي بنــاءك 
يمكــن أن تكــون –مســتقبلا– ســببا فــي هدمــهِ بالكامــل؛ مــا لــم تصلحهــا أو 

تســتبدلها فــي وقتهــا! 

ولكن مَنْ يمكن أن يكون مَنْ يراجع أخطاءنا ويقف عندها؟! 

وسيكون ذلك على رتبتين، فأما الرتبة الاولى فهي النفس ذاتها، أما الرتبة 
الثانية فهي نفس أخرى حكيمة في أمر خطواتها، وتفصيل ذلك كالآتي: 

أولًا: نفســك، فالنفــس هــي أعلــم مــن غيرهــا بمكنونــات صاحبهــا، وأنــت 
أعلــم بخطواتــك مــن غيــرك بهــا، فكــن ميزانــاً لمراجعــة خطواتــك، ووزنهــا عــى 
معاييــر الاســتقامة. فلقــد ورد عــن النبــي الاكــرم  »حاســبوا أنفســكم قبــل ان 

تحاســبوا وزنوهــا قبــل ان توزنــوا، وتجهــزوا للعــرض الأكبــر«))). 

))). ميزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ١ – ص ٦١٩
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 فإن كان كيل يومك في طاعة الله وتحت إطار ما يرضيه فأزدد كيلا، وإن 
 : كان خــاف ذلــك فأســتغفر الله واعمــل عــى تغييــره، فعــن أميــر المؤمنيــن
»ليــس مِنّــا مــن لــم يحاســب نفســه كل يــوم فــإن عمــل خيــراً اســتزاده وإن عمــل 
شــراً اســتغفر الله«))).. فلابــد للمنتظِــر الحقيقــي أن يراجــع أعمالــه وخطواتــه كل 

يــوم وليلــة، فيعرضهــا بينــه وبيــن نفســه، ليوزنهــا بميــزان الحق. 

 فعــن مولانــا الصــادق : »حــق عــى كل مســلم يعرفنــا أن يعــرض عملــه 
في كل يوم وليلة على نفســه، فيكون محاســب نفســه، فإن رأى حســنة اســتزاد 
منهــا، وإن رأى ســيئة اســتغفر منهــا لئــا يخــزى يــوم القيامــة«)))، وفــي حديــث 
آخــر: »إذا أويــت إلى فراشــك فانظــر مــا ســلكت فــي بطنــك، ومــا كســبت فــي 

يومــك، واذكــر أنــك ميــت وأن لــك معــاداً«))). 

الفــاح  فــي  أمانهــا  صمــام  لهــو  ومراجعــة خطواتهــا  النفــس  فمحاســبة 
كيــف  ولكــن  للآخــرة،  للتــزود  والاســتعداد  الدنيــا  الحيــاة  هــذه  فــي  والنجــاح 

أنفســنا؟!  نراجــع  أو  نحاســب 

الســؤال  هــذا  عــن    الله  رســول  علــم  مدينــة  بــاب  يجيبنــا  ســوف 
الرجــل  يحاســب  كيــف  المؤمنيــن  أميــر  يــا  رجــل:  ســأله  حيــن    بقولــه 
نفســه؟. فقــال : »إذا أصبــح ثــم أمســى رجــع إلى نفســه وقــال: يــا نفــس 
إن هــذا يــوم مضــى عليــك لا يعــود إليــك أبــداً، والله ســائلك عنــه فيمــا أفنيتــه 
فمــا الــذي عملــت فيــه؟ أذكــرت الله أم حمدتيــه؟ أقضيــت حــق أخ مؤمــن؟ 
أحفظتيــه  وولــده؟  أهلــه  فــي  الغيــب  بظهــر  أحفظتيــه  كربتــه؟  عنــه  أنفّســتِ 
بعــد المــوت فــي مخلّفيــه؟ أكففــتِ عــن غيبــة أخ مؤمــن...؟ فيذكــر مــا كان 
أنــه جــرى منــه خيــر حمــد الله ‏َ وكبّــره عــى توفيقــه، وإن  منــه، فــإن ذكــر 

))). رسائل الشهيد الثاني، ص ‏151
))). تحف العقول، ص ‏301.

))). ميزان الحكمة، حديث 3844
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معاودتــه«)))..  تــرك  عــى  وعــزم  ‏َ  الله  اســتغفر  تقصيــراً  أو  معصيــة  ذكــر 

تكونــي  أن  عــن  إذا رغبــتِ  نفــس  »يــا  قائــاً:  نفســه  الإنســان  وليخاطــب 
فــي زمــرة المقرّبيــن مــن الأوليــاء والمؤمنيــن والأنبيــاء والمرســلين فــي جــوار 
رب العالميــن لتكونــي مــن جملــة الهالكيــن؛ لقــد خســرتِ الدنيــا والديــن.. يــا 
نفــس مــن كانــت الدنيــا همّــه كثــر فــي الآخــرة غمّــه، يــا نفــس إن الدنيــا دار مفــر، 
والآخــرة دار مقــر، والنــاس فيهــا رجــان، رجــل بــاع نفســه فأوبقهــا، ورجــل ابتــاع 

نفســه فأعتقهــا«))).

 : ومن ثمرات محاسبة ومراجعة النفس كما ورد في أحاديث أهل البيت

أولًا: السعادة، في الحديث: »من حاسب نفسه سعد«))). 

ثانيــاً: صــاح النفــس، فعــن أميــر المؤمنيــن : »ثمــرة المحاســبة صــاح 
النفس«))). 

ثالثــاً: الأمــن مــن المداهنــة، ففيمــا روي: »مــن تعاهــد نفســه بالمحاســبة 
أمــن فيهــا المداهنــة)))«))). 

رابعــاً: دوام الربــح، فيمــا جــاء: »مــن حاســب نفســه ربــح ومــن غفــل عنهــا 
خســر ومــن خــاف أمــن«))). 

))). البحار، ج ‏67، ص ‏70
))). راجع محاسبة النفس للكفعمي

))). مستدرك الوسائل، ج ‏12، ص ‏154.
))). غرر الحكم، حديث 4656

))). مداهنــة النفــس، فعــن الإمــام علــي : »مــن داهــن نفســه هجمــت بــه عــى المعاصــي 
المحرمــة«، » لا ترخصــوا لأنفســكم فتدهنــوا، ولا تدهنــوا فــي الحــق فتخســروا«، »لا ترخصــوا 
عــى  الإدهــان  بكــم  فيهجــم  تداهنــوا  لا  الظلمــة،  مذاهــب  الرخــص  بكــم  فتذهــب  لأنفســكم 
المعصيــة«، »لا تكــن ممــن يرجــو الآخــرة بغيــر العمــل... فهــو عــى النــاس طاعــن ولنفســه مداهــن« 

/ ميــزان الحكمــة – محمــد الريشــهري – ج ٢ – ص ٩٣٢
))). غرر الحكم، حديث 8080

))). البحار، ج ‏70، ص ‏73
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خامســاً: إدراك الرغائــب، يقــول مــولى المتقيــن : »حاســبوا أنفســكم 
تأمنــوا مــن الله الرهــب وتدركــوا عنــده الرغــب«))).

ثانيــاً: المُشــير، الكثيــر مــن الشــركات والمؤسســات العامــة، والخاصّــة، لهــا 
مستشــارين، ترجــع اليهــم فــي مناقشــة بعــض الخطــوات التــي ســتقدم عليهــا 
المؤسســة، قانونيــا، ونظاميــاً، وإنتاجيــا، .. والــخ. فنجــد فيهــا المستشــار القانونــي 

وغيــره مــن المستشــارين.. 

والحياة مدرسة كبيرة، وتجاربها كثيرة، تحتاج الى الحكمة والفطنة، وهذا 
يمكــن ألَّ يتوفــر فــي الفــرد نفســه، بــل ربّمــا نجــده فــي شــخص آخــر قريــب عــى 
هــذا الشــخص، كأن يكــون ابــوه، أو أخــوه، أو عمّــه، أو جــدّه، أو صديقــه، أو أمّــه، 
أو أحــد مــا مِــن معلّميــه أو أســاتذته، .. والــخ، فيرجــع اليهــم فــي إتخــاذ بعــض 
الخطــوات فــي حياتــه، ومناقشــة صــواب قرارتــه مــن خطأهــا بمنطــق وعقلانيــة، 

وتحــت ســقف الاســتقامة. 

 : ومن ثمرات الاستشارة كما ورد في احاديث أهل البيت

  أولًا: مشــاركة الاخريــن فــي افكارهــم، فلقــد ورد عــن اميــر المؤمنيــن
أنــه قــال: »مــن اســتبد برأيــه هلــك، ومــن شــاور الرجــال شــاركها فــي عقولهــا«))). 

ثانيــاً: النجــاة مــن الهــاك والزلــل، فعــن الامــام الصــادق : »لــن يهلــك 
امرؤ عن مشــورة«)))، وعنه ايضا : »المســتبد برأيه موقوف على مداحض 

الزلــل«))). 

: »مــن شــاور ذوي  المؤمنيــن  أميــر  الرشــاد، فعــن  ثالثــا: دلال عــى 
الرشــاد«))).  عــى  دل  الالبــاب 

))). ميزان الحكمة، حديث 3853.
))). بحار الانوار، ج 75، ص 104.
))). بحار الانوار، ج 75، ص 101
))). بحار الانوار، ج 75، ص 105
))). بحار الانوار، ج 75، ص 105
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 فالمشــير ســوف يكــون مراجِعــاً آخــر لخطواتــك، ومراقِبــا لهــا بعيــن أخــرى 
غيــر عينــك، وبفكــر آخــر غيــر فكــرك، وبمنهــج أخــر غيــر منهجــك، ممــا يكســبك 
الكثيــر مــن الرؤيــة، والعديــد مــن الجوانــب التــي يمكــن أن تتيــح لــك مشــاهدة 
الكثيــر مــن الحقائــق الغائبــة عنــك فيمــا لــو كنــت مســتبدّاً برأيــك ولــم تراجــع 

خطواتــك واعمالــك! 

المنتظِــر الحقيقــي هــو مــن أفضــل النــاس، وافضــل النــاس كمــا قــال أميــر 
ــاسِ رَأْيــاً مَــنْ لَــمْ يَسْــتَغْنِ عَــنْ مُشِــيرٍ«))).  المؤمنيــن : »أفَْضَــلُ النَّ

فأستشر ذو الحكمة وذو التجربة، والعالم والعارف، والذي اذا استنصحته 
لم يخنك ولم يأخذ بك الى سبيل مجافٍ للحقيقة.. 

و الأجمــل مــن ذلــك كلــه أن تستشــير صاحــب العصــر والزمــان ، ضــع 
يــدك عــى قلبــك، وقــف وتوجــه نحــو القبلــة، وأدِّ الفريضــة المهدويــة))) ثــم توجــه 
بقلــب كلــه حــبّ الى مقــام مولانــا صاحــب العصــر والزمــان ، وقــل لــه: يــا 
 
ِ
مولاي، يا نور الله في الارض، يا منارة التائهين، يا سفينة نجاة الضائعين، ارم
عــى قلبــي شــيئا مــن ألطافــك الخفيــة، وحــرّك أياديــك نحــو هدايتــي فــي أمــري، 

فأنــت ســيدي، ومــولاي، ومعلّمــي، ومرشــدي وخيــر الناصحيــن.. 

لا أشــك أبــدا بــأن صاحــب العصــر والزمــان  ســيكون لــه بصمــة فــي أمرك 
الــذي أنــت حائــر فيــه، مــن حيــث تعلــم أو مــن حيــث لا تعلــم، فهــو لا يــردّ طلــب 

أحــد منتظريــه مطلقا!

القــرن  فــي  المتوفــى  الواســطي،  الليثــي  بــن محمــد  لعلــي   ،111 والمواعــظ:  الحكــم  عيــون   .(((
قم/إيــران. هجريــة،   1418 ســنة  الأولى،  الطبعــة  الهجــري،  الســادس 

))). راجع فكرة 36 الفريضة المهدوية من هذا الكتاب
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 شائِق!
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قبــل حلــول  افكــر  أن  عادتــي  المبــارك، جــرت  رمضــان  شــهر  ليالــي  فــي 
وقــت الافطــار بدعــوة أدعــو الله  بهــا؛ لمــا روي فــي أن دعــاء الصائــم عنــد 
الفضيــل:  الشــهر  أيــام  أحــد  غــروب  عنــد  أفكــر  فكنــت  مســتجاب،  إفطــاره 
بمــاذا ســأدعو الله عنــد إفطــاري هــذه الليلــة؟! جالــت فــي خاطــري الكثيــر مــن 
الدعــوات لكنّــي لــم أركّــز عليهــا، فكنــت أتخيّــر أهــم الدعــوات التــي يمكــن أن 
تغيّــر مجــرى دنيــاي وآخرتــي، لأدعــو الله  بهــا، وجــاءت تلــك الدعــوة التــي 
أنتظرهــا، دعــوة إرتبطــت قلبــاً وقالبــاً بالحبيــب الغائــب، ولا شــك عنــدي أنهــا من 
جميــل ألطافــه الخفيــة علــيَّ، فكانــت دعوتــي للــه –تبــارك وتعــالى–: )أن يكــون 
عنــد عقــد قِــران زواجــي حيــن  مــولاي صاحــب العصــر والزمــان  حاضــراً 
أتــزوّج، فقلــت للطيــف الخبيــر: اللهــم إجعلنــي أشــمّ ريحــه وقتهــا، وأجعل جمال 
حضورهِ يجعلنا نقف هيبةً لوجوده، الهي لا تحرمنا رؤيته، أو تحسّس عنايته، 
اللهــم وإن لــم نــره فــا تجعلــه يغيــب عــن هــذا الحــدث المهــمّ فــي حياتنــا، الــذي 
نذرنــاه خدمــةً لدولتــهِ المباركــة، واجعلــه يبــارك لنــا قِراننــا، ويدعــو لنــا بالتوفيــق 

ــا ذريــة صالحــة خادمــة لــه ولدولتــهِ الكريمــة(.  والســداد، وأن يكــون مِنّ

و لقــد وجــدت فيمــا بعــد تطبيقــاً جميــا لمثــل هــذه الأمنيــة، فلقــد كتبــت 
عــى  الشــهيد حميــد ســياهكالي))) فــي مذكراتهــا –وقــت عقــد قِرانهــا  زوجــة 
زوجهــا–: »وطلــب العاقــد موافقتــي أن أكــون وكيلتــه لثــاث مــرات، قطفــت 
الــورود، وأحضــرت مــاء الــورد، ثــم قلــت: أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، 

عــن  دفاعــاً  استشــهدوا  الذيــن  الايرانييــن  الشــهداء  أحــد  هــو  مــرادي،  ســياهكالي  ))). حميــد 
. زينــب  الســيدة  عنــد حــرم  العقيــدة 
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بــإذن إمــام العصــر والزمــان، وأبــي، وأمّــي، والكبــار، نعــم، وقــال حميــد الجملــة 
نفســها، سُــرَّ العاقِــد كثيــرا، وقــال: لقــد أتــى الكثيــرون الى هنــا مــن أجــل عقــد 
قرانهــم ولــم يقــل أحــد منهــم بســم الله، ولا أخــذوا الأذن مــن صاحــب العصــر 

 .(((» والزمــان 

فمــا أجمــل أن نربــط كل تفاصيــل حياتنــا صغيرهــا وكبيرهــا، ولا ســيما تلــك 
التفاصيــل التــي لا تحــدث كثيــرا فــي الحيــاة، او قــد لا تتكــرر، نربطهــا بصاحــب 
العصــر والزمــان  ليباركهــا لنــا، ولنســتأذنه بالإقــدام عليهــا، فمــا نحــن الا خــدم 
مملكتــه العظيمــة، وهــل يحــقّ للخــادم أن يقــدم عــى شــيء دون إذن ســيّدهِ؟! 

ةُ شائقٍِ يَتَمَنّى، مِنْ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ ذَكَرا فَحَنّا«)))..!  »بنَِفْسي انَْتَ اُمْنِيَّ

فيــا ســيدي، يــا صاحــب الزمــان اعطــف عــى هــذه القلــوب الشــائقة اليــك 
بنظــرة كريمــة، وارأف بهــذه الارواح التائقــة الى طلّتــك بحضــور مهيــب، وتصــدّق 

عــى هــذه النفــوس العاشــقة لذكــرك ذكــرا بدعائــك يــا عيــن الحيــاة! 

لا تتــردّد فــي الحديــث مــع صاحــب الزمــان، تحــدّث معــه، أخبــره بأمنياتــك، 
قــل لــه: يــا مــولاي مــن لنــا غيركــم، يــا مــولاي إن لــم تنظــروا لنــا فمن ســينظر إلينا، 
يــا مــولاي لــدي عندكــم حاجــة وأنتــم ســادة الكــرم، فتكرّمــوا عــى هــذا الخــادم 

. الفقيــر بجميــل جودكــم يــا حبيــب قلــب الزهــراء

تأليــف: محمــد رســول مــا  الشــهيد حميــد ســياهكالي مــرادي /  ))). كتــاب تذكــري – قصــة 
ترجمــة: شــمس حجــازي  – حســني 

))). دعاء الندبة.
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 قبل النوم
ٌ
قصّة
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لقــد اعتدنــا عندمــا كنــا صغــارا أن يــروي لنــا الأهــل قصصــا قبــل النــوم، وأكثــر 
تلــك القصــص كانــت عــن أحــداث غيــر واقعيــة وقصــص خياليــة مــن نســج 

أفكارهــم، أو ممــا ســمعوه هــم بدورهــم عــن الآبــاء والأهــل قديمــا.. 

ولكــن مــا الــذي جنينــاه مــن الاســتماع الى تلــك القصــص؟ مــا الــذي أحدثتــه 
مــن تغييــر فــي حياتنــا؟ 

لــم تُحــدث شــيئا ســوى أنهــا جعلتنــا نســرح فــي الخيــال ونحــاول تصــور 
التالــي!  لليــوم  القصّــة  القادمــة فــي  الاحــداث 

ولكن إذا ما أردنا أن نستثمر ساعات العمر بصورة لا تضيع معها الدقائق 
والثوانــي، وإذا مــا أردنــا أن نهيــأ الأرضيــة المناســبة لأولادنــا فــي اســتلهام القيــم 
والسلوك القويم، وإذا ما أردنا أن يكون للطفل خلفية ثقافية نابعة من معالم 
حضارتــه التــي ينتمــي اليهــا ومــن القصــص الواقعيــة لقــادة تلك الحضارة؛ فلابد 

لنــا أن نفكــر جيــدا بمضاميــن القصــص التــي ســنغذي بهــا عقــول أطفالنا! 

تهــدف الى خدمــة دولــة  التــي  المنتظِــرة  المهدويــة  العائلــة  وعليــه، فــإنّ 
الإمــام  لابــد لهــا أن تحكــي لأطفالهــا قصصــاً ترســم لهــم تضاريــس، وأحــوال، 
وســير حيــاة قادتهــم، وأئمّتهــم، وأنبيائهــم؛ لكــي يكونــوا ســائرين فكــراً وســلوكا 
أظفارهــم.  نعومــة  منــذ  الــدوام  عــى  الحــق  ومــع خــط  الاســتقامة  عــى خــط 

لا تحكــي لأطفالــك قصصــا مــن الخيــال، بــل احكــي لهــم قصــص الانبيــاء 
والمرســلين، وقصــص الائمــة الطاهريــن وكيــف كانــت طفولتهــم، وكيــف عاشــوا، 
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ومــا واجهــوا، فحياتهــم مليئــة بالعِبــر والتشــويق، قائمــة عــى المضاميــن الحــق. 

كمــا أنّ هــذا يــروّض خيــال الطفــل عــى نســج الصــور الحــقّ، والتفكيــر بنهــج 
الحــقّ، فقصّــة واحــدة –ربّمــا– تكــون كفيلــة برســم شــخصية الرجــل المُدافِــع 
عــن الحقيقــة فــي نفســه! وقصّــة أخــرى ربّمــا تكــون كفيلــة بتنميــة روح مســاعدة 

الآخريــن! وهلّــمَّ جــرّا! 

أذكــر فــي أحــد الليالــي كنــت حاضــراً فــي مجلــس لســماحة آيــة الله العظمــى 
الســيد محمــد تقــي المدرســي )أعــى الله مقامــه( وذكــر ضمــن حديثــه: أنّ 
والدتــه –رحمهــا الله– كانــت تقــرأ لــه قبــل النــوم قصــص الانبيــاء والمرســلين.. 
فــكان محمــد تقــي المدرســي رجــل اليــوم الثابــت عــى خــط الاســتقامة والحــق 
ــةُ  والقيــم، أحــد مراجــع الشــيعة الكبــار؛ لأن مرحلــة طفولتــه كانــت مرحلــة مُنَظَمَّ

التغذيــة الفكريــة والســلوكية. 
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أحفظهُ ستحتاجه 
57

الكثيــر مــن النــاس يؤمــن بقانــون الصدفــة –هــذا ان صــح وجــوده–، يؤمنــون 
بــأن الكثيــر مــن الاشــياء التــي تحصــل معهــم إنمــا هــي نتِــاج الصدفــة، أي لــم تقع 

ضمــن سلســلة مخطــط لهــا من الاحــداث... 

ولكــن أعتقــد بــأن هــذا الكــون العظيــم المنظــم القائــم عــى دقــة لا متناهيــة 
مــن التفصيــل ومــا فيــه، لا يمكــن لبعــض الاحــداث فيــه أن تكــون ناتجة عبثاً، بل 
أرى بــأن كل حــدث فيــه قــادم مــن سلســلة مخطــط لهــا فــي قانــون مشــيئة الله.. 

هنالــك أحــداث، ولقــاءات، وكلمــات، ووقائــع تواجهنــا كل يــوم فــي الحيــاة 
كلها تحمل بين طياتها رســالة خفية، رســالة ســتحتاج الى حفظها واســتخلاص 
العِبرة منها؛ انها رسائل قادمة من اللطيف بعباده ذو الرحمة الغفور الودود! 

أتصفــح صفحــات  الواقعيــة، حينمــا كنــت  الامثلــة  بعــض  لكــم  ســأحكي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كانــت تعترضنــي الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة، أو 
أحاديــث أهــل البيــت ، فتــارة أقراؤهــا بصــورة ســريعة عابــرة، وتــارة تجذبنــي 
الفائــدة.  لتعــمّ  ونشــرها؛  مشــاركتها  أو  بحفظهــا  فأقــوم  الاحاديــث  بعــض 

 ووجــدت أن الحديــث الــذي أقــوم بحفظــه ســوف يكــون ذخــرا ودليــا لــي 
فــي واقعــة ســتحدث معــي، وهــذا غالبــا يحــدث فــي نفــس اليــوم الــذي أحفــظ 
  فيه الحديث أو في اليوم التالي، فمرّة ظهر أمامي حديث عن رسول الله
الخمــر«)))، حفظــت  يقــول: »ملعــون مــن جلــس عــى مائــدة يشــرب عليهــا 
الحديــث، وفــي نفــس اليــوم زارنــي احــد الاصدقــاء، ودار بيننــا عنــد خروجــه 

))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٦ – ص 268.
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لــي: كنــت مــرة ذاهبــا فــي وفــد وكانــت مائــدة  حديــث حــول الخمــر، فقــال 
الطعــام مليئــة بأصنــاف الاكل وضمــن ذلــك يوجــد خمــر عــى كل طاولــة، فقلــت 
فــي نفســي نحــن لا نشــرب منــه، فجلســنا وأتممنــا طعامنــا دون أن نتقــرب 
مــن الخمــر ذاك، –فــي هــذه الاثنــاء– حضرنــي الحديــث الــذي حفظتــه اليــوم 
عــن رســول الله : »ملعــون مــن جلــس عــى مائــدة يشــرب عليهــا الخمــر« 
فقلــت لــه ممــا يحســن ذكــره فــي هــذا الصــدد أن الرســول  يقــول كــذا وكــذا، 
وذكــرت لــه الحديــث، فقــال: لــم أكــن أعلــم بذلــك، كمــا أنــه تفاجــئ مــن وجــود 

هكــذا حديــث فهــو لــم يســمعه مــن قبــل.. 

لــو أعدنــا النظــر قليــا الى هــذه الحادثــة، ســنجد بــأن هنالــك رســالة خفيــة 
قــد جــاءت فــي اللحظــة المناســبة، رســالة تنبيــه لشــخص غافــل؛ لــذا أحفظــه 

ســتحتاجه! 

وفــي ذات مــرة تمرّضــت، وطــال مرضــي قليــا، وبينمــا كنــت أتصفح إحدى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي واذا بحديــث رســول الله : »مــا عولــج مريــض 
بأفضــل مــن الصدقــة‏«)))، وكأنهــا كانــت رســالة خفيــة وقــد وصلــت فــي وقتهــا 

المناسب! 

المســلم  »للرجــل  يقــول:    الله  لرســول  حديثــا  قــرأت  مــرة  وذات 
أثنتــا عشــرة خصلــة ينبغــي لــه أن يتعلمهــا فــي المائــدة: أربــع منهــا فريضــة، 
يــأكل  بمــا  فالمعرفــة  الفريضــة:  فأمــا  أدب،  منهــا  وأربــع  ســنة،  منهــا  وأربــع 
اليســرى  الرجــل  عــى  فالجلــوس  الســنة:  وأمــا  والرضــا،  والشــكر  والتســمية 
الادب:  وأمــا  الاصابــع،  ومــص  يليــه  ممــا  يــأكل  وأن  أصابــع  بثــاث  والاكل 
وغســل  النــاس  وجــوه  فــي  النظــر  وقلــة  الشــديد  والمضــغ  اللقمــة  فتصغيــر 
ان  أخــي:  قــال  المائــدة،  عــى  واثنــاء جلوســنا  اليــوم  نفــس  وفــي  اليديــن«)))، 
لــه  وقلــت  الحديــث،  هــذا  فتذكــرت  بالملعقــة،  الاكل  مــن  ألــذّ  باليــد  الاكل 

))). كنز العمال: 28184
))). وسائل الشيعة: ج 11، ص 123، ب 114، ح 4
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الرســول  يقــول كــذا وكــذا، ومــا يقولــه الرســول بــا شــك فيــه الخيــر والبركــة.. 

وكأن كل الاشياء التي تحدث معك هي مؤقتة بميعاد، ولكل ميعاد غاية، 
لــذا علينــا أحيانــا أن نعتبــر بعــض الآيــات القرآنيــة وأحاديــث النبــي وأهــل بيتــه 

الكــرام  هــي رســائل مــن الله لنــا؛ لــذا أحفظــه ســتحتاجه! 

  المنتظِــر الحقيقــي هــو الــذي يســتن بســنة النبــي وأهــل بيتــه الاطهــار
ومــن جميــل ســماته أن يكــون حافظــا ومطبقــا وناشــرا لســننهم  بيــن النــاس، 
فذلــك ممــا يوجــب عنايــة صاحــب العصــر والزمــان  ويدخــل الســرور عــى 
قلبــه، فلقــد ورد عــن الإمــام أبــا الحســن علــي بــن موســى الرضــا  يقــول: 
»أحيــوا أمرنــا، رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا. قلــت: يــا بــن رســول الله وكيــف يحيــا 
أمركــم؟ قــال: أن يتعلــم علومنــا ويعلمهــا النــاس؛ فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن 

كلامنــا لتبعونــا«))).

))). بحار الأنوار، ج 2، ص 30، الحديث رقم13.
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 بيننا!..
َ
لو كان
58

الانســان هــو صــورة لبيــان عظمــة الخالــق، لوحــة تتجــى فيهــا الكثيــر مــن 
معالــم الجمــال، ولكــن أحيانــا يغفــل الانســان عــن إدراك تفاصيــل عظمــة الله 

التــي اودعهــا فيــه! 

فيقــول الله تعــالى: ألََــمْ نَجْعَــل لَّــهُ عَيْنَيْــنِ  وَلسَِــاناً وَشَــفَتَيْنِ  وَهَدَيْنَــاهُ 
 .(((ِجْدَيْــن النَّ

فهــو بالفطــرة يعــرف طريــق النــور وطريــق الظــام، يعــرف طريــق الحــق 
ــز الخطــأ مــن الصــواب، وهــو مــزود بــكل الوســائل التــي  وطريــق الباطــل، يميّ
تســاعده عــى فهــم تلــك الحقائــق، )وقولــه: »ألــم نجعــل لــه عينيــن« أي جهزنــاه 
لــه العلــم بالمرئيــات عــى ســعة نطاقهــا،  بــه فيحصــل  فــي بدنــه بمــا يبصــر 
وقولــه: »ولســانا وشــفتين« أي أولــم نجعــل لــه لســانا وشــفتين يســتعين بهــا 
عــى التكلــم والدلالــة عــى مــا فــي ضميــره مــن العلــم ويهتــدي بذلــك غيــره عــى 
العلــم بالأمــور الغائبــة عــن البصــر... وقولــه: »وهدينــاه النجديــن« أي علمنــاه 
طريــق الخيــر وطريــق الشــر بالهــام منــا فهــو يعــرف الخيــر ويميــزه مــن الشــر 
فالآيــة فــي معنــى قولــه تعــالى: ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا – 

ســورة الشــمس: 8())). 

ولكــن احيانــا الغفلــة أو الشــيطان يحــاول أن يشــوه عليــك تضاريــس تلــك 
الســبل، فيخدعــك بــأن يوســوس لــك بــأن يجعــل طريــق الحــق أو النــور فــي 

))). سورة البلد: الآيات 8–10
))). تفسير الميزان – السيد الطباطبائي – ج ٢٠ – ص ٢٩٢
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نفســك باطــاً أو ظلامــاً أو العكــس، وهــذا ممــا يحتــاج معــه الى ناقــوس يقظــة، 
تجعلــه يــدق فــي هــذه الســاعات، حيــن تتعــود عــى جعلــه يــدق ســوف يــدق 
هــو مــن تلقــاء نفســه فــي اللحظــات المشــابهة فــي المســتقبل، ويكــون منبّهــك 

الــذي يجلــو هــذا التشــويه ويظهــر لــك الحقيقــة حينهــا! 

والآن كيف نفعّل هذا المنبّه في حياتنا؟! 

ســوف نضــرب مثــالا بســيطا يوضــح كيفيــة عمــل هــذا المنبّــه، ثــم بعــد ذلــك 
نذكــر مــا هــو؟! 

لــو كنــت تســير فــي شــارع مــا، وفــي لحظــة انطفــأت الكهربــاء عــن ذلــك 
الشــارع، ولا يوجــد مصــدر آخــر للنــور فيــه، والســماء خاليــة مــن النجــوم ولا 
قمــر منيــر فيهــا فــي تلــك الليلــة، مــاذا ســتتوقع أن تــرى؟! لــن تســتطيع رؤيــة 
شــيء دون مصــدر للنــور، وســتتوقف فــي مكانــك؛ لئــا تســقط فــي حفــرة مــا أو 

تصطــدم بشــيء مــا! 

ولكــن فــي حــال أنــك أســرجت ســراجا، وأضــاء لــك الطريــق، فإنــك حتمــا 
ســترى مــا أمامــك، وســتواصل مســيرك نحــو وجهتــك دون أن تصــاب بــأذى أو 

تنهــج طريــق آخــر بعيــد عــن هدفــك. 

لحظــات الانســان حيــن الغفلــة أو حيــن تشــويه الشــيطان لمعالــم طريــق 
الحــق عنــده هــي نفــس تلــك اللحظــات التــي انطفــأ بهــا النــور عــن الشــارع، 
ولكــي تنجلــي هــذه الظلمــة لابــد مــن طاقــة، طاقــة مــن الضيــاء نســتحضرها فــي 
تلــك اللحظــات لنيــر بهــا تفكيرنــا وخطواتنــا وهــذه الطاقــة هــي ســراج الحقيقــة، 
اســتحضار لقــوة النــور المكنونــة فــي آل البيــت ، ففــي تلــك اللحظــات نقــف 
قليلا قبل أن نخطو اي خطوة ونســأل أنفســنا: ماذا كان ليفعل لو كان بيننا؟! 

كان  لــو  فيــه  نحــن  الــذي  الموقــف  مثــل  فــي  ليقــرر  كان  مــاذا  أي 
»ابــن  الندبــة  دعــاء  فــي  بيننــا، فهــو كمــا جــاء    والزمــان  العصــر  صاحــب 
الشــموس الطالعــة، وابــن الاقمــار المنيــرة« وهــل مــن طاقــة أعظــم مــن هــذه 
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لنــا؟!  الحقيقــة  نــور  وتكشــف  الظــام  لتجلــو  الطاقــة 

وكما أســلفنا في الذكر أعلاه، فإن الانســان بفطرته يعرف طريق الخير من 
طريــق الشــر، وهــو يحتــاج الى ســراج ينيــر لــه الطريــق ليكــون عــى بيّنــة وهــل مــن 

 أعظــمُ نــورا مــن النبــي محمــد  وأهــل بيتــهِ الاطهــار ؟! 
ٍ
ســراج

فحينمــا ســتفعّل هــذا المنبّــه –مــاذا كان ليفعــل لــو كان بيننــا– فــي الكثيــر 
مــن خطــوات وقــرارات حياتــك حتمــا ســتهتدي الى الصــواب كثيــرا، وســتكون 
خطواتــك مســددة وموفقــة بــإذن الله، قــف وتأمــل وادعــو الله بقلــب صــادق 
يــا صاحــب  ســيدي  يــا  وقــل:  فــي حياتــك،  المســتقيم  الصــراط  يهديــك  أن 
الزمــان أحــد محبيــك ومنتظريــك واقــف هنــا، تحوطــه الظلمــات، وتحــوك حولــه 
الوســاوس الشــبهات، وهــو لا يــرى غيركــم ســبيلا للحــق ومنــارة للهدايــة، فمــاذا 

كنتــم لتفعلــوا لــو كنتــم فــي مكانــي أو موقفــي هــذا؟! 

تحتســب  لا  حيــث  ومــن  تحتســب  حيــث  مــن  النــور  ســيأتيك  حتمــا 
وســتهتدي بإذنــه تعــالى الى الصــراط المســتقيم الــذي يكــون ســفينة نجاتــك ممــا 

أنــت فيــه!
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لِّ فاكِهةٍ زوجان
ُ
مِن ك

59

الاشــجار  مــن  الكثيــر  فيــه  الــذي  كالبســتان  الدنيــا  هــذه  فــي  الخيــر  ان 
والثمــار اليانعــة، فللخيــر وجــوه كثيــرة، ومنابــع عديــدة، كل منهــا يــؤدي الى الله! 

ولكــن أحيانــا بعــض المؤمنيــن –وفقهــم الله للخيــر– لا يــرون الكثيــر مــن 
تلــك الوجــوه، بــل يلزمــون أنفســهم أحيانــا بوجــه واحــد، شــائع، ويســتمر الآخــرون 

عــى مثــل هــذا النهــج.. 

ومجتمــع الإنتظــار الســليم، المجتمــع المعــدّ لنصــرة دولــة الحــق، لابــد أن 
يــرى وجــوه الخيــر تلــك كلهــا، ويؤمــن بأنهــا كلهــا تــؤدي الى الله، وان فيهــا جميعــا 
طاعة الله ورضاه، وأن الله  ينظر الى قلب المؤمن أولا ليرى نيته في عمل 

الخيــر مــا هــي؟! ثــم يزكّيهــا بكرمــه ولطفــه. 

وهنــا ننقــل فــي هــذا الصــدد ظاهــرة مــن الواقــع اليــوم، فــي احــدى المــدن 
الصغيــرة، وفــي مســاحة كيلــو متــر مربــع واحــد يوجــد مــا يقرب الســبعة مســاجد 
بيــن كل مســجد وآخــر مــا يقــرب المئتــان متــر، وهــذا مــن الظواهــر الجميلة جدا 
التي تدعو طاعة الله، فمنارات هذه المساجد تصدح ليل نهار بذكر الرحمن، 
كمــا أن عمّــار هــذه المســاجد يرجــون الأجــر الجزيــل مــن الله لعمارتهــم تلــك 
المســاجد وتــرى فــي أغلــب المســاجد يعلقــون عنــد بــاب المســجد قولــه تعــالى: 
ــاَةَ وَآتَــى   الْخِــرِ وَأقََــامَ الصَّ

ِ
ــهِ وَالْيَــوْم مَــنْ آمَــنَ باِللَّ إنَِّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَِّ 

ئِــكَ أنَ يَكُونُــوا مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ))) وهــذه بــا  الــزَّكَاةَ وَلَــمْ يَخْــشَ إلَِّ اللََّ فَعَسَــىٰ أُولَٰ
شــك –ظاهــرة عمــارة المســاجد– مــن الظواهــر الايمانيــة التــي تبيــن حــب العبد 

للــه وحبــه فــي رؤيــة النــاس تعبــد الله فــي بيتــه! 

))). سورة التوبة: آية 18
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ولكــن فــي نفــس هــذا الكيلــو متــر المربــع الواحــد يوجــد عشــرات العوائــل 
المتعففــة الفقيــرة، ومئــات الشــباب العــزاب الذيــن لا يملكــون مــالا ليحصنــوا 
دينهــم بالــزواج فــي ظــل مجريــات هــذا العصــر الــذي كل مــا فيــه يدعــو الى 

الانحطــاط والانجــراف وراء الرذائــل والمعاصــي! 

فــي نفــس هــذه المســاحة تقــرر بنــاء مســجد جديــد، وعندهــا قــرر أحــد 
مســؤولي دور المعارف الاســامية والقرآن الكريم أن يســتأذن صاحب الأرض 
التي سيبنى عليها المسجد بأن يهبها لتكون مدرسة دينية، ومركزاً للمعارف 

الاســامية والقــرآن الكريــم، فرفــض الآخــر! 

لماذا رفض؟! 

لأن النــاس تــرى الخيــر فــي وجــه واحــد لا غيــر، تــرى بــأن »مــن بنــى مســجدا 
بنــى الله لــه بيتــا فــي الجنــة«)))! 

فهــي لا تــرى حديــث الامــام الصــادق  مثــا: »إنّ الله  انتخــب قومــاً 
مــن خلقــه لقضــاء حوائــج فقــراء مــن شــيعة علــي  ليثيبهــم بذلــك الجنّــة«)))! 

وهــي لا تــرى أيضــا حديــث أبــي عبــد الله : »أيّمــا مؤمــن نفّــس عــن 
مؤمــن كربــةً؛ نفّــس الله عنــه ســبعين كربــة مــن كــرب الدنيــا وكــرب يوم القيامة.. 
ومَــن يسّــر عــى مؤمــن وهــو مُعْسِــر، يسّــر الله لــه حوائــج الدنيــا والآخــرة«)))! 

وهــي لا تــرى قــول الرســول : »مــن عمــل فــي تزويــج بيــن مؤمنيــن حتــى 
يجمــع بينهمــا، زوّجــه الله  ألــف امــرأة مــن الحــور، كل امــرأة فــي قصــر مــن در 
وياقوت وكان له بكل خطوة خطاها، أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة 
  قيــام ليلهــا وصيــام نهارهــا..«))))، ولا تــرى حديــث الإمــام موســى بــن جعفــر
»ثلاثــة يســتظلون بظــل العــرش يــوم القيامــة يــوم لا ظــل إلّا ظلــه، رجــل زوج أخــاه 

 ثواب الأعمال – الشيخ الصدوق – ص 26: الحديث وارد عن الإمام الصادق .(((
))). جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي – ج ١٦ – ص ١١٤

))). ثواب الأعمال: ص 144
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المســلم أو أخدمه أو كتم له ســراً«))) 

والتفاضل في أعمال الخير لم يأتي من فراغ، بل قال الله تعالى في محكم 
 كَمَــنْ آمََــنَ 

ِ
كتابــه الكريــم: أجََعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الْحَــاجِّ وَعِمَــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَام

 الَْخِــرِ وَجَاهَــدَ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ لَ يَسْــتَوُونَ عِنْــدَ اللَِّ وَاللَُّ لَ يَهْــدِي 
ِ
ــهِ وَالْيَــوْم باِللَّ

المِِيــنَ))) فهــو فاضــل بيــن عمليــن وهمــا: ســقاية الحــاج والإيمــان  الْقَــوْمَ الظَّ
والجهــاد، وقــدم أحــد الأعمــال وفضلّــه عــى الآخــر وهــو الإيمــان والجهــاد. 

فالمؤمــن الــذي يريــد الأجــر الجزيــل عليــه أن يقطــف مــن كل فاكهــة زوجــاً، 
فهــل يســتوي الــذي يــأكل صنفــاً واحــدا مــن الفاكهــة مــع الــذي يــأكل خمســة 

أصنــاف منهــا؟! 

فكيف نقطف من كل فاكهة زوجين؟! 

عزيــزي المنتظــر، فلتكــن فاكهتــك فــي الدنيــا عمــل الخيــر، والخيــر لــه وجــوه 
الــذي فيــه الكثيــر مــن  –كمــا أســلفنا بالذكــر– كثيــرة، فهــو كالبســتان الكبيــر 
الاشــجار والثمــار، فالــزوج الاول مــن الاجــر هــو مــا وعــدك الله بــه فــي الدنيــا أو 
فــي الآخــرة، والــزوج الثانــي مــن الاجــر هــو مــا ســتناله مــن عنايــة ولطــف وبــركات 
مــن صاحــب العصــر والزمــان  وهــو يــراك تســعى فــي ادخــال الســرور عــى 

قلبــه مــن خــال الاســتعداد لظهــوره بشــتى الســبل.. 

ذلــك  الى  ندعــو  بــل  –بالعكــس–  المســاجد  بنــاء  لعــدم  ندعــو  لا  نحــن 
نظــر  نلفــت  للمؤمنيــن، ولكنمــا  تنويــر  وبشــدة فهــي منــارات هدايــة ومــآذن 
الخيــر، وضــرورة تطبيــق  الكــرام الى تفعيلهــم دور تنويــع اعمــال  المنتظريــن 
مفاهيــم الاولويــة فــي ذلــك، فبــدلًا مــن أن يكــون هنالــك ســبعة مســاجد فــي 
مســاحة صغيــرة فليكــن هنالــك ســتة منهــا تــؤدي الغــرض المنشــود، وأرض 
ومــال بنــاء المســجد الســابع يمكــن أن تنجــز بهــا العديــد مــن الاعمــال الاخــرى. 

 فمثــا: الأرض تهبهــا لبنــاء مدرســة، أو مركــز دينــي تعليمــي، أو بيتــاً لأحــد 

))). وسائل الشيعة، ج 14، ص 27
))). سورة التوبة: آية 19
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الفقــراء، أو يفتتــح عليهــا مؤسســة ترعــى شــؤون الفقــراء وتلتفــت اليهــم فــي 
هــذه المنطقــة وتقــول لهــم وهبهــا لكــم الإمــام أي أنــك وهبــت أرضــك نيابــة 
عــن الإمــام صاحــب العصــر والزمــان  وكــم لهــذا العمــل مــن أثــر فــي نفســك 

ونفوســهم ونفــس الامــام )أرواحنــا لــه الفــداء(... 

و أمــا امــوال بنــاء هــذا المســجد فيمكــن أن تــزوج بأمــوال بنــاء مســجد واحــد 
ما يقرب الخمســة شــباب، أي أنك ستشــارك في بناء خمســة عوائل مهدوية، 
 ، خمسة أجيال يمكن أن يكون واحدا منهم ناصراً لصاحب العصر والزمان
أفلــم تســمع بحديــث رســول الله : »مــا بنــي بنــاء فــي الإســام أحــب إلى 
اللَّ  مــن التزويــج«))). أي أنــك ســتقوم ببنــاء خمســة أبنيــة هــي مــن أحــب 
أنــك قمــت بتزويــج هــؤلاء  أي  زوّجــه الإمــام!  ! وســتقول:  الأبنيــة الى الله 

الشــبان نيابــة عــن صاحــب العصــر والزمــان. 

قلــب  عــى  الســرور  العمــل  هــذا  ســيدخل  كــم  وتأمــل  قــف  وهنــا   
الــذي  المؤمــن  عــى قلــب ذلــك  الســرور  ، وكمــا ســيدخل  الحجــة  مولانــا 
ســيتزوج بمالــك، فعــن مفضــل بــن عمــر، عــن أبــي عبــدالله  قــال: »لا يــرى 
أحدكــم إذا أدخــل عــى مؤمــن ســروراً أنــه عليــه أدخلــه فقــط، بــل والله علينــا، بــل 
والله عــى رســول الله «))))، وعــن رســولنا الاكــرم  قــال: »مــن ســر مؤمنــا 
فقــد ســرني، ومــن ســرني فقــد ســر الله «)))، وعــن هشــام بــن الحكــم، عــن أبــي 
عبدالله  قال: »من أحب الاعمال إلى الله  ادخال السرور على المؤمن: 
إشــباع جوعتــه، أو تنفيــس كربتــه، أو قضــاء دينــه«)))، فأنظــر عــام أدخلــت الســرور 
بفعلــك هــذا: عــى الله، وعــى رســوله، وعــى أهــل البيــت، ومــا أعظــم ذلــك شــأنا! 

وهــذه الفكــرة لا تقتصــر فقــط عــى المســاجد والاراضــي وغيرهــا، بــل مــا هــذا 
الا مثــال عــى هــذه الفكــرة، ولا يبقــى ســوى أن تقطــف مــن كل فاكهــة زوجيــن، 

وهنيئــاً لــك طعــم فاكهــة الدنيــا وطعــم فاكهــة الاخــرة! 

))). وسائل الشيعة: ج ‏14، ص ‏3
))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص ١٨٩

))). شرح أصول الكافي – مولي محمد صالح المازندراني – ج ٩ – ص ٧١
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ه..!
ّ
سفينة الل

60

لقــد جاهــد نبــي الله نــوح  مــا يقــرب الألــف عــام وهــو يدعــو قومــه الى 
الله، صبــر عليهــم كل تلــك الفتــرة ولــم يرغــب عــن ملّــة الله! 

ألف عام من الدعوة تقريبا، ثم جاء أمر بناء الســفينة، في وســط الصحراء 
حيــث لا وجــود للمــاء! انــه أمــر الله، ومــا عــى العبــد الا الطاعــة. فبنــى نــوح هــذه 
الســفينة، وجــرت العــادة أن يســتهزأ كل قــوم بنبيهــم وبمــا يصنــع، ولــم يســلم 
نبــي الله نــوح  مــن هــذا الاســتهزاء! لكنــه كان يؤمــن باللــه وهــو عــى يقيــن 

بأنــه قــادر عــى صنــع كل شــيء! 

ــورُ قُلْنَــا  نُّ ــىٰ إذَِا جَــاءَ أمَْرُنَــا وَفَــارَ التَّ فاســتمر نــوح  ببنــاء الســفينة حَتَّ
احْمِــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ زَوْجَيْــنِ اثْنَيْــنِ وَأهَْلَــكَ إلَِّ مَــن سَــبَقَ عَلَيْــهِ الْقَــوْلُ وَمَــنْ آمَــنَ 
 اللَِّ مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا إنَِّ رَبِّــي 

ِ
وَمَــا آمَــنَ مَعَــهُ إلَِّ قَلِيــلٌ  وَقَــالَ ارْكَبُــوا فِيهَــا بسِْــم

حِــمَ))) فغــرق  حِيــمٌ))) وحينهــا لَ عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أمَْــرِ اللَِّ إلَِّ مَــن رَّ لَغَفُــورٌ رَّ
كل شــيء وَقِيــلَ يَــا أرَْضُ ابْلَعِــي مَــاءَكِ وَيَــا سَــمَاءُ أقَْلِعِــي وَغِيــضَ الْمَــاءُ وَقُضِــيَ 
المِِيــنَ))) الا ســفينة نــوح   الظَّ

ِ
لْقَــوْم مْــرُ وَاسْــتَوَتْ عَــىَ الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــداً لِّ الَْ

لــم تغــرق؛ لأنهــا ســفينة الله وســفينة الله لا تغــرق! 

ولكــي نكــون فــي ركــب الســفينة التــي لا تغــرق لابــد لنــا أن نتبــع صاحبهــا، 
ونمشــي عــى خطــاه، ونســير عــى نهجــه وإلا كيــف لنــا أن نركــب فــي ســفينته؟! 

))). سورة هود: الآیات 40–41
))). سورة هود: آية 43
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مشــاكلنا، أخطاؤنــا، معاصينــا، ظلماتنــا، كلهــا تُحــلّ اذا مــا ركبنــا ســفينة الله 
التــي ســتأخذنا حيــث النعيــم المقيــم الــذي لا زوال لــه ولا اضمحــال! 

الدنيــا ولا فــي  تغــرق فــي هــذه  للــه لا  أربعــة عشــر ســفينة  لذلــك عندنــا 
الاخــرة، وهــم ســفن محمــد وآل محمــد ، اتبــع نهجهــم، واســلك ســبلهم، 
وكــن عــى هداهــم، تنــج، فهــم بــا شــك ســفن النجــاة، وكمــا ورد فــي الحديــث 
  الحســين  النجــاة، وســفينة جــدي  : »كلنــا ســفن  الآل  عــن صــادق 
أوســع، وفــي لجــج البحــار أســرع« فكــن معهــم وســيأخذون بيديــك نحــو النجــاة.. 

فحين تقع في مصيبة، أو تواجه مشكلة، أو تريد أن تخطو خطوة جديدة 
لك في الحياة فما عليك سوى أن تلتجأ اليهم، والالتجاء هنا برتبتين: 

فأمّــا الرتبــة الاولى: وهــي الرتبــة الروحيــة، الايمانيــة، الترابطيــة، العاطفيــة، 
 . وهــي رتبــة العقيــدة، رتبــة أن يكــون قلبــك مــع محمــد وآل محمــد

وأمــا الرتبــة الثانيــة: فهــي رتبــة الاختبــار، الاتّبــاع، الطاعــة، الانقيــاد، الالتــزام؛ 
أي لا يكفــي لحــل مشــاكلك وقضــاء حوائجــك أن تتوســل بهــم  دون العمــل 
بمــا يأمــرون بــه والانتهــاء عمــا ينتهــون عنــه فمثــل ذلــك كمثــل الفــاح الــذي 
يتوســل بأرضــه أن تخــرج لــه حبّــاً ونباتــا وهــو واقــف مكتــوف الايــدي ينتظــر 

المحصــول وهــو لــم يكلــف نفســه جهــد زراعــة حبــة واحــدة! 

إنّ الركوب في سفينة الله يتطلب الايمان والعمل، فنوح  كان مؤمن 
بدعــوة الله وعــى يقيــن بقدرتــه عــى فعــل كل شــيء، ومــع ذلــك جهــد وعمــل 

عــى تنفيــذ أوامــره، حتــى جــاء أمــر الله! 

فالإيمــان وحــده دون عمــلٍ لا يكفــي.. والعمــل وحــده دون إيمــانٍ لا يكفــي، 
إنّمــا النجــاة فــي الإيمــان والعمــل معــاً! 

منقذنــا  بنــاء ســفينة  عــى  نعمــل  أن  لابــد  الانتظــار  زمــن  فــي  نحــن  وهــا 
ومخلصنــا مولانــا صاحــب العصــر والزمــان  لنكــون فــي ركبهــا وتحــت قيادتــه 
من الناجين من الغرق! وهذا إنّما يكون بالاســتعداد لظهوره المبارك بإشــاعة 
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ثقافــة الانتظــار الحقيقيــة وهــي ثقافــة الايمــان والعمــل. 

وســنذكر هنــا قصــص بعــض المؤمنيــن الذيــن عملــوا جاهــدا عــى أن يكونــوا 
فــي ركــب ســفن الله، مــن خــال التزامهــم وطاعتهــم وايمانهــم؛ 

ذكــر العلامــة المجلســي عــن الســيد أميــر عــاّم قــال: كنــت فــي صحــن 
رجــا  فرأيــت  الليــل،  مــن  متأخــرة  ســاعة  فــي    المؤمنيــن  أميــر  الإمــام 
مقبــاُ نحــو الروضــة، فاقتربــت منــه فــاذا هــو المقــدّس الاردبيلــي فاختفيــت 
عنــه، فجــاء إلى بــاب الروضــة وكان مغلقــا فانفتــح لــه البــاب ودخــل الروضــة، 
فســمعته يتكلــم كأنــه يناجــي احــداً، ثــم خــرج واغلــق البــاب، فتوجّــه نحــو مســجد 
الكوفــة وانــا خلفــه اتبعــه وهــو لا يرانــي، فدخــل المســجد وقصــد نحــو المحــراب 
الــذي استشــهد فيــه الإمــام أميــر المؤمنيــن . ومكــث هنــاك طويــا، ثــم رجع 
نحــو النجــف وكنــت خلفــه ايضــا، وفــي اثنــاء الطريــق غلبنــي الســعال، فســعلت، 
فالتفــت الــيّ وقــال: انــت أميرعــاّم؟ قلــت: نعــم. قــال: مــا تصنــع هاهنــا؟ قلــت: 
كنــت معــك منــذ دخولــك الروضــة وإلى الان، واقســم عليــك بحــق صاحــب القبــر 
ان تخبرنــي بمــا جــرى عليــك مــن البدايــة إلى النهايــة؟ قــال: اخبــرك بشــرط 
ان لا تخبــر بــه احــدا مــا دمــت حيــا فوافقــت عــى الشــرط. فقــال: كنــت اتفكــر 
فــي بعــض المســائل الفقهيــة الغامضــة، فقــررت ان احضــر عنــد مرقــد الإمــام 
أميــر المؤمنيــن  لأســأله عنهــا، فلمــا وصلــت إلى بــاب الروضــة انفتــح لــي 
البــاب بغيــر مفتــاح، فدخلــت الروضــة وســألت الله تعــالى ان يجيبنــي مــولاي 
أميــر المؤمنيــن  عــن تلــك المســائل، فســمعت صوتــا مــن القبــر: أن ائــت 

مســجد الكوفــة، وســل مــن القائــم، فانــه إمــام زمانــك.)))

فانظــر كيــف يمكــن للمؤمــن أن يصــل بإيمانــه وعملــه مــن الدرجــات بحيــث 
أنــه يلتقــي بالحجــة  ويســأله عــن بعــض المســائل، وهــذه النتيجــة لــم تــأتِ 
مــن فــراغ بــل جــاءت مــن تحقيــق الحصــول عــى جــواز ركــوب الســفينة وهــو 

الايمــان والعمــل! 

))). بحار الانوار ج 52 / 175
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وســفن الله تســع الجميــع –حتــى العاصيــن والمذنبيــن– ولكــن عليهــم أن 
يعــودوا اليــه ويتوبــوا وســيجدون الله غفــورا رحيمــا كريمــا! 

فهــذا هــو التاريــخ يضــرب لنــا قصــة شــخص نجــى مــن الغــرق فــي آخــر 
اللحظــات بعــد أن تمســك بحبــال ســفينة الله حتــى صعــد عــى متنهــا وأبحــرت 
بــه نحــو النجــاة، إنــه الحــر بــن يزيــد الرياحــي وهــو أحــد زعمــاء أهــل الكوفــة 
وســاداتها، قد أرســله عبيد الله بن زياد ليســاير الحســين ، ويراقب حركته، 
 ، وقــد نــدم فــي اللحظــات الأخيــرة فــي يــوم عاشــوراء؛ فالتحــق بـــالحسين

واستشــهد معــه بكربــاء ســنة 61 هـــ.. 

فلمــا أخــذ ابــن ســعد))) بتجهيــز الجيــش وتنظيــم صفوفــه فــي العاشــر مــن 
المحــرم وتعييــن القــادة أوكل قيــادة بنــي تميــم وبنــي همــدان إلى الحــر بــن يزيــد 
واســتعد الجيــش للقتــال، فلمّــا رأى الحــرّ بــن يزيــد أنّ القــوم قــد صمّمــوا عــى 

 .. قتــال الحســين وســمع صيحــة الحســين

قال الحر لعمر بن سعد: أي عمر!! أتقاتل أنت هذا الرجل؟! 

قــال عمــر بــن ســعد: إي والله قِتــالًا أيســره أن تَسْــقُط الــرؤوس وتطيــح 
الأيــدي!! 

قال: أفما لكم فيما عرضه عليكم رضى؟ً 

قال عمر: أمّا لو كان الأمر إليّ لفعلْتُ، ولكنْ أميرك قد أبى! 

فأقبــل الحــرّ حتّــى وقــف مــن النّــاس موقفــاً ومعــه رجــلٌ مــن قومــه يقــال لــه 
قُــرّة بــن قيــس، فأخــذ يدنــو مــن الحســين  قليــاً قليــاً، فقــال لــه المهاجــر 
بــن أوْس: مــا تُريــد أن تصنــع يأبــن يزيــد؟ أتريــد أن تحمــل؟ فلــم يُجِبْــهُ، وأخــذه 
عْــدةُ( فقــال لــه المهاجــر: إنّ أمــرك لمُريــب، والله! مــا  مثــل الإفْــكِل )وهــي الرَّ
رأيــت منــك فــي موقــف قــطّ مثــل هــذا، ولــو قيــل لــي مــن أشــجع أهــل الكوفــة 

))). عمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص، المعــروف بـــابن ســعد كان أميــر جيــش عبيــد الله بــن زيــاد 
فــي واقعــة كربــاء.
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مــا عَدَوْتُــكَ، فمــا هــذا الــذي أرى منــك؟ 

أختــار  الجنّــة والنّــار، فــوالله لا  بيــن  ــر نفســي  أخُيِّ إنّــي والله  الحــرّ:  فقــال 
قْــتُ، ثــمّ ضــرب فرســه قاصــداً إلى الحســين  عْــتُ وحُرِّ عــى الجنّــة شــيئاً ولــو قُطِّ
ويــده عــى رأســه وهــو يقــول: اللّهــمّ إليــك أنَبْــتُ فتُــبْ عَلَــيّ، فقــد أرْعَبْــتُ قلــوب 
أوليائــك وأولاد بنــتِ نبيّــك!! جُعلــتُ فــداك يــا بــن رســول الله، أنــا صاحبــك الــذي 
حَبســتك عــن الرّجــوع وســايَرْتُك فــي الطّريــق وجَعْجَعْــتُ بــك فــي هــذا المــكان، 
ومــا ظننــتُ أنّ القــوم يــردّون عليــك مــا عرضْتَــه عليهــم ولا يبلغــون منــك هــذه 
ــتُ منــك الــذي  المنزلــة، والله لــو علِمْــتُ أنّهــم ينتهــون بــك إلى مــا أرى مــا ركبِْ

ركبِْــتُ وإنّــي تائــبٌ إلى الله ممّــا صنعْــتُ فتــرى لــي ذلــك توبــةً؟ 

أنــت الحــر فــي الدنيــا  لــه الحســين : نعــم يتــوب الله عليــك،  فقــال 
والآخــرة))). 

فما الذي يمنع المذنب من أن يكون حرّاً كالحرّ، وما الذي يمنع المؤمن 
من أن يكون كالأردبيلي!

))). راجــع: البــاذري، ج 2، ص 475ـ476، 479؛ الطبــري، ج 5، ص 392، 422، 427ـ428؛ المفيــد، 
ج 2، ص100ـ101؛ أخطــب خــوارزم، ج 2، ص 12ـ13، قــس ص 14، حيــث يعتبــر أن كلام الإمــام عــن 

الحــر قــد قيــل بعــد القتــال.
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بْ سمعَكَ و بصرّك..!
ّ

كذ
61

إن الله شــديد الحــبّ لعبــاده المؤمنيــن، ولذلــك فضلهــم عــى الكثيــر مــن 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم  خلقــه، فقــال  :وَلَقَــدْ كَرَّ
ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً)))، فجعــل كرامتهــم  مَّ لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثِيــرٍ مِّ بَــاتِ وَفَضَّ يِّ ــنَ الطَّ مِّ
  قولــه: »)قــال: رســول الله  أعــى الكرامــات، فلقــد ورد عــن الامــام علــي

مــا مــن شــيء اكــرم عــى الله مــن ابــن آدم.. 

 قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟

 قال: الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر(«))). 

حتــى جعلهــم عيالــه، وجعــل أحبهــم اليــه أنفعهــم لعيالــه، فعــن عــن الامــام 
الصادق ، قال الله : »الخلق عيالي فأحبهم الي الطفهم واســعاهم في 

حوائجهم«))). 

ــاسٍ  ثــم جعــل لهــم مــا يحمــي كرامتهــم ومنزلتهــم بيــن الخلــق، فعــن ابْــن عَبَّ
رَضِــيَ اللَُّ عَنْــه‏ُ: نَظَــرَ رَسُــولُ اللَِّ  إلَِ الْكَعْبَــةِ فَقَــالَ: »مَرْحَبــاً بـِـكِ مِــنْ بَيْــتٍ 
مَــا أعَْظَمَــكِ وَ مَــا أعَْظَــمَ حُرْمَتَــكِ، وَ اللَِّ إنَِّ الْمُؤْمِــنَ أعَْظَــمُ حُرْمَــةً عِنْــدَ اللَِّ 
مَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَثا: دَمَهُ، ومالُهُ،  مَ مِنْكِ وَاحِدَةً، وَ حَرَّ مِنْكِ، لَِنَّ اللََّ تَعَالَ حَرَّ

ــوْءِ«))).  وَ أنَْ يُظَــنَّ بـِـهِ ظَــنَّ السَّ

))). سورة الاسراء: آية 70
))). ميزان الحكمة: ج 1 ص 360

))). البحار: ج 96 ص 118
))). تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر )مجموعــة ورام(: 1 / 52، لــورّام بــن أبــي فــراس، مســعود بــن 

عيســى، المتوفــى ســنة: 605 هجريــة، الطبعــة الأولى، قم/ايــران ســنة 1410 هجريــة.
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ثــم بعــد أن تعلــم بــأن المؤمــن هــو مــن عيــال الله، وحرمتــه أعظــم مــن حرمة 
الكعبــة عنــد الله مــا الــذي يجعلــك تنتهــك هــذه الحرمــة بغيبــة، أو كــذب، أو 

افتــراء، أو تجسّــس، أو غــدر، أو خيانــة، أو غيرهــا ممــا يهتــك حرمتــه؟! 

لابــد لمجتمــع الانتظــار الســليم أن يكــون أفــراده متحابيــن يحفــظ أحدهــم 
لأخيــه حرمتــه فــي حضــوره وفــي غيابــه حتــى يكونــوا مصداقــاً للقــول الشــريف: 
»وَالْمُؤْمِــنُ لا يوصَــفُ وَإنَّ الْمُؤْمِــنَ لَيَلْقــى أخــاهُ فَيُصافِحُــهُ فَــا يَــزالُ اللهُ يَنْظُــرُ 
ــجَرِ«)))  نُــوبُ تَتَحــاتُّ عَــنْ وُجوههمــا كَمــا يَتَحــاتُّ الْــوَرَقُ عَــنِ الشَّ إلَيْهِمــا وَالذُّ

فمــن واجــب المؤمــن عــى المؤمــن أن يحفــظ لــه كرامتــه! 

أمــا اليــوم فنــرى عــدم وجــود حرمــة المؤمــن لأخيــه المؤمــن، فبســهولة تــرى 
البعــض –هداهــم الله– يغتــاب هــذا وذاك، ويفتــري عــى هــذا وذاك، وينقــل 
الســوء عــن هــذا وذاك، ويخــون هــذا وذاك، والــخ ممــا ينــدى لــه الجبيــن اليــوم، 
فبكلمــة واحــدة تــراه يبيــع أخــاه المؤمــن، وبكلمــة واحــدة تــراه يهتــك عــرض أخيــه 
المؤمــن بــل يســمح للآخريــن بنقــل الســوء عنــه أو هتــك عرضــه أمامــه بإفتــراء 
أو كــذب، أو ســرقةٍ أو خيانــة وهــو لا ينصــر أخــاه؛ والمجتمــع المعــدّ للظهــور 
المبــارك هــو مجتمــع التحــاب والتــواد بيــن المؤمنيــن، المجتمــع الــذي يكــون 

فيــه المؤمــن ناصــرا أخــاه فــي دينــه ومالــه وعرضــه حــدّ الســيف.. 

فقــد روي عــن ســهل بــن زيــاد، عــن يحيــى بــن المبــارك; عــن عبــد الله بــن 
جبلــة، عــن محمــد بــن الفضيــل، عــن أبــي الحســن الأول  قــال: قلــت لــه: 
جعلــت فــداك الرجــل مــن إخوانــي يبلغنــي عنــه الشــيء الــذي أكرهــه فأســأله 
عــن ذلــك فينكــر ذلــك وقــد أخبرنــي عنــه قــوم ثقــات فقــال لــي: يــا محمــد كــذّب 
ســمعك وبصــرك عــن أخيــك فــإن شــهد عنــدك خمســون قســامة وقــال لــك قــولا 
فصدقــه وكذبّهــم، لا تذيعــن عليــه شــيئا تشــينه بــه، وتهــدم بــه مروءتــه فتكــون 
مــن الذيــن قــال الله فــي كتابــه )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن 

آمنــوا لهــم عــذاب أليــم(. 

))). أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب المصافحة، ح 16
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الشرح: 

قولــه )يــا أبــا محمــد كــذّب ســمعك وبصــرك عــن أخيــك( نظيــره مــا روي 
مــن طريــق العامــة عــن النبــي  قــال »رأى عيســى بــن مريــم  رجــا يســرق 
فقــال لــه عيســى ســرقت قــال كلا والــذي لا إلــه إلا هــو فقــال عيســى آمنــت باللــه 
وكذّبــت نفســي« )فــإن شــهد عنــدك خمســون قســامة وقــال لــك قــولا فصدقــه 
الذيــن يقســمون عــى دعواهــم  وكذبهــم( القســامة بالفتــح الأيمــان، وهــؤلاء 
يســمون قســامة أيضــا، والمقصــود أنــه إن شــهد عنــدك خمســون رجــا مــع 
حلفهــم باللــه أن مؤمنــا فعــل كــذا وقــال كــذا وقــال لــك ذلــك المؤمــن إنــي لــم 
أفعلــه أو لــم أقلــه فصدقــه وكذبهــم، ولعــل المــراد بتصديقــه تصديقــه ظاهــرا 
والإغمــاض عنــه وعــدم المؤاخــذة بــه والإذاعــة عليــه لا الحكــم بأنــه صــادق فــي 
نفــس الأمــر لأنــه قــد يحصــل العلــم بخــاف ذلــك بتلــك الشــهود خصوصــا مــع 
إيمانهــم أو بالإبصــار أو بالاســتماع منــه، والحاصــل أنــه إن صــدرت مــن المؤمــن 
بالنســبة إليــك مثــا زلات واغتيــاب أو غيــر ذلــك ممــا تكرهــه ثــم اعتــذر إليــك 
فاقبــل عــذره أو انكــر فصدقــه، وإن شــهد لــك شــهود ثقــات مــع إيمــان مغلظــة 
شــفقة لــه وتقربــا مــن الله وأمــا إن صــدرت منــه بالنســبة إلى الله تعــالى أو إلى 

أحــد غيــرك فربمــا وجــب عليــك أداء الشــهادة عليــه.))) 

وإنمــا المنتظــرون المؤمنــون هكــذا فــي ديــن الله وفــي ســاعات انتظارهــم 
واســتعدادهم للظهــور المبــارك لــدول العــدل الكريمــة لمقــام صاحــب العصــر 

 . والزمــان الامــام الحجــة

إذ إنّ تربيــة النفــوس هــي رســالة ومهمــة كل الانبيــاء والمعصوميــن، جــاؤوا 
لبنــاء الانســان، جــاؤوا لتفعيــل مفاهيــم الخلــق القويــم فيــه، وهــذه القيمــة التــي 
كســبها الانســان انمــا لأنــه حبيــب الخالــق ومحــط نظــر رحمتــه ولطفــه فهــو 

الــرؤوف بعبــاده الحبيــب الــودود اللطيــف.

))). شرح أصول الكافي – مولي محمد صالح المازندراني – ج ١٢ – ص 153
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 – إنّ الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم –معجزة النبي الاكرم محمد
أعظــم الرســالات الالهيــة، وأخلدهــا، فــكان بــراق الســالكين الى الله، وســبيل 
العارفيــن بــه، ونــور الطالبيــن فــي ظلمــات هــذه الدنيــا الدنيــة، فقــال  :إنَِّ 
الحَِاتِ  ــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ ــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي للَِّتِــي هِــيَ أقَْــوَمُ وَيُبَشِّ هَٰ

 .(((ًأنََّ لَهُــمْ أجَْــراً كبيــرا

و بلا شــك أن دولة العدل المنتظرة ســتكون قائمة على القرآن الكريم وما 
فيــه، وســيكون دســتورها الأوحــد، وعليــه فلابــد أن نعطــي للقــرآن حقــه، ونولــي 
لهــذا الإرث العظيــم الــذي تركــه لنــا نبينــا محمــد  الكثيــر مــن الاهتمــام مــن 

خــال قراءتــه، ودارســتهِ وتعليمــه.. 

ومــن هنــا لابــد للعائلــة المهدويــة أن تهتــم بفكــرة تعليــم أولادهــا حفــظ 
 ، القــرآن الكريــم، واهــداء ثــواب هــذا العمــل الى صاحــب العصــر والزمــان
فالكثيــر مــن الاولاد فــي أيــام العطــل يلتهــون باللهــو واللعــب –وهــذا لا بــد منــه 
بصورتــه المحللــة أحيانــا– ولكــن ينبغــي للعائلــة المهدويــة أن تلتفــت الى أهميــة 
ادارة وقــت اولادهــا فــي ايــام العطــل، واســتثمارها بجعلهــم ينتهجــون الطريــق 

الاقــوم الــذي يهــدي اليــه القــرآن الكريــم. 

و تتلخص هذه الفكرة بمنزلتين: 

المنزلــة الاولى: وهــي الشــروع بتحفيظهــم القــرآن الكريــم كامــاً، وتوضــع 
لذلــك خطــة وجدولــة زمنيــة يــدار فيهــا وقتهــم جيــدا. 

))). سورة الإسراء: آية 9
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المنزلــة الثانيــة: وهــي التحفيــظ الجزئــي –الــذي بــدوره ســيكون مســتقبلا 
دافــع للحفــظ الكلــي للقــرآن– وتتلخــص هــذه الفكــرة برتبتيــن: 

الأولى: وهــي رتبــة حفــظ الاجــزاء، أي يتــم تحفيظهــم أجــزاء معينــة مــن 
الكريــم.  القــرآن 

والثانيــة: وهــي رتبــة حفــظ الســور، أي يتــم تحفيظهــم ســور معينــة مــن 
الكريــم.  القــرآن 

وهــذه المنــازل والرتــب كلهــا تصــب فــي بركــة الاولاد والعائلــة وتنويــر قلوبهــم 
وثبــات اقدامهــم عــى الطريقــة المثلى.. 

ويــا تــرى كــم ســيفرح ذلــك قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان ، وهــو 
يــرى هــذه العائلــة المهدويــة تقــوم بتعليــم أولادهــا حفــظ القــرآن الكريــم كجــزء 

مــن ســبل انتظارهــم لظهــوره المبــارك. 

وهذه الفكرة يمكن أن تجعل لها حوافز، كأن يعطى الاولاد على كل منزلة 
أو رتبــة مــن الحفــظ هديــة معينــة، وهــذا ممــا يشــجعهم عــى الاســتمرار فــي 
الحفــظ؛ ولا ننســى إخبارهــم بأهميــة ذلــك بالنســبة لمولانــا الحجــة  وكيــف 
أنــه ســينظر اليهــم نظــرة كريمــة، وحينمــا يخــرج  ينــادي بأســمائهم اليــه، 

ويقربهــم، ويكرمهــم. 

ومن ثمار هذه الفكرة أنها: 

أولًا: تحدّ من ضياع وقت الاولاد في اللعب واللهو غير النافع. 

ثانيــاً: تؤطــر لهــم حياتهــم، وتجعلهــا محاطــة بهالــة مــن النــور، تبعــد عنهــم 
اصدقــاء الســوء، وتقربهــم مــن الافــراد المنتظريــن الصالحيــن. 

المؤمنيــن  أميــر  الإمــام  عــن  ورد  فلقــد  للعائلــة،  بركــة  مصــدر  ثالثــاً: 
  قولــه: »البيــت الــذي يُقــرَأُ فيــه القــرآن ويذكَــرُ الله  علــيّ بــن أبــي طالــب
فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشّياطين، ويُضيء لأهل السّماء 
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كمــا تضــيء الكواكــب لأهــل الأرض. وانّ البيــت الــذي لا يُقــرأ فيــه القــرآن ولا 
يُذكــر الله  فيــه تقــلّ بركتــه، وتهجــره الملائكــة، وتحضــره الشّــياطين«))). 

رابعاً: داعية لاستحسان رعاية صاحب الزمان  لهم، وتسديد خطاهم 
بالدعاء والنظر الكريم والالطاف الخفية. 

خامســاً: مصــدر أجــر عظيــم للعائلــة، وســبب فــي نجاتهــم يــوم القيامــة، 
يأتــي  القــرآن  : »إنّ  العســكري  بــن علــيّ  الحســن  الإمــام  فلقــد ورد عــن 
نهــارَه،  أظمــأتُ  هــذا  ربّ،  يــا  لربّــه:  يقــولُ  الشّــاحبِ  بالرّجــل  القيامــة  يــومَ 
وأســهرتُ ليلَــه، وقوّيــت فــي رحمتــك طمعــه، وفســحتُ فــي رحمتــك أملــه، 
فكــن عنــد ظنّــي فيــك وظنّــه. يقــول الله تعــالى: اُعطــوه المُلــكَ بيمينــه والخُلــد 
ــوه بأزواجــه مــن الحــور العيــن، واكسُــوا والديــه حلّــة لا تقــوم لهــا  بشِــماله، واقرنِ
الدّنيــا بمــا فيهــا، فينظــر إليهمــا الخلائــق فيعظّمونهمــا، وينظــران إلى أنفســهما 
أعمالُنــا؟!  تَبلُغْهــا  ولَــم  هــذه  لنــا  أنّــى  ربّنــا،  يــا  فيقــولان:  منهمــا،  فيعجبــان 
يســمع  ولــم  الــرّاؤون  مثلَــه  يَــرَ  لــم  الكرامــة،  تــاج  هــذا  ومــع   : فيقــول الله 
ــر فــي مثلــه المتفكّــرون، فيقــال: هــذا بتعليمكمــا  بمثلــه السّــامعون، ولا يتفكَّ
عــى  إيّــاه  وبرياضتكمــا  الإســام،  بديــن  إيّــاه  وبتبصيركمــا  القــرآن،  ولدَكُمــا 
حُــبّ محمّــد رســول الله وعلــيّ ولــيّ الله ، وتفقيهكمــا إيّــاه بفقههمــا«))). 

كمــا ورد فــي فضــل حفظــه عــن الامــام الصــادق  قولــه: »عليكُــم بتــاوة 
القــرآن؛ فــإنَّ درجــاتِ الجنّــة عــى عَــدَد آيــات القــرآن، فــإذا كان يــومُ القيامــة قيــل 
لقــارئ القــرآن: إقْــرَاْ وارقَ. فكلّمــا قــرأ آيــة يرقــى درجــة«))). فتخيــل كــم درجــة 

ســترقى فــي الجنــة بحفظــك لآيــات القــرآن! 

ولقــد حــثَّ الأئمّــة مــن أهــل البيــت عليهــم صلــوات الله عــى حفــظ آيــات 
القــرآن واســتظهارها، وقراءتهــا عــن ظهــر قلــب ليختلــط بــدم المســلم ولحمــه، 

))). الكافي 451: 2، 441
22  تفسير الإمام العسكري .(((

))). وسائل الشيعة، للحرّ العاملي 842: 2



101 فکرة مهدوية218

 : ويملأ عقلَه وفؤادَه، ومما ورد عنهم في ذلك قول الإمام جعفر الصّادق
»إقــرَأُوا القُــرآنَ واســتَظهِروه؛ فــإنَّ اللهَ لا يُعَــذّبُ قلبَــاً وعَــى الْقــرآن«)))، وقولــه 
م حرامَــه أدخلَــه الله  ايضــا: » مَــن اســتَظْهَرَ القــرآن، وحفِظــه وأحــلّ حلالَــه وحــرَّ

الجنّــة بــه، وشــفّعه فــي عشــرة مــن أهلــه كلّهــم قــد وجــبَ لهــمُ النّــار«))). 

ولابــد أن يكــون حفــظ القــرآن الكريــم هــذا داعيــة الى تطبيــق مــا فيــه لنكــون 
مــن أهــل القــرآن، المرحوميــن بــه، والمهتديــن بهديــه.. 

كمــا ينبغــي الوقــوف عنــد معانــي بعــض الآيــات عنــد حفظهــا، وبيانهــا للأولاد 
ليكونوا قرّاءً وحفّاظاً ودارســين له في آن واحد، وهكذا هم رجال دولة العدل، 

. المنتظرون قائم آل محمد

))). جامع الأخبار، كما في مستدرك الوسائل 290:1 عن نهج البلاغة
))). جامع الأخبار، كما في مستدرك الوسائل 290: 1 عن نهج البلاغة
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إستثمارٌ على سبيل التمهيد
63

لــو نظــرت الى حيــاة رجــال الاعمــال اليــوم لوجــدت أنــه لا وجــود للوقــت 
الضائــع فــي حياتهــم، ولا تضييــع للفــرص كبيرهــا وصغيرهــا؛ لأنهــم يعلمــون بــأن 

الفــرص التــي تأتــي إنمــا تأتــي مــرة واحــدة ولا يمكــن أن تتكــرر.. 

ولــو قلبنــا عدســة الرؤيــة قليــا نحونــا، لوجدنــا أن حياتنــا يتخللهــا الكثيــر 
مــن الوقــت الضائــع، والعديــد مــن الفــرص المهــدورة؛ بســبب غيــاب مفهــوم 

الاســتثمار فــي حياتنــا! 

الوقــت، وأهميــة  العمــر، وأهميــة  أهميــة  المنتظــر الحقيقــي يعــي جيــداً 
فــرص الحيــاة التــي لا تعــوّض، فهــو يــدرك جيــداً أن زمــن الظهــور قريــب بــإذن 
الله، وأنه لابد من التمهيد والاستعداد لقيام دولة الإمام ؛ لذا فهو يسعى 
جاهدا على أن يكون لديه عين حرص على نفسه وعلى عائلته وعلى مجتمعه 

بإشــاعة ثقافــة الانتظــار والتمهيــد للظهــور بالإيمــان والعلــم والعمــل. 

ومــن الواجــب المهــدوي عــى الطبقــة المتعلمــة والمثقفــة –ولاســيما طلبــة 
الوقــت لإقامــة مشــاريع  بعــض  أن يخصصــوا  العطــل  أيــام  فــي  الجامعــات– 
مهدويــة صغيــرة، كإقامــة دورات تثقيفيــة وتعليميــة لبعــض الاطفــال أو طلبــة 

المــدارس الابتدائيــة والثانويــة فــي المســاجد.. 

فــكل مجموعــة مــن هــذه الطبقــة فــي منطقتهــم أو مدينتهــم يجتمعــون 
ويتفقــون عــى اقامــة دروس أو دورات صغيــرة عــى شــكل حلقــات دراســية 
للأطفــال وطلبــة المــدارس الاعداديــة فــي المســاجد، يتــم فيهــا تدريســهم عــدة 
روافــد مــن المعرفــة، لا بُــدّ أن تتضمــن: بعــض الاحــكام الدينيــة الضروريــة –
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التربويــة  والمفاهيــم  الاخلاقيــة  المبــادئ  بعــض  منهــا–،  الابتلائيــة  ولاســيما 
الســلوكية المســتمدة مــن ثقافــة أهــل البيــت ، بعضــا مــن ملامــح حيــاة 
  ولاســيما التركيــز عــى معالــم حيــاة الامــام المهــدي  الائمــة الأطهــار
وتوضيــح أهــم ظواهــر عصــر الغيبــة الصغــرى والكبــرى لهــم وكيــف ينبغــي لهــم 

أن يكونــوا فــي زمــن الانتظــار.. 

 ، اً لقلب المولى صاحب العصر والزمان وكم سيكون هذا العمل مسرِّ
المباركــة وموفقــاً  الخطــوات  لهــذه   مســددا  الحجــة  الامــام  بــل ســيكون 

لأصحابهــا بالدعــاء واللطــف الكريــم. 

وهذا المشروع هو استثمار على عدة مستويات، منها: 

أولًا: اســتثمار للوقــت، فبــدلا مــن ان يقضــي الكثيــر مــن طلبــة المــدارس 
والاطفــال أوقاتهــم فــي الشــوارع وفــي اللعــب واللهــو، يأتــي مــن يســتثمر لهــم 

بعــض وقتهــم بمــا يجعلهــم فــي صفــوف المنتظريــن الممهديــن. 

ثانيــاً: اســتثمار للعمــر، فالتعلــم فــي الصغــر كالنقــش عــى الحجــر، فبــدلا 
مــن أن يصــل الواحــد منهــم الى عمــر المراهقــة أو مــا بعدهــا وهــو فــارغ الجعبــة 
العلميــة او الدينيــة او الثقافيــة، يصــل وهــو ذو حــظٍ مــن الديــن والاخــاق والعلم 
والعمــل، فربمــا هــذا الطفــل الصغيــر ســيكون صاحــب أفــكار ومشــاريع مهدويــة 
عظيمــة حينمــا يكبــر ويكــون لكــم دور فــي وصولــه الى هــذه المرحلــة فهــو نشــأ 

نشــأة مهدويــة منــذ صغــره. 

ثالثــاً: اســتثمار للفــرص، فهــذه فرصــة طلبــة الجامعــات والطبقــة المثقفــة 
فــي اقامــة المشــاريع المهدويــة الناجحــة والتــي لهــا اثــر فــي المجتمع ويمكن أن 

تحــدث تغييــرا –ولــو قليــا– فــي منظومتــه التشــكيلية. 

رابعــاً: اســتثمار للتغييــر، فهــذه الفكــرة وهــذا المشــروع هــو اســتثمار لتغييــر 
بعــض المفاهيــم والقيــم الموجــودة فــي بعــض العوائــل التــي ترســل اولادهــا الى 
هذه الدورات، كما أن ولدهم نفســه ســيكون رســول أســاتذة هذه الدورات الى 
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العوائــل حيــث بطريقــة ذكيــة يمكــن أن يكــون أســاتذة هــذه الــدورات يعملــون 
عــى مســتويين، مســتوى غــرس بعــض المفاهيــم والقيــم فــي هــؤلاء الاطفــال، 
ومســتوى تغييــر عوائلهــم أو تنبيههــا مــن خــال بعــض الرســائل غيــر المباشــرة 

التــي ســينقلها الــولاد المشــتركون فــي الــدورات اليهــم. 

الــدورات أن يقــوم بالتنســيق مــع بعــض  كمــا يمكــن لمــن ســيقيم هــذه 
المؤسســات ومراكــز المعــارف الدينيــة والقرآنيــة لتعزيــز اقامتــه لهــا وتزويــده 
تشــجيعية  فقــرات  هنالــك  يكــون  أن  ويمكــن  كمــا  اليــه،  يحتــاج  مــا  ببعــض 
وتحفيزيــة للمشــاركين فيهــا كأن تكــون هنالــك شــهادات مشــاركة أو بعــض 
الجوائــز والهدايــا للمتميزيــن فضــا عــن وجــود هدايــا عامــة لكافــة المشــتركين 

تمييــز.  دون 

وسيكون ذلك كله تحت شعار »إستثمارٌ على سبيل التمهيد«.
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سيأتي الوزير..!
64

فــي احــدى ســنوات دراســتي فــي الكليــة، وصــل خبــر الى رئاســة الجامعــة 
اليــوم،  الجامعــة  العلمــي ســيزور  العالــي والبحــث  التعليــم  بــأن وزيــر  مفــاده 
عــى عقــب، ودخــل  فانقلبــت الجامعــة بأســاتذتها وموظفيهــا وعمالهــا رأســاً 
الجميــع حالــة التأهــب والانتظــار، واصــدرت أوامــر الى عمــادة جميــع الكليــات 
بتنظيــف كلياتهــم وترتيبهــا لإســتقبال الســيد الوزيــر، فــا نــرى ســوى عمــال 
التنظيــف وكانــوا يعيــرون الاهتمــام لأدق  الكليــة قــد هرعــوا الى  النظافــة فــي 
الســكن  أمــا فــي  الكليــة نظيفــة جــدا وبراقــة،  النظافــة حتــى غــدت  تفاصيــل 
الداخلــي للطلبــة فــإن الامــر كان أعظــم مــن ذلــك فعمــال النظافــة فيــه قــد جعلــوا 
السكن الداخلي يبدو وكأنه قصر من الداخل، وكل هذا في سبيل استحسان 

إســتقبال الوزيــر، واستحســان نظرتــه الى هــذه الجامعــة والعامليــن فيهــا! 

والمؤســف فــي الأمــر أن الوزيــر لــم يــأتِ فــي ذلــك اليــوم، ولكــن كانــت ردة 
فعــل الطلبــة جميعهــم هــي: ليــت الوزيــر يقــول ســآتي كل يــوم؛ لنــرى هــذا 

الاهتمــام وهــذه النظافــة! 

إذ عادت الاوضاع الى سابق عهدها من الاهمال وعدم العناية بالنظافة بعد 
أن لم يأتي الوزير في ذلك اليوم! 

ألســنا اليــوم –نحــن المنتظــرون– فــي زمــن إنتظــار وزيــر دولتنــا، وقائدنــا 
الخلــق؟!  الأعظــم، وخليفــة الله فــي الارض وحجتــه عــى 

ألســنا اليــوم –نحــن المنتظــرون– فــي زمــن التمهيــد لقيــام دولــة العــدل 
الكريمــة، تلــك الدولــة التــي جميــع معالمهــا نظيفــة وجميلــة؟! 
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إذن فلماذا لا نتعني بشوارع دولتنا استعداداً لاستقبال الامام؟! 

عــى شــكل  يقومــوا  أن  المنتظريــن –ســدد الله خطاهــم–  للأخــوة  لابــد 
تجمعــات صغيــرة بيــن فتــرة واخــرى وكلٌ مــن منطقتــه، هــو وجيرانــه، يتعاونــون 
عــى تنظيــف شــارع منطقتهــم، كل فتــرة، عــى أمــل أن يزورهــا فــي يــوم مــا خليفة 
الله فــي الأرض مولانــا الحجــة المنتظــر ؛ لــو فعــل كل منــا ذلــك لغــدت كل 

 !.. شــوارعنا نظيفــة ولأصبحــت شــوارعنا جاهــزةٌ لإســتقبال الإمــام
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مهندسو نظافة دولة الإمام..
65

الطبقــة المهمشــة وظيفيــاً وإقتصاديــا وإجتماعيــا فــي الكثيــر مــن البلــدان 
–ولاســيما العربيــة منهــا– هــي طبقــة عمّــال النظافــة، فتجــد أن عامــل النظافــة 
أبســط  بيتــه  فــي  يوجــد  لا  والعلمــي،  الاقتصــادي  المســتوى  فقيــر  شــخص 
مقومــات العيــش الكريــم والســليم، يعمــل منــذ الصبــاح الباكــر وحتــى المســاء 
مــا يقــارب الثمــان أو الســبع ســاعات مــن العمــل المتواصــل، وهــو يتعــرض الى 
أخطــر الامــراض والحــالات التــي يمكــن أن تــؤذي صحتــه مــن النفايــات التــي 
يتعامــل معهــا كل يــوم، ومــع ذلــك كلــه تجــد الدولــة فــي المقابــل لا تقيــم لــه وزنــا 
ولا تعيــر لــه أيّــة أهميــة، لأنهــا لا تــدرك أهميــة وجــوده كعنصــر فعّــال فــي تيســير 

أمــور الدولــة والحفــاظ عــى البيئــة والصحــة فيهــا. 

و من المفارقات العجيبة، أنه ذات مرة لم تكن دائرة البلدية في المدينة 
التــي اســكن فيهــا قــادرة عــى دفــع مرّتبــات عمــال النظافــة، فتوقــف العمــال عــن 
العمــل لمــدة ايــام قليلــة، واذا بالمدينــة تمتلــئ بالقمامــة، أصبحــت الشــوارع 
لا تطــاق ومنظرهــا فظيــع، تســير وانــت لا تشــم ســوى رائحــة النفايــات، وكأنمــا 
تســير فــي مدينــة مهجــورة منــذ زمــن طويــل وقــد تكدســت فيهــا أكــوام القمامــة 

فــي كل مــكان! 

حينها أدرك الناس أهمية عمال النظافة، فأحيانا النِعم لا نشــعر بها حتى 
نفقدهــا، وحيــن فُقِــدَ عامــل النظافــة مــن وجــود عملــه فــي المدينــة أصبحــت 

النــاس تســأل عنهــم وتهتــم بهــم! 

لابد أن نهتم بهذه الشريحة من العمال ونقدر عملهم، ونشكر جهودهم 
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ونكرمهم لكي يشــعروا بقيمتهم في المجتمع ودورهم في تيســير ســير الحياة 
فــي الدولة. 

وهنــا نذكــر بعــض الامثلــة عــى نمــاذج مــن الــدول التــي اعــارت اهميــة لهــذه 
الشــريحة وكرمــت عملهــم ماديــا ومعنويــا، فنجــد أن فــي اليابــان عــى المســتوى 
المــادي يتقاضــى عمــال النظافــة فيــه مرّتــب ســنوي يعــادل الـــ )75–100( ألــف 
دولار، أي مــا يقــارب الـــ )8000( دولار شــهرياً فــي حيــن أن مرتــب عامــل النظافــة 
فــي البلــدان العربيــة لا يتجــاوز الـــ )200( دولار شــهريا عــى احســن المســتويات. 

أمــا عــى المســتوى المعنــوي، فنجــد عامــل النظافــة لا يتــم تلقيبــه بعامــل 
النظافــة فــي اليابــان فهــم يــروون أن فــي ذلــك توهيــن وقلــة تقديــر لشــخصيته 
هــو  وظيفــي  عنــوان  تحــت  يعملــون  فهــم  والمجتمــع،  الدولــة  فــي  المهنيــة 

)مســؤول ومهنــدس قســم حمايــة الصحــة والنظافــة وإعــادة التدويــر(.. 

كمــا أن الدولــة لا تســمح لــكل شــخص بالعمــل فــي هــذا المجــال، بــل تقــوم 
بإجــراء فحوصــات واختبــارات للمتقــدم لهــذه المهنــة كــي يســمحوا بعــد ذلــك 

بمنحــه شــهادة عمــل فــي هــذا المجــال!))). 

ونجــد بــوادر اهتمــام بهــذه الشــريحة فــي بعــض المناطــق العربيــة، ففــي 
الجزائــر قــرر رئيــس بلديــة ســيدي علــي بولايــة مســتغانم، غربــي الجزائــر، تكريــم 
عمال النظافة بتغيير المســمى الوظيفي لهم إلى »مهندس نظافة«، ومنحهم 
انتقلــت  التكريــم،  عبــارة  بوضــوح  تظهــر  وملابــس جديــدة  وقائيــة  معــدات 
مبــادرات التكريــم إلى بلديــات أخــرى فــي الجزائــر، ومنهــا بلديــة أحمــر العيــن 
بولايــة تيبــازة، جنوبــي العاصمــة، كمــا ويطالــب البعــض فــي الجزائــر الســلطات 
باعتمــاد التوصيــف الوظيفــي »مهنــدس نظافــة« لعمــال النظافــة فــي البلديــات، 
إيمانــا بدورهــم فــي تنظيــف وتجميــل الفضــاء العــام، وحمايــة النــاس مــن أخطــار 

تراكــم القمامــة.))) 

))). برنامج خواطر – الموسم 5: ح 15
))). صحيفة العربي الجديد – النسخة الالكترونية: منشورات 19 يناير 2018
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وفــي مجتمــع الانتظــار، وفــي زمــن التمهيــد لظهــور دولــة العــدل الكريمــة، 
لابد أن نلتفت الى وجود وأهمية هذه الشريحة في هيكل الدولة والمجتمع، 
فمثــا عمــال النظافــة الذيــن يطرقــون بابــك ليحملــوا قمامــة البيــت أو اولئــك 
الذيــن يمــرون فــي منطقتــك حــاول أن تتفــق أنــت وأهــل المنطقــة عــى أن 
عملهــم جهدهــم  عــى  وتثنــون  الصبــاح  عنــد  إفطــار  وجبــة  عــى  تضيفوهــم 
ودورهــم واهميتهــم فــي حياتنــا، وان يكــون ذلــك دوريــا كل يــوم عــى مجموعــة 
معينــة مــن البيــوت وقولــوا لهــم: أنتــم مهندســو نظافــة شــوارع دولــة الإمــام، 
وأنتم من الممهدين له بعملكم هذا، بوركتم ومشــكور ســعيكم، ونحن بدورنا 

ســنكون عــى اســتعداد لتقديــم يــد العــون والمســاعدة لكــم فــي أي لحظــة. 

 كمــا يجــب أن نقلــل مــن الجهــد الواقــع عــى كاهلهــم مــن خــال وضــع 
المخصصــة  الاماكــن  فــي  لهــا ووضعهــا  المخصصــة  الاكيــاس  فــي  القمامــة 
وعــدم رميهــا فــي الشــارع دون أكيــاس أو دون حاويــات خاصــة ممــا يصعّــب 

عليهــم عملهــم. 

التطوعيــة  الفــرق  أو بعــض  المؤسســات  لبعــض  كمــا مــن المستحســن 
فــي  والســعي  واخــرى،  بيــن فتــرة  بتكريمهــم  تقــوم  أن  الاجتماعيــة  والروابــط 
تحويل عنوانهم الوظيفي الى »مهندسو نظافة الصحة والبيئة«، وتوزيع بعض 
الملابــس الخاصــة لهــم وطباعــة هــذا العبــارة عليهــا »مهندســو نظافــة الصحــة 
والبيئــة فــي دولــة الإمــام المنتظــر « تكريمــا لهــم واشــادة بدورهــم الجميــل.
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أفكار ذكرى الولادات 			 
الــــطـــاهــــرة  لــــــســــادتـي 			 
 14المعصومين ال ـ 			 
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 14أفكار ذكرى الولادات الطاهرة لسادتي المعصومين الـ

قــد يقــول البعــض لمــاذا هــذا الإلحــاح عــى إســتعادة الذكريــات الدينيــة فــي 
كل مناســبة والتركيــز عــى شــخصيات اســامية معينــة؟ 

و ربمــا يتســاءل آخــرون: ألا يوجــد فــي حياتنــا الحضــارة الزاخــرة بالأحــداث 
المنطلقــة أبــداً نحــو كل جديــد، أليــس فيهــا مــا يشــغل بــال الإنســان ويســتثير 

فضولــه ويغنينــا عــن تلمــس الفكــرة فــي أعمــاق التاريــخ؟ 

لماذا كل هذا؟ 

هــل هــي قصــة التقاليــد التــي تفــرض علينــا التعبيــر عــن مشــاعر القداســة 
وعواطفهــا فــي احتفــالات تقليديــة نمارســها كمــا نمــارس عاداتنــا المتكــررة، مــن 
دون أن نحصــل عــى شــيء إلا مــا يحصــل عليــه الإنســان الــذي يعيــش فــي 

ضبــاب الأحــام؟ 

التاريــخ والحيــاة تركــض،  وقــد يتســاءل بعــض ثالــث: لمــاذا نتوقــف مــع 
والانســان يصنــع فــي كل يــوم تاريخــا جديــداً، قــد يكــون تاريــخ المأســاة وقــد 
يكــون تاريــخ الفــرح، قــد يكــون تاريــخ النصــر وقــد بكــون تاريــخ الهزيمــة، هــل 
نحــن بحاجــة الى أن نرجــع الى الماضــي، والحاضــر يشــغلنا بــكل جديــد، بــكل 
التحديــات التــي تقتحمنــا فتهــز الأرض مــن تحــت أقدامنــا؟ هــل نحــن نعــود الى 

الماضــي لننســى الحاضــر؟ 

ولنا أن نجيب عن هذه التساؤلات المحيرة والمشككة:

تاريخنا.. جذورنا: 

أولًا: إن التاريخ بعناصره المشــرقة ونماذجه الحيّة، وصوره الرائعة، يمثل 
جذورنــا، والجــذور يجــب المحافظــة عليهــا وتعميقهــا وتأصيلهــا عــى أســاس 
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الحــق والعــدل؛ لأنّ أمــة بــا جــذور هــي أمــة يمكــن لأي ريــح أن تســتأصلها 
أمــة لا تصمــد لا فــي معتــرك الحضــارات وصدامهــا، ولا فــي  بســهولة، هــي 

حوارهــا وتلاقيهــا.

المثل الأعلى: 

ثانيــاً: إن القصــة ليســت قصــة تقاليــد ثابتــة وعــادات متأصلــة، وليســت 
قضيــة تعبيــر عــن شــعور مبهــم بقداســة التاريــخ والماضــي، وإنمــا قصتنــا نحــن 
جيل القرن العشــرين، الذي افتقد مثله الأعلى، ليشــغل نفســه بأبطال الافلام 
الاجراميــة والعاطفيــة، ليقلدهــم مــا شــاء مــن التقليــد، وليجــري وراءهــم فــي كل 

مجــال تــاركا وراءه كل مثلــه وقيمــه فــي عبــادة هيســتيرية صاخبــة. 

إنهــا قصــة هــذا الجيــل الــذي ضــاع منــه مثلــه الاعــى، لأن طبيعــة الحيــاة 
الماديــة التــي نعيشــها بــكل مــا فيهــا مــن قســوة وجحــود وحرمــان، لــم تعــد 
تهــيء لــه البطــولات الروحيــة التــي تســتهدي الــروح وتمتلــك الوجــدان والقلــب. 

إنمــا قضيتنــا نحــن الذيــن افتقدنــا المثــل الأعــى للإنســانية الكاملــة فــي 
واقعنــا المعاصــر، فرجعنــا الى التاريــخ نتلمــس فيــه مثلنــا الأعــى الــذي تتجســد 
فيــه أريحيــة الانســان، الى جانــب طهــر الملائكــة، وتتمثــل فــي حياتــه الداخليــة 
والخارجيــة أصــدق معانــي العقيــدة واســمى مواقــف التضحيــة وأروع القيــم 

الانســانية التــي تحتضــن كل مــا فــي الحيــاة مــن اشــراق وصفــاء. 

ان  الى  بالحاجــة  فــي شــعور عميــق  التاريخيــة  بالذكريــات  نلتقــي  وهكــذا 
نتمثــل ذلــك الواقــع الــذي عاشــت شــخصياتنا الاســامية فــي إطــاره، ومثلتــه 

تمثيــل.  أصــدق 

ولهذا التقت حاجتنا الى المثل الأعلٰى الذي نقتدي به ونسترشد بخطواته 
ونســتنير بأنــواره، بالصفــوة الصافيــة مــن أهــل البيــت ؛ لتكــون حياتهــم 
مثــاً أعــى لنــا، يرعــى واقعنــا بحــق، ويصونــه بالــروح، ويشــدُّ خطــاه بالإخــاص. 
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الحق لا يؤرخ: 

ثالثــاً: ان رجوعنــا الى التاريــخ ليــس معنــاه أن نتجمــد فــي التاريــخ أو أن 
نعيــش الماضــي، لأنــه وفــي مــدى التاريــخ توجــد محطــات ليــس لهــا مــاضٍ 
وحاضــر ومســتقبل، لأنهــا محطــات الحقيقــة ومحطــات القيمــة والحق والعدل 
الــذي ليــس لــه عمــر محــدد فــي الزمــن، بــل هــي الزمــن كلــه والحيــاة كلهــا، 
فالحــق يعطــي الزمــن معنــاه ولا يعطيــه الزمــن تاريخــه؛ لأن الحــق لا يــؤرخ. 

فــإذا ســبرنا غــور التاريــخ، فــأن لنــا فــي هــذا التاريــخ أكثــر مــن قيمــة، قيمــة 
ترتفــع بالــروح، فيشــعر الانســان ان معــه روحــا تحلــق لا يحــس معهــا بشــيء 
نســير  أن  لنــا  لابــد  التاريــخ خطــاً  فــي  لنــا  ولأنّ  وشــوائبها،  المــادة  دَرَن  مــن 
ونمــاذج  وأئمــة  ورســولًا  الاســامي رســالة  التاريــخ  هــذا  فــي  لنــا  ولأن  عليــه، 
حيــة، لنــا أهــل البيــت الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــرا.))) 

وعليــه فإننــا حيــن نحــي ذكراهــم انمــا نجعلهــم مثــا اعــى وقــدوة نحاكــي 
 لخيــر 

ٍ
بعــض ملامــح حياتهــم وصفاتهــم وســلوكهم، نريــد أن نكــون خيــر تَبَــع

قــادة، نريــد أن يعــرف العالــم رمــوز تاريخنــا ومعالــم حضارتنــا وكنــوز معارفنــا التــي 
 . تكتنزهــا هــذه الشــخصيات العظيمــة لأهــل البيــت

  وهذه مجموعة من الافكار التي نستثمر فيها ذكرى يوم ولادة المعصوم
لنشــر ثقافــة الانتظــار، وثقافــة المعصــوم نفســه، أي أنــه ســيكون هــذا اليــوم هــو يــوم 

لنشر ثقافة آل محمد  العلمية والعملية. 

نحن في زمن الانتظار إنما نريد أن نوجه المجتمع بكافة طبقاته العمرية 
الى ايجــاد الحلقــات الواصلــة بينــه وبيــن قادتــه ومعلميــه أهــل البيــت ، كمــا 
أننــا ســنربط كل هــذه الاحــداث بصاحــب الزمــان  لأنــه المعصــوم الــذي 

نعيــش فــي ظــل رعايتــه ودولتــه ونحــن فــي زمــن إنتظــار ظهــوره وقيامــه. 

وهــذا جــزء مــن واجبنــا فــي أداء حــق المــودة لرســول الله  :قُــل لَّ 

))). الزهراء القدوة – السيد محمد حسين فضل الله / اعداد: حسين أحمد الخشن – ص 19–23
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 .(((ٰةَ فِــي الْقُرْبَــى ــهِ أجَْــراً إلَِّ الْمَــوَدَّ أسَْــألَُكُمْ عَلَيْ

وهذه المجموعة من الأفكار ستكون على قسمين: 

 . القســم الأول: الأفــكار العامــة، وهــي تكــون عامــة لــكل المعصوميــن

 . إذ يمكن أن نطبقها في ذكرى ولادات كل المعصومين 

 . القسم الثاني: الأفكار الخاصة، وهي خاصة بكل معصوم

 أي سيكون لكل معصوم فكرة خاصة في ذكرى ولادته الطاهرة مستمدة 
من حياته الكريمة أو من معالم صفاته وأخلاقه.

))). سورة الشورى: آية 23
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 هدية المعصوم
66

أن  نــود  فــي قلوبنــا،  وننزلهــم منزلــة عظيمــة  نحبهــم،  الذيــن  الأشــخاص 
نســتثمر جميــع فــرص الحيــاة لإدخــال الســرور عــى قلبهــم وزيــادة بهجتهــم، 

ورؤيــة الرضــا والحــب فــي أعينهــم. 

فحيــن يكــون لــك شــخص مــا قريــب عــى قلبــك، كأن يكــون زوجــك، أو أمك، 
أو أبــوك، أو أحــد أخوتــك، أو صديــق مقــرب، فإنــك تنتظــر يــوم عيــد ميــاده 
لتفاجئــه بهديــة مــا، وتســعى دومــا أن تكــون أول المهديــن وأحســنهم وأجملهــم 

عنــده.. 

ولكــن هــل ســألنا أنفســنا –مــن قبــل– إننــا نعشــق أهــل البيــت  ونتبــع 
نهجهــم ونحــن عــى ملتهــم، فهــل فكرنــا يومــا فــي أن نهــدي لــكل منهــم هديــة 

فــي ذكــرى يــوم ميــاده المبــارك؟! 

نســعد بهــا قلــب صاحــب الزمــان  وهــو يرانــا لا ننســى آبائــه، ونحــن عــى 
اتصــال دائــم بهــم فــي كل محطــات الذكــرى. 

ولادات  ذكــرى  فــي  العامــة  الافــكار  إحــدى  هــي  المعصــوم  وهديــة 
المعصوميــن ، وتتضمــن عــدة أفــكار –ويمكــن للمنتظــر الكريم– أن يضيف 

الافــكار فهــي:  اخــرى غيرهــا، فأمــا  أفــكارا  مــن عنــده 

أولًا: إهداءه ختمة للقرآن الكريم، أو جزء منه. 

ثانيــاً: إهــداءه )اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وآل محمّــدٍ( كــذا عــددٍ مــن المــرات 
أقلّــه 100 مــرة. 
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 .) ثالثاً: إهداءه )تسبيح مولاتنا فاطمة الزهراء

 . رابعاً: إهداءه زيارة أحد المراقد المقدسة لأهل البيت

خامساً: إهداءه نافلة، كأن تكون صلاة الليل مثلًا. 

كمــا يمكــن أن يكــون هنالــك أفــكار أخــرى تضيفيهــا –عزيــزي المنتظــر– الى 
قائمــة هدايــا المعصــوم  حســب طاقتــك واســتطاعتك.
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 لهم
ً
إكراما
67

حينما نقع في حب شــخصٍ ما، فإننا نحب كل شــيء فيه، ومن ذلك نقع 
فــي حــب إســمه، فتجــد أغلبنــا يــرى اســم حبيبــه أجمــل الأســماء، بــل ربمــا يــراه 
لــه نكهــة خاصــة فــي حياتــه، ..! فمــا بالنــا ونحــن نعشــق ســادة الحــب، حاملــي 

أعظــم الأســماء وأجملهــا؟! 

فإكرامــاً لســادتنا أهــل البيــت  ســنحتفي بحاملــي أســمائهم ونكرمهــم 
نيابــة عــن المعصــوم، ونغــدق عليهــم بالهدايــا كرامــة للمعصــوم. وهــذه الفكــرة 

تكــون عــى أقســام، وكالآتــي: 

القســم الأول: تكريــم الاطفــال الذيــن يحملــون اســم المعصــوم المولــود 
 ، المعصــوم  ولادة  ذكــرى  بمنســابة  الهدايــا  بإعطائهــم  اليــوم،  ذلــك  فــي 
الإســم  هــذا  حــبّ  نفوســهم  فــي  يغــرس  ممــا  وهــذا  لهــم،  ذلــك  وتوضيــح 
وصاحبــهِ، كمــا أنــه ســيكون متعلقــا بــه، ولا ننســى أن نحدثهــم عــن صاحــب هــذا 
الإســم الكريــم قليــا، وكيــف كانــت بعــض ملامــح حياتــه أو صفاتــه وســلوكه. 

القســم الثانــي: تكريــم الأمهــات اللواتــي يكنيْيَــنَ بإســم المعصــوم المولــود 
فــي ذلــك اليــوم، أي الأم التــي يكــون اســم ولــده البكــر عــى اســم المعصــوم؛ 

ويكــون التكريــم عــى رتبتيــن: 

 
ٍ
الأولى: أن يتــم إعفــاء الأمّ مــن جميــع الأعمــال المنزليــة مــن غســلٍ وطبــخ
بذلــك عوضــا عنهــا،  بالقيــام  الأب والأولاد  اليــوم، ويقــوم  ذلــك  وغيرهــا، فــي 

 . وكرامــة للمعصــوم 



235 101 فکرة مهدوية

الثانية: أن يتم إهدائها بعض الهدايا بهذه المناسبة العطرة. 

 ، وهــذا ممــا يدخــل الســرور عــى المؤمــن نفســه، وعــى أهــل البيــت
فعــن مفضــل بــن عمــر، عــن أبــي عبــدالله  قــال: »لا يــرى أحدكــم إذا أدخــل 
بــل والله عــى  بــل والله علينــا،  أدخلــه فقــط،  أنــه عليــه  عــى مؤمــن ســروراً 
رســول الله «))). وبــا شــك ســتكون هــذه الفكــرة محطــة كبيــرة للفــت نظــر 
يــرى شــيعته ومنتظريــه كيــف يكرمــون   وهــو  العصــر والزمــان  صاحــب 
ثقافــة  بإشــاعة  المبــارك  لظهــوره  يســتعدون  وكيــف  الطاهريــن  آبائــه  ذكــرى 

الانتظــار الســليمة هــذه.

))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص 189
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ر المنثور الدُّ
68

ر الثميــن فــي الشــارع لوجــدت  لــو جــاء أحــد مــا وقــام بنثــر كميــة مــن الــدُّ
أن  مــادي، يمكــن  الا شــيء  الحصــول عليــه، ومــا هــو  يتقاتلــون عــى  النــاس 

يحسّــن مــن حالتهــم الماديــة فقــط حيــن حصولهــم عليــه! 

ر الــذي يمكــن أن يغيّــر كل تفاصيــل حياتــك، فيمــا إذا  ولكــن مــا بالــك بالــدُّ
حصلــت عليــه، واحتفظــت بــه، وحفظتــه؟! 

ر المنثــور فــي  الــدُّ إن أحاديــث وحكــم ومواعــظ أئمتنــا الأطهــار  هــي 
جميــع طرقــات حياتنــا، ولكننــا لا نعيــر لهــا إلتفاتــاً! 

هــذه الاحاديــث والقيــم والحكــم والمواعــظ إنمــا هــي سُــبل حيــاة، وسُــفنُ 
نجــاة، يمكــن أن تغيّــر حياتنــا نحــو الأحســن والأفضــل دومــا مــا دمنــا محتفظيــن 

بهــا ومطبقيــن لمضامينهــا العظيمــة. 

وعليه فإنه من الجميل أن نقوم في ذكرى ولادة المعصوم  بنشر بعض 
 . أحاديثــهِ وحكمــهِ ومواعظــهِ ووصايــاه، فهــي تذكــرة للنــاس، وذكرٌ للمعصوم

فنقــوم بطباعــة بعــض القصاصــات الصغيــرة وننشــر فيهــا هــذه الاحاديــث 
رِ المنثــور فــي الشــوارع والمحــات، والاماكــن العامــة  والحكــم، ونجعلهــا كالــدُّ

وفــي المســاجد، وفــي المــدارس، وفــي البيــوت. 

رُ المنثور«، ونحكي لهم في المنشورات،  وكل ذلك يكون تحت عنوان »الدُّ
المقدمــة الصغيــرة التــي ذكرناهــا أعــاه عــن فيمــا لــو كان أحدهــم نثــر دّراً فــي 

الطرقــات مــاذا كان ليحصــل؟!
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إبتاعوا الناس
 بأخلاق مُحمّد

69

كذّبــوه، اســتهزئوا بــهِ، ورمــوه بالحجــارة، حاصــروه، وهجــرّوه، وقالــوا عنــه: 

 ساحرٌ ومجنون، ثم حاولوا قتله مراتٍ عديدة، حتى قال: 

 »مــا أوذي نبــي مثــل مــا أوذيــت«)))، هــو مــن قــال عنــه الله تعــالى فــي كتابــه 
 .(((

ٍ
ــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــم الكريــم وَإنَِّ

فلقــد جــاء فــي حديــث عــن الحســين بــن علــي  أنــه قــال: ســألت أبــي أمير 
المؤمنين عن رسول الله كيف كان سيرته في جلسائه؟ 

فقــال: كان دائــم البشــر، ســهل الخلــق، ليــن الجانــب، ليــس بفــظ، ولا غليــظ 
ولا صخــاب، ولا فحــاش، ولا عيــاب، ولا مــداح، يتغافــل عمــا لا يشــتهي، فــا 
يؤيــس منــه ولا يخيــب فيــه مؤمليــه، قــد تــرك نفســه مــن ثــاث: المــراء والإكثــار 
ومــا لا يعنيــه، وتــرك النــاس مــن ثــاث كان لا يــذم أحــداً ولا يعيــره، ولا يطلــب 
عثراتــه ولا عورتــه ولا يتكلــم إلا فــي مــا رجــا ثوابــه، إذا تكلــم أطــرق جلســاؤه كأنمــا 

عــى رؤوســهم الطيــر، فــإذا ســكت تكلمــوا، ولا يتنازعــون عنــده الحديــث...))). 

ومــع كل ذلــك الأذى كان الصــادق الأميــن  أرأف النــاس بأمتــه، فــكان 
يعاملهــم بأخلاقــه لا بأخلاقهــم، حتــى ملــك قلــوب النــاس بحُســنِ خُلُقِــهِ فهــو 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٣٩ – ص ٥٦
))). سورة القلم: 4

))). معاني الأخبار، ص 83 )بتلخيص قليل(
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 : القائــل  وهــو  الأخــاق«)))،  مــكارم  لأتمــم  بعثــت  »إنمــا    القائــل 

 : مــا مــن شــيء أثقــل فــي الميــزان مــن خلــق حســن«)))، وهــو القائــل«

يألفــون  الذيــن  أكنافــاً،  الموطئــون  أخلاقــاً،  أحســنكم  الله  إلى  »أحبكــم 
 : القائــل  وهــو  ويؤلفــون«)))، 

 : إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً«)))، وهو القائل« 

»عليكــم بحســن الخلــق، فــإن حســن الخلــق فــي الجنــة لا محالــة، وإياكــم 
 : وســوء الخلــق، فــإن ســوء الخلــق فــي النــار لا محالــة«)))، وهــو القائــل

»أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق«))). 

الشــريف،  لمقامــه  وكرامــةً   ، الرســول  بأخــاق  نتحــىّ  أن  لنــا   فلابــد 
وإكرامــاً لــدوره العظيــم وجهــده الكبيــر وفضلــه الــذي لا يُجــازى عــى هــذه الأمــة 

أن تتحــى بأخلاقــه، وتســير بســلوكه بيــن النــاس. 

ففــي يــوم ذكــرى ولادة الرســول الاعظــم محمــد  حسّــن خُلقــك –ولــو 
فــي ذلــك اليــوم عــى الاقــل–، فــإذا كنــت متخاصمــا مــع أحــد إذهــب اليــه وفــكّ 

 .. خصامــك معــه وقــل: كرامــةً لرســولنا الحبيــب

 اذا كان جــارك يؤذيــك تحمّلــه كرامــةً لرســول الله ، اذا كنــت فضّــاً مــع 
عائلتــك أو غليــظ القلــب معهــم أو مــع غيرهــم كــن لطيفــاً وودوداً فــي ذلــك اليوم 

 .. كرامــةً لرســول الله

))). مجمع البيان، ج 1، ص333
))). المصدر السابق
))). المصدر السابق

))). وسائل الشيعة، ج 8، ص 506، ح 21. )ج12، ص148، الطبعة/ آل البيت(
))). روح البيان، ج 1، ص 108

))). ســفينة البحــار، ج 1، ص 410، وجــاء هــذا المضمــون فــي وســائل الشــيعة، ج 8، فــي 504، 
وكذلــك فــي تفســير القرطبــي، ج 10، ص 6707
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 ادخــل الى بيتــك وابتســم بوجــوه افــراد عائلتــك، قــل لهــم بأنــك تحبهــم، اثنــي 
 .. عليهم جميعا كرامةً لرســول الله

فليكــن هــذا اليــوم هــو دعــوة لنشــر محاســن الاخــاق بيــن النــاس، فليكــن 
يومــاً عالميــاً لحُســن الأخــاق. 

كــن مصداقــا مــن مصاديــق أخــاق النبــي فــي ذلــك اليــوم، جــرّب شــعور 
حســن الخلــق وتأثيــره ولــو ليــوم واحــد، وانظــر لحياتــك كيــف ســتتغير فــي ذلــك 
اليــوم، كيــف ســيكون مــن حولــك ســعداء، وانــت تشــعر بالرضــا، فمــن آثــار حســن 

الخلــق: 

: »أرضــى النــاس مــن  أولًا: يوجــب رضــا النفــس، فعــن الإمــام علــيّ 
أخلاقــه رضيّــة«))).  كانــت 

ة«)))،  ثانياً: يوجب المحبّة، فعن رسول الله : »حُسْنُ الخُلُق يثبِّت المودَّ
وعــن الإمــام علــيّ : »ثــاثٌ يوجبــن المحبّــة: حُسْــنُ الخُلُــق، وحُســن الرفــق، 

والتواضع«)))، وعنه : »من حسنت خليقته طابت عشرته«))). 

تــدرّ  الأخــاق  »بحُســن   : علــيّ  الإمــام  الــرزق، فعــن  فــي  يزيــد  ثالثــاً: 
الأرزاق«))). 

ــر الديــار ويُطيــلُ فــي العمــر، فعــن الإمــام الصــادق : »البــرّ  رابعــاً: يُعمِّ
ــران الديــار ويزيــدان فــي الأعمــار »))).  وحُسْــنُ الخُلُــق يُعمِّ

فتخيّــل معــي –عزيــزي المنتظــر– كــم مــن شــخص فــي هــذا اليــوم ســتكون 
أخلاقــه مصــدر ســرور لغيــره، وكــم مــن نفــوس متخاصمــة ســتتصالح فــي هــذا 

))). الواسطيّ، عليّ، عيون الحكم والمواعظ، ص 120
))). الحراني، ابن شعبة، تحف العقول، ص 45

))). الواسطيّ، عليّ، عيون الحكم والمواعظ، ص 212
))). المرجع السابق، ص443
))). المرجع السابق، ص 188

))). الكلينيّ، محمّد، الكافي، ج 2، ص 100
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اليــوم، وكــم مــن فــضٍّ غليــظ ســيكون ليــن العريكــة فــي هــذا اليــوم... وتخيــل كــم 
، ومولانــا  عــى قلــب مولانــا رســول الله  الســرور والبهجــة  هــذا  ســيدخل 

الحجــة  وهــو يــرى منتظريــه يســيرون بأخــاق جــدّه رســول الله ؟! 

فكــن –أيهــا المنتظــر– داعيــة لحُســن الخُلُــق، وناشــراً لثقافــة حســن الخلــق، 
ورســولًا لمفاهيــم حســن الخلــق، ومطبقــا لمبــادئ حســن الخلــق، فمــا ابتــاع 

النــاسُ النــاسَ بشــيء كحُســنُ الخُلُــق. 

فليكــن هــذا اليــوم –الســابع عشــر مــن ربيــع الأوّل– مــن كل عــام يومــاً لنشــر 
ثقافة حســن الخلق بين الناس وتحت شــعار »إبتاعوا الناسَ بأخلاقِ مُحمّد«، 
فمحمّــد  للعالــم كلــه وليــس لفئــة معينــة، انشــروا ذلــك عالميــاً لنريهــم مــن 

هــم أتبــاع محمّــد  وشــيعته! 
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 عليّ
ُ
زينة

70

 : يقــول لعلــي بــن أبــي طالــب  عــن عمــار بــن ياســر قــال: ســمعت رســول الله

 »يــا علــي، إن الله  قــد زينــك بزينــة لــم يتزيــن العبــاد بزينــة أحــب إليــه منها، 
الزهــد فــي الدنيــا، فجعلــك لا تنــال مــن الدنيــا شــيء، ولا تنــال الدنيــا منــك شــيء، 
ووهــب لــك حــب المســاكين، ورضــوا بــك إمــام، ورضيــت بهــم أتبــاع، فطوبى لمن 
أحبــك وصــدق فيــك، وويــل لمــن أبغضــك وكــذب عليــك، فأمــا الذيــن أحبــوك 
وصدقوا فيك، فهم جيرانك في دارك، ورفقاؤك في قصرك، وأما الذين أبغضوك 
وكذبــوا عليــك، فحــق عــى الله أن يوقفهــم موقــف الكذابيــن يــوم القيامــة«))). 

كيــف نتحــدث عــن زهــد رجــل طلّــق الدنيــا ثلاثــاً لا رجعــة فيهــا، وقــد كانــت 
الأمــوال تُجبــى اليــه مــن كل بقــاع الأرض عــدا الشــام، وهــو يقــول: 

هذا جناي وخيارهُ فيه‏ 

إذ كل جانٍ يده إلى فيه))). 

يقول عبد الله بن أبي رافع: 

 »دخلــت عليــه يــوم عيــد، فقــدم جرابــا مختــوم، فوجدنــا فيــه خبــز شــعير 
يابســا مرضــوض، فقــدم فــأكل، فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن، فكيــف تختمــه؟ قال: 

 »خفــت هذيــن الولديــن أن يلتــاه))) بســمن أو زيــت«. وكان ثوبــه مرقوعــا 
بجلــد تــارة، وليــف اخــرى، ونعــاه مــن ليــف، وكان يلبــس الكربــاس))) الغليــظ، 

))). كفايــة الطالــب، ص 191، وروى نحــوه الجوينــي فــي فرائــد الســمطين، ج 1، ص 136، ح 100
))). شرح ابن أبي الحديد، ج 1، ص 26

))). لَتَّ الطحين أو نحوه: بله بشيء من الماء أو خلطه بالسمن
))). الكرباس ـ بالكسر ـ ثوب من القطن الأبيض، معرب.
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فــإذا وجــد كمــه طويــا قطعــه بشــفرة، ولــم يخيطــه، فــكان لا يــزال متســاقطا عــى 
ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له، وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح، فإن 
ترقــى عــن ذلــك فبعــض نبــات الأرض، فــإن ارتفــع عــن ذلــك فبقليــل مــن ألبــان 
الإبــل، ولا يــأكل اللحــم إلا قليــا. ويقــول: »لا تجعلــوا بطونكــم مقابــر الحيــوان«، 
وكان مــع ذلــك أشــد النــاس قــوة، وأعظمهــم أيــدٍ، لا ينقــض الجــوع قوتــه، ولا 

يخــون))) الإقــال منتــه)))«))). 

نحن لا يمكن أن نصل لزهد عليّ  فهو القائل: 

 »ألََا وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَأمُــوم إمَِامــاً، يَقْتَــدِي بـِـهِ، وَيَسْــتَضِيءُ بنُِــورِ عِلْمِــهِ، ألََا وَإنَِّ 
ــهِ))) ألََا وَإنَِّكُــمْ لَا  ــهِ)))، وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْ ــاهُ بطِِمْرَيْ ــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَ إمَِامَكُــمْ قَ

ــة وَسَــدَاد«))).  تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذلـِـكَ، وَلكِــنْ أعَِينُونــي بـِـوَرَع وَاجْتِهَــاد، وَعِفَّ

نحــن  نتخــذ  أن  فعلينــا  مــولاه،  لنهــج  المتبــع  هــو  الحقيقــي  والمنتظــر 
المنتظريــن مــن يــوم ذكــرى مولــد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  والمصــادف 
)13 رجــب( بوابــة لإضافــة مفهــوم وقيمــة الزهــد الى حياتنــا، والزهــد كمــا عرّفــه 

 : ســيد الزهــد

عَــىَ  تَأْسَــوْا  لكَِيْــا  تعــالى:  القــران، قــال الله  بيــن كلمتيــن مــن  »الزهــد 
ولــم  الماضــي  عــى  يــأس  لــم  ومــن   (((آتَاكُــم بمَِــا  تَفْرَحُــوا  وَلا  فَاتَكُــمْ  مَــا 
يفــرح بالآتــي فقــد اســتكمل الزهــد بطرفيــه«))). وهــذه الروايــة تشــرح أمريــن: 

))). وفي نسخة يخور: يعني يضعف.
))). المنة: القوة.

))). شرح ابن أبي الحديد، ج 1، ص 26
))). الطِمْر ـ بالكسر ـ: الثوب الخلق البالي

))). طُعْمه ـ بضم الطاءـ: ما يطعمه ويفطر عليه
الانصــاري، وهــو عاملــه عــى  بــن حنيــف  إلى عثمــان    لــه  مــن كتــاب  البلاغــة –  نهــج   .(((
البصــرة، وقــد بلغــه أنــه دعــي إلى وليمــة قــوم مــن أهلهــا، فمضــى إليهــم./ وفــي بحــار الأنــوار – 

المجلســي – ج ٣٣ – ص ٤٧٤ العلامــة 
))). سورة الحديد: آية 23

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي، ج 61، ص 19
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أولًا: ليــس الزهــد أن لا تحصــل عــى شــيء أو أن ترفــض نعــم الدنيــا وتبتعــد 
عنهــا وتعيــش حيــاة الفقــراء والمســاكين، فالآيــة الكريمــة تقــول وَلا تَفْرَحُــوا 
بمَِــا آتاكــم فاللــه تعــالى ينعــم عــى الإنســان المؤمــن وسيســتفيد هــذا المؤمــن 
مــن النعمــة »آتاكــم« ولــم يطلــب الله تعــالى مــن الزاهــد أن يرفــض النعــم، وهــذا 
واضح من شرح أمير المؤمنين  فهو  يؤكد أن النعم سيحصل عليها 
الزاهــد أيضــاً »لــم يفــرح بالاتــي«. وهــذا مــا تشــير لــه العديــد مــن الروايــات عــن 
أهــل البيــت ، فعــن الإمــام الصــادق : »ليــس الزهــد فــي الدنيــا بإضاعــة 
المــال ولا تحريــم الحــال، بــل الزهــد فــي الدنيــا أن لا تكــون بمــا فــي يــدك أوثــق 

 .(((» منــك بمــا عنــد الله

ثانياً: الزهد هو صفة راسخة في نفس الإنسان تكون نتيجتها أمرين: 

 لا يفــرح بالدنيــا المقبلــة ولا يحــزن عــى الدنيــا المدبــرة. ليصــل إلى مرحلــة لــو 
أصــاب فيهــا حظــاً وافــراً لــم يفــرح فــرح المنتصريــن، ولــو أصيــب بمصيبــة لــم يجزع 
جزع الحريصين. فالزاهد هو الذي يستفيد من الدنيا دون أن يكون أسيراً لها.))) 

بزينــة  فلنتزيّــن  رجــب–  شــهر  مــن  عشــر  –الثالــث  اليــوم  هــذا  ففــي 
علــي بــن أبــي طالــب ، فلنطلــق الدنيــا –ولــو مــرة واحــدة– لكــي نعيــش أو 
نحاكــي حيــاة أئمتنــا الأطهــار، لكــي نعــرف قيمــة مــا يحملــون مــن شــخصيات 

عظيمــة لا يمكــن أن يوجــد لهــا نظيــر! 

حــاول أن تزهــد فــي مالــك فــي ذلــك اليــوم، حــاول أن تزهــد فــي طعامــك 
وملبســك، حــاول أن تزهــد بأغــى مــا تملــك، نحــن لا يمكــن أن نصــل لزهــد علــي 
ولكن نريد أن نحاكي جزئية من جزئيات حياته المباركة قدر المستطاع؛ لنربي 
أنفسنا ونهذبها إستعدادا لرُّقي درجات التكامل التي نأمل أن نكون على سبيلها 

 . منتظريــن حقيقيــن وممهديــن خلصيــن لدولــة صاحــب العصــر والزمــان

نيا« سيحتفل المنتظرون بذكرى  وتحت شعار »زينةُ عليّ – الزهدُ في الدُّ
. ولادة أميرهم علي

))). الكافي، ج 5، ص 70.
))). جهاد النفس، إعداد ونشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ط1، حزيران 2005م، ص 53–63.



101 فکرة مهدوية244

موروث فاطمة
71

 لــو أردت أن تركــز عــى حيــاة شــخص مــا، وتســتقصي أخبــاره، وتبحــث عــن 
ملامــح شــخصيته، فإنــك بــا شــك ســتجد أمــرا أو أمريــن يلفتــان نظــرك الى 

حياتــه، ربمــا فــي عملــه أو علمــهِ أو مالــه أو مكانتــه أو غيرهــا.. 

ولكــن مــا بالــك بإمــرأة تجســدت فيهــا كل القيــم، فكانــت هــي صــورة تلــك 
القيــم الواضحــة، إمــرأة حــوت كل محاســن الأخــاق والفضائــل فكانــت رمــزاً 
لهــا، إمــرأة إذا دخلــت عليهــا مــن بــاب العلــم وجدتهــا العالمــة غيــر المعلّمــة، 
وإذا دخلتهــا  المفضلّــة،  الســيدة  الفضائــل وجدتهــا  بــاب  مــن  وإذا دخلتهــا 
مــن بــاب العمــل وجدتهــا المجاهــدة العاملــة، أميــرة عمّــال الله وســيدتهم، 
وامتــدادا  نســباً  الله  خلــق  أفضــل  وجدتهــا  النســب  بــاب  مــن  أتيتهــا  وإذا 
الغالــب  أســد الله  المؤمنيــن  أميــر  وزوج خليفتــهِ   ، الرســول  بنــت  فهــي 
أعــام  المنيــرة  الطالعــة والأقمــار  الشــموس  وأمِّ   ، أبــي طالــب  بــن  علــي 
الهــدى وبيــارق التقــى خلفــاء الله فــي الارض وحججــه عــى العبــاد أئمــة العلــم 
الأمــم  لــكل  وأنّــى    الزهــراء  فاطمــة   .. المعصوميــن  والســداد ســادتي 
ســوانا مــن إمــرأة بمكانــة فاطمــة بنــت محمــد  ســيدة نســاء العالميــن؟! 

فهــي القــدوة والمثــل الأعــى فــي الديــن والعلــم والعمــل، قــرآن العفــاف، 
ســيّدة الحيــاء وأميرتــه، التــي ليــس لهــا مــن نظيــر بيــن النســاء! 

وعليــه فإنــه مــن واجبنــا نحــن المنتظريــن أن نفخــر أيّمــا فخــر بهــذه الســيدة، 
ولابــد لنــا أن ننشــر ثقافتهــا بيــن النســاء والرجــال، فهــي قــدوة لهــم جميعــاً. 

ولكي نحاكي رمزية من رمزيات صفاتها يجب أن نستثمر بعض المناسبات 
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الخاصــة بهــا لتكــون بوابــة للتغييــر، وســبيل لجنــي المــكارم، وخريطــة للوصــول 
الى التكامــل. 

وعليــه مــا أجمــل أن يكــون يــوم ولادتهــا –۲۰ جمــادى الثانيــة– يومــاً عالميــاً 
للعفــاف لــكل نســاء الأرض، يومــاً يكــون فرصــة جديــدة لأخواتنــا وبناتنــا وامهاتنــا 
المســلمات أن يكــنّ مصداقــا لمضاميــن حيــاة فاطمــة الزهــراء ، اليــوم الــذي 

تتحــول فيــه الفتــاة غيــر المحجبــة الى محجبــة..

وتلــك المحجبــة –ولكــن ليــس بالصــورة الشــرعية– الى فتــاة بكامــل الــزي 
الشــرعي.. 

 يــومٌ يتحــول فيــه مفهــوم الحجــاب مــن لبــاس يســتر الجســد الى فكــرة 
تُكامِــل الــروح، الى جوهــر ينيــر القلــب، الى ســراج يضــيء عــى القيــم الفطريــة 

التــي تلبّــدت بالظــام القــادم مــن إبتعادنــا عــن مصــدر النــور.. 

ســأل  فلقــد   ، فاطمــة  مولاتنــا  قيــم  تحكــي  التــي  الصــور  هــذه  وهــاك 
عــورة. قالــوا:  هــي؟  مــا  المــرأة،  عــن  أصحابــه    الله  رســول 

قــال فمتــى تكــون أدنــى مــن ربهــا؟ فلــم يــدروا، فلمــا ســمعت فاطمــة  ذلــك 
قالــت: أدنــى مــا تكــون مــن ربهــا أن تلــزم قعــر بيتهــا، فقــال رســول الله : إن 

فاطمــة بضعــة منــي))). 

 : و حين سُئلت

 أي شــيء خيــر للنســاء؟ أجابــت: )وَخَيــر لَهُــنَّ أن لا يَرَيْــنَ الرجــالَ، وَ لا 
الرجــالُ())).  يَرَاهُــنَّ 

  اســتأذن أعمــى عــى فاطمــة  ورد أيضــا عــن الإمــام موســى بــن جعفــر
فحجبتــه. 

))). البحار: 43 / 92 –وفي: الأسرار الفاطمية – الشيخ محمد فاضل المسعودي – الصفحة ٣٥٤
))). الــزواد، ناجــي أحمــد، الصديقــة الكبــرى قبســات مــن حيــاة الزهــراء، ص 62، الطبعــة الأولى 

1425هـــ2004م، دار كميــل ـ البحريــن.
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فقال رسول الله  لها: لم حجبته وهو لا يراك؟ 

فقــال  الريــح،  يشــم  وهــو  أراه،  فأنــي  يرانــي  يكــن  لــم  إن   : فقالــت 
منــي))).  بضعــة  إنــك  أشــهد   : الله  رســول 

أليس حريٌّ بنا وبنسائنا أن تكون الزهراء  قدوة في العفاف؟! 

وعليــه يجــب أن يكــون يــوم ولادتهــا يــومٌ ترفــع فيــه كل نســاء الأرض شــعار 
»العفــاف مــوروث فاطمــة «، »حجابــي إرث مولاتــي الزهــراء «، »حامــات 

 .» رســالة فاطمــة الزهــراء

يــومٌ تشــع فيــه عــى الأرض شــموس بنــات الزهــراء  بقيــم مولاتنــا فاطمــة. 

يــومٌ يرفــع فيــه الرجــال شــعار »كونــي كفاطمــة «، »زوجتــي فاطميــة«، 
الفكــر«.  الوجــود، فاطميــة  »ابنتــي زهرائيــة«، »عائلتــي مهدويــة 

 ، يــومٌ يغــضُّ فــي الرجــال أبصارهــم خجــا مــن بنــات فاطمــة وإكرامــا لهــا
 . يــومٌ تغــضُّ فيــه النســاء ابصارهــنّ وفــاءً لعهدهــنَّ مــع الزهــراء

فثقافــة الانتظــار الســليمة التــي نمهــد بهــا لظهــور دولــة الحــق لا يمكــن لهــا 
 فهــي  الزهــراء  وقيــم فاطمــة  وثقافــة  وفكــر وســلوك  علــم  الاســتمرار دون 
مصــدر كل فكــرة، وســراج كل إلهــام، ومحــرّك كل عمــل فــي ســبيل القيــام. 

  ولا شــك بــأن هــذا اليــوم ســتكون فيــه الفرحــة عــى قلــب مولانــا الحجــة
، والثانيــة  الكبــرى  بــولادة جدتــه الصديقــة  فرحتيــن، الأولى وهــو مســرورٌ 
وهــو يــرى منتظريــه يجعلــون مــن حيــاة جدّتــه  منــارةً لنشــر ثقافــة الانتظــار، 

وتربيــة النفــس وتهذيــب الــروح، وتكامــل الفكــر.

))). نوادر الراوندي: 13 / وفي: الأسرار الفاطمية – الشيخ محمد فاضل المسعودي – ص 354
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هِ ويُطعمون الطعامَ على حُبِّ
72

عرف الامام الحســن المجتبى  بأنه كريم أهل البيت  فكان أكرم 
مــن أعطــى بيــن الرجــال ولــو عــى فاقــة، فهــو ســليل العتــرة الطاهــرة التــي قــال 
الله –تبــارك وتعــالى– فيهــا: وَيُؤْثِــرُونَ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ 
وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ)))، فهــم الذيــن: وَيُطْعِمُــونَ 
ــهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيمــاً وأســيرا إنمــا نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهِ لَ نُرِيــدُ  عَــامَ عَــىَ حُبِّ الطَّ
  فهــذا هــو الأصــل الكريــم لإمامنــا الحســن ،((((ًمِنكُــمْ جَــزَاء وَلَ شُــكُورا
  الزكــي مــن الشــجرة الطيّبــة التــي تؤتــي أكُلهــا كل حيــن فمــن كريــم طبعــه
أنّــه لا ينتظــر الســائل حتّــى يســأله ويــرى ذل المســألة فــي وجهــه بــل يبــادر إليــه 

قبــل المســألة فيعطيــه.. 

ومــن جميــل مــا يــروى عــن كرمــه، أن رجــا جــاء إليــه  وســأله حاجــة فقال 
لــه: »يــا هــذا حــق ســؤالك يعظــم لــدي، ومعرفتــي بمــا يجــب لــك يكبــر لــدي، 
ويــدي تعجــز عــن نيلــك بمــا أنــت أهلــه، والكثيــر فــي ذات الله  قليــل، ومــا 
فــي ملكــي وفــاء لشــكرك، فــإن قبلــت الميســور، ورفعــت عنــي مؤنــة الاحتفــال 
والاهتمــام بمــا أتكلفــه مــن واجبــك فعلــت »، فقــال: يــا ابــن رســول الله  أقبــل 
القليــل، وأشــكر العطيــة، وأعــذر عــى المنــع، فدعــا الحســن  بوكيلــه وجعــل 

 : يحاســبه عــى نفقاتــه حتــى اســتقصاها، فقــال

ألفــا،  فأحضــر خمســين  درهــم«،  ألــف  الثلاثمائــة  مــن  الفاضــل  »هــات 

))). سورة الحشر: آية 9

))). سورة الإنسان: الآيات 8 – 9
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قــال:  دينــار؟  الخمســمائة  فعــل  فمــا   : فقــال 

]هــي[ عنــدي قــال : أحضرهــا! فأحضرهــا فدفــع الدراهــم والدنانيــر إلى 
 : الرجــل وقــال

هــات مــن يحملهــا لــك فأتــاه بحماليــن، فدفــع الحســن  إليــه رداءه لكــرى 
 : الحماليــن، فقــال مواليــه: والله مــا عندنــا درهــم، فقــال

 لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم))).

ابــن  يــا  فقــال:    علــي  بــن  الحســن  عــى  رجــل  وقــف  مــرة  وذات 
أميــر المؤمنيــن بالــذي أنعــم عليــك بهــذه النعمــة التــي مــا تليهــا منــه بشــفيع 
منــك إليــه، بــل إنعامــا منــه عليــك، إلا مــا أنصفتنــي مــن خصمــي فإنــه غشــوم 
ظلــوم، لا يوقــر الشــيخ الكبيــر، ولا يرحــم الطفــل الصغيــر، وكان  متكئــاً 

فاســتوى جالســاً وقــال لــه: مــن خصمــك حتــى أنتصــف لــك منــه؟ 

فقــال لــه: الفقــر، فأطــرق  ســاعة ثــم رفــع رأســه إلى خادمــه وقــال لــه: 
أحضــر مــا عنــدك مــن موجــود. 

فأحضــر خمســة آلاف درهــم فقــال: ادفعهــا إليــه، ثــم قــال  لــه: بحــق 
هــذه الاقســام التــي أقســمت بهــا علــي متــى أتــاك خصمــك جائــراً إلا مــا أتيتنــي 

منــه متظلمــاً))). 

فهذا هو إمامنا الحســن المجتبى  ســيد الجود والكرم، فما أجمل أن 
يكــون يــوم ولادتــه والمصــادف فــي النصــف مــن شــهر رمضــان المبــارك –شــهر 
الله، شــهر إطعــام الفقــراء، شــهر الرحمــة– هــو يــوم للتكافــل الاجتماعــي، يــوم 
يقــوم بــه المنتظــرون بتقليــد دور إمامهــم ويقيمــون فــي بيوتهــم أو أي مــكان آخر 
موائــد لإطعــام الفقــراء والمســاكين، تجتمــع عليهــا القلــوب التــي هــي محــراب 

ذكــر الله. 

))). بحار الأنوار – )ج 43 / ص 347(
))). بحار الأنوار – )ج 43 / ص 350(
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الــولادة الطاهــرة  أيــام  الشــهر الفضيــل خــال  فيقيــم كل بيــت فــي هــذا 
بثلاثــة طــرق:  تكــون  أن  ويمكــن  الموائــد، 

الطريقــة الأولى: أن تقيــم مائــدة وتضيــف عليهــا الفقــراء فــي بيتــك وتكرمهــم 
 . لوجــه الله، حبّــا بكريــم آل البيــت

الطريقــة الثانيــة: أن تقــوم بإعــداد المائــدة، وترســلها الى بيــت تلــك العائلــة، 
لكــي يتمتــع جميــع افرادهــا نســاءً وأطفــالًا وشــيوخا بهــذه النعمــة، ولكــي يأخــذوا 

راحتهــم فــي الطعــام دون حــرج فيمــا لــو حضــروا فــي بيتــك ليأكلــوا. 

الطريقــة الثالثــة: أن تدفــع المــال لتلــك العوائــل، لتتكفــل هــي بــإدارة شــؤون 
بيتهــا، فقــد تكــون احتياجاتهــم أكثــر مــن الطعــام والشــراب، فيكــون هــذا المــال 
يحقق بعضها، ومن المستحسن أن يكون ذلك خلال الشهر كله، فلا نقتصر 
عــى ايــام الــولادة الطاهــرة فحســب، فولادتــه صادفــت فــي شــهر الرحمــة، شــهر 

الله الفضيــل.
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لقــد ضــرب لنــا الإمــام الحســين  أســمى آيــات التفانــي والجهــاد فــي 
ســبيل الله، فجاد بنفســهِ وأهلهِ وولدهِ وكل ما يملك في ســبيل رضا الله ورفع 

كلمــة الله وجعلهــا العليــا.. 

فأتــاهُ مــن كل فــجٍّ رجــل يحــب الله ورســوله، رجــل آمــن بــأن المــوت حــق، 
ــن  وأن الحيــاة فانيــة لا محــال، .. رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللََّ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــم مَّ
لُــوا تَبْدِيــاً))). فكانــوا رجــال الحقيقــة  ــن يَنتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ قَضَــىٰ نَحْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ

ذوي الإيثــار المنقطــع النظيــر. 

فلقد ســألت الحوراء زينب  أخوها الحســين عن أصحابه: »يا بن أمّي، 
هــل اســتعلمت مــن أصحابــك نيّاتهــم؟ فإنّــي أخــاف أن يســلموك عنــد الوثبــة 
واصطــكاك الأســنّة« فبكــى الحســين ، وقــال: »أمــا والله لقــد بلوتهــم، فمــا 
رأيــت فيهــم إلّ الأشــوس الأقعــس، يستأنســون بالمنيّــة دونــي اســتئناس الطفــل 

بلبــن أمّــه«))). 

 : فجاهدوا فيه حتى قال فيهم

»لا أعْلَمُ أصْحاباً أوْفَى وَلا خَيْراً مِنْ أصْحابي، ..«))). 

))). سورة الأحزاب: آية 23
))). شــرف الديــن، الســيد عبــد الحســين، المجالــس الفاخــرة فــي مصائــب العتــرة الطاهــرة، 
مراجعة وتحقيق محمود بدري، مؤسســة المعارف الإســامية، إيران – قم، 1421ه، ط1، ص 231
))). الكامــل فــي التأريــخ: 4 / 57 وتأريــخ الطبــري: 3 / 315. الإرشــاد – الشــيخ المفيــد – ج 
٢ – ص ٩١. أصــدار المكتبــة الشــيعية. جواهــر البحــار الجــزء الرابــع والاربعــون كتــاب تاريــخ الأمــام 

الحســين . بــاب مــا جــرى عليــه بعــد بيعــة النــاس ليزيــد إلى شــهادته.
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توارثتهــا  قــد  الحســينية  الــروح  تلــك  جــذوة  أن  نجــد  فنحــن  اليــوم  أمّــا 
الأجيــال، حتــى نراهــم اليــوم يدافعــون عــن الأوطــان والعرض والعقيدة بدمائهم، 
فاستشــهدوا فــي ســبيل الله عــى خــطّ الحســين ؛ ولــو كانــوا فــي يــوم الإمــام 
يديــه؛ فلقــد قــال  بيــن  لمــا تخلّفــوا عــن نصرتــه والاستشــهاد    الحســين 
ســماحة آيــة الله العظمــى المرجــع الدينــي الكبيــر الشــيخ الوحيــد الخراســاني 
)مــد ظلــه الشــريف( فــي بيــان موجّــه إلى شــيعة العــراق إنهــم قدّمــوا امتحانــا لــم 
يقدّمــه الشــيعة فــي أي مــكان آخــر، وقــال ســماحته فــي بيانــه: بلّغــوا ســامي إلى 
شــيعة العــراق الذيــن أدّوا مهمــة إحيــاء زيــارة الإمــام الحســين عــى أحســن وأتــم 
وجــه. وأضــاف ســماحته: لقــد قــدّم شــيعة العــراق إمتحانــاً لــم يقدّمــه الشــيعة 
فــي أي مــكان آخــر، حيــث أنهــم لــم يتركــوا القبــر الشــريف وحيــداً رغــم جميــع 
الأهــوال والمخاطــر المحدقــة بهــم، وأثبتــوا أنهــم لــو كانــوا معــه لأجابــوا دعوتــه 
حيــث قــال: مــن كان فينــا بــاذلًا مهجتــه، موطّنــا عــى لقــاء الله نفســه، فليرحــل 
معنــا فصــاروا مصــداق الآيــة المباركــة: والســابقون الســابقون أولئــك المقربــون 

فــي جنــات النعيــم))). 

ووفــاءً منــا لتلــك النفــوس الأبيّــة والدمــاء الزكيــة وكرامــةً لســيّد الشــهداء 
مولانــا الإمــام الحســين  مــا أجمــل أن نجعــل مــن يــوم ولادتــه الطاهــرة 
مــن  بالشــهداء  للاحتفــاء  يومــاً  المبــارك–  شــعبان  شــهر  مــن  الثالــث  –فــي 
مولانــا  وعــى  عليهــم  الســرور  يدخــل  بمــا  وعوائلهــم  ذكرهــم  تكريــم  خــال 
الحسين  البهجة وعلى مولانا الحجة  الفخر والاعتزاز بهكذا منتظرين. 

 وهذه الفكرة تتلخص بعدة محاور يمكن تطبيق أحدها أو جميعها: 

أولًا: زيــارة بيــوت عوائــل الشــهداء فــي يــوم ذكــرى الــولادة الطاهــرة للإمــام 
الحســين ، والثنــاء عــى شــهدائهم، وتكريمهــم ببعــض الهدايــا بمناســبة 
ذكــرى ولادة ســيد الشــهداء ، والتخفيــف مــن الالام فقدانهــم لأحبتهــم 

))). وكالة براثا الإخبارية – بيان آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت 
شــيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحســين  لأجابوا دعوته.
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 . بقــول: لقــد إلتحقُــوا بقافلــة الحُســين

ثانيــاً: نشــر سلســلة مــن المنشــورات –عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي– 
تحــت شــعار »وُلـِـدُوا مــع الحســين « التــي تبيــن مكانــة الشــهداء، مــع ذكــر 

بعــض الشــهداء، وذكــر محاســنهم، والترحــم عليهــم. 

ثالثــاً: إهــداء الشــهداء فــي هــذا اليــوم بعــض الأعمــال، كأن يهــدى اليهــم 
قــراءة بعــض ســور القــرآن، أو تكــون هنالــك ختمــة للقــرآن يقــوم بهــا مجموعــة 
مــن النــاس ويهــدى ثوابهــا نيابــةً عنهــم الى الإمــام الحســين ، أو صــاة أو 
غيرهــا مــن الاعمــال، »فعــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بإســناده عــن عمر بن 
يزيــد قــال: قلــت لأبــي عبــد الله  نصلــي عــن الميــت؟ فقــال: نعــم حتــى أنــه 
ليكــون فــي ضيــق فيوســع الله عليــه ذلــك الضيــق، ثــم يؤتــى فيقــال لــه: خفــف 
عنــك هــذا«)))، وقــال : إن الميــت ليفــرح بالترحــم عليــه والاســتغفار لــه كمــا 

يفــرح الحــي بالهديــة تهــدى إليــه))). 

رابعــاً: القيــام بمشــروع مهــدوي أو تطبيــق أحــد الافــكار المهدويــة نيابــة 
عــن الشــهداء؛ ليكونــوا مــن المشــاركين فــي التمهيــد للظهــور المبــارك إضافــة 
: مــن عمــل مــن  أبــي عبــدالله  الكريمــة. فعــن  الى مشــاركتهم بدمائهــم 
المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجرح ونفع الله به الميت.))) 

وسيبقى الشهداء يولدون مع ذكر الحسين  في كل حين! 

 

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٢ – ص 443 
))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ٢ – ص 444

))). المصدر السابق نفسه.
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الة عُمّالُ الرسِّ
74

إن للكلمــة تأثيــر ســاحر فــي تغييــر حــالات الأمــم منــذ أقــدم العصــور، فكانــت 
الكلمــة هــي ســبيل الكثيــر مــن الحكمــاء والعظمــاء فــي التواصــل مــع الاجيــال 
نــور  وقبســات  وإرشــادهم  وعلمهــم  فاكتنــزوا حكمتهــم  بعدهــم؛  تأتــي  التــي 
هدايتهــم فــي قوالــب الحــروف لتكــون محفوظــة عــى شــكل كلمــات ورســائل 

يتعــظ بهــا مــن يأتــي بعدهــم. 

فكانت تلك الكلمات تمثل تلك الشخصية وتجسد حضورها في العصر 
حتــى وإن كان قــد ارتحلــت عــن الحيــاة منــذ قــرون؛ لأن صــدى الموعظــة فيهــا لا 
يمــوت بمــوت الكاتــب، فروحــه لازالــت متعلقــة بأطــراف حروفهــا تحكــي قصــص 
وتجــارب تلــك الشــخصية مــع الحيــاة وجواهــر معرفتــه التــي كان يســير بهــا شــاقّاً 

ظلمات الجهل. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن كل أم تفتخــر بعظمائهــا وحكمائهــا وعلمائهــا الذين 
بذلــوا جُــلّ ســاعات عمرهــم فــي الســعي نحــو التكامــل والأخــذ بأيــدي طــاب 

الحقيقــة الى النــور. 

وليــس فــي تاريــخ هــذا الشــرق –الــذي هــو مهــد النبــوات– من يضارع الامام 
زين العابدين  في ورعه وتقواه، وشدة إنابته الى الله، اللهم إلا آباؤه الذين 

أضاءوا الحياة الفكرية بنور التوحيد وواقع الايمان. 

فلقــد كان هــذا الإمــام العظيــم أحــد أعمــدة الفكــر الإســامي الــذي أحيــا 
الأمــة فــي زمــن قــد أماتــت فيــه الحكومــات الأمويــة النــاس بالجهــل والتجهيــل، 
فنشــر عبيــر الهــدى ودرر المعرفــة بيــن النــاس لتكــون المعرفــة ســاحهم الأول 
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فــي الانتصــار عــى أنفســهم وعــى عدوهــم. 

فــكان مــن ضمــن تراثــه العظيــم الــذي أبقــاه لهــذه الامــة ذخــرا لهــا لتحقيــق 
التكامل، ومعرفة النور، والتمسك بالحق والحقيقة هي كلماته وهداه وفيض 

علمــه المحمــديّ الــذي جســده فــي رســالة الحقــوق. 

 تلــك الرســالة التــي تعتبــر أوّل رســالة قانونيــة جامعــة دوّنــت فــي التأريــخ 
البشري، وهي من الذخائر النفيسة الذي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان وحقوقه 
كلّهــا وتشــتمل عــى شــبكة علاقــات الإنســان الثلاثــة، مــع ربِّــه ونفسِــه ومجتمعــه. 

وترســم حــدود العلائــق والواجبــات بيــن الإنســان وجميــع مــا يحيــط بــه))). 

ففي الواقع أنّ رسالة الحقوق هذه تقدّم صورة كاملة وشاملة عن حقيقة 
الدين الإســامي وتمثل دائرة معارف إســامية كبرى من حيث تعدد جوانبها 
وتنــوع مضامينهــا وهــذا التنــوّع والغنــى الفكــري أكســب هــذه الرســالة موقعــاً 

متميــزاً فــي التــراث الإســامي))). 

ويقــول الأديــب المحقــق الكبيــر الشــيخ باقــر شــريف القرشــي، حــول هــذه 
الرســالة: »مــن المؤّلفــات المهمّــة فــي دنيــا الإســام« رســالة الحقــوق »للإمــام 
زيــن العابديــن، فقــد وضعــت المناهــج الحيّــة لســلوك الإنســان، وتطويــر حياتــه، 
وبنــاء حضارتــه، عــى أســس تتوافــر فيهــا جميــع عوامــل الاســتقرار النّفســي«))). 

و هــذه الرســالة هــي مــن الكنــوز المعرفيــة والانســانية العظيمــة فــي التــراث 
الاســامي، فهي تشــكل دســتورا عادلًا وجميلا للأخذ بيد الفرد والمجتمع نحو 
الإســتقامة على مختلف المســتويات، فهذه الرســالة تشــمل خمســين حقا من 

الحقــوق العامــة والخاصــة التــي توضــح صــورة التعامــل المثــى مــع كل حــق. 

وإنــه لمــن الحــريّ بنــا –كمنتظريــن– الا نهمــل وجــود هكــذا قيــم فــي تاريخنــا 

))). رسالة الحقوق من موقع الشيخ حسين أنصاريان.
))). رســالة الحقــوق.. الأثــر الخالــد، تأمــات فكريــة معاصــرة فــي حقــوق الإنســان – صالــح نبيــل؛ 

عــى مجلــة المنهــاج : رقــم 31، ص 300.
))). كتاب حياة الإمام زين العابدين – باقر شريف القرشي: الجزء2، ص 219
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الاســامي، وخصوصــا أن صاحــب هــذه القيــم هــو أحــد أئمتنــا المعصوميــن 
 . الأربعــة عشــر

  المهــدي  المنتظــر  للإمــام  الحقيقــي  للمنتظــر  غنــى  لا  بأنــه  وأرى 
والممهــد لقيــام دولــة عدلــه الكريمــة عــن مضاميــن هــذه الرســالة ومــا فيهــا مــن 

حقــوق، فلابــد لــه أن يجعلهــا أحــد دســاتير ســيره فــي زمــن الإنتظــار. 

الة« تقوم على عدة مراتب، ندعو من خلالها  وعليه فإن فكرة »عُمّال الرسَّ
الى الالتفــات العلمــي والعملــي لهــذه الحقــوق فــي ذكــرى ولادة الإمــام زيــن 
العابدين ؛ لتكون من أفضل ما يمكن أن نهديه لصاحب العصر والزمان 
فــي مثــل هكــذا يــوم، ومــن أفضــل مــا يمكــن أن نحقــق بــه حــق المــودة فــي 

القربــى، ومنهــا: 

لمولانــا زيــن  الحقــوق  نقــوم بحفــظ رســالة  أن  وهــي  الحفــظ،  رتبــة  أولًا: 
العابدين ، فتتكفل العائلة المهدوية بنشر هذه الفكرة بين افراد عائلتها، 
فيقــوم الأب والأم المهدوييــن بتعليــم أولادهــم ذلــك، ويمكــن أن يجعلــوا لهــم 
فــي قبــال هــذا مــا يشــجعهم عــى الحفــظ –كأن يكــون لهــم هديــة معينــة قبالــة 

كل حــق يحفظونــه–. 

كمــا يمكــن أن تقــوم بعــض المؤسســات المعنيــة والمراكــز الدينيــة ومــر اكــز 
المعرفة الاســامية بفعل ذلك على شــكل سلســلة من المســابقات التي تدعو 

 . الى حفــظ تــراث اهــل البيــت

ثانياً: رتبة التطبيق، وهي أن نقوم بتطبيق كل حق نحفظه من هذه الرسالة، 
لتكــون هــذه الرتبــة هــي رتبــة العمــل، الســعي فــي الارتقــاء فــي منــازل المعرفــة، 
فتقــوم العائلــة المهدويــة بتعليــم أفرادهــا تطبيــق رســالة الحقــوق؛ كتعليمهــم 

تطبيــق حــق العيــن، والرجــل، والجــار، واللســان، وحــق ألاب والأم.. والــخ. 

وتبقى العائلة متابعة لأفرادها تطبيقهم لهذه الحقوق حتى يصبح العمل 
بمضامينهــا جــزء لا تجــزأ مــن حياتهــم اليوميــة؛ وهكــذا يكونــوا مثــالا يقتــدى بــه، 
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ويكونــوا خيــر انمــوذج لخيــر المنتظرين. 

ثالثــاً: رتبــة التجســيد، يمكــن لبعــض الاشــخاص والمؤسســات أن تحــاول 
أن توصــل فكــرة مضاميــن هــذه الرســالة الى النــاس والى شــريحة واســعة مــن 
المجتمــع عبــر تجســيدها عــى شــكل قصــص قصيــرة أو افــام قصيــرة أو غيرهــا 
ممــا يكثــر النــاس مــن مطالعتــه ومشــاهدته، فالعالــم اليــوم يعتمــد على الوســائل 
المرئيــة والســمعية أكثــر مــن اعتمــاده عــى الوســائل الاخــرى، كمــا أنــه مجتمــع 
اليــوم هــو مجتمــع )السوشــيال ميديــا(؛ وعليــه فــإن النافــذة الأوســع للدخــول الى 

عمــق المجتمــع تكــون عبــر هــذه الوســائل لتحقيــق الغايــة. 

وهــذه الاعمــال ممــا لاشــك هــي مــن الأعمــال التــي تدخــل الســرور عــى 
قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان  وهــو يــرى منتظريه ومحبيه يمهدون 
الطريــق لظهــوره بشــتى الوســائل ويســتثمرون كل الفــرص فــي تحقيــق ذلــك.

!.. مي الباقر
ِّ
مُعل
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!.. مي الباقر
ِّ
مُعل

75

حينما جاء الإســام الى هذه البشــرية كانت أول كلمةٍ في دســتوره الأعظم 
هــي إقــرأ))) وكأنهــا رســالة الى الخلــق بــأن العلــم هــو أســاس الحــق، وغايتــه، 
 اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِينَ 

ِ
ونتــاج تحقيقــه؛ فقــال الله تبــارك وتعــالى: يَرْفَــع

 .(((ٍأُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــات

فغــدا العلــم فاكهــة الســاعين الى التكامــل فــي هــذه الحيــاة، وهــو بــا شــك 
ســاح المنتظريــن لقيــام دولــة المعــارف الالهيــة، دولــة العلــم والحقيقــة، دولــة 

 . إمامنــا المنتظــر المهــدي

وأهميــة العلــم تكمــن فــي أنــه نــور يهــدي صاحبــه الى الحقيقــة. كمــا أن 
لصاحبــه أجــر عــى علمــه فكــم هــو عظيــم أن يرزقنــا الله العلــم ويعطينــا عــى 

 : اســتحصال رزقــه أجــراً! فلقــد روي عــن رســول الله

»مــن غــدا فــي طلــب العلــم أظلّــت عليــه الملائكــة، وبــورك لــه فــي معيشــته، 
 : ولــم ينقــص مــن رزقــه«)))، وعنــه ايضــا

»مــن أحــب أن ينظــر إلى عتقــاء الله مــن النــار، فلينظــر إلى المتعلّميــن فــو 
الــذي نفســي بيــده مــا مــن متعلّــم يختلــف))) إلى بــاب العالــم إلا كتــب الله لــه 
بــكل قــدم عبــادة ســنة، وبنــى الله بــكل قــدم مدينــة فــي الجنــة، ويمشــي عــى 

))). سورة العلق: آية 1
))). سورة المجادلة: آية 11

))). المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 1 ص 184
))). أي يتردد.
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الأرض، وهــي تســتغفر لــه، ويمســي ويصبــح مغفــوراً لــه، وشــهدت الملائكــة 
أنّهــم عتقــاء الله مــن النــار«))). 

فكان لنا في دعوة الله أربعة عشر مُعلّماً أتاهم الله من فضله ما لم يأتِ 
أحــداً مــن العبــاد، وهــم ســادة العلــم والعلمــاء، إنهــم العتــرة الطاهــرة محمــد وآل 
  ومنهم باقر علوم الاولين والآخرين أبو جعفر محمد بن علي ، محمد
»باقر العلم وجامعه، وشاهر علمه ورافعه، ومتفوق درّه وواضعه، ومنمّق درّه 
وراضعــه، صفــا قلبــه، وزكا عملــه، وطهــرت نفســه، وشــرفت أخلاقــه، وعمــرت 
بطاعــة الله أوقاتــه، ورســخت فــي مقــام التقــوى قدمــه، وظهــرت عليــه ســمات 

الازدلاف، وطهــارة الاجتبــاء، فالمناقــب تســبق إليــه، والصفــات تشــرف بــه«))). 

  ومــن جميــل المــودة فــي القربــى أن يكــون يــوم ذكــرى ولادتــه الطاهــرة
–فــي الأول مــن رجــب– هــو يــوم العلــم، يــومٌ يكــون المنتظــرون فيــه أقلامــاً لنشــر 
العلــم والمعرفــة وثقافــة الانتظــار التــي لا تنفــك فــي كونهــا ذات صلــة وثيقــة بأهل 

البيــت  أجمعهم. 

وفكــرة »مُعلِّمــي الباقــر « هــي فكــرة لمحــاكاة التواصــل المعرفــي بيــن 
ــم –وهــو الإمــام الباقــر – فعملــه زاهــرٌ زاخــر،  ــم والتلميــذ، فأمّــا المُعلِّ المُعلِّ
وأمّا التلميذ فهو أنت –عزيزي القارئ– تلميذ علوم آل محمد التي لا ينقطع 

فيضهــا علينــا الى يــوم القيامــة. 

وهذه الفكرة يمكن أن تجسد بالآتي: 

أولًا:  خصــصّ بحثــاً أو مقــالا –فــي اختصاصــك أو غيــره– تســتعد لنشــره فــي 
  نيابــةً عــن الإمــام الحجــة  هــذا اليــوم المبــارك وتهديــه الى الإمــام الباقــر
وتحــت شــعار »مُعلِّمــي الباقــر«؛ وليكــن ذلــك ممــا يخــدم المجتمــع ويطــوره فــي 

أي جانــب. 

))). المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 1، ص 184
))). محمد بن طلحة الشافعي )ت: 652 ه( في: مطالب السؤول
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ثانياً: إن لم تكن من ذوي الإختصاص فأســعَ أن يكون هذا اليوم وصاحبه 
بوابــة لدخولــك عالــم التخصــص والمعرفــة؛ فاختصاصــك بعلــم مــن العلــوم فــي 
 ، زمــن الإنتظــار هــو اســتعداد لوقوفــك فــي صــف المتعلميــن فــي دولــة الإمام

وقــل »مُعلِّمــي الباقر«. 

ثالثــاً: أختــر حديثــا مــن أحاديــث الإمــام الباقــر  فــي هــذا اليــوم واجعلــه 
مبــدأً لــك فــي حياتــك، فربمــا يغيّــر فيــك صفــة، أو يكســبك صفــة، أو يهبــك خيرا، 
كمــا أنــه ســراجٌ ينيــر ظلمتــك، فمثــا ورد عــن الباقــر  قولــه: »إيَّــاكَ وَالكَسَــلَ 
ــاً، وَمَــنْ ضَجَــرَ لَــمْ يَصْبِــرْ  ، مَــنْ كَسَــلَ لَــمْ يُــؤَدِّ حَقَّ جَــرَ، فَإنَّهُمَــا مِفْتَــاحُ كُلِّ شَــرِّ وَالضَّ
«)))، فــإن كنــت ممــن يحمــل هاتيــن الصفتيــن تركتهمــا تمهيــداً للظهور  عَــى حَــقٍّ
وكرامــةً للإمــام الباقــر  واحترامــا لعلمــه وتوقيــرا لمعرفتــه التــي يبذلهــا لنــا 
نحــن شــيعته؛ وإن كنــت ممــن لا يحملهمــا، وكان أحــد أفــراد عائلتــك ممــن 
مَــاً  يملكونهمــا فأعمــل عــى ترويــض نفســه عــى التخلــص منهمــا لتكــون مُعلِّ

بعلــوم الباقــر  أحــد المنتظريــن. 

رابعــاً: اذا كانــت طالبــاً، ولــم تكــن مــن المجتهديــن أو المتميزيــن، فليكــن 
والنجــاح  التميــز  فــي  بــه  تقتــدي  مثــالا  الذكــرى  هــذه  وصاحــب  اليــوم  هــذا 
والتفــوق، فالإمــام الباقــر  كان أعــى النــاس فــي العلــم رتبــةً وقتهــا، وكان 
–رغــم صغــر ســنه عنــد تســلّم الإمامــة– إل أنــه كان أعلــم العلمــاء، كان يبحــر فــي 

ــعاً فــي العلــم.  ي باقــراً، أي متوسِّ العلــوم حتــى ســمِّ

فلابــد أن تكــون فــي صفــوف المتميزيــن والأوائــل دائمــا –فلقــد ســبق وأن 
قلنــا– بــان الامــام الحجــة  هــو راعــي المتميزيــن والناجحيــن فــي الحيــاة. 

فــإن كنــت طالبــاً للطــب فأســعَ أن تكــون مــن الأوائــل؛ فمــا يدريــك متى يكون 
 ســاعة الحاجــة فــي دولــة الإمــام، فهــل تــرى مــن المناســب 

ٍ
لعلمــك هــذا مــن داع

أن يُنادى عليك في دولتهِ  فيقال لك الإمام يقول لك داوي فلاناً، وأنت لا 

))). تحــف العقــول: لأبــي محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرانــي مــن فقهــاء 
. القــرن الرابــع الهجــري / بــاب مــا روي عــن الامــام محمــد بــن علــي الباقــر
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تعــرف كيــف تداويــه؛ لأن هــذه المعلومــة لــم تقرأهــا أو لــم تهتــم لهــذا الموضــوع 
فــي أيــام دراســتك؟! مــاذا ســيكون موقفــك أمــام الحجــة  حيــن يقــول لــك هــل 

أدّيت الأمانة –أمانة الانتظار الســليم–؟ 

كل الإختصاصــات مهمــة فــي زمــن الظهــور، مهمــا كنــت طبيبــاً، مهندســاً، 
معلمــاً، مزارعــاً، عامــاً.. والــخ كلكــم مســؤولون عــن اختصاصاتكــم والنجاح فيها 

بتميــز وكلكــم راعــون لهــذه المســؤولية. 

!..  ومن يرى عليك ظواهر التميز وملامح التغيير قل له: مُعلِّمي الباقر
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ينِ هُوا فِي الدِّ
َّ
ق

َ
لِيَتَف

76

لقــد جــاء فــي كتــاب الله الحكيــم، قولــه تعــالى: فَلَــوْلَ نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ 
يــنِ وَليُِنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ  هُــوا فِــي الدِّ مِنْهُــمْ طَائفَِــةٌ ليَِتَفَقَّ

 .(((َيَحْــذَرُون

لا شــك أنّ المقصــود مــن التفقــه فــي الديــن هــو تحصيــل جميــع المعــارف 
والأحــكام الاســامية، وهــي أعــمّ مــن الأصــول والفــروع، لأنّ كل هــذه الأمــور 
قــد جمعــت فــي مفهــوم التفقــه، وعــى هــذا، فــإن هــذه الآيــة دليــل واضــح عــى 
وجــوب توجــه فئــة مــن المســلمين وجوبــاً كفائيــاً عــى الــدوام لتحصيــل العلــوم 
العلمــي  التحصيــل  مــن  الفــراغ  وبعــد  الإســامية،  المجــالات  مختلــف  فــي 
ويعلمونهــم  وأقوامهــم،  بلدانهــم  وخصوصــا  البلــدان،  مختلــف  الى  يرجعــون 

مختلــف المســائل الإسِــامية. 

وبنــاء عــى ذلــك، فــإنّ الآيــة دليــل واضــح عــى وجــوب تعلم وتعليم المســائل 
الإسِــامية، وبتعبيــر آخــر فإنّهــا أوجبــت التعلــم والتعليــم معــاً، وإذِا كانــت الدنيــا 
فــي يومنــا الحاضــر تفتخــر بســنّها التعليــم الإجِبــاري، فــإنّ القــرآن قــد فــرض قبــل 

أربعــة عشــر قرنــاً هــذا الواجــب عــى المعلميــن عــاوة عــى المتعلميــن.))) 

وقد يسأل سائل لماذا علينا التفقه في الدّين؟ ما الفائدة من ذلك؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نورد هذه النقاط المهمة: 

))). سورة التوبة: آية 122
))). تفســير الأمثــل فــي كتــاب الله المنــزل – ناصــر مــكارم الشــيرازي: تفســير الآيــة 122 مــن 

التوبــة ســورة 
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أولًا: التفقــه فــي الديــن بوصلــة للتكامــل، فعــن أميــر المؤمنيــن : »أيهــا 
الناس اعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به، وأنّ طلب العلم أوجب 
عليكــم مــن طلــب المــال«))) فالذيــن ينشــدون ســبيل التكامــل فــي هــذه الحيــاة 
لابــد أن يدخلــوا اليــه مــن بــاب الديــن، وهــذا البــاب لا يُفتــح الا بمفتاحيــن همــا: 

الأول: طلب العلم. 

الثاني: العمل به. 

فــا يمكــن أن تشــير بوصلــة التكامــل هــذه الى أن كمــال الهــدف يكــون 
فــي تحصيــل المــال، فـــ »الْعِلْــمُ خَيْــرٌ مِــنَ الْمَــالِ، الْعِلْــمُ يَحْرُسُــكَ وَأَنْــتَ تَحْــرُسُ 
الْمَــالِ  الِْنْفَــاقِ، وَصَنِيــعُ  يَزْكُــو، عَــىَ  فَقَــةُ، وَالْعِلْــمُ  تَنْقُصُــهُ النَّ المَــالَ. وَالْمَــالُ 

يَــزُولُ بزَِوَالـِـهِ«))). 

كمــا أن يجــب ألا يفصــل العلــم عــن العمــل بــه، فكلاهمــا وجهــان لعملــة 
واحــدة، فكيــف لنــا أن نعمــل بمــا لــم نحــط بــه خبــرا، بــل مــا فائــدة علمنــا مــن 
دون عمــل، وممــا يؤيــد ذلــك مــا ورد عــن أبــي عبــد الله : »لا يقبــل الله 
عمــاً إلا بمعرفــة، ولا يقبــل المعرفــة إلا بعمــل، فمــن عــرف دلّتــه معرفتــه عــى 
الإيمــان بعضــه مــن بعــض«))).  إنّ  لــه،  لــم يعمــل فــا معرفــة  العمــل، ومــن 

ثانياً: التفقه في الدين مُضاد للإنحراف عنه، فالذي يتفقه في دينه حتما 
ســيكون لــه إطــار يقيــه الانحــراف أو الخــروج عــن الجــادة المســتقيمة، فالديــن 
يشكل مانع كبير للفرد يحول دون إرتكابه الخطأ في حياته –أو يقلل من ذلك–
، كمــا أنــه يشــكل كهفــا حصينــا لأولئــك الذيــن يــرون فيــه صــورة لطاعــة الله 

ــادق  يقــول:  وعبادتــه. وهــذا ممــا جعــل الإمــام جعفــرُ بــن محمــد الصَّ

هُوا«))).  يَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّ »لَوَدِدْتُ أنََّ أصَْحَابيِ ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ باِلسِّ

))). الكافي للكليني، ج 1، ص 30، ح 4
))). نهج البلاغة: ح 144، من كلام له  لكميل بن زياد النخعي.

))). مشكاة الأنوار، ص 236
))). الكافي: 1 / 31
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ثالثــاً: التفقــه فــي الديــن خيــرٌ ومحــرّك لفعــل الخيــر، إذ نــرى أن المتفقه في 
دينه هو أقرب الناس لفعل الخير واجتناب الشــر، فتراه يســعى في المعروف 
مــن خــال معرفــة الضوابــط الشــرعية التــي ينبغــي ســلوكها فــي كل خطــوة مــن 
خطــوات حياتــه، ويجتنــب المنكــر مــن خــال دينــه الــذي يحميه من الوقوع في 
شــباك الشــيطان الذي يحول دون وصوله للتكامل. فتراه مقداما لفعل الخير 

ســعياً فــي الأجــر وتحقيقــاً لغايــات الديــن النبيلة. 

 : كما أنه خير من الله، فعن أمير المؤمنين 

»إذا أراد الله بعبدٍ خيراً، فقّهه في الدين، وألهمه اليقين«))). 

رابعــاً: التفقــه فــي الديــن أفضــل العبــادة، فعــن رســول الله : »مــا عُبــد 
الله تعــالى بشــيء أفضــل مــن الفقــه فــي الديــن«))). وذلــك كمــا أوردنــا أعــاه، 
لأن الديــن مضــاد لإنحــراف الفــرد عــن الجــادة المســتقيمة؛ ولأنــه ايضــا داعيــة 
لفعــل الخيــر والمعــروف واجتنــاب الشــر والمنكــر. فهــو عبــادة عمليــة وروحيــة، 
الديــن فــي حــدود  تفقهــه فــي  مــن خــال  الافضليــة  فالطبيــب يحقــق هــذه 
مجــالات عملــه ممــا يجعلــه أكثــر خدمــة للنــاس مــن خــال هــذه البوابــة. وكذلــك 
البقــال، والمهنــدس، والعامــل،... والــخ. وهــو عبــادة روحيــة لأن المتفقــه فــي 
الديــن يكــون قريبــا مــن طاعــة الله والســعي فــي تحقيــق رضــاه فــي كل الأمــور. 
وفــي حديــثٍ عــن الإمــام الكاظــم  يعــدّد فيــه فضائــل التفقّــه فــي الديــن 
فيقــول: »تفقّهــوا فــي ديــن الله فــإنّ الفقــه مفتــاح البصيــرة، وتمــام العبــادة، 
الديــن والدنيــا، وفضــل  الجليلــة فــي  تــب  الرفيعــة والرُّ المنــازل  إلى  والســبب 
الفقيــه عــى العابــد كفضــل الشــمس عــى الكواكــب، ومــن لــم يتفقّــه فــي دينــه 

لــم يــرضَ الله لــه عمــاً«))). 

ولذلــك ينبغــي عــى الفــرد المســلم، ولاســيما المنتظــر الحقيقــي لظهــور 

))). غرر الحكم ودرر الكلم للقاضي الآمدي، الحكمة 4133
))). ميزان الحكمة، ج 3، ص 2454
))). ميزان الحكمة، ج 3، ص 2454
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دولــة الفقــه والعلــم والديــن، دولــة العــدل الكريمــة لمولانــا المنتظــر الحجــة 
المهــدي  أن يجتهــد فــي التفقــه فــي دينــه، وأن يســعى قــدر الإمــكان الى أن 
تكــون جميــع خطواتــه فــي الحيــاة قائمــة عــى الصــراط المســتقيم الــذي يضمــن 
لــه رضــا الله  ورضــا الإمــام ، بــل يجــب أن يخصــص وقتــا دائمــا للتفقــه 
فــي الديــن، فعــن النبــي  قــال: »أفٍّ لــكلّ مســلم لا يجعــل فــي كلّ جمعــة )أي 

أســبوع( يومــاً يتفقّــه فيــه أمــر دينــه، ويســأل عــن دينــه«))). 

ان التفقــه فــي الديــن ضــرورة ملحــة فــي حيــاة الفــرد المســلم، لمــا لــه مــن 
أهميــة فــي تغييــر مجــرى حياتــه الدنيــا والآخــرة، كمــا أن عاقبــة عــدم التفقــه فــي 
الديــن هــي عاقبــة ســوء، عاقبــة لا تخــدم الفــرد بــل تضــرّه، فعــن أبــي عبــد الله 
 قــال: »تفقّهــوا فــي ديــن الله، ولا تكونــوا أعرابــاً، فــإنّ مــن لــم يتفقّــه فــي ديــن 

الله لــم ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة، ولــم يــزكِّ عملــه«))). 

يــنِ« هــي فكــرة محــاكاة لواقــع أتبــاع  هُــوا فِــي الدِّ وعليــه فــإن فكــرة »ليَِتَفَقَّ
شــيعة الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  الذيــن يفتخــرون بالإنتســاب اليــه 
مــن خــال طاعتــه فيمــا يقــول وينصــح ويرشــد، حتــى يقــال فيــه هــذا جعفــري. 

إن وجود هكذا رجل في تاريخنا العظيم لهو مفخرة لنا على كل الحضارات، 
فهــو العالــم والفقيــه، والناصــح المرشــد، والحكيــم، والكيميائــي، والطبيــب، هــو 
ذاك الــي ينقــل عــن واقعــه الحســن بــن علــي الوشــاء هــذه الحادثــة »أدركــت فــي 
هذا المسجد ]يقصد مسجد الكوفة[ تسعمائة شيخ كلٌّ يقول: حدّثني جعفر 

بــن محمــد«))). 

ومــن جميــل الطاعــة والتقليــد وحســن الإتبــاع أن نجعــل مــن ذكــرى تاريــخ 
ولادة زعيــم المذهــب الجعفــري مولانــا الإمــام الصــادق  بدايــة رحلــة التفقــه 
فــي الديــن، ومنــارة الاهتــداء بعلــوم آل محمــد  وســنتهم الشــريفة، وهــذه 

))). ميزان الحكمة، ج 3، ص 2454
))). بحار الأنوار، ج 7، باب أصول المتيقن

))). المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ص 179
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الفكــرة تتلخــص فــي عــدة نقــاط، منهــا: 

 – أولًا: أن يجعل المنتظر يوم 17 ربيع الأول –يوم ذكرى ولادة الإمام الصادق
هــو يــوم للتغييــر، يــوم يجعــل لنفســه فيــه هدفــا بــأن يتفقــه فــي دينــه –ولــو عــى 

أقل تقدير– المسائل الابتلائية من أحكام المعاملات والعبادات. 

ثانيــاً: يقــوم الأب الــذي يديــر عائلــة مهدويــة صغيــرة تمهــد للظهــور بجمــع 
عائلته في هذا اليوم المبارك، ويحدثهم عن الإمام الصادق ، ثم يجعلون 
هــذا اليــوم هــو بدايــة لأن يكــون اليــوم المخصــص للتفقــه فــي الديــن مــن كل 

أســبوع. 

ثالثــاً: يقــوم طــاب العلــم فــي هــذا اليــوم المبــارك بتجميــع الأطفــال فــي 
المســاجد، ويحكــوا لهــم عــن إمامهــم الصــادق ، ويبــدؤوا بوضــع خطــة لهــم 

لمنهجــة حياتهــم القادمــة عــى التمســك بالتفقــه فــي الديــن. 

رابعــاً: أن يكــون هنالــك دعــوة عامــة فــي هــذا اليــوم للنــاس –عبــر مواقــع 
التواصــل الإجتماعــي– الــذي يعتبــر منصــة العالــم الحديــث، دعــوة للفــت إنتبــاه 
النــاس الى أهميــة التفقــه فــي الديــن، وكيــف لــه آثــار وقــدرة عــى تغييــر حياتنــا 

نحــو الأفضــل. 

يــنِ« خدمــة وإســعاداً لمولانــا  هُــوا فِــي الدِّ وكل ذلــك تحــت شــعار »ليَِتَفَقَّ
 لخيــر قائــد 

ٍ
صاحــب العصــر والزمــان  وهــو يــرى محبيــه ومنتظريــه خيــر تبــع

وإمــام، جــدّه الصــادق ، عســى أن نكــون مــن أول اثنيــن لا ثالــث الثلاثــة 
ــمٌ عَــىَ  ــاسُ ثَلاثَــةٌ: فَعَالـِـمٌ رَبَّانـِـيٌّ، وَمُتَعَلِّ الذيــن قــال عنهــم الإمــام علــي : »..النَّ
، لَــمْ يَسْــتَضِيئُوا 

ٍ
سَــبِيلِ نَجَــاةٍ، وَهَمَــجٌ رَعَــاعٌ أتَْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ، يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــح

، وَلَــمْ يَلْجَئُــوا إلَِ رُكْــنٍ وَثيِــقٍ..«))).
ِ
بنُِــورِ الْعِلْــم

))). عيون الحكم والمواعظ: 64، لعلي بن محمد الليثي الواسطي.
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والكاظمين الغيظ
77

واحــد مــن أعظــم أهــداف الديــن هــو تربيــة النفــس وترويضهــا وتوطينها على 
محاســن الخلــق الكريــم، فإنمــا هــذا الديــن هــو ديــن الأخلاق. 

أثبــت وجــوده  الحيــاة قــد  الســير والســلوك فــي  والمنهــج الأخلاقــي فــي 
المؤثــر بشــكل كبيــر مــن خــال ســير الأنبيــاء والأئمــة المعصوميــن  الذيــن 
كانــت رســالتهم رفعــة الانســان والســعي فــي الأخــذ بيــده نحــو النــور الــذي يمثــل 
التكامــل الــذي يضمــن للإنســان بيــان قيمتــه الحقيقيــة كخليفــة لله فــي الأرض. 

إن الله  قــد جعــل لنــا منــارات الى الحقيقــة، وكل منهــا معنــون بعنــوان 
كبيــر ينطــوي عــى الكثيــر مــن القيــم والمفاهيــم التــي تزكّــي الانســان وتطهــرّهُ، 
فنــرى أن وهــب لــكل إمــام مــن أئمتنــا المعصوميــن  صفــة خاصــة اشــتهروا 
بهــا اضافــة الى حملهــم لــكل الصفــات الحميــدة والعظيمــة، فهــم كلهــم كرمــاء، 
وكلهــم شــهداء، وكلهــم زيــنُ العبــاد، وكلهــم باقــرون للعلــم، وكلهــم صادقــون، 

وأجمعهــم كاظمــون للغيــظ... 

وكأنهــا رســالة لأن يكــون كل إمــام معصــوم هــو منــارة وبوابــة لمجموعــة مــن 
القيــم، –رغــم أنهــم كلهــم حاملــون لنفــس تلــك القيــم–، وكأنهــا توحــي الى أن 
نتمســك بهــم كلهــم، فــا نأخــذ مــن أحدهــم ونتــرك علــم الآخــر، لذلــك جــاؤوا 
هكــذا كسلســلة مترابطــة أحدهــم يكمــل رســالة الآخــر، وهــذه الحقيقــة هــي 
فــي الأصــل –برأيــي– هــي صــورة لبيــان ميثــاق المــودة فــي القربــى، بمعنــى أن 
المــودة فــي القربــى يجــب ألّ تقــف عنــد معصــوم، بــل يجــب أن تكــون المــودة 
ظاهرة في إتباعنا لكل المعصومين الأربعة عشر، فمن آمن بمعصوم وجحد 
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حــق معصــوم آخــر لــم يــؤدِّ حــق المــودة فــي القربــى. 

ومــن ذلــك كان مولانــا الإمــام موســى بــن جعفــر  معــروفٌ بالكاظــم؛ 
لكثــرة كظمــه الغيــظ فهــو مصــداق قولــه تعــالى: 

 .(((َوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين ..

ومــن حســن مودتنــا فــي القربــى أن نجعــل مــن ذكــرى ولادة الإمــام موســى 
الكاظــم  –المصادفــة فــي الســابع مــن شــهر صفــر– ميعــاد لــولادة فكــرة 

»والكاظميــن الغيــظ..« التــي تتجوهــر بالمضمــون الآتــي: 

للشــروع  بعدهــا  وأســبوعٌ  الــولادة،  ذكــرى  قبــل  أســبوعٌ  يُجعــل  أن  وهــي 
بترويض النفس على الحلم وكظم الغيظ، فهذه الفترة كفيلة بتعليم الإنســان 
ضبــط النفــس إزاء مثيــرات الغصــب –ولاســيما علاقتهــا ومناســبتها مــع الإمــام 

 .– الكاظــم

إذ يُعتبــر كظــم الغيــظ زينــة المتّقيــن كمــا يصــرّح الســجاد  فــي دّعــاءه 
الحِِيــنَ، وَألَْبِسْــنِي  نِــي بحِِلْيَـــةِ الصَّ ـــد وَآلـِــهِ وَحَلِّ الشــريف »أللَّهُــمَّ صَـــلِّ عَــىَ مُحَمَّ
اللغــة: تجــرّع  أهــل  الْغَيْــظِ«)))، ومعنــاه كمــا ذكــر   

ِ
كَظْــم فِــيْ...  قِيــنَ  المُتَّ زِينَــةَ 

الغيــظ واحتمــال ســببه والصبــر عليــه حينمــا يكــون قــادراً عــى إمضائه فيحبســه، 
والكظيــم: الحابــس غيظــه، والفــرق بينــه وبيــن الصبــر: أنّ الكظــم فيمــا يقــدر 
عــى الانتقــام، والصبــر فيمــا لا يقــدر عليــه كنــزول البــاء والمصيبــة كمــا أفــاد 

بعضهــم. 

فيكــون الفــرد فــي هــذه الفتــرة مصداقــا لقولــه تعــالى: »وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ 
يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ« وهــو إهتــداء وإتبــاع وتقليــد  ــاسِ وَاللَُّ  وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ

 . ومحــاكاة لمنهــج حيــاة إمامنــا الكاظــم

ويقــول أحــد الــرواة: »جعلــت جاريــة لعلــيّ بــن الحســين  تســكب المــاء 

))). سورة آل عمران: آية 134
))). الصحيفة السجادّية: ص 122
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عليــه وهــو يتوضّــأ للصــاة، فســقط الإبريــق مــن يــد الجاريــة عــى وجهــه فشــجّه 
)أي: جرحــه( فرفــع علــيّ بــن الحســين  رأســه إليهــا فقالــت الجاريــة: إنّ 
قالــت:  غيظــي،  قــد كظمــت  لهــا:  الغيــظ فقــال  والكاظميــن  يقــول:    الله 
والعافين عن الناس، قال: قد عفى الله عنك، قالت: والله يحبّ المحسنين، 

قــال: اذهبــي فأنــت حــرّة«))). 

فيحــاول الفــرد أن يســيطر عــى غضبــه، واذا أثــار أحــد مــا غضبــه أن يكظــم 
ذلــك، بــل يرتقــي الى أن يعفــو عنــه، ويرتقــي أكثــر الى الإحســان اليــه. 

فكثيــراً مــا يواجــه الإنســان فــي الدّنيــا بــاءات ويكــون بعضهــا متمثّــاً فــي 
الإســاءة إليــه والتعــدّي عليــه جــرّاء علاقتــه بمــن لا يحســن أن تكــون معهــم 
الّذيــن  إخوانــه  مــع  أو  الأصدقــاء،  وانتقــاء  الاختيــار  فــي  أخطــأ  علاقــة حيــث 
ينبغــي معاشــرتهم كأعــوان وأحبّــة فــي طريــق الهــدى، غيــر أنّهــم كمــا هــو، غيــر 
معصوميــن عــن الخطــأ، فيتعــرّض فــي بعــض الأحيــان إلى أذيّــة معيّنــة مــن 
أحدهــم ســرعان مــا تــودي بــه إلى الخــروج عــن الآداب فــي الخطــاب والمعاملــة 
ــل وكظــم الغيــظ،  ــم والتحمُّ نتيجــة ســيطرة الغضــب عــى موقفــه وعــدم التحلُّ
مــع أنّ المطلــوب منــه فــي حالــة مــن هــذا القبيــل –ســيّما وأنّ المخطــئ ربّمــا 
ــه عــن غيــر قصــد– هــو أن يحلــم عــن توبيخــه أو تعنيفــه  يكــون لأوّل مــرّة وعلّ
أو ردّ الصــاع صاعيــن ولا يتحقّــق هــذا المطلــوب مــا لــم يكــن هــذا الإنســان 
متحلّيــاً بفضيلــة الحلــم الّتــي تثمــر كظــم الغيــظ وتمنعــه وتــردّه عــن مواجهــة 
الســلبيّ،  بالشــكل  المقابلــة  اعتمــاد  وعــن  بمثلــه  المرضــي  غيــر  الموقــف 
فالســاح الــرادع للنفــس عــن التمــادي والانفعــال المــؤدّي إلى مخالفــة الخُلُــق 
الكريــم هــو الحِلــم وبهــذا يتبيّــن مــا لــه مــن دور مهــمّ فــي رفعــة الإنســان.))) 

ومن ثمار الحلم وكظم الغيظ التي ذكرها الله  في كتابه الكريم: 

أولًا: الحليم ذو حظٍّ عظيم، مستحقٌّ مِدحة الله ، قال الله تعالى: 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧٧ – ص ٣٢٩
))). كما جاء في درس كظم الغيظ – شبكة المعارف الاسلامية
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ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ  ــيِّ وَلا تَسْــتَوِي الْحَسَــنَةُ وَلا السَّ
اهَــا إلِاَّ ذُو  اهَــا إلِاَّ الَّذِيــنَ صَبَــرُوا وَمَــا يُلَقَّ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلـِـيٌّ حَمِيــمٌ  وَمَــا يُلَقَّ

.(((حَــظٍّ عَظِيــم

ثانيــاً: الحلــم؛ كظــم الغيــظ والعفــو عــن النــاس والإحســان اليهــم هــي مــن 
آءِ  ــرَّ السَّ يُنفِقُــونَ فِــي  الَّذِيــنَ  الكريــم،  الجنــة والأجــر  المســتحقين  صفــات 
  َــاسِ وَاللهُ يُحِــبُّ الْمحْسِــنِين آءِ وَالْكَـــاظِمِينَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ ــرَّ وَالضَّ
وَالَّذِيــنَ إذَِا فَعَلُــواْ فَـــاحِشَةً أَوْ ظَلَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ ذَكَــرُواْ اللهَ فَاسْــتَغْفَرُواْ لذُِنُوبهِِــمْ 
واْ عَــىَ مَــا فَعَلُــواْ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ  أُوْلَئــكَ  نُــوبَ إلِاَّ اللهُ وَلَــمْ يُصِــرُّ وَمَــن يَغْفِــرُ الذُّ
ــا  ــالدِِينَ فِيهَ ــارُ خَـ ــا الْانْهَـ ــاتٌ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَ ـ هِــمْ وَجَنَّ بِّ ــن رَّ ــرَةٌ مِّ غْفِ جَزَآؤُهُــم مَّ

 .(((َوَنعِْــمَ أجَْــرُ الْعَـــامِلِين

أمّا ثمار هذه الصفات كما ورد عن أئمة الهدى  فهي))): 

أولًا: عــزّ الدّنيــا والآخــرة، يقــول الصــادق : »مــا مــن عبــد كظــم غيظــاً إلّ 
زاده الله عــزّاً فــي الدّنيــا والآخــرة«))). 

ثانيــاً: رضــا الله تعــالى، فــي الحديــث: »مــن كظــم غيظــاً ولــو شــاء أن يمضيــه 
أمضــاه أمــأ الله قلبــه يــوم القيامــة رضــاه«))). 

ثالثــاً: الأمــن والإيمــان، يقــول الباقــر : »مــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر عــى 
إمضائــه حشــا الله قلبــه أمنــاً وإيمانــاً يــوم القيامــة«))). 

رابعــاً: أجــر الشــهيد، عــن النبــيّ الأكــرم : »ومــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر 

))). سورة فصّلت: الآيات 34 – 35
))). سورة آل عمران: الآيات 134–136

))). المصدر السابق.
))). ينابيع الحكمة، ج 4، ص 498

))). المصدر السابق.

))). المصدر السابق.
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عــى إنفــاذه وحلــم عنــه أعطــاه الله أجــر شــهيد«))). 

فيــه  كُــنّ  مــن  »ثــاث   : الصــادق  عــن  والشــفاعة،  الجنّــة  خامســا: 
اســتكمل خصــال الإيمــان: مَــن صبــر عــى الظلــم وكظــم غيظــه واحتســب، وعفــا 
وغفــر، كان ممّــن يدخلــه الله  الجنّــة بغيــر حســاب ويشــفّعه فــي مثــل ربيعــة 

ومضــر«))). 

مرافقــة  يرزقــون  »ثلاثــة   : قــال رســول الله  الأنبيــاء،  سادســاً: مرافقــة 
ــه ليقتلــه فعفــا عنــه، ورجــل عنــده أمانــة لــو  الأنبيــاء: رجــل يُدفــع إليــه قاتــل وليّ
يشــاء لخانهــا فيردّهــا إلى مــن ائتمنــه عليهــا، ورجــل كظــم غيظــه عــن أخيــه ابتغــاء 

وجــه الله«))). 

ســابعاً: غــرف فــي أعــى الجنّــة، يقــول النبــيّ : »فــي ليلــة المعــراج رأيــت 
غرفــاً فــي أعــى الجنّــة فقلــت: لمــن هــي؟ قــال: للكاظميــن الغيــظ، وللعافين عن 

الناس وللمحســنين«))). 

أمــات  : »الكاظــم مــن  المؤمنيــن  أميــر  عــن  ثامنــاً: مــوت الأضغــان، 
أضغانــه«))). 

ــر الحــور العيــن، عــن النبــيّ : »مــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر أن  تاســعاً: تخيُّ
ينفــذه دعــاه الله عــى رؤوس الخلائــق يخيّــره فــي أيّ الحــور شــاء«))).

))). وسائل الشيعة، ج ‏12، ص ‏178، ب ‏114، حديث 12
))). بحار الأنوار، ج ‏71، ص ‏417

))). المستدرك، ج ‏9، ص ‏12، حديث 7.
))). م. ن ص ‏14، حديث 15.

))). غرر الحكم، 1112.
))). المحجة البيضاء، ج ‏5، ص ‏309.
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جاء المُنتظِر الأنيس..!
78

القيمــة الحقيقيــة لصــدق إتبــاع منهــج الأئمــة المعصوميــن  تكمــن فــي 
أن يكــون الفــرد مِصداقــاً لتطبيــق مبادئهــم، وســلوكهم وأخلاقهــم قــولًا وفعــاً. 

فالمجتمــع اليــوم يفتقــد الى تقنيــات التعامــل الإســامي الصحيحــة فــي 
الاخلاقيــة  القيمــة  هــذه  إنحســار  وأســباب  المجتمــع،  لُبنــات  وبقيــة  العائلــة 
مــن الحضــور فــي الواقــع المســلم اليــوم تعــزى الى الكثيــر مــن الأســباب، قــد 
يكــون أهمهــا غيــاب صــدق الاعتــزاز بالمــوروث الثقافــي الاســامي، وهــذا مــا 
أنتــج شــرخا كبيــرا بيــن أصحــاب تلــك المبــادئ –الرســاليون–، الأنبيــاء والأئمــة 

المعصومــون  وبيــن الأتبــاع، أمّــة أولئــك القــادة! 

ونحــن اليــوم فــي زمــن الانتظــار، عــى ســبيل التمهيــد للظهــور المبــارك وبنــاء 
مجتمــع إنتظــار ســليم لابــد أن نعمــل عــى إعــادة إســتخراج تلــك القيــم الدينيــة 

والثقافيــة مــن حضــارة محمّــد  العريقــة. 

فــكان لتلــك القيــم صُنــاع، قــادة، مشــاعل نــور يهتــدي بهــا الضــال، وهــم آل 
بيــت النبــي  الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــراً. 

 ، ومنهم أنيس النفوس، الإمام الضامن، الثامن، علي بن موسى الرضا
ذلــك الإمــام صاحــب الحضــرة المقدســة، التــي حيــن تدخــل أبوابهــا تأتيــك نســائم 
الأنــس والراحــة والســكينة مــن كل جانــب، وكأنهــا ريــاح إســتقبال لضيوفــه وأكــرمِْ 

بأبــي الجــواد مكراماً! 

والمؤمــن مــا هــو الا صــورة معكوســة تمثــل قادتــه، فتكــون نموذجــا يشــار 
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جُــلَ  اليهــم بــهِ، ومــن هــذا قــال مولانــا أبــو عبــدالله الصــادق : ».. فَــإِنَّ الرَّ
مَانَــةَ وَ حَسُــنَ خُلُقُــهُ مَــعَ  ى الَْ مِنْكُــمْ إذَِا وَرِعَ فِــي دِينِــهِ وَ صَــدَقَ الْحَدِيــثَ وَ أدََّ
ــرُورُ، وَ قِيــلَ  نيِ ذَلـِـكَ وَ يَدْخُــلُ عَلَــيَّ مِنْــهُ السُّ ــاسِ قِيــلَ هَــذَا جَعْفَــرِيٌّ، فَيَسُــرُّ النَّ
هَــذَا أدََبُ جَعْفَــرٍ، وَ إذَِا كَانَ عَــىَ غَيْــرِ ذَلـِـكَ دَخَــلَ عَلَــيَّ بَــاَؤُهُ وَ عَــارُهُ، وَ قِيــلَ هَــذَا 

أدََبُ جَعْفَــرٍ«))). 

فليــس مــن آداب أئمتنــا أن نلقــى النــاس بوجــهٍ مكفهــر، أو حيــن يدخــل 
الرجــل منــا بيتــه تــرى أهلــه منــه فــي حــذر إذ أنــه داخــل عليهــم وهــو مقطّــبٌ 

حاجبيــه، عابــسٌ وجهــه، لا تــراه مبتســماً إلا مــا نــدر! 

ســر حضــور المنتظِــر بيــن النــاس يكمــن فــي أن يكــون الطاقــة الايجابيــة التــي 
تبعــث فــي المــكان ومــن فيــه البشاشــة والبســمة والســعادة والســرور والأنــس 

بالحضور. 

وعليــه لابــد للمنتظــر أن يقتــدي بإمامــه الرضــا أنيــس النفــوس  فيكــون 
أنســاً لزوجتــهِ وأولادهِ وأهلــهِ وأصدقائــهِ، وأنســا لأخيــه المنتظــر.. 

فينصــت لزوجتــه، ويســمع مشــاكلها، ويقضــي لهــا احتياجاتهــا، يكــون لهــا 
أبــاً حيــن يتطلــب الأمــر ذلــك، ويرعاهــا بحنــان أمهــا، ويكــون ســندها الأول عنــد 

الشــدائد، ومنارتهــا التــي تنيــر لهــا الــدرب! 

فتأنس بوجودهِ وتستوحش غيابه، فكلما جاء قالت: 

جاء المُنتظِر الأنيس! 

فيكــون المنتظــر شــعلة متوهجــة مــن الطاقــة تبحــث عمــن أظلمــت فــي 
نفســه شــمعة ليضيئهــا بحضــوره المشعشــع بأخــاق آل محمــد ، فتــراه 
يذهــب الى بيــت صديقــه الــذي يشــغل بالــه هــمّ مــا فيخفــف عنــه ويشــاركه أمــره 

حتــى تعــود البســمة مرميــةً عــى شــفاههِ! 

))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص ٦٣٦
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طاقــة المنتظــر التــي يســتمدها مــن أهــل البيــت  لا تقــف عنــد حــدّ علاقــةٍ 
 – أو نســب، فهــو ابــن الولايــة –ولايــة أميــر المؤمنيــن، علــي بــن أبــي طالــب
الــذي يــرى الإنســان »إمّــا أخٌ لــك فــي الدّيــن، أو نظيــر لــك فــي الخلــق«))) فتــراه 
يعكــس شــعاع تلــك الطاقــة عــى كل مــن يلتقــي بــهِ حتــى يقــال فيــه هــذا جعفــري، 

هــذا منتظــر، هــذا مهــدوي، جــاء المنتظــر الأنيــس! 

وهــذه الفكــرة تجعــل مــن ذكــرى ولادة الإمــام الرضــا  يومــاً جديــدا فــي 
حياتــك مــع مبــدأ جديــد، وغايــة جديــدة، وهــدف جديــد، وهــو أن تكــون أنيســاً 
لغيــرك بالحــق، أنيســاً لــه فــي دينــهِ، فــي علمــه، وفــي عملــه، أنيســا يجعــل منــه 
يعشــق ثقافــة الانتظــار، حتــى يقــول: إذا كان مهديُّكــم بهــذا الخلــق فأنــا مهــدويٌّ! 

المؤمــن  عــى  الســرور  إدخــال  وثقافــة  الإبتســامة،  لثقافــة  دعــاةً  كونــوا 
قــال:    جعفــر  أبــي  عــن  ورد  فيمــا  ســابقا–  ذكرنــا  –فكمــا 

جــل فــي وجــه أخيــه حســنة وصــرف القــذى عنــه حســنة، ومــا  ــم الرَّ  »تبسُّ
ــرور عــى المؤمــن«))). وعــن  عُبــد الله بشــيءٍ أحــبّ إلى الله مــن إدخــال السُّ
ني فقــد ســرَّ الله«))). ني ومــن ســرَّ رســول الله : »مــن ســرَّ مؤمنــاً فقــد ســرَّ

))). البحار، ج ‏33، ص ‏600
))). الكافي – الشيخ الكليني – دار الكتب الإسلامية – طهران – الطبعة الرابعة – ج2 ص 188

))). المصدر السابق.
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ضريبة الشباب
79

مــن أهــم المراحــل العمريــة فــي حيــاة الانســان هــي مرحلــة الشــباب، مرحلة 
الطاقــة والقــوة، مرحلــة الحيويــة والنشــاط، مرحلــة القــدرة عــى الانتــاج والابــداع، 
ووجــود هكــذا فتــرة عمريــة فــي حيــاة الانســان يتطلــب منــه أن يعطــي حقهــا 
جيــدا، ويعــرف قيمتهــا مــن خــال معرفــة قيمــة الوقــت الــذي لا يمكــن تعويضــه 

اذا ذهــب. 

وضريبــة هــذه المرحلــة أن يــدرك الشــاب جيــدا كيــف يســتثمرها ليــؤدي 
حقهــا ويكــون مصداقــا لتطبيــق حــق الخلافــة فــي الأرض بشــكره لنِعــم الله مــن 

خــال معرفتــه بكيفيــة إســتثمارها وأداء حقهــا. 

كُمْ))) مرحلــة  الآيــة المباركــة تقــول: ثُــمَّ يُخْرجُِكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أشَُــدَّ
الشــباب هــي عبــارة عــن مرحلــة بلــوغ الأشــد، كمــا ورد عــن أهــل البيــت قالــوا: 
»أشده يعني احتلامه« يعني إذا وصل إلى سن الاحتلام فقد بلغ مرحلة الأشد. 

والسؤال هنا هو: ما هو تعريف مرحلة الشباب؟ 

الدكتــور محمــود قظــام فــي مجلــة عالــم المعرفــة يقــول: هنــاك اتجاهــان فــي 
تعريــف مرحلــة الشــباب، الاتجــاه البيولوجــي والاتجــاه الســيكولوجي. الاتجــاه 
البيولوجــي يقــول: مرحلــة الشــباب مرحلــة زمنيــة تبــدأ مــن الثالثــة عشــر مــن 

العمــر إلى خمــس وثلاثيــن أو أربعيــن ســنة مثــا. 

زمنيــة،  مرحلــة  ليســت  الشــباب  يقــول:  الســيكولوجي  الاتجــاه  بينمــا 
الشــباب يعنــي القــدرة عــى الإنتــاج والإبــداع، متــى مــا امتلــك الإنســان القــدرة 

))). سورة غافر: آية 67
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عــى الإنتــاج والإبــداع فهــو شــاب، ومتــى مــا فقــد القــدرة عــى الإنتــاج والإبــداع 
الكهولــة والشــيخوخة،  الشــباب ودخــل إلى مرحلــة  فهــو خــرج مــن مرحلــة 
فمرحلــة الشــباب ليســت مربوطــة بزمــن معيــن، بــل هــي عبــارة عــن مرحلــة 

القــدرة عــى الإنتــاج والإبــداع.))) 

لنــا هنــا أن نعــرف مميــزات وخصائــص هــذه المرحلــة مــن عمــر  ولابــد 
الانســان كــي نعــرف كيــف نســتثمرها، يقــول الشــيخ الدكتــور حســين الخشــن))) 
بالاتــي:  مميزاتهــا  ذاكــرا  المرحلــة  هــذه  وخصائــص  الشــباب  عــن  متحدثــا 

الحيويــة  مرحلــة  بأنّهــا  الشــباب  مرحلــة  تمتــاز  والحيويــة:  الطاقــة   –1
ومــع  تبــدد،  أن  لا  تســتثمر،  أن  بــد  لا  والطاقــة  طاقــة،  فالشــباب  والنشــاط، 
الأســف، فنحــن أمــة نتقــن فــن تبديــد الطاقــات، وكمــا أنّ الشــباب طاقــة فهــو 
أيضــا نعمــة، والنعمــة تواجــه بالشــكر لا بالكفــر، وشــكرُها يعنــي أن نــؤدي حقهــا، 
شــكرُها لا يكــون بالقــول فقــط، بــل بالفعــل أيضــاً، بــأن نســتثمرها فيمــا خُلقــت 
لــه، فنعمــة المــال يكــون شــكرها بــأداء حقــه إلى الفقــراء والمســاكين، ونعمــة 
الإنســانية.  تبــذل كل منهمــا فــي خيــر  بــأن  تشــكران  الشــباب  وكــذا  الصحــة 

ففــي  القيامــة،  يــوم  عنــه  المــرء  يُســأل  فســوف  طاقــة  الشــباب  ولأنّ 
الحديــث الشــريف: »لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يُســأل عــن أربــع.. 
يــوم  –أيضــا–  عنــه  يُســأل  فســوف  نعمــة  ولأنّــه  أبــاه«))).  فيمــا  شــبابه  وعــن 
القيامــة كمــا يســأل عــن كل النعــم، قــال تعــالى: )ولتســألن يومئــذ عــن النعيــم(. 

ومــن خصائــص نعمــة الشــباب أنّهــا إذا فقــدت لا تُعــوض، فالمــال إذا تلــف 
أو ســرق فبالإمــكان تعويضــه، والجــاه أيضــا يمكــن تعويضــه، ولكــن الشــباب لا 

يمكــن تعويضــه، ولا يمكــن أن يعــود، كمــا قــال الشــاعر:  

))). مرحلة الشباب ونقطة الخطر – السيد منير الخباز – الموقع الرسمي
بلــدة ســحمر –  مــن مواليــد  لبنانــي،  ديــن شــيعي  عالــم  الخشــن  أحمــد  الشــيخ حســين   .(((
البقــاع الغربــي فــي 15–11–1966، ماجســتير فــي الفلســفة الإســامية مــن جامعــة آزاد – طهــران، 
2015م. لنــدن   – الإســامية  للعلــوم  العالميــة  الجامعــة  مــن  والالهيــات  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 

))). بحار الأنوار – ج 27 ص 311
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 ألا ليت الشباب يعود يوماً                فأخبره بما فعل المشيب 

وعــن أميــر المؤمنيــن : »شــيئان لا يعــرف فضلهمــا إلّا مــن فقدهمــا: 
الشــباب والعافيــة«))). 

2– الفطــرة الســليمة: عندمــا يولــد الإنســان فإنّــه يولــد نقــي الفطــرة، بعيــدا 
عــن كل أشــكال الإنحــراف، وتســتمر حالــة الصفــاء والنقــاء هــذه إلى حيــن بلوغــه، 
ولــذا نــرى الشــباب متحفــزاً لــكل خيــر، ومتطلعــاً للتغييــر، بدافــع فطرتــه البعيــدة 
عــن الملوّثــات، وهكــذا نــراه أقــرب إلى الصــاح، وأكثــر اندفاعــاً إلى الإصــاح، 
فالشــاب يُرجــى إصلاحــه أكثــر مــن الكهــل، لأنّ الكبيــر قــد يقســو قلبــه بفعــل 
المؤثرات السلبيّة، ويصبح من الصعب تغييره، بينما الشاب حيث إنّه أقرب 
  إلى الفطــرة فإنّــه أبعــد عــن العــادات الســيئة، يقــول مولانــا الإمــام الصــادق
 : لأحــد أصحابــه المعــروف بالأحــول: »أتيــت البصــرة؟ قــال: نعــم، قــال
كيــف رأيــت مســارعة النــاس فــي هــذا الأمــر ودخولهــم فيــه؟ فقــال: والله إنّهــم 
لقليــل، ولقــد فعلــوا، وإنّ ذلــك لقليــل، فقــال : »عليكــم بالأحــداث فإنهــم 

أســرع إلى كل خيــر«))). 

تتلــوث،  لــم  أســرع إلى كل خيــر، لأن فطرتهــم ســليمة   فالشــباب –إذاً– 
والحــب.  بالخيــر  وتنبــض 

3– مرحلــة تحديــد المســارات: ومــن مزايــا مرحلــة الشــباب، أنّهــا مرحلــة 
مفتــرق  فالشــباب  ســابقتها،  عــى  تتفــرّع  الميــزة  هــذه  المســارات،  تحديــد 
يقــول  الهدامــة،  أو  البنــاءة  الأفــكار  لتلقــي  الصالحــة  الأرضيّــة  وهــو  طــرق، 
الإمــام علــي : »إنمــا قلــب الحــدث كالأرض الخاليــة مــا ألقــي فيهــا مــن شــيء 

قبلتــه، فبادرتــك بــالأدب قبــل أن يقســو قلبــك ويشــتغل لبــك«))). 

ويمكننــا القــول: إنّ الشــباب كالصفحــة البيضــاء تتلقــى كل مــا يكتــب فيهــا، 

))). عيون الحكم والمواعظ – ص 298
))). الكافي – ج 8 ص 83

))). نهج البلاغة – ج 3 ص 40
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أو قــل إنهــا مــن هــذه الجهــة كالإســفنجة الخاليــة التــي تمتــص كل مــا ألقــي فيهــا. 

الإحساســات  بقــوة  الشــباب  ويمتــاز  العاطفيــة:  الإحساســات  قــوة   –4
العاطفيّــة، فالإحســاس بالجمــال والكمــال حاضــر لــدى الشــباب أكثــر مــن غيــره، 

والاندفــاع نحــو الخيــر والابــداع كذلــك يتوافــر لديــه أكثــر مــن غيــره. 

وهكــذا خصائــص تتطلــب ضريبــة كبيــرة يجــب أن يتحمــل الانســان تبعاتهــا 
والا ذهــب هــذا العمــر هبــاء منثــورا دون أي عمــلٍ يُذكــر أو يرفــع الانســان درجــة 

فــي تكامله. 

ولأننــا نقتــدي بأهــل البيــت  الذيــن هــم ســراجنا الــذي نهتــدي بــه فــي 
بــث روح  الأئمــة عــى  الدنيــة، فإننــا نســتعين بشــباب  الدنيــا  ظلمــات هــذه 

الحمــاس والاقتــداء بهــم فــي هكــذا مرحلــة. 

ولنا في ذلك قدوتين: 

الاولى: وهــي أن لنــا قــدوة غائبــة، نحاكــي جــذوة طاقتهــا دومــا، نســتمد منهــا 
النــور، وتوجــه بمســاراتها المســتقيمة حياتنــا، وهــو الإمــام المهــدي ، فعــن 
أبــي عبــد الله ، قــال: »لــو قــام القائــم لأنكــره النــاس، لأنــه يرجــع إليهــم شــاباً 
موفقــاً.. وان أعظــم البليــة أن يخــرج إليهــم شــاباً وهــم يحســبونه شــيخاً كبيــرا«))). 

الثانيــة: وهــو شــباب الائمــة، مولانــا الامــام محمــد الجــواد ، كان الإمــام 
بأعبــاء  نهــض  فقــد  الإســامية.  الأمــة  بهــا  تســبق  لــم  أعجوبــة    الجــواد 
الإمامــة بعــد أبيــه الرضــا  وعمــره تســع ســنوات. وهــو أمــر اســتدعى التأمــل 
والاســتغراب حتــى مــن قبــل أتبــاع الإمــام الرضــا  حيــن ســئل عمــن يخلفــه، 
فأشــار إليــه وهــو صغيــر. نعــم! لقــد عرفــوا مــن خبــر عيســى بــن مريــم وخبــر يحيى 
بــن زكريــا  مــن قبــل، وقــد قــص القــرآن الكريــم حكايتهمــا. لكــن مــن طبيعــة 
الإنســان الركــون الى المشــهود المحســوس، والتعــود والحكــم عــى المألــوف. 

غيــر أنهــم بعــد أن رأوا آيــة الله حاضــرة ناطقــة، لــم يكــن أمامهــم إلا التســليم. 

))). الارشاد/ ص 57
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كان ذلــك مــا ميّــز الإمــام الجــواد  مــن بيــن الأئمــة المعصوميــن الباقيــن، 
فقــد تأخــرت ولادتــه زمنــاً جعــل أتبــاع أهــل البيــت فــي قلــق، ثــم تقلــد الإمامــة هــو 
صغيــر الســن، كبيــر العقــل، خارقــاً فــي منطقــه وحكمتــه وعلمــه، ثــم توفــي وهــو 

شــاب لا يتجــاوز الخامســة والعشــرين مــن عمــره. 

  وهنــا يظهــر دور المنتظــر الحقيقــي، حيــث يتخــذ مــن أئمــة الهــدى
دليــا يحــدد مســارات حياتــه، ويرســم لــه خطــط بنــاء مســتقبله، وعليــه فــإن 
فكــرة ضريبــة الشــباب، تتخــذ مــن ذكــرى ولادة شــباب الائمــة مولانــا الامــام 
محمــد الجــواد  إنطلاقــة لبدايــة التفــات الشــباب المنتظــر الغافــل عــن 
هــذه المرحلــة وقيمتهــا الى التخطيــط لبنــاء مســتقبل يليــق بالمنتظِــر الحقيقــي 

 . لصاحــب العصــر والزمــان

ضريبــة الشــباب هــي فكــرة لإعــادة هيكلــة حياتــك، فكــرة لبدايــة جديــدة 
لتحديــد أهدافــك، فكــرة لتوجيــه طاقتــك نحــو الاســتثمار الامثــل الــذي يضمــن 
لك رتبة عالية في صفوف الممهدين المنتظرين وأصحاب الامام  الذين 

نــذروا كل حياتهــم لخدمتــه وخدمــة دولــة عدلــه الكريمــة. 

وهذه الفكرة تتضمن ثلاثة محاور، هي: 

 المحور الأول: 

 العلــم، لا بُــدَّ للشــاب أن يحصّــن نفســه بالعلــم، فالعلــم ســاحه فــي هــذه 
الحياة، وهو ســبيله للوصول الى التكامل، وأداء حق الخلافة في الأرض، ولقد 
ورد عــن أئمــة الهــدى  الكثيــر مــن الروايــات التــي تحــث عــى العلــم للشــاب 

وأهميتــه، ومنهــا: 

 : عن النبي

 »من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر«))) وهذا ما أوردنا عنه 
سابقا من خصائص مرحلة الشباب هي مرحلة الطاقة والابداع. 

))). الري شهري: ميزان الحكمة/ ج 5، ص 8
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والعلــم لا يأتــي عــى الراحــة، وانمــا يتطلــب أن يجهــد المــرء فــي الوصــول الى 
غايتــه، )فمــن طلــب العــا ســهر الليالــي(، فعــن النبــي : »إن للــه ملــكاً ينــزل 

كل ليلــة فينــادي يــا أبنــاء العشــرين جــدّوا واجتهــدوا«))). 

وعــى هــذا الاســاس لابــد أن يبنــي الشــاب خططــه فــي مجــال العلــم، أيــن 
يريــد يصــل؟ وكيــف يحصــل عــى العلــم؟ ومــاذا يريــد مــن العلــم؟ وأيّ علــم لابــد 

أن يأخــذ بــه؟ 

فعــن الإمــام علــي : »أولى الأشــياء أن يتعلمهــا الأحــداث، الأشــياء التــي 
إذا صــاروا رجــالًا احتاجــوا إليهــا«))). 

وعنه : »يا معشر الفتيان حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم«))). 

فالشــباب نعمــة، ولابــد أن نــؤدي حقهــا، ونعــرف قيمتهــا، فهــذا هــو إمامنــا 
الصــادق  يقــول: »لســت أحــب أن أرى الشــاب منكــم إلا غاديــاً فــي حاليــن، 
إمــا عالمــاً أو متعلمــاً، فــإن لــم يفعــل فــرَّط وضيّــع، فــإن ضيّــع أثــم، وإن أثــم ســكن 

النــار والــذي بعــث محمــداً بالحــق«))). 

 لــذا –عزيــزي الشــاب المنتظِــر– عليــك بالعلــم فإنــه رصيــد انتظــارك، وكنــز 
ثقافتــك، وميــزان تقدّمــك، تعلّــم علمــا نافعــا، واهــدي ثــواب هــذا التعلــم الى 
مقــام مولانــا الحجــة ، وقــل لــه: يــا ســيدي، يــا بقيــة الله، علمــي وجهــدي 
لــي  وباركهمــا  منــي  تقبلهمــا  المنتظــرَة،  ولدولتــك  لــك  هاذيــن همــا خدمــةً 

واجعلنــي بهمــا مــن أنصــارك. 

المحور الثاني: 

أعظــم  مــن  الحســنة  بالأخــاق  والاتصــاف  الديــن  فــي  التفقــه  الديــن،   
التــي  المؤمــن، فالديــن هــو هويتــه  الشــاب  مكمــات ومجمــات شــخصية 

))). الآمدي/ غرر الحكم ودرر الكلم/ ص 238
))). الري شهري: ميزان الحكمة/ ج 5، ص 352

))). المجلسي: بحار الأنوار – ج 77، ص 200
))). فلسفي: جوان/ ص 194
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الأرض.  قبــل  الســماء  فــي  بهــا  يعــرف 

وهنــا –أيضــاً– لا بُــدَّ أن تكــون للشــاب خطــة مدروســة للتفقــه فــي الديــن، 
مــن خــال مجالســة العلمــاء، وطــرح الأســئلة عليهــم، وقــراءة القــرآن الكريــم، 
ــر فيــه، وتفســيره، ومراجعــة روايــات أهــل البيــت ، وحضــور مجالــس  والتدبُّ

الوعــظ، والإرشــاد، والنــدوات الفكريــة، ومطالعــة الكتــب النافعــة. 

الشــيعة لا يتفقــه فــي  أتيــت بشــاب مــن شــباب  : »لــو  الباقــر  فعــن 
الديــن لأوجعتــه«، وفــي خبــر آخــر »لأدبتــه«))) وهــذه حجــة عظيمــة عــى الشــباب 

ليتفقهــوا فــي دينهــم. 

وعــن أبــي عبــد الله : »مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب مؤمــن اختلــط القــرآن 
بلحمــه ودمــه، وجعلــه الله  مــع الســفرة الكــرام البــررة، وكان القــرآن حجيــزاً 

عنــه يــوم القيامــة«))). 

المحور الثالث: 

 العمــل، قــال رســول اللّ : »يــا أبــا ذر، إنّــك فــي ممــر الليــل والنهــار، 
فــي آجــال منقوصــة، وأعمــال محفوظــة، والمــوت يأتــي بغتــة، ومــن يــزرع خيــراً 
يوشــك أن يحصــد خيــراً، ومــن يــزرع شــراً يوشــك أن يحصــد ندامــة، ولــكل زارع 

مثــل مــا زرع«))). 

لابــد للشــاب أن يــدرك أن علمــه ودينــه لا يمكــن أن يقــوم لهمــا مقــام فــي 
حياتــه دون عمــل، فالعمــل هــو الصــورة الحقيقيــة التــي يــرى فيهــا الشــاب ويرى 

فيهــا النــاس علــم وديــن المــرء. 

وهنــا لابــد لــه أن يحــذر مــن أن يتخــذ لنفســه عمــا خــاف طاعــة الله، 
فيجــب أن تكــون كل أعمالنــا فــي طاعــة الله وتحقــق رضــاه، فهــذه هــي الغايــة 

العظمــى مــن حقيقــة وجــودك كخليفــة للــه فــي الأرض. 

))). القمي: سفينة البحار: ج 1– ص 680
))). الري شهري: ميزان الحكمة/ ج 5، ص 7
))). الوافي في موعظة رسول اللّ  لأبي ذر
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فعــن رســول الله : »مــا مــن شــاب يــدع للــه الدنيــا ولهوهــا، واهــرم شــبابه 
يقــاً«))).  فــي طاعــة الله إلا أعطــاه الله أجــر اثنيــن وســبعين صِدِّ

وعنه : »أن الله يحب الشابّ الذي يفني شبابه في طاعة الله«))). 

الله والشاب: 

أحــب  »ان   : عــن رســول الله  الشــباب،  الى    ينظــر الله  كيــف  لنَِــرَ 
فــي صــورة حســنة، جعــل شــبابه  الســنّ   شــاب حــدث  إلى الله  الخلائــق 
وجمالــه للــه وفــي طاعتــه، ذلــك الــذي يباهــي بــه الرحمــن ملائكتــه، يقــول: هــذا 

عبــدي حقــاً«))). 

وعنــه –أيضــاً– : »إن الله تعــالى يباهــي بالشــاب العابــد الملائكــة يقــول: 
انظــروا الى عبــدي: تــرك شــهوته مــن أجلــي«))). 

ومــن عظيــم محبــة الله للشــباب أنــه جعــل أجــر طاعتــه وعبادتــه فــي شــبابه 
أعظــم مــن غيرهــا مــن مراحــل عمــره، فعــن رســول الله : »فضــل الشــاب 
العابد الذي تعبّد في صباه على الشــيخ الذي تعبّد بعدما كبرت ســنّه كفضل 

المرســلين عــى ســائر النــاس«))). 

فضريبة الشباب هذه هي ضريبة إيجابية تطويرية تكاملية بنائية، تهدف 
  الى إعــادة برمجــة حياتــك –عزيــزي الشــاب–، لــذا فليكــن إمامــك الجــواد

قدوتــك فــي هــذا المجــال. 

واجعلــوا مــن ذكــرى ولادتــه الطاهــرة إنطلاقــة نحــو تحقيــق هــذه الاهــداف 
. والسعي اليها، فهي ولادة جديدة لكم، ولادة ستسر قلب مولانا بقية الله

))). الري شهري: ميزان الحكمة/ ج 5، ص 9
))). المصدر السابق نفسه.
))). المصدر السابق نفسه.
))). المصدر السابق، ص 7.
))). المصدر السابق، ص 9
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ما الجميل بصاحبهِ
ّ
إن

80

فــي زمــنِ التصحــر الروحــي، الزمــن الَّــذي قلّــت فيــه كلمــات الحــب والقــول 
العالــم  فــي  بينهــم  فيمــا  يتواصلــون  النــاس  أصبــح  الــذي  الزمــن  الحســن، 
الافتراضــي أكثــر مــن العالــم الواقعــي مبتعديــن بذلــك عــن حقائــق أنفســهم 
وأســرارها، قلمــا نجــد روح الجمــال تنبعــث بطيبهــا مــن كلماتهــم وأعمالهــم، فــي 
الزمــن الــذي تكثــر فيــه التشــنجات اللفظيــة نحتــاج كثيــراً إلٰى خطــاب الجمــال، 

خطــاب الحــب، خطــاب الكلــم الطيــب. 

اليــوم لابــد أن يكونــوا كالبخــور ينشــرون الطيــب  أفــراد مجتمــع الإنتظــار 
أينمــا حلّــوا، فيبقــى عبيــر عطــر مولاهــم الامــام المنتظــر  فــي ذلــك المــكان 
ــرُجا تضيــئ الــدرب المعتــم  يحكــي قصــة رجــالٍ ونســاءٍ بذلــوا أرواحهــم لتكــون سُّ
لأخوتهــم الذيــن لازالــوا يبحثــون عمّــن يأخــذ بأيديهــم نحــو أميــر الإنتظــار مولانــا 

 . الحجــة بــن الحســن

مــن مميــزات الشــخصية الانســانية أنهــا تحــب ســماع المديــح، والــكلام 
الجميــل، وتعشــق النظــر الى الجمــال، فتــرى أن العــرب منــذ القــدم قــد عكفــوا 
عــى إتقــان الشــعر، لأنــه فــي المنظــور اللفظــي يمثــل الــكلام المنظــم ومــا هــو 
منظــم يبعــث عــى الجمــال –بغــض النظــر عــن الصنــوف التــي كتــب فيهــا–، 
وتــرى فــي نفــس الوقــت بــأن العيــن تنجــذب الى تلــك التصاميــم الهندســية 
الفــذة التــي أنتجهــا العقــل البشــري لتأخــذ لــبّ الشــخص وتفكيــره بروعــة هــذا 
الجمــال الأخــاذ الكامــن فيهــا، وكــذا الحــال حيــن ينغمــس بصرنــا فــي جمــال 

 .. الطبيعــة الخلابّــة التــي أبــدع فــي صنعهــا الخالــق
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وهنــا لابــد مــن الإلتفــات الى قيمــة إنســانية وإجتماعيــة ونفســية مهمــة 
لهــا دور فــي زيــادة الألفــة والوئــام بيــن أفــراد المجتمــع وتقويــة الصلــة بينهــم، 
وهــي قيمــة التقديــر الذاتــي، وهــذه القيمــة تعنــي أنــك تقــدّر الآخــر لذاتــه لا لمــا 
يصــدر منــه، أي بمعنــى أنــه حيــن يقــول الــكلام الجميــل فإنــه قــد صــدر منــه 
ذلــك؛ لكــون ذاتــه جميلــة، وحيــن يصــدر منــه فعــل الخيــر فلأنــه يحمــل الــذات 
ــرٌ  ــرة، وهــذا هــو مضمــون حديــث مولانــا الإمــام علــي الهــادي : »خَيْ الخيّ
 حَامِلُــهُ..«))) 

ِ
مِــنَ الْخَيْــرِ فَاعِلُــهُ، وَ أجَْمَــلُ مِــنَ الْجَمِيــلِ قَائلُِــهُ، وَ أَرْجَــحُ مِــنَ الْعِلْــم

أنــت مــن تضيــف للأشــياء  بأنــك  وهــو رســالة عظيمــة الى الأنســان لتخبــره 
القيمــة الحقيقيــة لهــا، فأنــت خليفــة الله فــي أرضــه، أنــت ايهــا الانســان رســام 
هــذه اللوحــة –الحيــاة– فأنــت مــن تضيــف لهــا الألــوان، أنــت مــن تبــث فيهــا 
الــروح، لــذا فــإن تلــك اللوحــة التــي تبهــر العيــون والنفــوس وتغيــر الشــعور هــي 

ليســت نتــاج الفرشــاة وانمــا نتــاج المُمسِــك بالفرشــاة! 

فليكــن لنــا دور فــي نقــل هــذه الرســالة الى العالــم، ولنجعــل أروقــة مجتمــع 
الانتظــار تمتلــئ بمثــل هــذه القيــم والافــكار لنســتطيع أن نعيــد لكيــان الإنســان 

ثقتــه بقيمتــه الحقيقيــة وأســرار النعــم التــي أكنزهــا الله فــي خلقــه البديــع لــه. 

ومــن هــذه المنصــة الفكريــة فليكــن للمنتظريــن الممهديــن يــوم فــي الســنة 
يذكّــرون المجتمــع بهــذا الخطــاب وهــذه القيمــة والافــكار؛ وليكن ذلك اليوم هو 
يــوم ذكــرى ولادة إمامنــا علــي الهــادي  صاحــب القــول الجميــل »خَيْــرٌ مِــنَ 

 حَامِلُــهُ..«. 
ِ
الْخَيْــرِ فَاعِلُــهُ، وَ أجَْمَــلُ مِــنَ الْجَمِيــلِ قَائلُِــهُ، وَ أرَْجَــحُ مِــنَ الْعِلْــم

فحيــن تدخــل الى البيــت وتجــد بيتــك نظيفــاً ومرتبــاً وجميــاً، وانــت تعلــم 
أن زوجتــك هــي مــن قامــت بــكل هــذا العمــل لتبــدو لوحــة البيــت عــى مــا هــي 
عليه من روعة، هنا يأتي دور هذا الخطاب الذي يحاكي الروح الإنســانية، قل 
لهــا: شــكراً لأنــكِ قــد أضفــت شــيئا مــن جمالــك ونظافتــكِ وأناقتــكِ للبيت ليبدو 

الحلوانــي،  بــن نصــر  بــن حســن  بــن محمــد  الخاطــر: 142، لحســين  الناظــر وتنبيــه  نزهــة   .(((
الامــام  مدرســة  هجريــة،   1408 ســنة:  الأولى  الطبعــة  الهجــري،  الخامــس  القــرن  فــي  المتوفــى 

. قم/إيــران  المهــدي 
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بهــذه الصــورة التــي يحكــي كل ركــن فيهــا عــن ســرّ الجمــال الكامــن فــي عينيــكِ.. 

هــي قــد تكــون بضــع كلمــات، قــد لا تراهــا ذات تأثيــر فــي نظــرك؛ لكنهــا مــن 
الممكــن أن تقلــب موازيــن روح زوجتــك، مــن الممكــن أن تبــث فيهــا روح 
الســعادة، تشــعرها بأهميــة وجودهــا، بقيمتهــا بالنســبة لهــا ولــك ولــكل أفــراد 

العائلــة. 

وهــذا مثــال مــن مئــات الامثلــة التــي نواجهــا كل يــوم فــي حياتنــا، وقِــسْ أنــت 
ذلــك عــى كل جزئيــة وخطــوة فــي حياتــك وأنظــر كيــف ســتتغير نظرتــك للأشــياء 

ونظــرة الأشــياء لــك! 

  فهكــذا هــم المنتظــرون الحقيقيــون لســيد جمــال الكــون الإمــام المهــدي
إنهــم يزرعــون الجمــال فــي كل شــبر يقفــون عنــده لكــي يثمــر يومــا فــي زمــن الظهــور 

المبــارك فيمــر مــن عنــده صاحــب العصــر  فيقــول لأصحابــه آنــذاك: 

لقد كان فلان أو فلانة يمهدون لي الطريق، ويزرعون الأرواح الجميلة لي 
بدل الورود ليروني مســرورا بهم ومنهم!
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اجلسْ في قلبِه..!
81

لقــد حــرص الديــن الإســامي عــى محــاكاة الإنســان عبــر تعاليمــه الحكيمــة 
بــكل صــوره، الماديــة والمعنويــة، فهــو لــم يهمــل جانبــا دون آخــر؛ لأنــه ديــن يدعو 

الى التكامــل، والى الجميــل خُلُقــا. 

ومــن جميــل إلتفاتــات هــذا الديــن العظيــم هــو إلتفاتــه الى قيمــة الإنســان 
الاعتباريــة، إلتفاتــه الى كرامتــه، ومشــاعره، فحافــظ عليهــا فــي تعاليمــه وجعلهــا 
خطّــاً أحمــراً لا يجــوز التعــدي عليــه؛ لأن عــدم مراعــاة مشــاعر الآخريــن يــؤدي 
الى تجريحهــم، أو إهانتهــم، أو خــدش كرامتهــم وهــذا ممــا لا يرتضيــه المنهــج 

الأخلاقــي لديــن الله. 

فنجد أن الأنبياء والمرسلين وأئمتنا الطاهرين  قد حرصوا كل الحرص 
عــى غــرس هــذه المفاهيــم الأخلاقيــة فــي نفــوس المجتمعــات لكــي لا تعيــش 
عــى الهــوس المــادي الــذي قــد يأخــذ بهــا بعيــدا عــن القيــم الإنســانية، فــراح 
الاســام ينثــر بــذور هــذه الاســاليب الأدبيــة فــي نفوســهم لتكــون لغــة لمحــاكاة 

الأرواح. 

انتقــاء أفضــل  الحــرص عــى  الدينيــة عــى ضــرورة  التعاليــم  لذلــك تؤكــد 
النــاس  مــع  التخاطــب  عنــد  الألفــاظ،  وأحســن  التعابيــر،  وأجمــل  الكلمــات، 
وكذلــك مراعــاة الظــرف والحالــة التــي يمــر بهــا الشــخص، »مــا مــن شــيء أجلــب 
لقلــب الإنســان مــن لســان«)))، فــإن جراحــات الجســم يظهــر أثرهــا فــوراً وبشــكل 
واضــح مــن خــروج دم، أو حــدوث كســر، أو تغيّــر لــون، لكــن جــراح المشــاعر 

))). ميزان الحكمة – محمد الري شهري – ج ٤ – ص ٢٧٧٦
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تكــون فــي أعمــاق النفــس، وتختمــر تفاعلاتهــا وتتأجــج فــي قلــب الإنســان، بعيــداً 
عــن المشــاهدة والعيــان، وهــي بذلــك أشــد إيلامــاً، وأقســى وقعــاً، ونتائجهــا أســوأ 
وأخطــر، وقــد تتحــول إلى عقــد متراكمــة، وأحقــاد مضطرمــة، تتفجر في المحيط 

الاجتماعــي ناشــرة الويــل والدمــار))). 

لذلــك ينبغــي عــى المؤمــن الحقيقــي، والمنتظــر الممهــد أن يراعــي الآخــر 
فــي حالاتــه، فــا يظهــر غنــاه عنــد الفقيــر، ولا يظهــر فرحــه عــن المحــزون، فهــذا 
ليــس مــن الأدب فــي شــيء، فعــن مولانــا الحســن العســكري  قــال: »لَيْــسَ 
ــدَ الْمَحْــزُونِ«)))، وهــذا المنهــج يحــاول أن يوصــل   عِنْ

ِ
ــارُ الْفَــرَح مِــنَ الَْدَبِ إظِْهَ

المنظومــة  مــن  الآخريــن جــزء  بــأن مراعــاة مشــاعر  العالــم  الى  رســالة قيمــة 
الأخلاقيــة للشــخصية المســلمة التــي تحــاول أن تركــز عــى أدق التفاصيــل التــي 

لهــا تأثيــر عــى الأنســان ومجتمعــه. 

فمــع صــورة »الحريــة والإنفتــاح« المغلوطــة التــي تمــأ المجتمع اليوم، ومع 
إنتشــار الكثيــر مــن المفاهيــم الغربيــة التــي يتعاكــس صداهــا مــع روح الإســام، 
أصبــح الفــرد والعائلــة بــل ربمــا العشــيرة والقبيلــة لا تهتــم لحــال صاحبتهــا أو 
جارتهــا وهــذا ممــا قــد يولــد فــي النفــوس الشــحناء وتقطّــع أوتــار الوئــام والمــودة 

بيــن أفــراد المجتمــع الإســامي! 

»إجلــسْ فــي قلبــه« اجلــس فــي قلــب أخيــك قبــل أن تتكلــم معــه أو تظهــر 
تفاعــا تجــاه موضــوع مــا أو حالــة مــا، كــن مكانــه لتشــعر بشــعوره، حــاول تقلّــد 

ظروفــه لتراعــي مشــاعره. 

 »إجلــسْ فــي قلبــه« هــي فكــرة لإشــاعة مفهــوم مراعــاة مشــاعر الآخريــن، 
 ، فلنجعل لها صدى من كل عام مع ذكرى ولادة الامام الحسن العسكري
فيكــن هــو ســراجنا المنيــر فــي هــذا المفهــوم الأخلاقــي والقيمــة الإنســانية فهــو 

))). احترام مشاعر الناس – خطبة الجمعة للشيخ حسن الصفار 2000/8/3 م
))). تحــف العقــول: لأبــي محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحرانــي مــن فقهــاء 

 القــرن الرابــع الهجــري / بــاب مــا روي عــن الامــام الحســن بــن علــي العســكري
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ســيد الأدب مــن ســالةٍ زينّهــا الله بجميــل أخلاقــه فهــو صاحــب »لَيْــسَ مِــنَ 
ــدَ الْمَحْــزُونِ«.   عِنْ

ِ
الَْدَبِ إظِْهَــارُ الْفَــرَح

فعندما يجلس بينكم يتيم، لا تتكلموا عن الآباء .. 

وعندما تكونوا في محضر الفقراء لا تتكلموا عن الغنى.. 

وعندما تكونوا في محضر المحزون لا تظهروا الفرح.. 

 فقــد روي عــن الصــادق  عــن الرســول الأكــرم  قولــه »مــداراة النــاس 
نصــف الإيمــان والرفــق بهــم نصــف العيــش«))). 

فلنكن ممهدين لمجتمع إنتظار ســليم ببناء الأرواح قبل الأجســام، فهكذا 
. يتخلقــون بأخــاق أجــداده الكــرام  هــم أصحــاب الإمــام

))). الكافي 117: 2 / ح 5
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فليتنافس المُنتظرون
82

كنــت أعتقــد بــأن الكثيــر مــن الأمــور تحتــاج الى تخطيــط كبيــر وفــرق عمــل 
ومصــدر مالــي لكــي تســتطيع إنتــاج الصــورة النهائيــة التــي ترغــب بهــا؛ فــي 
الحقيقــة هــذا الأمــر منطقــي، وصائــب فــي الكثيــر مــن الحــالات، ولكــن هنالــك 
بعــض الأمــور لا تحتــاج منــك ســوى النّيــة والعزيمــة والإصــرار والتــوكل عــى الله، 
وهــذا مــا إلتمســته فــي العــام الــذي كنــت فيــه فــي المرحلــة الرابعــة مــن الدراســة 
الجامعيــة حيــث كان فــي ذلــك العــام مهرجــان عالمــي واســع يقــام فــي ذكــرى 
بــه مجموعــة مــن الشــباب والشــابات فــي  ولادة الإمــام المهــدي  تقــوم 
ســبيل إيصــال صــوت منقــذ البشــرية الى العالــم، كان المهرجــان يحمــل عنــوان 

»مهرجــان ولادة الأمــل«.. 

المهرجــان  هــذا  فــي  المشــاركين  أحــد  أكــون  أن  العــام  ذلــك  فــي  قــررت 
–مــن المــكان الــذي كنــت أتواجــد فيــه، وهــو كليّتــي الدراســية–، فبــت متــردداً 
قليــا فــي عــدة أمــور، منهــا مــن سيســاعدني فــي هــذا الامــر، والكليــة لــم أعهدهــا 
ويوجهــه  البعــض  يحزّبــه  قــد  ان  وخصوصــا  مهرجانــات  هكــذا  بمثــل  تقــوم 
توجيهــات بعيــدة عــن حقيقتــه فــي الوســط الجامعــي الــذي يضــم مختلــف 
أنــي كنــت أحمــل همّــا هــل سيســمح عميــد الكليــة  الهويــات الدينيــة، كمــا 
بإقامة مثل هكذا احتفالية في الكلية أم لا، وهل سيلقى الإحتفال إستحسان 

الطلبــة أم لا، وغيرهــا الكثيــر مــن التســاؤلات المنطقيــة! 

وصــل بــي الأمــر الى أنــي ســأعزف عــن إقامــة هــذا الاحتفــال، ولكــن قلــت فــي 
قــرارات نفســي: أنــا مــن أجــل مَــن ســأقيم الإحتفــال؟ 
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أليــس مــن أجــل الإمــام المهــدي ! إذن أدعــو الإمــام بــأن يســهل عليــك 
ذلــك، ولا تخــف شــيء، فلربمــا كان الأمــر يســتحق العنــاء، وحتــى وإن لــم يلقــى 
إستحســان الكثيريــن فــا تبتــأس المهــم أنــك قــد أدخلــت الســرور عــى قلــب 

 .. مولانــا الإمــام المنتظــر

لــم يبــق عــن موعــد الاحتفــال الا بضــع ايــام قليــات، ولــم أكــن مســتعدا 
غرفــة  نفــس  فــي  معــي  يقطنــون  كانــوا  الذيــن  زملائــي  مــع  إتفقــت  لشــيء، 
الســكن الداخلــي للطلبــة بــأن يســاعدوني فــي الأمــر، خرجنــا فــي يومهــا للتســوق 

الــورود، والزينــة، والحلويــات..  بعــض  إشــترينا  للإحتفــال، 

وفــي وقتهــا كنــت أفكــر فــي أن أعمــل شــيئا مختلفــا، أخــرج بــه قليــا عــن 
المنهــاج العــام للمهرجــان، )فكــرت خــارج الصنــدوق( فخطــرت فــي ذهني فكرة 

أن اضيــف بعــض الفقــرات لهــذا الإحتفــال، فكانــت منهــا: 

أولًا: فكــرة هديــة الإمــام، وهــذه الفكــرة تتلخــص فــي أن أقــوم بكتابــة بعــض 
الاعمال في قصاصات ورقية صغيرة ونلفها بشريط ونضعها في سلة صغيرة، 
يكــون  ومــا  القصاصــات  هــذه  إحــدى  ويأخــذ  المحتفــل  الشــخص  يأتــي  ثــم 
 .. مكتــوب فيهــا مــن عمــل ســيلتزم بالقيــام بــه وإهدائــه الى إمامنــا المنتظــر

ومــن الاعمــال التــي كانــت مكتوبــة كهديــة للإمــام: 

 . 1– إهداء قراءة سورة من القرآن للإمام المنتظر

 . لمولانا القائم  2– إهداء تسبيح مولاتنا فاطمة الزهراء

ثــواب هــذا   وإهــداء  الإمــام  نيابــة عــن  أشــخاص  3– مســاعدة ثلاثــة 
 . الإمــام  الى  العمــل 

4– تعليــم ثلاثــة أطفــال دعــاء الفــرج للإمــام المهــدي )اللهــم كــن لوليــك 
 . الحجــة بــن الحســن..( وإهــداء ثــواب هــذا العمــل الى الإمــام

 . 5– قراءة زيارة عاشوراء وإهداء ثوابها الى الإمام المنتظر



101 فکرة مهدوية290

6– زيــارة الحســين  وأخيــه أبــي الفضــل العبــاس  نيابــة عــن الإمــام 
 . المهــدي

7– التصدق لسلامة الإمام  في ذكرى ولادته الطاهرة. 

8– زيــارة أقاربــك ومــن تربطــك بهــم صلــة قرابــة )صلــة الأرحــام( وإهــداء 
الفــرج.  تعجيــل  بنيــة    الإمــام  الى  العمــل  هــذا  ثــواب 

الأخلاقيــة  القيــم  التــي تتضمــن مختلــف  المعنويــة  الهدايــا  مــن  وغيرهــا 
والإجتماعيــة. 

ثانيــاً: فكــرة ثقافــة مهدويــة، وهــذه الفكــرة كانــت تتلخــص بطــرح بعــض 
الاســئلة عــن الإمــام المهــدي  وحياتــه وتفاصيــل غيبتيــه وأحــوال ســفرائه 
الأربعــة وملامــح عصــر الظهــور، وكان صاحــب الإجابــة الصحيحــة عــن الســؤال 
يحصــل عــى كتــاب يخــص القضيــة المهدويــة كهديــة )و كان فــي وقتهــا الكتــاب 
الإمــام  عنــوان »ذلكــم  المدرســي ويحمــل  هــادي  الســيد  الإســامي  للمفكــر 

 .)» المهــدي 

وأقــوال  تتضمــن حكــم  كانــت  الفقــرة  وهــذه  المنثــور،  ر  الــدُّ فكــرة  ثالثــاً: 
للأئمــة  ولعلمائنــا وحكمائنــا ومفكرينــا الاســاميين حــول مختلــف مجــالات 
الحيــاة وتجاربهــا، ولقــد اســتفدت كثيــرا مــن كتــاب »طــرق مختصــرة للمجــد« 

للســيد هــادي المدرســي فــي هــذا الشــأن. 

رابعــاً: فكــرة شــاركنا رأيــك، وهــذه الفقــرة كانــت تحمــل ســؤال للمحتفليــن: 
مــا هــو معنــى إنتظــار الفــرج؟.. وهــي دعــوة غيــر مباشــرة لمعرفــة معنــى الإنتظــار 

الحقيقــي الــذي تطرقنــا اليــه فــي مقدمــة هــذا الكتــاب. 

وفــي الحقيقــة كانــت ردود أفعــال المحتفليــن والمشــاركين إيجابيــة الى حــد 
بعيــد، وأغلــب الذيــن شــاركوا بفقــرات الاحتفــال أبــدوا تشــجيهم لهــذه الخطــوة 
في الكلية، كما –وعلى عكس التوقعات– كانت ردة فعل العميد جدا إيجابية 
وشــجّع هذه الفكرة كثيرا، حينها فقط شــعرت بأن المنطقية في بعض الأمور 
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–كهــذه– لابــد أن تســتريح قليــا ونأخــذ بيــد التــوكل عــى الله فقــط وســيكفيك 
الله الأمــر برّمتــه! 

مــن هنــا فليتنافــس المُنتظــرون فــي حــبّ إمامهــم ، فليتنافســوا فــي 
  إظهــار الصــور الجميلــة والثقافــة المهدويــة القيّمــة عــن إمامهــم المنتظــر
فــي ذكــرى ولادتــه المباركــة التــي تزيــن النصــف مــن شــهر شــعبان المبــارك.. 

أدخلــوا الســرور عــى إمامكــم، وعوائلكــم، وأصدقائكــم، ومجتمعكــم فــي هــذا 
اليــوم، أفــكار الإحتفــال بهــذا اليــوم لا تعــد ولا تحصــى، لا تتقيــدوا بشــيء محــدد، 
فكّــروا كيــف يمكنكــم أن يكــون لكــم بصمــة مختلفــة للإحتفــال بذكــرى مولــد 

 .. منقذكــم وإمــام زمانكــم

و كلٌّ يســتطيع أن يحتفــل بأفــكار مــن مجــال عملــه، ومــن منطقــة ســكناه، 
ومــن تقاليــد بلــده، لا تتوقفــوا عنــد حــد معيــن، أشــيعوا البهجــة والســرور بشــتى 
الصــور فــي هــذا اليــوم وليكــن هدفكــم مــن كل ذلــك هــو إدخــال الســرور عــى 
ونقــل صــورة حضاريــة وثقافيــة    الزمــان  مولانــا وحبيــب قلوبنــا صاحــب 
ودينيــة جميلــة عــن عالــم دولــة العــدل الكريمــة المنتظــرة بقيــادة الحجــة بــن 

 . الحســن
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ومَنْ أحْيَاها
83

كــم منّــا صــادف فــي حياتــه مواقفــا كثيــرة يتعــرض فيهــا بعــض النــاس الى 
الحــوادث، وربمــا يحــدث هــذا الأمــر مــع أحــد أفــراد عائلتــك، وأنــت تقــف ســاكنا 
لا تستطيع الإتيان بأي حركة لأنك غير قادر على مساعدتهم؛ لكونك لا تعرف 

»الإســعافات الأوليــة ومبادئهــا«..! 

حــدوث  مــن  فيهــا  التقليــل  يمكــن  والإصابــات  الحــوادث  مــن  بعــض 
المضاعفــات فيمــا إذا تــم التداخــل الفــوري فــي لحظــة وقــوع الحــادث، وهــذا 
بالتأكيــد لا يعتمــد –فــي تلــك اللحظــات– عــى الــكادر الطبــي الــذي ســيأتي 
للإنقــاذ –كونــه ســيتأخر قليــا حتمــا حتــى يصــل الى مــكان الحــادث– بــل يعتمــد 
عــى الشــخص الموجــود فــي مــكان الحــادث فيمــا اذا كان قــادر عــى إســعاف 
المصابيــن قــدر الإمــكان والحلــول دون وقــوع أي مضاعفــات خطيــرة –ربمــا 

بعضهــا يــؤدي الى الوفــاة– أم لا؟! 

تخيّــل أن أحــد أطفالــك، أو أي طفــل تــراه فــي طريقــك قــد حصــل معــه 
عمليــة إختنــاق نتيجــة بلعــه لشــيء مــا، وانــت لا تعــرف كيــف تســاعده أو تنقــذه 
الطفــل حياتــه فــي  المســاعدة، وربمــا يفقــد هــذا  بالصــراخ وطلــب  وتكتفــي 
غضــون دقائــق اذا مــا تــم إســعافه بشــكل ســريع وفــوري، مــاذا ســيكون شــعورك 

فــي تلــك اللحظــة؟! 

الأمــر ســهل وبســيط جــدا، يحتــاج منــك فقــط أن تدخــل دورة تدريبيــة 
لتعلــم أوليــات الإســعافات الأوليــة فهــذا أمــر مهــم جــدا وضــروري لــكل فــرد فــي 
المجتمــع أن يكــون عالمــا بمبــادئ الإســعافات الاوليــة، فربمــا تكــون يــد النجــاة 
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لأحدهــم يومــا مــا، ربمــا تكــون لــه أمــل الحيــاة فــي تلــك اللحظــة..! 

ربمــا تكــون ســببا فــي إنقــاذ أحــد مــن المــوت، وكــم لــك من عظيم الأجر عند 
.(((ًاسَ جَمِيعا الله في ذلك وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَا النَّ

قــم بتعلــم مبــادئ الإســعافات الاوليــة بدخــول دورة تدريبيــة فــي ذلــك، وأنــوي 
ثــواب عملــك هــذا الى صاحــب الزمــان ، ففــي زمــن إنتظــاره أنــت تعمــل عــى 
إنقــاذ الأرواح نيابــة عنــه، وتهــب لمســاعدة النــاس بعلمــك، بــا شــك أن هــذا 
العمل سيدخل السرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان  وستنالك 

منــه البــركات والخيــرات.. 

فلندعــو الى هكــذا ثقافــات فــي مجتمــع الإنتظــار الســليم؛ ليكــون كل فــرد 
فينا مســؤولًا عن نفســه وعن مجتمعه، فشــعور المســؤولية هذا هو ما ســيولد 

التكامــل فــي المجتمــع. 

))). سورة المائدة: آية 32
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كلمة طيّبة
84

ممــا لا شــك أن للكلمــات ســحراً عــى النفــوس، فالكلمــات الجميلــة تراهــا 
تأســر النــاس وتغيّــر مشــاعرهم وحالتهــم التــي هــم عليهــا الى الأفضــل. 

فلطالما كانت الكلمة هي سبب التغيير في هذا الكون، فنرى الخطابات 
الرنانــة للقــادة الثورييــن هــي مــن تشــحذ فيهــم روح الهمّــة والعزيمــة والقــوة، 
وتــرى كلمــات علمــاء الأخــاق هــي مــن تربــي روح الإنســان وتعجــن شــخصيته 
بالقيــم ليكــون نيّــراً عــى طريــق هــدًى.. وكذلــك تــرى أن كلمــات بعــض الشــعراء 
تلقــى إستحســان الكثيــر مــن النــاس فتراهــم يروحــون يتغنّــون بهــا هنــا وهنــاك.. 

بينمــا تجــد الجمــال الحقيقــي ينصــبّ فــي الكلمــات الصــادرة مــن كتــاب 
الله ، وتلــك الصــادرة مــن كلام النبــي وأهــل بيتــه الأطهــار  فتــرى مــن 
يقرأهــا أو يســمعها تنــزل عليــه الســكينة وتنتشــر فــي روحــه جــذور الإطمئنــان.. 

لذلــك فــإن للكلمــة تأثيــر كبيــر، فكلمــة واحــدة ربمــا تعكــر مزاجــك ليــوم كامل 
أو ربمــا اكثــر، وكلمــة واحــدة ربمــا تعطيــك جرعــة مــن الســعادة تمتــد إلى أمــد.. 

في مجتمع الإنتظار لابد أن تكون ثقافة الكلمة الطيبة هي ثقافة الخطاب 
والحــوار والتعامــل مــع الآخريــن، فأفــراد هــذا المجتمــع هــم المنتظــرون لدولــة 

الكلمــة الطيبــة، كلمــة الحــق والحقيقة.. 

فتخيّــل معــي –عزيــزي المنتظِــر– لــو كان إمــام زمانــك اليــوم موجــودا كيــف 
تــراه يتحــدث مــع النــاس، ويعاملهــم، ويخاطبهــم.. بــا شــك أن سيســير بمــا 
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 .(((
ٍ
ســار عليــه جــدّه  الــذي قــال عنــه الخالــق  :وَإنَِّــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــم

الكلمــات  الكثيــر مــن  اليــوم  الكلمــة لا تكلفــك شــيئاً، فكــم نصــرف فــي 
الفارغــة، وتلــك التــي ليــس لهــا تأثيــر فــي الآخريــن، وتلــك التــي ربمــا تجــرح 
إنَِّ  أحَْسَــنُ  هِــيَ  الَّتِــي  يَقُولُــوا  لعِِبَــادِي  وَقُــلْ  تؤذيهــم  أو  البعــض  مشــاعر 
ا مُبِيناً)))، فما الضير  ــيْطَانَ كَانَ للِِإنْسَــانِ عَدُوًّ ــيْطَانَ يَنْـــزَغُ بَيْنَهُمْ إنَِّ الشَّ الشَّ
فــي أن نغيــر منظومــة تعاملنــا وننتقــل بهــا الى صــورة جديــدة، صــورة الكلمــة 

 .(((ِــبِ مِــنَ الْقَــوْل يِّ الطيبــة وَهُــدُوا إِلَ الطَّ

فحيــن تــرى زوجتــك تعمــل فــي البيــت، قــل لهــا كلمــة طيبــة، قــل لهــا )الله 
يعطيــكِ العافيــة حبيبتــي( مثــا، حيــن تحضّــر لــك الطعــام قــل لهــا كلمــة طيبــة 
أمــدح طبخهــا )مثــاً: مــا أطيــب الطعــام الــذي تعدّينــه، لا حرمنــا الله مــن لذيــذ 
مــا تطبــخ يــداكِ( –حتــى وإن لــم يكــن كمــا ترغــب– فالكلمــة الطيبــة ســتؤثر عــى 

نفســيتها وتزيــد مــن حبهــا لــك.. 

حيــن تــرى أحــد أفــراد عائلتــك يقــوم بعمــل جيــد وحســن، قــل لــه كلمــة طيبة 
وامــدح ذلــك العمل.. 

حين ترىٰ عامل النظافة في الشــارع يعمل قل له كلمة طيبة )مثلا: بارك 
الله فيــك، الله يعطيــك العافيــة، بفضلــك شــوارعنا نظيفــة، لا حرمنــا الله مــن 
وجودكــم(، وانظــر كيــف ســيتغير يومــه حينهــا، فســيعيش بهــذه الكلمــة اليــوم 

مســرورا بأكملــه.. 

حيــن تشــتري مــن أحدهــم شــيئا قــل لــه كلمــة طيبــة، وانظــر كيــف ســتغير 
تعاملــه معــك.. 

الكلمــة الطيبــة هــي دعــوة لتفعيــل ثقافــة تقدير أعمــال الآخرين وجهودهم، 

))). سورة القلم: آية 4
))). سورة الإسراء: آية 53  

))). سورة الحجّ: آية 24
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مهمــا كان العمــل صغيــرا أو كبيــرا، يتطلــب جهــد أو لا يتطلــب، الإنســان بحاجــة 
دائمــة الى الشــعور بالتقديــر، بحاجــة الى معرفــة أن الآخريــن يشــعرون بقيمتــه 

بَــةُ صَدَقَــةٌ())) فــي ديننــا الجميــل.  يِّ وأهميــة مــا يقــوم بــه، لذلــك )الْكَلِمَــةُ الطَّ

كــن ســفيرا للكلمــة الطيبــة فــي رحلــة تمهيــدك للظهــور المبــارك، وتخلّــق 
بأخــاق إمامــك  فــي طيــب كلامــه وجميــل قولــه.

بَــةُ صَدَقَــةٌ، وَ  يِّ ، الْكَلِمَــةُ الطَّ تِــهِ لَــهُ أنَّــهُ قَــالَ: »يَــا أبََــا ذَرٍّ ، عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ  فِــي وَصِيَّ ))). عَــنْ أبَـِـي ذَرٍّ
ــاَةِ صَدَقَــة« / وســائل الشــيعة )تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل  كُلُّ خُطْــوَةٍ تَخْطُوهَــا إِلَ الصَّ
مســائل الشــريعة(: 5 / 233، للشــيخ محمــد بــن الحســن بــن علــي، المعــروف بالحُــر العاملــي، 
المولــود ســنة: 1033 هجريــة بجبــل عامــل لبنــان، والمتوفــى ســنة: 1104 هجريــة بمشــهد الإمــام 

الرضــا  والمدفــون بهــا، طبعــة: مؤسســة آل البيــت، ســنة: 1409 هجريــة، قــم / إيــران.
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إخدمْ نفسك
85

كلّمــا عــاد الإنســان الى فطرتــه الســليمة أكثــر وأكثــر كلمــا تفتحــت فــي روحــه 
تضاريــس التواضــع فــي نفســه وفــي الآخريــن، فتــراه يراعــي مشــاعر الآخريــن فــي 
كل خطوة يخطوها، فهو لا يقدم على شيء أو يطلب شيء من شأنه أن يقلل 
مــن كرامــة الآخريــن أو يجــرح مشــاعرهن، أو يحسّســهم بشــعور غيــر جميــل.. 

ومن تواضع الفرد المؤمن المنتظر الحقيقي الرائع أن يعوّد نفسه على ألّ 
يطلــب مــن الآخريــن دومــا أن يقضــوا لــه حوائجــه، بــل يقــوم هــو بذلــك بنفســه.. 

فنــرى اليــوم فــي مجتمعنــا هــذه الظاهــرة غيــر المحبّــذة فــي ديننا الإســامي 
الجميــل، وهــي أن تــرى الــزوج يطلــب كل شــيء مــن زوجتــه: فهــو لا يســتطيع 
مــن المــاء، وإنمــا إعتــاد عــى ثقافــة الخدمــة!  حتــى أن يجلــب لنفســه كوبــاً 

وكــذا بقيــة افــراد العائلــة، فتــرى الأخ الكبيــر يطلــب مــا يحتاجــه مــن أخيــه 
الصغيــر أو اختــه الصغيــرة وكأنمــا هــؤلاء هــم تحــت ســقيفة الخــدم وهــو الســيّد 

المُبجــل، وهــذا لا يمــت للتواضــع وحســن الخلــق بشــيء! 

وفيمــا ينقــل مــن قصــص علمائنــا الأعــام )رضــوان الله عليهــم(، تنقــل زوجــة 
آيــة الله العظمــى الســيد شــهاب الديــن المرعشــي النجفــي : »عشــتُ مــع 
الســيد المرعشــي النجفــي ســتين عامــاً لــم أســمع منــه مــا يجــرح مشــاعري أو 
يفرض عليّ إرادته، أو يغضب لشيء بدر مني وكان يُنجِز ما يحتاج اليه بنفسه 
ولا يســمح لغيــره بذلــك مــا دامــت قــواه البدنيــة تســاعده عــى ذلــك، بــل لــم 
يأمرنــي أو أحــد أفــراد عائلتــه بمناولتــه قدحــاً مــن المــاء، فــكان زوجــاً مثاليــاً رحيمــاً 

ومؤنســاً حميمــاً، وكان يســاعدني فــي المهــام المنزليــة كالطبــخ والتنظيــف«. 
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إخــدمْ نفســك بنفســك، تخيّــل فــي كل مــرة تطلــب مــن شــخص مــا خدمــة 
معينــة أن أحــدا مــا يطلــب منــك ذلــك بتكــرار، فكّــر مــاذا ســيكون شــعورك، 
وهــل تســتطيع أن تقــوم بــكل ذلــك كل مــرة دون أن ينتابــك شــعور ســيء مــا.. 

دائمــا فكّــر فــي الأمــر الــذي تريــد مــن الآخريــن أن ينفــذوه لــك قبــل تنفيــذه، 
العمــل،  بهــذا  يقــوم  مــن  أنــك  تخيــل  نفســك،  عــى  ذلــك  صــورة  وأعكــس 
الأمــر لا يحتــاج إلا لقليــل مــن التواضــع ومراعــاة مشــاعر الاخريــن وتقديرهــم 
يتعبهــم!  شــيئا  منهــم  تطلــب  أن  معهــا  تــود  لا  بمكانــة  عنــدك  يكونــوا  وأن 

تخيّل أن عائلتك لا يوجد فيها شخص يتعب أكثر من الآخر، لا يوجد فيها 
شــخص يقــوم بــكل واجبــات المنــزل وحــده، لا يوجــد فيهــا شــخص تــراه يشــيخ 
ويكبــر قبــل الآخريــن بســبب العمــل الكثيــر الــذي يقــع عــى كاهلــه فــي البيــت، لا 
يوجــد فيهــا شــخص يتمــرض أكثــر مــن غيــره بســبب الجهــد المضاعــف الــذي 
يتعــرض لــه كل يــوم؛ وكل ذلــك بســبب أن كل أفــراد العائلــة متســاوون فــي 
العمــل والجهــد الــذي يبذلونــه، فــكل يــؤدي واجباتــه بنفســه، كلٌّ يقــوم بخدمــة 

نفســه، فالأعمــال لا تقــع عــى الأم أو الأخــت أو البنــت دون غيرهــا فقــط! 

فترى الأب والأبناء والزوجة كلهم يد واحدة، لا يثقل أحدهم كاهل الآخر، 
ويفكــر أحدهــم بالآخــر، ويحــاول قــدر الإمــكان ألا يكــون كل أعمــال المنــزل عليــه 

وحده! 

و من إيجابيات هذه الثقافة: 

أولًا: أنهــا تزيــد مــن وحــدة افــراد العائلــة وتشــاركهم فــي كل شــيء، وهــذا 
بالتأكيــد ســيولد فيهــم روح الكلمــة الواحــدة. 

تــرى  العائلــة، فالزوجــة  الحــب والوئــام والألفــة فــي  ثانيــاً: ســتبث نســائم 
زوجهــا معهــا فــي كل شــيء، والأخــت تــرى أخيهــا معهــا فــي كل شــيء، والآبــاء 
يــروون أبنائهــم معهــم فــي كل شــيء بــا شــك هــذا ســيزرع فــي قلوبهــم الحــب 

لمفهــوم العائلــة وينمــي فيهــم أن القــوة تكمــن فــي الجماعــة. 
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ثالثــاً: يزيــد مــن القيــم الأخلاقيــة فــي العائلــة فهــم يتقلــدون أخــاق الإســام 
في كل خطواتهم ويفكرون في الآخر كما يفكرون في أنفسهم وهذا من مبدأ 

»حــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك، وأكــره لــه مــا تكــره لهــا«. 

وقيمــة  المســؤولية،  تحمــل  عــى  فــرد  كل  تربيــة  عــى  ســيعمل  رابعــاً: 
المسؤولية من أعظم القيم التي تبنى بها المجتمعات والأمم؛ وعلى العكس 

مــن ذلــك فــإن الإتكاليــة عــى الغيــر تولــد مجتمــع مُعــاق. 

وهــذا مــا نجــده فــي الكثيــر مــن البيــوت اليــوم، فكــم مــن بيــت يحتــوي عــى 
فــرد معــاق فيــه، وخصوصــا الشــباب فــي هــذا الوقــت فتــراه يقضــي وقتــه فــي 
النــوم والجلــوس عــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي والأكل فقــط وهــو لا يجلــب 
لنفســه حتــى كــوب المــاء ويعتمــد فــي ذلــك كلــه عــى أمــه أو أحــد أخوتــه، ولابــد 
ــكل  هنــا مــن القــول أن جــزء مــن هــذه الثقافــة العميــاء –ثقافــة توليــد مجتمــع متَّ
معــاق– يتحمــل مســؤوليتها الآبــاء ومنهــج تربيتهــم وأســلوب تعاملهــم مــع أفــراد 

العائلة. 
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لقــد كــرّم الله بنــي آدم وجعــل مــن الكرامــة حفــظ كرامــة أحدهــم الآخــر، 
فــكان لزومــا عــى المؤمــن أن يحفــظ مــاء وجــه أخيــه عنــد الحاجــة والفاقــة؛ 

فالمؤمــن للمؤمــن فــي الشــدّة والرخــاء. 

وفــي مجتمــع اليــوم، المجتمــع الملــيء بالفقــراء والمحتاجيــن –مــع قلــة 
مصــادر العيــش– لا بُــدَّ أن نحفــظ كرامتهــم عنــد الحاجــة ونبعدهــم عــن ذل 
الســؤال والطلــب، بــل نحــاول ألا يفصحــوا عــن فقرهــم بالقــول قــدر الإمــكان 
كيــا يؤثــر ذلــك عــى نفســيتهم أو يكســر خواطرهــم ويزيــد فــي بؤســهم، وعليــه 
نقتــرح أن يتــم تبديــل تلــك اللوحــات المكتوبــة فــي »للفقــراء مجاناً« والتي تمتلأ 
بهــا بعــض المحــات التجاريــة والعيــادات وغيرهــا مــن الأماكــن التــي يطلــب 
الإنســان فيهــا حاجتــه، وهــذا يعــود الى ســبب ربمــا أجــده فــي نظــر الاعتبــار مهمــا 
–مــن الناحيــة التــي أفكــر بهــا– وهــو أن هــذه العبــارة ســتلزم الفقيــر بــأن يقــول: 

 أنــا فقيــر لكــي يحصــل عــى حاجتــه، وهــذا مــا نريــد أن نغيــره وهــو ألا نجعــل 
الفقيــر يقــول أنــا فقيــر كــي نحافــظ عــى مــاء وجهــه ونحفــظ كرامتــه.. 

ولكن ماذا سنقول له؟ وكيف سنعرف أنه محتاج أو صاحب حاجة؟ 

حينمــا يأتــي الفقيــر أو المحتــاج الى محــل حاجتــه، فبــدل مــن أن يقــول أنــا 
فقيــر وليــس عنــدي مــال لأشــتري بــه هــذه الحاجــة منــك، ســيقول لصاحــب 
الشــأن )على الله رزقها( أو يتلو قوله تعالى: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الَْرْضِ إَّل عَلَ 
بِينٍ)))، وهي إشــارة  هَا وَمُسْــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كتَِابٍ مُّ َّاللِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْــتَقَرَّ

))). سورة هود: آية 6
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الى صاحــب الأمــر بــأن حاجتــي التــي ســآخذها منــك بــا مقابــل إنمــا عــى الله 
رزقهــا، والله ســبحانه وتعــالى يعلــم مــا قمــت بــه وهــو بــا شــك ســيجازيك عليــه 
فــكل ذلــك مســجّل عنــده فــي كتــاب مبيــن، وكأنمــا يقــول لــه إنمــا أجــرك عــى 
الله، في سجل الله، فكما يعطي بعض أصحاب المحلات لبعض الأشخاص 
يــن ويســجلونه عليهــم الى أجــل معلــوم، إعتبــر هــذه المعاملــة مــع  الحاجــات بالدَّ

الفقيــر هــي ديــن مــع الله، وســيردّه لــك بــا شــك والله هــو الــرزاق الكريــم. 

وفــي هــذه الحالــة إمــا ســيحصل الفقيــر عــى رفــض أو قبــول، ولابــد أيضــا 
أن يكــون الرفــض والقبــول بأســلوب قرآنــي، فالأســلوب القرآنــي هــو الأســلوب 
المــؤدب الخلــوق الحســن فــي التعامــل مــع النــاس والمحافظــة عــى كرامتهــم.. 

ففــي حالــة قبــول المقابــل بــأن يعطــي للفقيــر مــا يحتاجــه أو مــا ســيأخذه 
ســيقول لــه: )الله يرزقنــا وإياكــم( بمعنــى إنمــا رزقــي ورزقــك مــن الله  ومــا 
مالــي ومــا املــك إلا للــه، فخــذ وعــى الله الــرزق، فهــذا لا يؤثــر عــى مدخولــي أو 

رزقــي مــا دام الــرزق بيــد الله، الــذي يــرزق مــن يشــاء بغيــر حســاب. 

ــمَاءِ رِزْقُكُــمْ  أمــا فــي حالــة الرفــض فســيقال لصاحــب الحاجــة: وَفِــي السَّ
 ..(((َوَمَــا تُوعَــدُون

فســيكون الفقيــر بيننــا كأحدنــا.. وهــذه الثقافــة لابــد أن تشــيع فــي مجتمــع 
الإنتظــار الســليم؛ المجتمــع الــذي لابــد أن يلتفــت فيــه أغنيــاؤه الى فقــراؤه كــي 
تســود فيــه قوانيــن التكافــل الإجتماعــي وتعمــه الرحمــة وتحيــط أبنــاءه البركــة 

وينعــم أهلــه بالــرزق العظيــم مــن الله. 

 
ِ
وإنمــا هــذا التعامــل هــو مشــتق مــن أخــاق أهــل البيــت ، فعَــنِ الْيَسَــع
ثُــهُ، وَ قَــدِ  ضَــا)))  أحَُدِّ بْــنِ حَمْــزَةَ قَــالَ: كُنْــتُ فِــي مَجْلِــسِ أبَـِـي الْحَسَــنِ الرِّ
، إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــهِ رَجُــلٌ 

ِ
اجْتَمَــعَ إلَِيْــهِ خَلْــقٌ كَثِيــرٌ يَسْــألَُونَهُ عَــنِ الْحَــاَلِ وَ الْحَــرَام

))). سورة الذاريات: آية 22
. ثامن أئمة أهل البيت  أي الإمام علي بن موسى الرضا .(((
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يــكَ وَ  ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَِّ، رَجُــلٌ مِــنْ مُحِبِّ طُــوَالٌ آدَم‏ُ))) فَقَــالَ: السَّ
ــي آبَائـِـكَ وَ أجَْــدَادِكَ ، مَصْــدَرِي مِــنَ الْحَــجِّ وَ قَــدِ افْتَقَــدْتُ نَفَقَتِــي، وَ مَــا  مُحِبِّ
ــهِ عَلَــيَّ نعِْمَــةٌ فَــإِذَا  مَعِــي مَــا أبَْلُــغُ مَرْحَلَــةً، فَــإِنْ رَأيَْــتَ أنَْ تُنْهِضَنِــي إلَِ بَلَــدِي، وَ للَِّ
قْــتُ باِلَّــذِي تُوَلِّينِــي عَنْــكَ، فَلَسْــتُ مَوْضِــعَ صَدَقَــةٍ. فَقَــالَ لَــهُ:  بَلَغْــتُ بَلَــدِي تَصَدَّ

»اجْلِ��سْ رَحِمَ��كَ اللَُّ«. 

ــى تَفَرَّقُــوا وَ بَقِــيَ هُــوَ وَ سُــلَيْمَانُ الْجَعْفَــرِيُّ، وَ  ثُهُــمْ حَتَّ ــاسِ يُحَدِّ وَ أقَْبَــلَ عَــىَ النَّ
خَيْثَمَــةُ، وَ أنََــا

خُولِ«؟  فَقَالَ: »أَ تَأْذَنُونَ ليِ فِي الدُّ

مَ اللَُّ أمَْرَكَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: قَدَّ

فَقَــامَ فَدَخَــلَ الْحُجْــرَةَ وَ بَقِــيَ سَــاعَةً، ثُــمَّ خَــرَجَ وَ رَدَّ الْبَــابَ، وَ أخَْــرَجَ يَــدَهُ مِــنْ 
أعَْــىَ الْبَــابِ، وَ قَــالَ: »أيَْــنَ الْخُرَاسَــانيُِّ«. 

فَقَالَ: هَا أنََا ذَا

فَقَــالَ: »خُــذْ هَــذِهِ الْمِائَتَــيْ دِينَــارٍ وَ اسْــتَعِنْ بهَِــا فِــي مَئُونَتِــكَ وَ نَفَقَتِــكَ وَ 
ــي، وَ اخْــرُجْ فَــاَ أرََاكَ وَ لَ تَرَانـِـي«.  قْ بهَِــا عَنِّ تَبَــرَّكْ بهَِــا، وَ لَ تَصَــدَّ

ثُــمَّ خَــرَجَ، فَقَــالَ لَــهُ سُــلَيْمَانُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ لَقَــدْ أجَْزَلْــتَ وَ رَحِمْــتَ، فَلِمَــا 
ذَا سَــتَرْتَ وَجْهَــكَ عَنْــهُ؟ 

مَــا  أَ  لقَِضَائـِـي حَاجَتَــهُ،  وَجْهِــهِ  فِــي  ــؤَالِ  السُّ ذُلَّ  أرََى  أنَْ  »مَخَافَــةَ  فَقَــالَ: 
ــةً،  سَــمِعْتَ حَدِيــثَ رَسُــولِ اللَِّ  »الْمُسْــتَتِرُ باِلْحَسَــنَةِ يَعْــدِلُ سَــبْعِينَ حِجَّ

ئَةِ مَخْــذُولٌ، وَ الْمُسْــتَتِرُ بهَِــا مَغْفُــورٌ لَــهُ«.  ــيِّ وَ الْمُذِيــعُ باِلسَّ
أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الُْوَل‏ِ:)))

))). أي اسمر اللون، ويقال به ادمة أي سمرة فهو آدم، جمعه أُدْم– بالضم فالسكون
وَلِ، أي القدماء الذين تقدم عهدهم ))). الُْ
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مَتَى آتهِِ يَوْماً لَِطْلُبَ حَاجَةً *** رَجَعْتُ إلَِ أهَْلِي وَ وَجْهِي بمَِائهِِ«))). 

‏تقــول مصــادر التاريــخ أن الإمــام الحســن بــن علــي  اعطــى ســائلًا قصــده 
خمســين ألــف درهمــاً وخمســمائة دينــارٍ، وأعطــى طيلســانه للحمــال الــذي 
جــاء ينقــل هــذا المــال، وفــي واقعــة أخــرى نــراه صلــوات الله عليــه يعطــي ســائلًا 
قصــده عشــرين ألــف درهــم وعندمــا شــاهد الســائل هــذه الأريحيــة، وهــذا الكــرم 
قــال والحيــرة تأخــذ عليــه مســالك التفكيــر: يــا مــولاي الا تركتنــي أبــوح بحاجتــي، 

وأنشــر مدحتــي. فأجابــه الإمــام: وهــو يــردد هــذه الأبيــات: 

تـجود قبـل الـسؤال أنـفسنـا  خـوفاً على مـاء وجه من يسـلِ))). 

ولابــد أن يكــون هــذا هــو أدب المنتظريــن فــي العطــاء كمــا هــو حــال أئمتهــم.

ــب  المُلَقَّ الكُلينــي،  بــن إســحاق  بــن يعقــوب  أبــي جعفــر محمــد  الكافــي: 4 / 24، للشــيخ   .(((
بثقــة الإســام، المتوفــى ســنة: 329 هجريــة، طبعــة دار الكتــب الإســامية، ســنة: 1365 هجريــة/

شمســية، طهران/إيــران.
))). الانفاق في سبيل الله /عز الدين بحر العلوم ص 185-181
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كل المجتمعــات المتقدمــة فــي هــذا العالــم تفكــر مســبقاً كيــف يمكنهــا 
مــا  الحيــاة؛ وهــذا هــو  لهــا فــي  القادمــة  المــال، والفــرص  الوقــت،  إســتثمار 

يحفــظ لهــا البقــاء فــي طليعــة الأمــم الأولى عــى مختلــف المســتويات. 

تقــع عليهــا مســؤولية تنظيــم بطولــة كأس  التــي  الدولــة  فنجــد مثــاً أن 
العالــم المقبلــة تراهــا تســتعد خــال أربــع ســنوات لهــذا الحــدث التاريخــي، 
مختلــف  إقامــة  عملاقــة،  رياضيــة  منشــئات  بنــاء  ودؤوب،  متواصــل  عمــل 
الفنــادق ذات الخمــس نجــوم لاســتقبال الجماهيــر التــي ســتأتي مــن دول 
الشــوارع  وتجميــل  الحدائــق  إنشــاء  وإصلاحهــا،  الطرقــات  تنظيــم  أخــرى، 
المؤديــة الى تلــك المنشــئات الرياضيــة.. وغيرهــا الكثيــر مــن الاســتعدادات 

والكثيــرة.  الكبيــرة 

 فالدولــة تدخــل فــي حالــة تأهــب تــام لاســتيعاب هــذا الحــدث القــادم، 
وكل ذلــك لســبب واحــد هــو أن تُظهــر هــذه الدولــة قدرتهــا وامكانياتهــا فــي 
احتضــانِ هكــذا مشــاريع وبطــولات وأحــداث كبيــرة، لتكــون منافِســة شرســة 
لبقيــة الــدول التــي تحتضــن هكــذا بطــولات ســعياً فــي الحصــول عــى تقديــر 

العالــم لهــا. 

مثــال آخــر عــى اهتمــام الإنســان وتفكيــره وتخطيطــه للاســتثمار القــادم مــن 
المال والفرص بما يخدم أهدافه ومصالحه، فلو قيل لأحدنا أن هنالك جائزة 
مليون دولار ســتأتيك بعد شــهر تراه ماذا يفعل؟ وبم يفكر؟ وكيف يخطط في 

صــرف هذه المليــون دولار؟! 
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بلا شــك أنه ســيفكر في كل إحتياجاته، سأســدّ ديوني كلها، سأشــتري بيتا، 
سأشــتري ســيارة أحلامي، سنســافر أنا وعائلتي إلٰى اوربا.. إلخ

والسؤال هنا هو: 

 لمــاذا يولــي الإنســان أهميــة كبيــرة للأشــياء الماديــة فــي حياتــه، ويعطيهــا 
الكثيــر مــن التفكــي، والتخطيــط المســبق والاســتعداد النفســي وغيــره فــي حيــن 

أنــه يهمــل القيــم الحقيقيــة التــي يمكــن أن تصنــع لــه وجــود فــي الحيــاة؟ 

مثلًا: 

لمــاذا لا نهتــم بإســتثمار العطــل الصيفيــة التــي تأتــي كل عــام عــى أولادنــا 
وبناتنــا الذيــن يدرســون فــي المــدارس والجامعــات وغيرهــا؟ 

لمــاذا لا نضــع خطــة مســبقة لــكل عــام نحقــق بهــا مجموعــة مــن الأهــداف 
التــي تجعــل العائلــة فــي مقدمــة العوائــل المتكاملــة أو التــي تســعى الى التكامــل؟ 

 لمــاذا لا يلتفــت الآبــاء والأمهــات الى قيمــة بنــاء الإنســان، وصناعــة جيــل 
واعــي يــدرك أهميــة الوقــت وأهميــة الفــرص، وأهميــة الأهــداف فــي الحيــاة؟ 

لا بُــدَّ لــكل العوائــل التــي تســعى أن تكــون فــي مقدمــة العوائــل الممهــدة 
والمنتظــرة لظهــور دولــة العــدل الكريمــة للإمــام المهــدي  أن تلتفــت لقيمة 
إدارة الأســرة، وقيمــة إدارة وقــت الأســرق، وقيمــة إدارة وتوجيــه أهــداف أفــراد 
ــر قلــب صاحــب  الأســرة بمــا يخــدم إقامــة مجتمــع إنتظــار ســليم يُســعِد ويسُّ

العصــر والزمــان .. وفــي ذلــك فليتنافــس المتنافســون! 

مــا أجمــل أن تضــع العائلــة المهدويــة لأفرادهــا خطــة كل عــام فــي العطلــة 
الصيفيــة تشــمل تحقيــق عــدة أهــداف وعــى مســتويات مختلفــة منهــا: 

الثقافيــة، الاجتماعيــة، الأخلاقيــة، العلميــة، الدينيــة، الرياضيــة والترفيهيــة، 
الصحيــة، والروحيــة.. 

وهــذا دليــل عــى إهتمــام أربــاب الأســر بتنشــئة أســر فعالــة ومثمــرة وذات 
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قيمــة تضيــف للوجــود الإنســاني معــانٍ وصــور كبيــرة. 

لــم تضــع لنفســك خطــة وهــدف فإنــك حتمــاً ســتكون ضمــن خطــة  إذا 
وهــدف أشــخاص آخريــن ســيحققون عــى حســاب وقتــك وفرصــك أهدافهــم! 

التواصــل  مواقــع  بيــد  أســرى  عائلتــك  وأفــراد  أطفالــك  يكــون  أن  احــذر 
الإجتماعــي والألعــاب الالكترونيــة وأصدقــاء الســوء وجلســات المقاهــي وغيرهــا 

فــي العطــل الصيفيــة! 

إذا كانــت القضيــة المهدويــة تشــكل أهميــة فــي حياتــك فــإن التخطيــط 
لجعــل عائلتــك فــي طليعــة العوائــل التــي ينظــر اليهــا الإمــام ويفــرح بأعمالهــا لهــو 

أمــر أكثــر أهميــة فــي ســبيل خدمــة مجتمــع الإنتظــار الســليم.. 

ومثــل هــذه الأفــكار والخطــط ســتقلل نســبياً مــن كميــة الفــراغ الــذي يمــأ 
الشــباب اليــوم، تقلــل مــن كميــة الوقــت الضائــع، تقلــل مــن كميــة الفســاد الــذي 
يمكــن أن ينتــج بســبب تفــرّد كل شــخص مــن أفــراد الأســرة بوقتــه وأهدافــه 
بعيــداً عــن القيــم الحقيقيــة للحيــاة التــي ترتقــي بهــم سُــلم التكامــل الإنســاني. 

الى  ثوابهــا  واهــدي  عــام،  كل  الفكــرة  هــذه  طبّــق  المنتظــر  عزيــزي 
صاحــب الزمــان ، أخبــره بأنــك تقــوم بذلــك إســتعداداً لظهــورهِ المبــارك، وبــا 
شــك ســيكون للُِطفــه الخفــي يــدٌ ممتــدة عــى هــذه العائلــة تنشــر عليهــم البركــة 

وتحميمهــم وتســدد خطاهــم وتثبــت أقدامهــم عــى التــي هــي أحســن. 
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بــا شــك أن لــكل إنســان فــي حياتــه شــخص يحبــه، ويهتــم لــه، ويســتمع الى 
مــا يقولــه، ويكــون دائــم اللهفــة لمعرفــة جديــده، ويحــب أن يأخــذ رأيــه فــي كل 

خطــوة يريــد أن يقــدم عليهــا فــي حياتــه.. 

وهــذا هــو حــب الإســتطلاع فــي معرفــة رأي الشــخص المهــم فــي حياتنــا فــي 
مــا نقــوم بــه أو نريــد أن نقــوم بــه! 

يهتــم  المشــروع  وهــذا  مــا  لمشــروع  التخطيــط  فــي  فكــرت  لــو  فمثــاً 
بالأطفــال وتربيتهــم وتوعيتهــم عــى وفــق المبــادئ الإســامية والقيــم التــي جــاء 
بهــا النبــي وأهــل بيتــه  وقيــل لــك بــأن مشــروعك هــذا ســيعرض غــداً عــى 
صاحــب العصــر والزمــان  لينظــر فــي أمــره، مــاذا ســيكون حالــك وقتهــا؟ 

كيــف يســكون شــعور اللهفــة لمعرفــة رأي الإمــام فــي مــا أنــت مقــدم عليــه؟ 
المشــروع؟  هــذا  عــن  الأمــر  ســيقوله صاحــب  لمــا  إنتظــارك  ســيكون  كيــف 

بلا شك سيكون هذا الأمر شاغل تفكيرك اليوم كله حتى موعد حصولك 
على رأي الإمام، ناهيك عن شعورك بعد معرفة قوله في ذلك! 

أنــت مشــروع، ووقــت كل يــوم فــي حياتــك مشــروع مــع شــروق شــمس 
كل يــوم هنالــك أحــداث فــي حياتــك، لقــاءات، أحاديــث، أنــاس، أعمــال، .. إلــخ 

كل هــذه الأشــياء تــودّ لــو أن حبيبــك يكــون شــريكك فيهــا وتعــرف رأيــه فيهــا، 
وهنــا نقــف للتأمــل قليــاً..! 

أليس الله هو المطلع على ما جرى وما سيجري لكل البشر؟! 
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أليس الله هو علام الغيوب؟! 

أليس الله هو الرحيم بعباده، ويود أن يســيروا جميعهم في خطًى صائبة 
ترضيه؟! 

أليس الله هو الحنّان المنّان الرؤوف الكريم مع عباده؟! 

فلماذا لا نتطلّع لمعرفة رأي الله في أمورنا وخطواتنا..؟! 

لمــاذا لا نتلهــف لمــا يريــد أن يخبرنــا الله بــه كل يــوم، مــن تحذيــر أو تبشــير 
أو نصيحــة أو تدبيــر؟! 

لماذا نرى بأن الله لا يتكلم مع عباده؟! 

وهل يتكلم الله مع عباده؟! وكيف؟! 

القــرآن  الحكيــم،  مــن خــال كتابــه  لعبــاده  الخطــاب  دائــم  إن الله  نعــم، 
الكريــم..! 

الكثيــر منــا لا يقــرأ القــرآن الا فــي شــهر القــرآن –شــهر رمضــان المبــارك– 
وبقيــة أيــام وشــهور الســنة تــراه لا يقــرأ القــرآن إلا قليــا! ولكــن مــا الســبب وراء 

هــذا الهجــر لخطــاب الله؟! 

ويمكن أن نجيب عن ذلك: 

أننــا لــم نفهــم كيفيــة قــراءة القــرآن، نحــن نقــرأه للثــواب والبركــة فقط، لا نقرأه 
بشــغف وحــبّ وتفكــر لمعرفــة مــاذا يريــد أن يقــول الله لنــا فــي هــذه الآيــات؟! 

ولنــداوم عــى فكــرة قــراءة القــرآن دومــا فــي كل يــوم، لابــد أن نقــرأه بنيــة 
المطالعــة نيــة اللهفــة لمعرفــة رأي الحبيــب، لمعرفــة مــاذا يريــد أن يقــول لنــا فــي 
هــذا اليــوم ممــن يريــد أن يحذرنــا، بــم يريــد أن يبشــرنا، بــم يريــد أن ينــور دربنــا 

وخطواتنــا هــذا اليــوم... إنــه حديــثٌ مــع الله! 

و أيّ حديث عظيم هذا! 
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في كل يوم قبل أن تخرج الى العمل، الى الدراسة، الى السفر، الى أي مكان، 
قبــل أي خطــوة تريــد أن تقــوم بهــا فــي حياتــك، تحــدّث مــع الله، توضــأ، خــذ 
كتــاب الله بيــن يديــك، وقــل: )يــا رب، يــا صديــق مــن لا صديــق لــه، يــا أنيــس مــن 
لا أنيــس لــه، يــا رفيــق مــن لا رفيــق لــه، يــا حبيــب مــن لا حبيــب لــه، يــا رحمــان يــا 
رحيــم، يــا الله –ابتــدئ حديثــك مــع الله بأدبيــات مخاطبتــه جــلّ وعــا، أثني على 
الله ومجّده واحمده–، ثم قل: يا الله نوّر يومي بما في كتابك.. ثم أفتح كتاب 
الله كل يــوم عــى حــب أحــد المعصوميــن، فتقــول: اللهــم صــلّ عــى محمّــد وآل 
محمّــد، اللهــم بُحــبّ ســيدي ومــولاي... »وتذكــر اســم أحــد المعصوميــن الأربعة 
عشــر«، ثــم تفتــح القــرآن، فســتظهر لــك صفحتــان، طالعهمــا بتفكّــر –وكأنــك 
تقــرأ روايــة شــخص مهــم فــي حياتــك، أو رســالة مــن عزيــز عــى قلبــك– وبــا شــك 
ســيكون نصيبــك مــن هــذا الحديــث فــي كل يــوم مــا ســينفعك فــي ذلــك اليــوم!( 

يقــول العلامــة الطباطبائــي )صاحــب تفســير الميــزان(: »إن قــرأتُ يومــاً 
مقطعــاً مــن القــرآن عشــر مــرات، ســأفهم فــي كلّ مــرة شــيئاً جديــداً«... فهنــا يأتــي 
إعجــاز الله فــي كتابــه، فتقــرأ اليــوم آياتــه فتفهــم شــيئا ينفعــك اليــوم، وتقــرأه غــداً 

فتفهــم شــيئاً آخــر، وهكــذا..! 

ثــواب قــراءة هاتيــن الصفحتيــن الى صاحــب العصــر  وبعــد ذلــك اهــدي 
 .. والزمــان 

وبهــذه الفكــرة ســنكون فــي كل يــوم نتلهــف لمعرفــة مــاذا يريــد أن يقــول الله 
لنــا فــي هــذا اليــوم..! 
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بُور
َ
 لن ت

ٌ
تِجارة
89

إجعــل الله شــريكاً دائمــاً لعملــك وخصّــص لهــذه الشــراكة حصّــة مــن الربــح 
وأنفقهــا فــي مــوارد يحبهــا الله.. فهــذه الشــراكة ســتكون ســندك الوحيــد والقــوي 

فــي لحظــات ضعفك وخســارتك! 

ولعمري إن هذه الشراكة لهي تجارةٌ لن تبور..! 

إن المؤمــن الحقيقــي، الفطــن، المنتظــر الممهــد، الــذي يحــب الله يفكــر 
دوماً في كيفية جعل حبيبه مرافقاً وشريكا له في كل أعماله وخطواته فالذي 
يبحــث عــن رضــا الله يفعــل ذلــك بطيــب نفــس وســعادة قلــب دون أي ضغــوط. 

مــن منــا لا يعمــل اليــوم –حتــى أولئــك العاطلــون عــن العمــل هــم يعملــون 
مــن حيــث لا يشــعرون فــي كثيــر مــن المــوارد التــي يقضــون وقتهــم فيهــا– ولكــن 
مــا يخصنــا فــي هــذه الفكــرة هــم أولئــك الذيــن يعملــون بأعمــال تــدر عليهــم 
أرباحــاً، والــذي يعمــل يــدرك جيــداً بــأن الحيــاة –ولاســيما العمل– خســارةٌ وربح، 
 وفير، ويومٌ آخر يحزنك الربح الشــحيح، أو الخســارة الأليمة.. 

ٍ
فيومٌ تفرح بربح

وهنــا نهــدي أخوتنــا العامليــن فكــرةً يزيــدوا فيهــا مــن تجارتهــم، وربحهــم، 
وبركــة رزقهــم، وزيــادة أموالهــم وحظوظهــم فــي هــذا المجــال، ألا وهــي أن يكــون 
الواحــد منهــم ينفــق ممــا آتــاه الله تعــالى فيمــا يحبــه الله تعــالى، وهــذه الفكــرة 
تتلخــص فــي: أن يقــوم الشــخص بعــزل حصــة معينــة مــن الربــح اليومــي أو 
الشــهري أو الســنوي بنيــة حصــة الصــرف فيمــا يحبــه الله، فيأتــي كل عــام ومعــه 
مبلــغ أو نســبة جيــدة مــن الربــح )خــا الحــق الشــرعي(، وهــذه النســبة تصــرف 
أو تنفــق فــي أعمــال يحبهــا الله ورســوله، ومــن ضمــن أبــرز الأعمــال التــي يمكــن 
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أن تشــيع روح المحبــة والألفــة فــي المجتمــع، وتســاهم فــي نشــر فكــرة إيجابيــة 
عــن روحيــة المنتظريــن التــي تســعى دومــا فــي التفكيــر فــي حوائــج إخوانهــم 

المحتاجيــن، هــي: 

1– فكــرة تزويــج الشــباب: فهــذه الامــوال المعزولــة بنيــة الشــراكة مــع الله، 
تصــرف كل عــام فــي تزويــج شــاب مــن الشــباب أو اكثــر، ويــزرع فيهــم مفهــوم 
الحــب للــه، وتغــرس فــي نفوســهم شــخصية الإنتظــار الســليمة التــي تهــدف الى 
بنــاء جيــل واعــي ينحــو دومــا نحــو التكامــل والبنــاء.. والشــاب الــذي يتــزوج بهكذا 
فكــرة، تــراه كيــف ســيأخذ نظــرة عــن أصحــاب الإمــام  وعــن أهدافهــم وعــن 
ملامــح دولتــه الكريمــة بــل كيــف ســيرىٰ المنتظريــن الحقيقيــن الذيــن يحملــون 
رايــة الإنتظــار البنّــاء الســليم الــذي يعنــى بالحــراك الدائــم نحــو إيجــاد مجتمــع ذو 

أهــداف نبيلــة؟! 

2– فكــرة مســاعدة عائلــة فقيــرة فــي بنــاء بيــت لهــم، فهــذه الأمــوال يمكــن 
أن تســاعد عائلــة فقيــرة فــي بنــاء بيــت صغيــر لهــا أو شــراء احتياجــات البيــت، 
أو ترميــم بيــت، فالعائلــة التــي تــرى أصحــاب الإمــام  دون تكليــف منــه، بــل 
هــم يقومــون بذلــك نيابــةً عنــه، تراهــم يقومــون بهــذه الإعمــال، ترى ماذا ســيكون 
  رد فعلهــم، مــا الصــورة التــي سترســمها هــذه العائلــة عــن الإمــام المنتظــر
وعــن ملامــح شــخصية أصحابــه ومنتظريــه، بــا شــك ســتتمنى هــذه العائلــة أن 
يكــون جميــع أفرادهــا ممهــدون منتظــرون لظهــور هكــذا إمــام؛ لأن الــذي يفكــر 

أصحابــه بحوائــج النــاس ومســاعدتهم كيــف ســيكون تفكيــره هــو  بهــم؟! 

3– فكــرة الحــجّ؛ كــم مــن رجــل وإمــرأة عجــوز قــد أكل الدهــر عليهــم وشــرب 
لا يملكــون المــال الكافــي لأداء مناســك الحــجّ فقــد يكونــوا مــن عائلــة متعففــة 
أو ليــس لديهــم مــن يعيلهــم وهــم عائلــة مؤمنــة تتمنــى أن تــؤدي هــذه الفريضــة 
المباركــة، وربمــا يدعــون ليــل نهــار أن يرزقهــم الله الاســتطاعة لهــا ثــم يأتــي رجــلٌ 
منتظــر رجــلٌ مهــدوي رجــل يحــب الله ويحــب إمــام ومانــه فيقــول لهــم: هــذه 
الأمــوال هــي أمــوال الله، فهنيئــا لكــم بهــا حــجّ بيــت الله، ولا تنســوا فــي البيــت 
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ذكــر ولــي الله الأعظــم مولانــا الإمــام الحجــة  مــن الدعــاء، فنحــن نســعى 
وندعــو الله أن يرينــا طلّتــه البهيــة بيننــا وأن يرزقنــا حــج بيتــه الحــرام معــه كل 
عــام متشــرفين بظهــوره المبــارك ومأتميــن بــه  فــي صلواتنــا ودعائنــا.. تخيــل 
–عزيــزي المنتظــر– كميــة الســعادة التــي سترســمها فــي قلــب هــذا الشــخص 
الــذي ســتقول لــه، وكميــة التغييــر الــذي يمكــن أن تصنعــه فــي نفســه حياتــه 

بعملــك هــذا؟! 

ادخــال    إلى الله  الاعمــال  أحــب  »مــن  قــال:    عبــدالله  أبــي  فعــن 
الســرور عــى المؤمــن: إشــباع جوعتــه، أو تنفيــس كربتــه، أو قضــاء دينــه«)))، 
أنــه عليــه أدخلــه  وعنــه : »لا يــرى أحدكــم إذا أدخــل عــى مؤمــن ســروراً 

 .(((» فقــط، بــل والله علينــا، بــل والله عــى رســول الله

آنفــاً،  التــي ذكرناهــا  الثلاثــة  الافــكار  الفكــرة لا تقتصــر عــى  كمــا أن هــذه 
فيمكن أن تكون لك فكرة أخرى تنفق فيها هذه الحصة من ربحك المعنونة 

بعنــوان هــو للــه. 

أنــت  وإنمــا  قيــداً،  لهــا  نضــع  ولــم  النســبة،  هــذه  نحــدد كميــة  لــم  نحــن 
–عزيــزي المنتظــر– مــن يحــدد ذلــك وفقــا لمقيــاس الحــب فــي الله، وحــب 
وفــي ذلــك   ،(((إلا وســعها يكلّــف الله نفســاً  لا  ، فـــ  المنتظــر  الإمــام 

 .(((المتنافســون فليتنافــس 

بأنــك لابــد أن يكــون الله معــك فــي كل شــيء، مــن خــال  وتذكــر دومــا 
اســتحضارك لوجــوده  فــي كل وقــت، وكل عمــل، وهــذا دافــع لبقائــك عــى 
خــط الاســتقامة، فحيــن تعلــم وتــدرك بــأن الله معــك ويراقبــك فــي كل تحركاتــك 

وخطواتــك ســتكون مراقبــا جيــدا لنفســك ونزعاتــك وأهدافــك. 

))). وسائل الشيعة – الحر العاملي – ج 16 / ص 349
))). الكافي – الشيخ الكليني – ج ٢ – ص 189

))). سورة البقرة: آية 286
))). سورة المطففين: آية 26
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ولا تجعــل الخــوف هــو دافعــك فــي المراقبــة، أو حافــزك فــي التقديــم، بــل 
إجعل الحب لله هو مصدر كل سيرك، فالحب هو المعجزة، هو السرّ الذي 
يكمــن خلفــه التغييــر العظيــم، الحــب فــي الله هــو نامــوس الأنبيــاء وقامــوس 
العرفاء في ســعيهم وســيرهم في هذه الحياة، فلتكن صفقتك مع الله صفقة 
حــبّ لا صفقــة ربــح أو خســارة، أو خــوف أو طمــع؛ فخلــف الحُــبّ يقبــع العطــاء 
الرحمــان  فيوضــات  العبــد  عــى  تفيــض  الالهيــة حيــث  للــذات  اللامتناهــي 
الجميلــة، وكمــا جــاء فــي دعــاء عرفــة »وخســرت صفقــةُ عبــدٍ لــم تجعــل لــه مــن 
حبّــك نصيبــا«)))، ويبــدو هنــا أن ميــزان الخســارة والربــح فــي الصفقــة والتجــارة 

مــع الله ينطــوي عــى قيمــة الحُــبّ، فهــو المقيــاس فــي ذلــك! 

))). بحار الانوار: 95 / 226
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س مَشهَدٌ مُقدَّ
90

 الأســري للعائلــةِ 
ِ
فــي الزمــنِ الَّــذي غُيّبــت فيــه عناصــر المــودة مِــن المســرح

المُســلِمة نتيجــة الكثيــر مــن العوامــلِ؛ الَّتــي مــن أبرزِهــا إيجــاد الشــرخ بيــن 
الــزوج والزوجــة فــي التعامــلِ العاطفــي فــي الحيــاةِ اليوميــة وذلــك مــن خــالِ 
الرجــل مــن جهــةٍ والمــرأة مــن  الَّتــي زُرعــت فــي أذهــانِ  المســمومة  الأفــكار 
 للتواصــلِ 

ٍ
جهــةٍ أخــرىٰ عبــر المــواد الإعلاميــة للشــبكةِ العنكبوتيــة فــي مواقــع

وغيرهــا..!  الاجتماعــي 

فــي هــذا الزمــن الَّــذي أصبــح التصحــر العاطفــي هــو أبــرز تضاريــس العلاقــة 
الزوجيــة فــي العائلــةِ المُســلِمة لا بُــدَّ أن ننهــض لتغييــرِ جــذور هــذا المشــهد 
الســلبي ونعــود بــه إلِٰى الأصــلِ القرآنــي الجميــل الَّــذي زرعــه الله فــي هــذهِ الأرض 

المثمــرة –الأســرة– وهــي جــذور المــودة. 

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم   وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
 ..(((َرُون  يَتَفَكَّ

ٍ
لـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَوْم ةً وَرَحْمَــةً، إنَِّ فِــي ذَٰ ــوَدَّ مَّ

 الحُــبّ فــي كــونِ المــودة هــي إظهــار 
ِ
ومفهــوم المــودة يختلــف عــن مفهــوم

الحُــبّ، وإظهــار الحُــبّ يكــون بالفعــلِ فصــدىٰ صــوت الفعــل يكــون أصــدح مــن 
صــدىٰ صــوت القــول. 

 .
ِ
الأفعال هي الَّتي ترسخ الحقائق وتشير إلٰى الأهميةِ وتوحي بالاهتمام

 جذور العلاقة 
ِ
ومن جميلِ مشاهد المودة الَّتي ينبغي أن تستمر لترسيخ

))). سورة الروم: آية 21
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الطيبــة والجميلــة بيــن الــزوج وزوجتــه لتنعكــس مســتقبلًا عــىٰ الجيــلِ الناتــج 
مــن هــذهِ الُأســرة هــو أن يظهــر الــزوج لزوجتــه جميــل حُبّــه بحمايتهــا وتحصينها 
عــاء المســتمر لهــا بــأن تكــون فــي عيــنِ الله وحفظــه لا يمســها ســوء ولا  والدُّ
يقربهــا مكــروه؛ وكــذا بالنســبةِ للزوجــةِ ففــي كُلِّ يــوم يتكــرر مشــهد ذهــاب الــزوج 

إلٰى عملِــه أو خروجــه مــن منزلـِـه. 

الَّــذي  المــودة  مشــهد  أجمــل  فمــا  الحــالات،  بعــضِ  فــي  الزوجــة  وكــذا   
يظهــر صــورة الزوجــة وهــي تقــوم بتوديــع زوجهــا إلٰى البــابِ وقبــل أن يخــرج 
تقــرأ لــه آيــة الكرســي والمعوذتيــن عــن يمينــه وعــن شــماله وتدعــو لــه بالحفــظِ 

والتيســيروتُقبّله وتُشــعره بأهميــةِ وجــوده فــي حياتهــا فتقــول لــه: 

»ســأنتظرك عــىٰ أحــرِّ مــن الجمــرِ، فالبيــت مــن دونــك مظلــم يــا ســراج 
ونــوره«.  البيــت 

هــذا المشــهد المقــدس الَّــذي يعكــس ملامــح المــودة بتكــراره كُلّ يــوم 
 
ٍ
ســيحمي هــذهِ العلاقــة المقدســة مــن أن يصيبهــا الجمــود أو التصحــر فــي يــوم

مــا..! 

رويَّ أنّهُ جاء رجل إلٰى النبيَّ  فقال له: 

تلقّتنــي، وإذا خرجــتُ شــيّعتني، وإذا رأتنــي  إذا دخلــتُ  لــي زوجــة   »إنّ 
لــي:  قالــت  مهمومــاً 

 )مــا يهمّــك؟! إن كنــت تهتــمّ لرزقــكِ فقــد تكفّــل لــك بــه غيــرك، وإن كنــت 
تهتــمّ بأمــرِ آخرتــك فــزادك الله همّــاً(. 

 : فقال رسول الله 

 )إنَِّ للهِ عمّالًا، وهذهِ من عمّاله، لها نصف أجر الشهيد(«))). 

وكــذا الحــال بالنســبةِ للرجــلِ حيــن تريــد أن تســافر زوجتــه أو تخــرج إلٰى 

))). وسائل الشيعة: ج 20/ ص 32
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مــكانٍ مــا أو تذهــب إلٰى بيــتِ أهلهــا لفتــرةٍ مــن الزمــنِ يحصنهــا بآيــاتِ القــرآن 
ويدعــو لهــا بالحفــظِ ويشــعرها بأهميــة وجودهــا فــي حياتــه، فيقــول لهــا: 

 )مــا حــال الأرض الَّتــي تغيــب شمســها عنهــا؟! بــا شــك ســتغدو مظلمــة، 
ســأنتظر شــروقكِ علــيَّ بتلهــفٍ فابتســامتي مرهونــةٌ بكميــةِ حنانــكِ وحبّــك الَّتــي 
تنشــرينه علــيّ فــي البيــتِ(... وغيرهــا مــن الكلمــاتِ، وكمــا قلنــا ســابقاً –للكلمــةِ 
سِــحر– وســحر هــذهِ الكلمــات يكمــن فــي أن تأتــي بصــدقٍ فــي وقتهــا المناســب، 

وقــوة تأثيرهــا تعتمــد عــىٰ قــوة الحُــبّ الَّتــي قيلــت بــه. 

  بلا شك أن هذا المشهد الجميل سيزرع البسمة في قلبِ صاحب الزمان
وهــو يــرى هٰــذهِ العائلــة المهدويــة الجميلــة كيــف يحافــظ بعضهــا عــىٰ بعــضٍ 

ويقــي بعضهــا بعضــاً بالمــودةِ والإيمــان. 

إنَّ مشاهد المودة في هذا المسرح العظيم لا تنتهي! فالأزواج المؤمنون 
يســتطيعوا أن يرســموا ســيناريوهات عظيمــة لحياتهــم إذِ مــا تمسّــكوا بخــطِ 
 الإنســان نحــو التكامل.

ِ
القــرآن وقيّــم العتــرة الطاهــرة الَّتــي تســعىٰ دومــاً فــي دفــع
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 في عشرةٍ
ٌ
عشرة

91

العنصــرُ العاطفــي عنصــر مهــم فــي التكويــنِ البشــري، فهــو يُشــكل محــرك 
 .
ِ
 الأخلاقيــة والاجتماعيــة فــي العالــم

ِ
كبيــر للكثيــرِ مــن القيّــم

فــي  المقدســة  والرمــوز  والمشــاهد  التاريخيــة  الذكريــات  بعــض  أنَّ  كمــا 
حيــاةِ بعــض الُأمــم تمثــل أنموذجــاً للتغييــرِ عــىٰ مختلــفِ المســتويات ســواء 
عــىٰ مســتوىٰ الفــرد بمــا فيــه مــن مســتوى أخلاقــي وورحــي ودينــي واجتماعــي 

وقيمــي.. إلــخ. 

 وعادات وتقاليد.. إلخ. 
ٍ
أو علٰى مستوىٰ المجتمع بما فيه من قيم

وأحياناً شرارة التغيير تنطلق من هذين العنصرين فيما لو اجتمعا في آنٍ 
واحــد، وهمــا عنصــر العاطفــة وعنصــر التاريــخ العظيــم أو الماضــي المُشــرّف أو 

الحــدث القيّــم الَّــذي لــه تكــرار ســنوي فــي حيــاةِ أُمّــة أو طائفــة أو فــرد مــا. 

عاشــوراء  ذكــرىٰ  ذلــك  ومــن ضمــنِ  العنصريــن،  بهذيــن  وتاريخنــا حافــل 
الحســين بــن علــي  الَّتــي تمــر علينــا فــي كُلِّ عــام بمــا فيهــا مــن شــجونٍ وآلام 
 أخلاقيــة واجتماعيّــة ونفســية ودينيــة 

ٍ
وعاطفــة جياشــة، وبمــا يملؤهــا مِــن قيّــم

وغيرهــا. 

منصــة  نحــو  الحــدث  هــذا  عدســة  توجيــه  نحــاول  الصــدد  بهــذا  ونحــنُ 
التغيير، نحاول أن نستثمر هذا الوجود الكيميائي الزمني في صناعةِ الإنسان 
وتحويــل مســار ســفينة الأهــداف نحــو شــيء جديــد! نحــو مرحلــة متقدمــة، نحــو 

خطــوة أكبــر فــي حياتنــا أو فــي حيــاةِ عوائلنــا ومجتمعاتنــا..! 

فــي قاموســنا –نحــن الشــيعة– عندنــا الإيــام العشــر الأوائــل مــن شــهرِ محــرم 
الحــرام لهــا خصوصيــة كبيــرة فــي قلوبنــا، فهــي تتضمــن ذكــرىٰ إستشــهاد الإمــام 
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الحســين  وثلــةٍ مــن أهــلِ بيتــه وعيالــه وأصحابــه فــي نينــوىٰ كربــاء عــىٰ 
أيــدي رجــال الســلطة الأمويــة الظالمــة. 

 ومــن هنــا ينطلــق المنتظــرون الممهــدون فــي رحلتهــم نحــو التغييــر، ففــي 
كُلِّ عــام تجدهــم يفكــرون بطريقــةٍ جديــدة ونمــط مختلــف يصنــع فارقــاً كبيــراً في 

 الانتظــار الســليم. 
ِ
حياتهــم ويضيــف قيمــة جديــدة لمجتمــع

وهــذهِ الفكــرة »عشــرةٌ فــي عشــرةٍ« تتلخــص فــي أن يقــوم المنتظــر فــي 
هــذهِ العشــرة أيــام بتحديــد عشــرة أهــداف، فــي كُلِّ يــوم يحــدد هدفــاً مــا ويــوزع 
هــذهِ الأهــداف فــي مختلــفِ أنمــاط حياتــه، عــىٰ المســتوىٰ النفســي والروحــي 
والمســتوىٰ  المهنــي  والمســتوىٰ  الأخلاقــي  والمســتوىٰ  الدينــي  والمســتوىٰ 

الاجتماعــي والمســتوىٰ الثقافــي والعلمــي. 

وحتّىٰ علٰى مستوىٰ العادات والتقاليد الَّتي يمارسها الفرد.. إلخ. 

فبعــد تحديــد هــذهِ الأهــداف العشــرة، ســيكون هنالــك مــدة أربعيــن يومــاً 
 
ِ
يــوم الفتــرة تســتمر مــن  لتحقيقهــا أو العمــل عليهــا والاســتمرار بهــا، وهــذهِ 
 إلٰى العشــرين مــن شــهرِ صفــر، وكأنَّهــا أربعينيــة التغييــر! 

ٍ
العاشــر مــن محــرم

تخيــل معــي أن لــك فــي كُلِّ عــام عشــرة أهــداف وهــذهِ الأهــداف لهــا تأثيــر 
كبيــر عــىٰ مختلــفِ خطــوات حياتــك، ويمكــن لهــذهِ الأهــداف أن تقلــب موازيــن 

وقتــك وخططــك وعملــك وجهــدك نحــو الأفضــل..! 

تخيــل معــي مــاذا يحــدث لــو اســتمريت عــىٰ تطبيــقِ هــذهِ الفكــرة كل عــام؟! 

 تخيــل معــي مــاذا ســيحدث لــو طبّــق عشــرة أشــخاص مثلــك هــذهِ الفكــرة 
كلّ عــام؟! 

تخيــل معــي –عزيــزي المنتظــر– أن هنالــك عشــرة أهــداف مهدويــة فــي كلِّ 
ــذي  عــام، أو عشــرة مشــاريع مهدويــة يشــارك بهــا كــذا فــرد مــن عائلتــك، مــا الَّ

يمكــن أن يتغيــر فيــك وفيهــم؟! 

بــل مــا كميــة الســعادة الَّتــي يمكــن أن يشــعر بهــا إمــام زمانــك وهــو يــراك فــي 
كلِّ عــام بحلّــةٍ جديــدة تســعىٰ مــن ورائهــا إلٰى التمهيــدِ لظهــورِ دولتــه الكريمــة؟! 
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فالدافــعُ العاطفــي والمحــرّك القِيمــي للتغييــرِ متوفــر فــي هــذهِ الأيــام، وفــي 
ظّــلِ وجــود العزيمــة والإصــرار والرغبــة ســيكون هنالــك حتمــاً إرادة تصنــع شــيئاً 

مختلفــاً كُلّ عــام.. 

ربمــا يكــون هــذا الشــيء عــادة ســيئة فــي حياتــك ســتتغير أو تتخلــص منهــا، 
أو ربمــا يكــون هــذا الشــيء قيمــة تضــاف إلٰى منظومــةِ القيّــم الَّتــي تمتلكهــا.. 

فــي ســبيلِ  الفــرص  كُلّ  يســتثمر وجــود  الَّــذي  هــو  الحقيقــي  فالمنتظــرُ 
الحيــاة!  مــن مشــاهدِ  فــي مشــهدٍ  فكُــنْ منتظــراً حقيقيــاً  الســليم،  الانتظــار 

 إنَِّ الأعمــال الَّتــي نقــوم بتكرارهــا يوميــاً ولأكثــرِ مــن عشــرين يومــاً ســتتحول 
لعِــادة تٍدريجيــاً، وهــذهِ الأربعــون يومــاً كفيلــة بــأنْ تصنــع لنــا عــادات ايجابيــة 

وتلغــي مــن حياتنــا عــادات ســلبية... 

وعــىٰ ســبيلِ المثــال –لا الحصــر– نحــاول أن نشــير لبِعــضِ تلــك الأهــداف 
فــي هــذهِ الفكــرة، فمثــاً عــىٰ المســتوىٰ الروحــي الدينــي: 

1– إذا كنــا لا نســتيقظ لصــاةِ الفجــر فــي وقتهــا كلّ يــوم، ســنحاول قــدر 
الإمــكان الاســتيقاظ خــال هــذهِ الأيــام ولا نفــوت منهــا صــاة أبــداً، فعــىٰ ســبيلِ 
المثال نحاول أن نضع أكثر من منبه للاستيقاظِ أو نتفق مع أفراد العائلة كلّ 
شــخص يضــع منبهــا والَّــذي يســتيقظ أولًا يقــوم بإيقــاظِ الآخريــن.. وهكــذا حتّــىٰ 
تتعــود فســلجة وبايلوجيــة أجســامنا عــىٰ هــذا التغييــر ويصبــح عــادةً، ونســتيقظ 

قبــل المنبــه! 

2– نحــاول أن نقــرأ القــرآن كلّ يــوم فــي هــذهِ الأيــام، فــي كلِّ يــوم –عــىٰ أقــلِ 
التقاديــر– نقــرأ صفحتيــن ونهــدي ثوابهمــا إلٰى الإمــام المهــدي  أو إلٰى أحــدِ 
 هــذهِ الفقــرة سنشــعر 

ٍ
الأئمــة  حتّــىٰ نصــل لمرحلــةٍ فيمــا لــو نســينا بيــوم

باِلنقــصِ! هنالــك شــيء ناقــص فــي ترتيــبِ اليــوم.. مــا هــو؟! فتتذكــر أنّــك لَــم تقــرأ 
القــرآن.. وهكــذا إلٰى أن تصبــح قــراءة القــرآن ملكــة لدينــا. 

وكــذا الحــال فيمــا إذ أردنــا إضافــة شــيء جديــد لمســتوانا الروحــي الدينــي 
كصــاة الليــل أو دعــاء مــا أو زيــارة مــا أو عمــل آخــر..! 
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وعلٰى المستوىٰ الأخلاقي والأسري والاجتماعي مثلًا: 
1– حــاول خــال هــذهِ الأيــام مثــاً أن تعتــاد عــىٰ قــولِ »شــكراً« لأيِّ خدمــة 

تُقــدم لــك مِــن عائلتــك أو مِــن غيرهــا..! 
 
ِ
2– وبعــد أيــام ســترىٰ نفســك قــد تعــودت عــىٰ قــول »شــكرا« عــى الــدوام

وهــذا مــا يبعــث فــي نفســك شــعور الرضــا وفــي الآخريــن شــعور التقديــر. 
3– تعــود خــال هــذهِ الأيــام عــىٰ فعــلِ شــيء جميــل أو قــول شــيء جميــل 
لــكلِّ شــخص يصادفــك فــي ذلــك اليــوم، بعــد أيــام ســترىٰ نفســك محبوبــاً بيــن 

النــاس وتهــوىٰ النــاس لقــاءك والحديــث معــك..! 
 أسُــرتك مبــدأ جديــد أو عــادة جيــدة 

ِ
4– تعــود خــال هــذهِ الأيــام عــىٰ تعليــم

وســترىٰ بعــد أيــام أنَّ عائلتــك أصبحــت أكثــر جمــالًا مِمّــا كانــت عليــه. 
إلى آخره من الأفكارِ الَّتي يمكن إضافتها لهِذهِ المنظومة التغييرية. 

وعلٰى المستوىٰ الثقافي والعلمي مثلًا: 
1– حــاول أن تقــرأ كلّ يــوم موضــوع واحــد فــي مجــالِ تخصصــك وســترىٰ 
بعــد عِــدة أيــام أنَّــك أصبحــت أكثــر علميــة وأكثــر إلمامــاً بمفــرداتِ اختصاصــك. 
2– إقــرأ يوميــاً موضــوع مــا فــي مجــالاتِ إهتمامــك وســترىٰ بعــد أيــام قليلــة 
بأهــدافٍ جديــدة.  لــك  الَّتــي ســتأتي  الاشــياءِ  مــن  بالكثيــرِ  علمــاً  تحيــط  أنَّــك 
 مــا فــي مجــالاتِ إهتمامــك وســتجد 

ٍ
بمِوضــوع الكِتابــة يوميــاً  3– حــاول 

نفســك بعــد أيــام أمــام مقالــة طويلــة أو كتيــب صغيــر وربمــا بعــد ســنة أمــام 
معتبــر.  مؤلَّــف 

  الأطهــار   والأئمــة  للنبــيِّ  يوميــاً حديثــاً جديــداً  أطفالــك  علّــم   –4
وســتجدهم بعــد أيــام يطالبونــك بالمزيــدِ أو علّمهــم حفــظ كــذا آيــة مــن القــرآنِ 

يوميــاً وبذلــك ســوف تراهــم مســتقبلًا مــن حفّــاظِ كتــاب الله. 
وغيرها الكثير من الأعمالِ والأفكار كلٌّ واهتماماته. 

عشــرةُ أهــداف فــي عشــرةِ أيــام فــي غضــونِ أربعيــن يومــاً ربمــا ســتحدث 
تغييــراً جذريــاً فــي حياتــك وحيــاة أســرتك..! 
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Feedback
92

ــهُ الحصــول عــىٰ معلومــاتٍ أو ردود  إنّ مصطلــح )Feedback( يُعــرّف بأِنَّ
حــول العمــل الَّــذي نؤديــه أو الخدمــة الَّتــي نقدمهــا للنــاسِ مــن الأشــخاصِ 
عملنــا.  اماكــن  أو  مؤسســاتنا  فــي  الخدمــة  أو  العمــل  هــذا  جربــوا  الَّــذي 

ولكن السؤال هنا: 

مــا فائــدة أن نركــز بالحصــولِ عــىٰ ردودِ أفعــال تصحيحيــة بنّــاءة مــن النــاسِ 
الانتظــار   

ِ
لمجتمــع مــن قيمــةٍ  نقدمــه، ومــاذا ســيضيف  الــذي  العمــل  حــول 

الســليم ولــي كمنتظــر ممهــد؟! 

و للإجابة على هذا التساؤل، نقول: 

إنّ الإنســان لا يلتفــت كثيــراً لــرأي النــاس بمــا يقدمــه مــن عمــلٍ أو خدمــة، 
ســواء كان ذلــك عــى المســتوىٰ الشــخصي أو المســتوىٰ المهنــي! لأنَّ غالبيــة 
الأشــخاص يــروّن بــأنَّ مــا يقومــون بــه هــو صــواب ولا يخلــو مــن أيِّ خطــأ أو خلــل 

عــىٰ مســتوىٰ الفكــر أو التنظيــم أو الأســلوب. 

ولذلــك هــو يفضــل غالبــاً ســماع المديــح حــول العمــل الــذي يؤديــه، وينفــر 
ــهُ الأشــخاص الناجحــون الذيــن يــودون   ردود الفعــل الســلبية، إلّ أنَّ

ِ
مــن ســماع

أن يحققــوا نجاحــاً عاليــاً فــي كلِّ مــرة، ويحاولــوا البقــاء فــي طليعــةِ المتميزيــن 
 
ِ
بمجــالِ عملهــم أو خدمتهــم لا بُــدَّ أن يكــون لهــم أســلوب خــاص فــي تصحيــح
لهــم..  العمليــة  المنظومــة  يعتــري  أن  مُمكــن  الَّــذي  الخلــل  أو  الأخطــاء 

أما بالنسبةِ لأهمية ذلك فيمكن أن نوجزها بالنقاطِ الاتية: 
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وهــذهِ   ،
ِ
للرســم معــرض  فــي  مــا  لوحــة  أمــام  تقــف  أنّــك  معــي  تخيــل   –1

أن مهنتــك  وإمــرأة مبتســمان، فلنفتــرض  بيــت وداخلــه رجــل  اللوحــة فيهــا 
طبيــب أســنان فــأول مــا ســتنظر إليــه فــي هــذه اللوحــة هــو أســنان الأشــخاص 
فــي اللوحــةِ وينصــبّ تركيــزك عــىٰ ذلــك وربمــا سيســقط مــن تركيــزك الكثيــر 
مــن الأشــياءِ المهمــة؛ لأنَّ الإنســان غالبــاً يركــز عــىٰ الاشــياءِ التــي تثيــر اهتمامــه. 

ثــم يقــف بجنبــك رجــل آخــر –فليكــن مهندســاً معماريــاً–، فــأول مــا ســيقع 
عليــه تركيــزه ونظــره هــو الهندســة الَّتــي جسّــمت بهــا تصاميــم هــذا البيــت مــن 
ديكــوراتٍ ومنافــذ وغــرف وغيرهــا، ثــمَّ تأتــي إمــرأة تقــف بجنبكــم، فيكــون أول مــا 
ســتنظر إليــه هــو نــوع الأفرشــة والســجاد والســتائر وتناســق الوانهــا مــع ديكــور 
المنــزل... وهكــذا كلّ شــخص ينظــر إلٰى الأشــياء مــن عدســة اهتماماتــه، وبذلــك 

ينتــج الاختــاف الَّــذي هــو لــون الحيــاة! 

وعليــه فــإنَّ فكــرة )الفيدبــاك( تمكنــك مــن الحصــولِ عــىٰ أعيــنٍ اضافية ترىٰ 
بهــا عملــك ومــكان عملــك وبدقةٍ أكبر. 

2– هذهِ الفكرة ســتقوي علاقاتك بموظفيك، وبالأشــخاصِ الذين يرتادون 
مــكان عملــك للاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمونهــا، فهــذا ســيزرع فــي 
لهمــا  القيمتــان ســيكون  التقديــر، وهاتــان  المشــاركة وقيمــة  نفوســهم قيمــة 
إيجابــي عليــك وعــى  نفــوس زبائنــك وبالنتيجــة مــردود  إيجابــي فــي  مــردود 

عملــك. 

3– ســتطور –بــا شــك– الكثيــر مــن جوانــب العمــل، وتعــزز جوانــب أخــرى 
فيــه وتقلــل أو تلغــي مــن تفاصيــل أخــرى حســب التغذيــة التصحيحيــة الراجعــة 

مــن قبــل الزبائــن. 

4– ســتختصر لــك الوقــت فــي التطويــر والتقــدم فــي عملــك، فهــذه الفكــرة 
شــبيهة بكونــك قــد قمــت بتكليــف كــذا شــخص بالتفكيــر نيابــة عنــك فــي تطويــر 

العمل. 
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أمــا بالنســبة لهيكلــة هــذه الفكــرة فتتلخــص بــأن يقــوم الشــخص بوضــع 
قصاصــات مــن الــورق ويطلــب آراء زبائنــه حــول إمكانيــة تطويــر جوانــب العمــل، 
الخدمــة  هــذه  فــي  يحبونهــا  التــي  والجوانــب  المقدمــة  بالخدمــة  رأيهــم  أو 

والجوانــب التــي لا يحبذونهــا.. 

مــن خطــوات حياتــك،  الكثيــر  فــي  تســتثمرها  أن  يمكــن  الفكــرة  وهــذه 
لتحقيــق  التــي تســعى مــن ورائهــا  وبالأخــص فــي مجــال تمهيــدك وأفــكارك 
قيــم مثــى فــي مجتمــع الانتظــار الســليم؛ إذ أنــك ســتجعل مــن الكثيــر مــن 
النــاس شــركاء فــي هــذا العمــل وتعــزز فيهــم الثقــة بأنفســهم وتشــجع فيهــم روح 

المشــاركة والتطويــر وتحفــز فيــه الرغبــة فــي أن يقومــوا بمــا تقــوم بــه. 

هذه الفكرة ومثيلاتها إنما نسعى من ورائها إلٰى أن نجعل من المنتظرين 
التــي تجعلهــم  مفكريــن ومطوريــن ويعملــون بأحــدثِ الامكانيــات المتوفــرة 
يواكبــون قطــار الحداثــة ولكــن بأســلوبنا الخــاص الــذي يجنبنــا الخــروج عــن إطــارِ 

. الالتــزام بقيــم ومُثــل ديننــا وســنّة نبينــا وائمتنــا الاطهــار
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قاية المُنتظِر سِّ
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الســقاية هــي مــن الأمــور التــي كانــت تقــع عــى عاتــق قريــش أثنــاء الحــج مــن 
توفيــر الميــاه بالنســبة للحجــاج الذيــن يأتــون مــن كل البــاد إلى مكــة، إلى أن 
اســتلم عبــد المطلــب جــد نبينــا محمــد  أمــور الســقاية فــي مكــةٍ فــي وقــتِ 

نــدرة الميــاه وقلــة الأمطــار. 

 : فقد روي عن رسول الله

»أفضــل الأعمــال إبــراد الكبــد الحــرّى، يعنــي ســقي المــاء«)))، وفــي روايــة أبــي 
علقمــة مــولى بنــي هاشــم قــال: 

»صــى بنــا رســول الله  الصبــح ثــم التفــت إلينــا فقــال: معاشــر أصحابــي 
رأيــت البارحــة عمــي حمــزة بــن عبــد المطلــب وأخــي جعفــر بــن أبــي طالب وبين 
أيديهمــا طبــق مــن نبــق فــأكلا ســاعة فتحــول إليهمــا النبــق عنبــا فــأكلا ســاعة 

فتحــول العنــب رطبــا فدنــوت منهمــا فقلــت: بأبــي أنتمــا أي الأعمــال أفضــل؟ 

فقــالا: وجدنــا أفضــل الأعمــال الصــاة عليــك، وســقي المــاء، وحــبُّ علــي بن 
 .(((» أبي طالــب

ــنّة الطيبــة نســير عــى فكــرة ســقاية الحجــاج نحــو ســقاية  وانتهاجــاً لهــذه السُّ
المنتظريــن فــي زمــن إنتظــار دولــة الإمــام المنتظــر ، وهــذه الفكــرة فكــرة 
لنــزولِ  وتدعــو  المجتمــع  أفــراد  بيــن  المحبــة  روح  تبــث  أخلاقيــة  إجتماعيــة 
الرحمــة الالهيــة عــىٰ أصحــاب هــذه المبــادرة بــل يمتــد صــدىٰ خيرهــا لجميــع 

))). بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧١ – ص ٣٦٩
))). المصدر السابق نفسه
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المخلوقــات، فـــ »الخلــق كلهــم عيــال الله، فأحبهــم إلى الله  أنفعهــم لعيالــه«))). 

وهذهِ الفكرة تأتي في صورتين: 

 الصــورة الأولى تتلخــص بتوزيــع المــاء عــى النــاس المــارة فــي الطريــق 
 الصيــف 

ِ
أو وضــع المــاء فــي الطريــق ليشــرب منــه النــاس خصوصــاً فــي أيــام

الحــارة –مــن دونِ مناســبة معينــة–، فيقــوم مثــاً أصحــاب البيــوت التــي تقــع 
عــى الشــوارع والطرقــات العــام وأصحــاب المحــات وغيرهــم ممّــن يرغــب 
 كاســات مــن المــاءِ فــي مــكانٍ مناســب ليشــرب 

ِ
فــي تطبيــق هــذه الفكــرة بوضــع

منــه المــارة )عــىٰ حُــبِّ جــدِّ المُنتَظَــر ( الــذي مــات عطشــاناً شــهيداً فــي 
رمضــاءِ كربــاء! 

البيــت  أصحــاب  يقــوم  البيــوت حيــث  فــي  فتكــون  الثانيــة  الصــورة  أمــا 
 كاســات صغيــرة مــن الميــاه عــىٰ جــدران البيــت أو عــى الســطوح وفــي 

ِ
بوضــع

الحدائــقِ المنزليــة لتشــرب منهــا الطيــور والحيوانــات التــي تمــر مــن هنــاك. 

فأنظــر –عزيــزي المنتظِــر– أن صــدى صــوت إنتظــارك الســليم كيــف قــد 
أنــت تنقــل صــورة حيّــة  وصــل لجميــع المخلوقــات لا البشــر فحســب! فهــا 
 ولسِــكان الســماوات بأنّــك أهــلُ لخلافــة العهــد ووصــيٌّ مؤتمــن عــى 

ِ
للعالــم

 .(((َالحُِــون التمهيــد ومــا هــي إلّ خطــوة نحــو ...أنََّ الَْرْضَ يَرثُِهَــا عِبَــادِيَ الصَّ

فالحقيقــة التــي ينبغــي أن تصــل لــكل العالــم هــي أنــك تهــدف مــن خــالِ 
خطواتــك إلٰى عمــارة الأرض وإصــاح النفــس وإقامــة العــدل –قــدر المســتطاع– 
مــن خــالِ التمهيــد لظهــورِ دولــة الرحمــة الالهيــة، دولــةُ العــدل الكريمــة التــي 

تنبــأت بهــا كل الديانــات. 

الرســالة ووصــي الإمامــة وحجــة الله  التــي يقودهــا ســليل  الدولــة  تلــك   
 . والزمــان  العصــر  مولانــا صاحــب  الناطــق  وكلامــه  وخليفتــه 

))). وسائل الشيعة )آل البيت( – الحر العاملي – ج ١٦ – ص ٣٤٥
))). سورة الأنبياء: آية 105
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ً
كان أبوهما صالحا

94

التفــكك  مــن  يعيــش حالــة  اليــوم  المســلم  البيــت  أو  المســلمة  الأســرة 
بعيــد!  إلٰى حــدٍ  الروحــي مخيفــة 

 نجــد أنَّ كل فــرد فــي الُأســرةِ يعيــش فــي عالمــه الخــاص بعيــداً عــن جــو 
الألفــة والمــودة أو نظــام العمــل الجماعــي والارتبــاط الصالــح. 

وما تشــهده عوائلنا اليوم من هذه الحالات ما هو إلّ نتيجة إجتماع لعدةِ 
عوامــل أدت بالفــرد لِن ينفصــل وينســلخ مــن سلســلة القيــم الخاصــة بالأســرة 
وينــأى بنفســه لمــكانٍ قصيّــاً بأِفــكارِه وأهدافــه فــي جــو يخلــو مــن المراقبــة ومنــارة 

 والمبادئ. 
ِ
الاسترشــاد بالقيم

واحــد مــن أكثــر وأخطــر وأهــم العوامــل الَّتــي جعلــت بعــض الأســر المســلمة 
مفككة، متصحرة روحياً، سطحية التفكير، وبعيدة عن الالتزام الديني والخلقي 
هو اختراق هذه المنظومة الأسرية بذكاء بواسطة الشبكة المعلوماتية العنكبوتية 
ولواحقهــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقنــوات بــث الســمّ فــي العســل، ممــا 
أدى إلٰى إلغاء تفعيل سلطة الوالدين وتضعيف دورهما في إدارة الأسرة وتقليل 
مراقبتهمــا لبقيــةِ الأفــراد مــن خــال عمليــة إلهــاء اصطناعيــة ذكيــة، حيــث عمدت 
الشــركات العظمــى القائمــة عــى إدارة منظومــة الانترنيــت فــي العالــم ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن خــال الــذكاء الاصطناعــي للدخــولِ إلٰى شــخصية كل 
مستخدم لهذه المواقع ومعرفة رغباته وأهدافه وتوجهاته وغير ذلك من حيث 
لا يشــعر، ثــم –وبهــذه التقنيــة– بــدأت تعــرض لــه اشــياء تســتهويه قادمــة مــن لــبّ 
تفكيــره واحتياجــه النفســي والاجتماعــي، فأنســلخ معهــا منفصــاً عــن جــو العائلــة 

ودور المســؤولية فــي إدارة أعظــم منظومــة قيميــة فــي العالــم –الأســرة–! 
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وســننقل لكــم خطــر هــذه المنظومــة مــن خــال نقــل صــوت آباؤهــا الذيــن 
صنعوهــا كيــف أنهــم يمنعــون ابناءهــم مــن اســتخدامها أو يقننــون اســتخدامهم 
لها إلٰى أبعد الحدود؛ لأنهم يعون جيداً خطورتها عليهم من عدةِ أبعاد أســرية 

ونفســية وعقليــة وإجتماعيــة وفكريــة.. إلــخ. 

صــدر عــن شــعبة البحــوث والدراســات التابعــة لقســم الشــؤون الدينيــة فــي 
 معدلا 

ِ
العتبة الحســينية المقدســة كتاب »لا يقاوم« الَّذي يتحدث عن ارتفاع

ت الإدمــان عــى التكنولوجيــا وكل مــا يقيــد الإنســان.

وبحســب الشــعبة فــإنَّ الكتــاب للمؤلِــف ادم التــر صاحــب الكتــاب الأكثــر 
مبيعــاً وفقــاً لصحيفــة نيويــورك تايمــز وأوضحــت: 

يأتــي ضمــن المشــروع الثقافــي للشــعبة الــذي يهــدف إلٰى رصــد مظاهــر 
الخلــل والانحــراف فــي المنــاخ الســلوكي والعقائــدي والفكــري العــام لمجتمعنــا 
المخــدرة  »المــواد  بنوعيــه  الادمــان  موضــوع  الكتــاب  ويتنــاول  الاســامي، 
والســلوكي« مســتعرضاً ماهيــة الادمــان وحقيقتــه كظاهــرة انســانية، بالإضافــة 
إلٰى أســبابه ودواعيــه المؤديــة بالمدمنيــن إلٰى ســلوك الادمــان، وتقديــم الحلــول 

الجذريــة للتخلــصِ مــن المشــكلة. 

وقــد جــاء فــي مقدمتــه تحــت عنــوان )إيــاك أن تســتهلك المــواد التــي تبيعهــا 
للناس – »وهو التنبيه الذي يعتبر القاعدة الأساسية لدى تجار المخدرات«(: 
فــي مؤتمــر شــركة آبــل التعليمــي فــي ينايــر 2010 قــدّم ســتيف جوبــز جهــاز »الآيباد« 

إلٰى العالَــم قائلًا: 

 »مــا يفعلــه هــذا الجهــاز أمــر فــوق العــاديّ.. أمــر إســتثنائي.. إنَّــهُ تجربــة لا 
تصــدّق.. إنَّــهُ مدهــش فــي المراســلة.. إنّ إســتخدامه يشــبه الحلــم..« 

ولمدة تسعين دقيقة قام جوبز بشرح كيف يوفر لنا الآيباد الطريقة المثلى 
للنظــر إلٰى الصــور والاســتماع للصوتيــاتِ، وأخــذ الــدروس عبــر الأنترنيــت عــن 
طريق تطبيق »آي تيونز يو«)))، وتصفح الفيسبوك وممارسة الألعاب مع الآلاف 

))). لا يقاوم – آدم التر: ص 9
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مــن التطبيقــات، كان جوبــز يعتقــد أن عــىٰ الجميــع إقتنــاء أجهــزة الآيباد اللوحية. 

لكنّه رفض أن يسمح لأطفالهِ بإستخدام الآيباد..!!! 

وهذا يدعو للتساؤل: 

لمــاذا رفــض جوبــز أن يســمح لأطفالــه بإقتنــاء أجهــزة الآيبــاد، بالرغــم مــن أنَّهُ 
هــو صاحــب فكرتها؟! 

الجواب بسيط جداً: 

 )إيــاك أن تســتهلك المــواد التــي تســتخدمها!( فهــو يعلــم خطــورة هــذه 
الأجهــزة فــي تكويــن شــخصية الطفــل وعلاقاتــه ووتفكيــره ونمــط معيشــته فــي 

محيــط الأســرة! 

فــي أواخــر عــام 2010، أخبــر جوبــز الصحفــي نيــك بيلتــون الــذي يعمــل فــي 
صحيفــة النيويــورك تايمــز، إن اطفالــه لــم يســتخدموا جهــاز الآيبــاد، حيث قال: 
»نحــن نحــدّ مــن حجــم التكنولوجيــا التــي يســتخدمها أطفالنــا فــي المنــزل«..! 

ولقد أفاد التقرير ذاته لاحقاً أن عمالقة التكنولوجيا الآخرين –غير جوبز– 
فرضــوا قيــودا مماثلــة عــى أطفالهــم فــي إســتخدامهم لملحقــات التكنولوجيــا 

معللّيــن ذلــك بالقــول: 

 » لأننا شهدنا مخاطر التكنولوجيا )الرقمية( بشكل مباشر«.. 

وبالنتيجة يبدو أن الأشخاص الذين ينتجون التكنولوجيا يتبعون القاعدة 
الأساســية لدى تجار المخدرات: 

»إياك أن تتعاطى من الرزمة التي تبيعها للناس«!!! 

وهنــا يمكــن أن نقــول أن هــؤلاء الآبــاء كانــوا صالحيــن للحــدِ الــذي يخافــون 
معــه فيــه عــى أطفالهــم مــن هــذا الخطــر المحــدق! الــذي يمكــن أن يتســلل 

بخفــاء وذكاء ودهــاء لبيوتنــا بســهولة دون أن نشــعر بذلــك! 

وهنا نشير إلٰى أن الإسلام يولي أهمية كبيرة في الحرص على تربية الأبناء 
وتعزيــز القيــم الأســرية بمــا يتوافــق ومبــادئ الاســام التــي هــي فــي جوهرهــا 



331 101 فکرة مهدوية

أخلاقيــة وإجتماعيــة بنّــاءة.. 

ففــي قصــة النبــي موســى  مــع العبــد الصالــح الخضــر حيــن قــام ببنــاء 
جــدار الغلاميــن فــي المدينــة –التــي أبــى أهلهــا أن يضيفوهمــا فيهــا– وفــي ذلــك 

عبــرة نلخصهــا بالآتــي: 

 رغــم أن صاحــب موســى قــد اعتــرض عــى فعــل موســى ببنــاء الجــدار لأحــد 
أهــل هــذه المدينــة –بســبب فعلتهــم معهمــا أو فعلــة أهــل القريــة– إلّ أن ذلــك 

لــم يمنــع موســى  مــن فعــل الصــواب..! 

 وهذا إن دل إنما يدل على حرص التعاليم الســماوية للســيرِ وفق منهج 
الاســتقامة تحــت أي ظــرف نفســي أو اجتماعــي يكرّهــك فــي الاســتمرار بفعــل 

الصواب. 

ومــن هنــا نجــد أن مســؤولية الآبــاء تجــاه أبناءهــم كبيــرة، ويجــب أن يتركــوا 
العاطفــة جانبــاً فــي المجــالات التــي تخــص حيــاة أبناءهــم وبنــاء مســتقبلهم 
وتأثيرهــا عــى شــخصياتهم! فموســى  قــد علــل بنــاء الجــدار لهمــا بكونــه 
تحتــه كنــز ولازالا قاصريــن عــن فهــم أهميتــه وكيفيــة إســتثماره ففــي كشــفه لهمــا 
الآن خطــر عــى حياتهمــا قــد يــؤدي بهــم إلٰى الضــال والفســاد والتيــه والضيــاع! 

ــهُ كَنــزٌ لَّهُمَــا  ــةِ وَكَانَ تَحْتَ ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ لغُِلَمَيْــنِ يَتِيمَيْــنِ فِــي الْمَدِينَ وَأمََّ
هُمَا وَيَسْــتَخْرجَِا كَنزَهُمَــا رَحْمَــةً  ــكَ أنَ يَبْلُغَــا أشَُــدَّ ــأرََادَ رَبُّ وَكَانَ أبَُوهُمَــا صَالحِــاً فَ

.(((..َــك بِّ ــن رَّ مِّ

كيــف يمكننــا أن نصنــع جيــاً يفتخــر بــه صاحــب الزمــان  ويكــون عــى 
مســتوى مــن الوعــي والمعرفــة بمــا يعــزز قــوة دولــة الإمــام  ونحــن نهمــل 
مراقبــة أطفالنــا فــي إســتخدامهم لهــذه القنابــل الموقوتــة –إن صــحّ التعبيــر–؟! 

اليــوم نتحــدث عــن أرقــام واقعيــة نجدهــا فــي كل بيــت مــن بيوتاتنــا تقريبــاً 
فــكل شــخص فــي أي عائلــة اليــوم يملــك هاتــف ذكــي وحتّــى الــذي لا يملــك 

واحــداً يســتعيره مــن أحدهــم فــي البيــت ليســتخدمه.. 

))). سورة الكهف: آية 82
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اليوم الأب يَعدُ ابنه: 

»اذا نجحت في المدرسة سأجلب لك هدية جهاز آيباد »أو« سأشتري لك 
هاتفا ذكيا«..! 

دعونــي أصيــغ لكــم هــذه المحادثــة بالطريقــة التــي تحاكــي مخاطرهــا وآثارها 
الســلبية، وكأنــي بهــذا الأب أراه يقــول لولــده: 

 »يا بني إذا نجحت في المدرسة فإني سأجلب لك قنبلة موقوتة ستفجر 
 ما«!! 

ٍ
حياتــك فــي يــوم

الأب الصالح اليوم يجب أن يعي جيداً خطورة التكنولوجيا الرقمية اليوم 
علٰى الأســرة وأن يمنع أو يقنن اســتخدامها في البيت.. 

وهنــا نطــرح فكــرة »كان أبوهمــا صالحــاً«، وهــذه الفكــرة هــي عبــارة عــن 
خارطــة لتنظيــم حيــاة الأســرة بعيــداً عــن العالــم الرقمــي الــذي يدمــر الاســرة 
بشــكل خفــي وتدريجــي –بغــض النظــر عــن فوائــد هــذا العالــم وأهميتــه اليــوم–، 
وقبــل أن ندخــل بمبــادئ هــذه الفكــرة لابــد أن نشــير أولا الى عــدة نقــاط مهمــة: 

1– لابــد أن يكــون هنالــك بديــل مناســب لحضــر أو لمنــع اســتخدام الاجهــزة 
البديــل  الآبــاء  يوفــر  أن  لابــد  أي  للأطفــال،  المنــزل  فــي  والأنترنيــت  الذكيــة 
لأن  والنافعــة؛  المشــروعة  وهواياتــه  الطفــل  عمــر  لذلــك حســب  المناســب 
الفــراغ الــذي يمكــن أن ينتجــه هــذا الحضــر –حضــر إســتخدام الاطفــال لهــذه 
الاجهزة– يمكن أن يجعل الطفل يسلك سلوك سلبي آخر لا يقل سلبية عن 

إســتخدامه للأجهــزة الذكيــة. 

2– لابــد أن يقلــل الآبــاء أنفســهم إســتخدامهم المفــرط للأجهــزة الذكيــة 
والأنترنيــت فــي المنــزل، وأن يكــون لهــم أوقــات خاصــة ومحــددة لإســتخدام 
ذلك، ويحبّذ أن يكون هذا الاستخدام في الأوقات التي لا يكون فيها أطفالهم 
حاضريــن معهــم لكيــا نهيّــج فيهــم رغبــة إســتخدام هــذه الأجهــزة أو تولــد حــب 

الاســتطلاع عندهــم لمعرفــة مــاذا تحتــوي أو مــا يُعــرض فيهــا. 
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3– يجــب أن يُكثــر الآبــاء مــن الجلــوس مــع أبنائهــم ومعرفــة احتياجاتهــم، 
ومشــاركتهم تطلعاتهــم، ومحاولــة إســهامهم فــي إتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــم 
وبالأســرة؛ كإســلوب خاص لدعم وبناء الكاريزما القوية لشــخصياتهم.. –وهذه 

النقطــة مفقــودة تقريبــا اليــوم فــي عوائلنــا، إلا مــا رحــم ربــي–. 

4– يجــب عــى الآبــاء أن يزرعــوا فــي ابنائهــم –فــي الفتــرة المحظــور فيهــا 
عليهــم إســتخدامهم للأنترنيــت والأجهــزة الذكيــة– أســس أخلاقيــة ومعرفيــة 
تبيــان  الرقمــي، مــن خــال  العالــم  الوقــوع فــي خطــر  ودينيــة تحصنهــم مــن 
مخاطــر ذلــك بيــن الحيــن والآخــر عــى شــكل قصــص أو حكايــات أو أحــداث 
يوميــة، مــع تزويدهــم بالقيــم والمبــادئ اللازمــة التــي تصنــع فيهــم ميــزان لتقييــم 

مــا ســيواجهون فــي قــادم حياتهــم. 

 ***

و الآن نســتعرض أهم محاور فكرتنا التي تقنن أو تحضر إســتخدام العالم 
الرقمــي ولواحقــه فــي المنــزل للأطفــال أو الأبناء: 

أطفالهــم  عــى  الذكيــة  الاجهــزة  إســتخدام  الآبــاء حضــر  عــى  يجــب  أولًا: 
المرحلــة  هــذه  فــي  غــرض كان؛ كونهــم  العاشــرة لأي  هــم دون ســنّ  الذيــن 
العمريــة مــا زالــوا فــي مراحــل الدراســة الإبتدائيــة، وهــم بذلــك ضعيفــو الإدراك 
يتصــف  الــذي  العالــم  هــذا  فــي  بشــكل جيــد وخصوصــاً  للصــواب  والتمييــز 

الاصطناعــي!  بالــذكاء 

 ولا ننسى أن هذه الفترة هي فترة الزراعة –زراعة القيم والمبادئ فيهم–. 

وهنــا لابــد للآبــاء أن يكتشــفوا فــي أبناءهــم المواهــب والهوايــات المشــروعة 
والنافعــة التــي يمكــن أن ينموهــا فيهــم لكــي يســتطيعوا بهــا أن يســتثمروا وقتهــم 

وبمــا يعــود بالفائــدة –لاحقــا– عليهــم. 

ثانيــاً: أمــا الابنــاء الذيــن هــم مــا بيــن ســن العاشــرة والخامســة عشــر، فهــؤلاء 
الدراســية  للأغــراض  الذكيــة  الأجهــزة  إســتخدام  فــي  لهــم  يُســمح  أن  يمكــن 
والعلميــة فقــط، مضافــا الى ذلــك الألعــاب والبرامــج التــي يمكــن أن تنمــي فيهــم 
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صــور الإبــداع وتحاكــي فيهــم مقاييــس الــذكاء والتطويــر، وتحت المراقبة ولوقت 
محــدد يحــدده الآبــاء لهــم، عــى ألا يزيــد عــن ســاعتين فــي اليــوم الواحــد. 

وهنــا أذكــر لكــم قصــة، فــي إحــدى الســنوات عندمــا كنــت طالبــا جامعيــاً، 
حضــرت دورة فــي العطلــة الصيفيــة، وكانــت هــذه الــدورة تتصــف بأنهــا دينيــة، 
التنميــة  محاضــرة  وفــي  واحــد،  آن  فــي  ترفيهيــة  تنمويــة،  علميــة،  أخلاقيــة، 
البشــرية وقتهــا، تعــرض الأســتاذ آنــذاك الى تربيــة اطفالــه وكيــف يســتخدمون 
أســمح  أن  مســبقا  قــررت  قــد  كنــت  فيقــول:  المنــزل،  فــي  الذكيــة  الاجهــزة 
لهــم بإســتخدام هــذه الأجهــزة لمــدة ســاعتين فــي اليــوم الواحــد فقــط، فكيــف 
أكثــر؟ فقلــت لهــم:  أجعلهــم يوافقــون عــى ذلــك دون أن يطلبــوا منــي وقتــا 
لســاعتين فقــط  أم  لســاعة ونصــف  الذكيــة  الأجهــزة  تســتخدموا  أن  تحبــون 
أحــرز  قــد  أنــه  وســيظن  الســاعتين،  الطفــل  ســيختار  وبالتأكيــد  اليــوم؟!  فــي 
النتيجــة المرضيــة لــه وحقــق نصــرا بــأن أخــذ الوقــت الأكثــر، وبالنتيجــة فــإن 
الوالــد قــد حقــق غايتــه مــن دون أن يُشــعِر ابنــاءه أنهــم مجبوريــن عــى اختيــار 
وقــت معيــن –الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبيا عــى نفســيتهم وعلاقتهــم بــالأب–. 

وأضــاف وقتهــا، قلــت لهــم إن لكــم ســاعتين فقــط خــال اليــوم كلــه، لكــم 
الحــق فــي صرفهــا كيــف تشــاؤون بوقــت واحــد أو تقســمونها ســاعة صباحــا 
المحــدد...  الوقــت  تتجــاوزا هــذا  ألا  أو كيفمــا تحبــون، شــرط  واخــرى مســاء 
بهــذا  منتصريــن  انهــم  وشــعروا  برحابــة صــدر  لذلــك  اســتجابوا  لقــد  ويقــول 
وكلمــا  الوقــت،  هــذا  حــول  ابرمنــاه  الــذي  الوعــد  يخلفــون  لا  وكانــوا  القــرار، 
حاولــوا أن يخلفــوا نبهتهــم وقلــت لهــم: »مخالفتكــم للقوانيــن قــد تعرضكــم 
للحرمــان مــن إســتخدام هــذه الأجهــزة لمــدة يــوم كامــل« وبــا شــك ســيذعنون. 

وهــذه المرحلــة هــي مرحلــة النمــو والنضــج للمبــادئ التــي زرعتهــا فيهــم، 
فلقــد حــان وقــت بيــان زرعــك الــذي زرعتــه فــي تلــك الفتــرة التــي كان فيهــا 

محظــورا عليهــم اســتخدام هــذه الاجهــزة! 

كُلّــف  التــي  والهوايــات  المواهــب  تشــجيع  عــى  التركيــز  مــن  هنــا  ولابــد 
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مــا  توفيــر كل  مــن خــال  الســابقة،  العمريــة  المرحلــة  فــي  بإكتشــافها  الآبــاء 
يوفــر  كأن  ســليم؛  بشــكل  والهوايــات  المواهــب  تلــك  اســتثمار  لهــم  يحقــق 
توفيــر  مــع  الرســم–  هوايتهــم  كانــت  –اذا  المنــزل  فــي  صغيــر  مرســم  لهــم 
ألــوان وغيرهــا ممــا يحتاجــون... والــخ؛ لتكــون بذلــك  مســتلزمات ذلــك مــن 
الأجهــزة اللوحيــة الذكيــة أمــرا ثانويــا فــي حياتهــم لا يصبــون جــلّ تركيزهــم عليــه! 

عشــر،  والثامنــة  عشــر  الخامســة  بيــن ســن  مــا  هــم  الذيــن  الأبنــاء  ثالثــاً: 
وكالآتــي:  قليــا؛  مختلــف  معهــم  التعامــل  فســيكون 

1– سيسمح لهم بإستخدام الاجهزة اللوحية الذكية بما لا يزيد عن ثلاث 
ســاعات خلال اليوم الواحد. 

2– سيسمح لهم الدخول على الانترنيت –بخلاف الفئة العمرية السابقة– 
لأغراض البحث والتطوير والاكتشاف ومشاهدة العالم ومواكبة عجلة التطور؛ 
بشرط تفعيل المراقبة الابوية التي تتابع عن كثب ما يشاهدون وعمّ يبحثون، 
واذا حصــل أن لاحــظ الآبــاء وجــود رغبــة ســلبية عنــد أبنائهــم فــي البحــث حــول 
أشــياء ضــارة هنــا يجــب تفعيــل قانــون الثــواب والعقــاب –وقــد يتمثــل ذلــك 

بحرمهــم مــن الدخــول مجــددا الى الانترنيــت لفتــرة يحددهــا الآبــاء–. 

3– الســماح لهــم بالدخــول الى الانترنيــت لا يعنــي الســماح لهــم بالدخــول 
الى منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة بكافــة اشــكالها؛ فمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي فــي هــذه المرحلــة الحساســة مــن حياتهــم ربمــا تغيّــر الكثيــر مــن 
المؤسســين  المهندســين  أحــد  أدرك  وتوجهاتهــم؛  ومعتقداتهــم  افكارهــم 
)لإنســتغرام( جريــج هوتشــموث »أنــه كان يبنــي محــركاً للإدمــان فقــال: يوجــد 
دائمــا هاشــتاك آخــر متــاح للنقــر، ثــم تصبــح لهــذا الهاشــتاك حيــاة خاصــة بــه 

مثــل أي كائــن حــي، وقــد يصيــب هــذا النــاس بالهــوس«))). 

فالأنســتغرام شــأنه شــأن العديــد مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي الأخــرى، 
هــو تطبيــق غيــر محــدود. 

))). لا يقاوم – آدم التر: ص 9



101 فکرة مهدوية336

أمــا منشــورات الفيســبوك فــا نهايــة لهــا... ويــرى خبيــر أخلاقيــات التصميــم 
فــي غوغــل ترتســيتان هاريــس أن المشــكلة ليســت أن النــاس يفتقــرون الى 
الإرادة؛ ولكنها تكمن في أنّ » هنالك آلاف البشــر يعملون على الجانب الآخر 

مــن الشاشــة لكســر حواجــز المســؤولية التــي تتولاهــا«))). 

فهــل أنــت –عزيــزي الأب– مســتعد لدفــع ولــدك نحــو الهــوس والادمــان 
منفصــل  ويجعلــه  لــه  والشــخصية  الفكريــة  المنظومــة  يغيــر  شــيء  عــى 
ومنســلخ عــن الواقــع بعيــد عــن التفكيــر والتخطيــط للمســتقبل بصــورة حيّــة؟! 

ولا بُدَّ هنا من الإشارة إلٰى أن هذه الفكرة –فكرة مراقبة الأبناء ومتابعتهم– 
لا تقتصر فقط على الأجهزةِ اللوحية الذكية أو الانترنيت، بل على مشاهدتهم 

للتلفاز أيضاً! 

فالكثيــر مــن الأفــام والمسلســات وحتــى أفــام الكارتــون، كثيــر منهــا غيــر 
مناســب لبعــض الفئــات العمريــة كمــا أن بعضهــا لا يمكــن أن يُعــرض عليهــم 
دون وجــود الآبــاء لمــا قــد يتخللــه مــن مشــاهدٍ مخلّــة بــالأدب، والكثيــر مــن 
العوائــل اليــوم التــي لا تســمح أو ليــس عندهــا أجهــزة لوحيــة بالمقابــلِ تتــرك 
(((َاذْهَــبْ أنَــتَ وَرَبُّــكَ فَقَاتـِـاَ إنَِّــا هَاهُنَــا قَاعِــدُون الأبنــاء والتلفــاز عــى مبــدأ

وهــذا خطــأ فــادح فخطــورة التلفــاز لا تقــل أهميــة عــن خطــورة الاجهــزة 
والانترنيــت!  الذكيــة 

وايضــاً لا بُــدَّ مــن الإشــارةِ إلٰى أن تطبيــق هــذهِ الفكــرة عــىٰ الأبنــاء المدمنيــن 
ربــي..!  رحــم  مــا  إلا  جــداً  صعــب  أمــر  لهــو  الأجهــزة  هــذهِ  اســتخدام  عــىٰ 

 ولكــن هدفنــا هــو بنــاء جيــل انتظــار ســليم يــدرك أهميتــه ويعــي مســؤوليته 
تجــاه مرحلــة الظهــور المبــارك، فنأمــل مــن الشــبابِ المُقــدِم عــىٰ تكويــن أســرة 
في التفكُر لأبنائه وحمياتهم بهكذا أفكار قبل أن يولدوا أصلًا، نصرةٌ لصاحبِ 

. العصــر والزمــان

))). المصدر السابق، ص 10
))). سورة المائدة: آية 24
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+A
95           

    (((                                                                       

هنالــك أفــراد –قلائــل جــداً– يتميــزون بكاريزمــا عاليــة الجــودة بحيــث أن 
منهجهــم الســلوكي الــذي يســيرون عليــه فــي الحيــاة مُترسّــخ عــى قيــم عظيمــة 
لا يُمكــن أن تُزعزعهــا هرطقــات العصــر، غيــر خاضعــة للإغــراء مطلقــاً –مهمــا 

كانــت حجــة الإغــراء ذكيــة–. 
 مثــل هكــذا أفــراد يملكــون )عينــاً ثالثــة( إنهــم يــرون أدق التفاصيــل فــي كلِّ 
شــيء، فــا يمكــن أن تتســلل الهشاشــة الفكريــة أو الدينيــة أو الأخلاقيــة إلٰى 

 شــخصياتهم بســهولة.. 
ِ
صــروح

هؤلاء هم القادة الحقيقيون لمجتمع الانتظار السليم..! 
قــد يُخيّــل إليــك –عزيــزي القــارئ– أن وجــود مثــل هكــذا اشــخاص لهــو 
ضرب من الخيال! كلا هم ليســوا أشــخاصاً )فضائيين(! إنهم موجودون بيننا 

وربمــا تعــرف أحــداً فــي هــذا العالــم يحمــل هــذه الصفــات. 
الأمــر يكمــن فــي آفــاق مدركاتنــا التــي قــد صُنِعَــت نتيجــة تراكــم عــدة أفــكار 
وهميــة أو خاطئــة جعلتنــا لا نطمــح للتكامــل بهــذه الــروح التــي جعلهــا الله فــي 

أحســن تقويــم! 

الكثيــر  فــي  يســتخدم  فهــو  المتميــزة،  الاشــياء  الى  للإشــارة  غالبــا  يُســتخدم  الرمــز  هــذا   .(((
الاختبــارات  اجتيــاز  فــي  الامتيــاز  الى علامــة  للإشــارة  العالــم  المــدارس والجامعــات حــول  مــن 
أبنــاء  مــن  الكثيــر  لــدى  أصبــح متعارفــا  العــراق  فــي  الاخيــرة  الآونــة  فــي  أنــه  الاكاديميــة.. حتــى 
المجموعــة الطبيــة أن الطبيــب الــذي يُرمــز لــه بهــذا الرمــز هــو طبيــب يحمــل صفــات ذات جــودة 
عاليــة مــن العلميــة والخبــرة والاختصــاص، ونحــن وظفنــا هــذا الرمــز هنــا لخدمــة هــذه الفكــرة – 

آمليــن إصابــة الحقيقــة –.
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يْــلِ..«)))، أليســوا  هــار رُهبــانٌ باللَّ أليــس أصحــاب الإمــام  هــم »لُيُــوثٌ بالنَّ
ــرُ الحديــد لا يشــوبُها شــكٌّ فــي ذات اللَِّ أشَــدُّ مــن  هــم الذيــن »كأنََّ قلوبهــمْ زُبَ
دِها  الحجــر لــو حَمَلُــوا عــى الجبــال لَأزالوهــا.... هُــمْ أطَــوع لــهُ مــن الَأمَــةِ لســيِّ
، كأنََّ قلوبهــمُ الْقَنَادِيــلُ وهُــمْ مِــنْ خَشْــيَةِ اللَِّ مُشْــفِقُونَ، يمشُــونَ 

ِ
كالمصابيِــح

 .(((» إلى المــولى إرِســالا، بهــمْ يَنْصُــرُ اللَُّ إمَِــامَ الْحَــقِّ
هــل يعنــي هــذا أننــا لا يمكننــا أن نكــون منهــم؟! هــل يعنــي ذلــك الســكون 
وعــدم الحــراك كــون أصحابــه  مــن طبقــة خاصــة جــدا لا يمكــن الوصــول 
اليهــا؟! هــل يعنــي أن نجلــس مكتوفــي الأيــدي ننــادي بتعجيــل الفــرج، ولا نأمــل 

أن يكــون لنــا أي دور فاعــل لا فــي زمــن الإنتظــار ولا زمــن الظهــور؟! 
هــذه التســاؤلات لا تخــرج إلا مــن صلــب الإرادة الضعيفــة والــروح الميتــة 
والرغبــة المتجمــدة التــي لا يمكــن أن تكــون لأنســان حــيّ يؤمــن بقيمــة وجــوده 

ويــدرك أهميــة دوره فــي هــذا العالــم..! 
الســؤال الحقيقــي الــذي لا بُــدَّ أن نطرحــه عــى أنفســنا هــو كيــف نكــون 
مثلهــم ومنهــم؟! عــى مبــدأ )صــوّب هدفــك نحــو القمــر، فــإن لــم تصبــه فأنــت 

بيــن النجــوم(! 
ما الذي يميّز هذه المجموعة )A+( من الأشخاص عن غيرهم؟!

و للإجابة عن ذلك، نقول: أنهم يمتلكون؛ 
1– مخــزون معرفــي قيّــم: فهــم ينهلــون المعرفــة مــن كل روافدهــا، فهــم فــي 
تعطــش دائــم للمعرفــة كمــا أنهــم لا يخدعهــم الســراب المعرفــي لا تخدعهــم 
التــي تواجههــم فــي رحلتهــم فــي البحــث عــن المعرفــة،  الأوهــام والخرافــات 

فتراهــم يتحــرّون الحقيقــة فــي كل تفاصيلهــا. 
التــي بذلــوا جهــدا فــي  المعرفــة  فنتيجــة  الرؤيــة الفكريــة الواضحــة:   –2
الحصــول عليهــا بدقــة ومــن مصادرهــا الموثوقــة هــو تكــوّن )الرؤيــة(، ويمكــن 
أن نعرّفهــا بأنهــا مصنــع الأهــداف.. وإذا كانــت المعرفــة ســليمة فالرؤيــة ســتكون 

))). المجلسي، بحار الأنوار، ج 52، ص 386
))). المجلسي، بحار الانوار، ج 52، ص 308
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حتمــاً ســليمة وبالتالــي ســتُنتِج أهــداف ســليمة. 
ــدَّ أن تتحــول هــذه المعرفــة والرؤيــة الفكريــة الى  ــزن: لا بُ 3– الســلوك المُتًّ
أســلوب حيــاة، وإلا مــا الغايــة مــن اختزانهمــا دون تطبيــق واقعــي وتأثيــر عملــي 
مــن  مســتمر  دعــم  إلٰى  يحتــاج  ــزن  المتَّ والســلوك   .. والمحيــط  النفــس  فــي 
الجانــب الدينــي والأخلاقــي للفــرد لتثبيــت بقــاءه عــى الاســتقامة دون إنحــراف 

عــن الصــواب والهــدف المنشــود. 
4–الفاعليــة: وهــي العنصــر الــذي يميــز هــؤلاء الاشــخاص فــي مجتمعاتهــم، 
فتجدهــم بوصلــةً تشــير الى التمهيــد الســليم، فالواحــد منهــم لا يغــادر مكانــا 
يكــون فيــه إلّ وقــد تــرك خلفــه بصمــةً تُذكَــر، فيبقــى صــدى صوتــه يمــأ المــكان 
الذي كان فيه، فهم كالعطر الاصيل الذي لا تزول فعاليته بمجرد تخالطه مع 
ريــاح بســيطة بــل يجعلــون منهــا براقــا ينقــل حقيقــة أهدافهــم النبيلــة الى العالــم. 
خطواتهــم  فــي  القيــادة  روح  يســتلهمون  إنهــم  والقــدوة:  القيــادة   –5
بحقيقتــه،  وأهدافهــم  مبادئهــم  يســند  الــذي  الشــخص  ذلــك  القــدوة،  مــن 
الأمــة  هــذه  قــادة  هــم  هــذه  التمهيــد  مســيرة  فــي  العظمــى  وقدوتهــم 
يشــوب  لا  التــي  القــدوة  فهــم    محمــد(  وآل  )محمــد  العظــام  وحكمائهــا 
حقيقتهــا شــيء، فهــم ســادة الأهــداف النبيلــة، وصانعــو أحــام هــذه الأمــة، 
المخلصــون.  والعبــاد  الصالحــون  العلمــاء  فهــم  العظيمــة،  حضارتهــا  وبُنــاة 

***
وهــذه المميــزات لا تأتــي دون جهــد ومثابــرة وعمــل وصبــر، لا تأتــي دون 
إيثــار ومحبــة، لا تأتــي دون أخــاق وديــن، فهــي حصيلــة إجتمــاع هــذه الكوكبــة 
  مــن القيــم فــي الفــرد الطامــح بالانضمــام الى مجموعــة أصحــاب الإمــام
هــذه الثّلــة الطيبــة المباركــة التــي تحظــى بعنايــة صاحــب الأمــر  فــي كل 

خطــوة وعمــل. 
فما الذي يؤخرنا أو يمنعنا من عدم الالتحاق بهذه القافلة؟ 

يمكن أن نحصر بعضا من ذلك فيما يأتي: 
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1– الجهــل: فجهــل الإنســان بقيمــة نفســه وأهميــة وجــوده ســبب وجيــه 
وكبير يمنعه من خوض غمار شــرف المنافســة على لقب )خادم دولة الإمام(. 
وانحــراف  الهــدف  ضيــاع  بســبب  الرغبــة  إنعــدام  الرغبــة:  إنعــدام   –2
التوجهــات الفكريــة، يمكــن أن يكــون هــو العامــل الآخــر الاكثــر تأثيــراً فــي تقاعس 

الكثيــر منــا عــن الدخــول فــي مشــروع التمهيــد الســليم. 
بــأن التســويف هــو )القاتــل  3– التســويف: لطالمــا كنــت ولا أزال أؤمــن 
الصامــت( الــذي يعمــد الى تدميــر كل مخططاتنــا فــي حــال ســمحنا لــه بالدخول 

الى عريــن أفكارنــا وأهدافنــا وســلوكنا. 
أفــكار  يحمــل  محيــط  فــي  فوجــودك  والســلبي:  المعاكــس  المحيــط   –4
وتوجهــات معاكســة أو ســلبية تجــاه المشــروع الــذي تحملــه يمكــن أن يثبــط 
مــن عزيمتــك فيــه إذا لــم تكــن تمتلــك الحصانــة الكافيــة مــن الإرادة بمعرفــة 

والاصــرار بحكمــة، والايمــان بعمــل. 
5– المشــاكل والظروف: هنالك الكثير من الأفراد في هذا العالم مشــكلة 
صغيــرة أو ظــرف معيــن فــي محيــط الأســرة أو العمــل قــد تتســبب عندهــم 
بتوقيــف الحيــاة، وربمــا يمكنوهــا مــن أنفســهم الى الحــد الــذي تغيّــر بــه –هــذه 
المشــكلة أو الظــرف– حــدود أهدافهــم أو رؤيتهــم، فقــد تتكــون عندهــم رؤيــة 
جديــدة بعــد هــذه المشــكلة أو الظــرف؛ وهــذا يمكــن أن يعــود بشــكل أساســي 
الى خلــل يعتــري المنظومــة التكوينيــة للشــخص نفســه، فقــد يكــون مصــاب 
الحيــاة،  فــي  المختلفــة  والظــروف  المشــاكل  عنــد  الإتــزان  عــدم  مــن  بشــيء 

فيتزعــزع بذلــك كيانــه وكيــان أهدافــه. 
أنتَ قائد.. أنتِ قائدة، فقط إسمحوا لأنفسكم بإكتشاف قيمة أنفسكم..! 

فهــل أنــت مســتعد –عزيــزي القــارئ المُنتظِــر– أن تفكــر الآن بالانضمــام الى 
هــذه الكوكبة؟ 

–برأيــي– أنــت قــادر عــى أن تكــون منهــم، فقــم وكــن كذلــك؛ فإمامــك ينظــر 
اليــك وينتظــرك كمــا تنظــر اليــه وتنتظــره!
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إنقش حجارتهم..
96

إنّ مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل العمريــة فــي حيــاة الإنســان مــن 
ناحيــة التأســيس الســليم لبنــاء شــخصية متزنــة قائمــة عــى قاعــدة رصينــة مــن 

القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والإنســانية. 

لــذا فإنــه مــن المهــم جــداً أن يلتفــت الأبويــن فــي هــذه المرحلــة إلى أبنائهــم 
ليبــدأوا بعمليــة غــرس المفاهيــم الصحيحــة فــي هــذه الأرض التــي مازالــت 
رائعــة.  بصــورة  للقيــم  إنتاجيــة  منظومــة  تكــون  لأن  ويانعــة، جاهــزة  خصبــة 

غــر كالنقــشِ عــى  و إنطلاقــاً مــن المثــل العربــي القائــل: »التعلّــم فــي الصِّ
الحجــر«)))، لابــد أن ننقــش شــخصيات أبنائنــا وننحتهــا بالصــورة التــي تجعلهــم 

يحصــدون معالــي الرتــب والمقامــات. 

ولذلــك نقــدم هنــا بعــض الأفــكار المهدويــة للمهــدوي الصغيــر؛ ليكــون 
مشــاركاً فــي صناعــة مجتمــع الإنتظــار الســليم، ولــه دور فاعــل فــي هــذه المرحلــة 

–الطفولــة– وفــي مراحلــه العمريــة التاليــة. 

و لابــد هنــا مــن تنبيــه الآبــاء الى كيفيــة تعليــم المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة 
والإنســانية للطفــل بصــورة صحيحــة، وفــي هــذا المجــال تقــول الدكتــورة إفتخــار 
جــادالله))): تعتمــد الغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي تعليــم أطفالهــا القيــم 
والاخــاق عــى ردود الافعــال لتصرفــات ابناءهــا، فحيــن يبــدأ الطفــل بالكــذب 

))). حدائق الحكمة – ص 276 / م 2634
))). دكتــوراه فــي الاستشــارات النفســية مــن جامعــة أرغوســي، فلوريــدا – الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة
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مثــاً، نعنفــه ونخبــره ان الكــذب حــرام كأن نقــول »الله يضــع الكــذاب فــي النار«. 

التعريــف  بــدء  التخطيــط للإجابــات اضافــة الى   ويعتبــر الارتجــال وعــدم 
الدينــي للطفــل بالترهيــب قبــل الترغيــب مــن اكبــر ســيئات هــذا الاســلوب. 

هــذا اضافــة الى ضعفــه فــي ترســيخ القيــم والمبــادئ التــي نريدهــا، واننــي 
ادعوكــم اليــوم لتغييــر بســيط ولكنــه فعــال فــي مســار التربيــة الاخلاقيــة للطفــل 
الفعــل، نقــوم بعمــل خطــة تربويــة  الســلوك لارتجــال ردة  انتظــار  فبــدلا مــن 
مدروســة لهــا اهــداف واضحــة نســتخدمها لتعليــم الطفــل العديــد مــن المبادئ 
والقيــم الاخلاقيــة الراقيــة التــي تســاعده عــى ان يكــون فــردا فعــالا فــي المجتمــع. 

 ولوضع هذه الخطة يجب اتباع ما يلي: 

التــي  المبــادئ  اولويــات  هــي تحديــد  الخطــة  هــذه  فــي  الخطــوة الاولى: 
نرغــب فــي تعليمهــا للطفــل، الــكل يريــد ان يتصــف ابنــاؤه بالأخــاق الحســنة 
مثــل »صــادق، اميــن، مخلــص، كريــم... وغيــر ذلــك« المشــكلة ان التركيــز عــى 
هــذه الصفــات مجتمعــة قــد يكــون صعبــا وفــي نفــس الوقــت مشــتتا للانتبــاه، 
لــذا يكــون مــن الافضــل وضــع اولويــات لهــذه القيــم والتركيــز عليهــا واحــدة تلــو 
الاخــرى مــع الادراك بــان تعليــم كل منهــا قــد يســتغرق اكثــر مــن ثلاثــة اشــهر. 

قــد تكــون الاولويــات مختلفــة عنــد الاشــخاص فقــد تكــون لاحدهــم »احتــرام 
الوالدين، احترام الكبار، الصدق، الامانة...« وقد تكون لشخص اخر »الصدق، 

الامانــة، احترام الكبير...«. 

التوجيــه  عــى  الاطفــال  مقــدرة  تطويــر  فــي  تتلخــص  الثانيــة:  الخطــوة 
الذاتــي وتنميــة الــرادع الداخلــي لديــه وهــذا يعنــي ان يتعلــم الطفــل التفكيــر فــي 
العمــل قبــل القيــام بــه ومراقبــة الاحســاس الداخلــي واســتخدامه للاســتدلال 
عــى الصــواب مــن الخطــأ، ويتــم ذلــك عــن طريــق اســتخدام مثــال افتراضــي، 
»حصلــت عــى درجــة متدنيــة ولا اريــد أمــي ان تغضــب منــي، لــن اخبرهــا« 
نشــرح لــه انــه اذا شــعر برغبــة فــي الكــذب يجــب ان يذكــر نفســه بمــا يقــال لــه 
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»لكــن امــي قالــت ان الكــذب حــرام« ثــم نعلمــه الإنتبــاه لأحاسيســه الداخليــة 
فقــد يشــعر بإحســاس غيــر مريــح فيكــون هــذا المثــل مجســدا للصــراع الــذي 
يمكــن ان يــدور فــي عقــل الطفــل حــول القيمــة الاخلاقيــة، فيتعلــم بذلــك الانتبــاه 

لمشــاعره وافــكاره قبــل اتخــاذه للقــرار. 

الخطــوة الثالثــة: هــي تعليــم الطفــل ان لخياراتــه وســلوكه تبعــات وعواقــب، 
وهــذا لا يأتــي فــي موقــف واحــد بــل هــو طريقــة تربويــة تتجــى فــي كل نواحــي 
الحيــاة اليوميــة، فحيــن ينســكب المــاء مــن الــكاس الــذي يحملــه مثــا، يجــب 
ربــط الحــدث بالســلوك مثــل ان المــاء انســكب لأنــه حمــل الــكاس بصــورة 
خاطئــة، وحيــن يُخطــئ الطفــل ويعاقــب يجــب أن يُشــرح لــه دائمــا أن العقــاب 
جــاء نتيجــة للعمــل »لــن تلعــب باللعبــة لأنــك رميتهــا وانت تعلــم أن رمي اللعب 
الصــدق،  نعلّمــه  كنــا  اذا  مثــا  بالنتائــج  الســلوك  ربــط  يجــب  ممنــوع«، كمــا 
واشــتكى أن صديقــه لــم يصدقــه نذكــره بأنــه كــذب عــى صديقــه والكــذاب لا 
يصدقــه النــاس، أو أنــه إذا أراد أن يلعــب معهــم ووعدهــم أن يعطيهــم لعبتــه ثــم 

لــم يعطيهــم يســتوقفوا عــن اللعــب معــه. 

الخطــوة الرابعــة: القانــون الذهبــي فــي التربيــة والــذي لا يجــب أن لا ننســاه 
أبــداً وهــو أن نجعــل ســلوكنا مثــا يحتــذى بــه لأطفالنــا، لأن ســلوكنا هــو المعلــم 
الأكبر للطفل فإن كنا نفعل كل ما نستطيع لنعلم ابناءنا الصدق ثم نستخدم 

الكــذب فــي حياتنــا اليوميــة فــإن كل مــا نقــوم بــه ســيذهب أدراج الريــاح. 

ففــي مــا يتعلــق بالخطــوة الاولى المذكــورة أعــاه؛ لابــد أن تتضمــن الأولويات 
التي يجب تعليمها للأطفال القوانين الثلاثة التالية: 

1– حــدود الله هــي الخطــوط الحمــراء الأولى والأخيــرة التــي يجــب عــدم 
تجاوزهــا تحــت أيّ ظــرف كان –إلا مــا ســمح الله بــه–. 

2– الأسرة هي الراعي الأول )لكَ أو لكِ(، وقوانينها قيد التطبيق، وإستماع 
كلمتهــا واجــب عــى الجميــع؛ ولا مصلحــة تعلــو عــى مصلحــة الأســرة –إلا مــا 
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تــراه الأســرة نفســها– فــي إطــار الحــق. 

3– أهــل البيــت  هــم القــدوة والمعلــم الأول، وكلامهــم هــو كلام الله، 
وكلام الله حــدٌّ وسُــنّة لا يجــوز مخالفتــه.. فهــم ســفينة نجاتنــا فــي كل زمــان 

ومــكان وظــرف. 

أمــا بالنســبة للخطــوة الثانيــة، فإنــه لابــد أن نعلّــم الطفــل بــأن الإنســان يمكــن 
أن يُخطــئ ويُصيــب، ولكــن مــن الخطــأ أن يســتمر الإنســان عــى خطــأ، أو أن 
يصحــح الخطــأ بخطــأ آخــر، لــذا حيــن تخطــأ قــل أنــا أخطــأت أو أســأت، ثــم قــدّم 

إعتــذارك، وأعمــل عــى تغييــر الموقــف بمســاعدة الأهــل... 

وهــذا ســيزرع فــي شــخصية الطفــل القــوة عــى مواجهــة الكثيــر مــن الظروف 
الصعبــة مســتقبلا، كمــا أنــه ســيكون صادقــا مــع نفســه قبــل أن يكــون صادقــا مــع 
الآخريــن ممــا يعطيــه القــدرة عــى إســتدراك أخطــاؤه وعدم إنجــراره الى المكابرة 

وتأخــذه العــزة بالإثم. 

أمــا مــا يتعلــق بالخطــوة الثالثــة، فإنــه لا بُــدَّ مــن التركيــز عــى هــذه القضيــة 
المهمــة؛ وهــي: 

لا يمكن أن تُدار المنظومة الأسرية بالعاطفة فقط، بل لا بُدَّ أن يكون دور 
العقــل فعــالًا بشــكل كبيــر ليحافــظ عــىٰ رصانــة البنــاء الأســري... وهــذا قــد يترتب 
عليــه إدراج قانــون )الثــواب والعقــاب( ضمــن قوانيــن الأســرة.. ليــدرك الطفــل 
جيــداً أنَّ الحيــاة قائمــة عــى هــذا المبــدأ وهــو مبــدأ ســماوي يميــز المحســن عن 
المسيء ليتدارك المُسيء إساءته بإحسان ويزيد المُحسن إحسانه بحسنة. 

أمــا بالنســبة للقانــون الذهبــي فــي التربيــة –الخطــوة الرابعــة– فــإن الطفــل 
يحــب فطريــاً إتبــاع وتقليــد والديــه، لأنــه يراهمــا خارطــة مســيرته فــي الحيــاة –إذ 
أنَّــهُ لــم يصبــح واعيــا ليــدرك كل شــيء بنفســه لــآن–، وهــذه النقطــة مهمــة جداً 

لتصحيــح مســار الكثيــر مــن العوائــل. 

 فلا تقل ولدي غير مطيع أو كاذب أو لا يحترم أحداً، بل انظر لنفسك أولًا. 
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 وهــذه دعــوة تصحيحيــة للآبــاء ليكونــوا عــى قــدر هــذه المســؤولية فــي إدارة 
هــذه المؤسســة العظيمــة –الأســرة–.. وهنــا أنقــل لكــم قصــة واقعيــة لطفــلٍ 

عمــره خمــس ســنوات: 

 هــذا الطفــل كلمــا رأى والــده يقــوم بشــيء معيــن يحــاول أن يقلــده، فــإذا 
لبــس والــده لبــاس معيــن أصــرّ عــى والدتــه أن يلبــس مثلــه، واذا رأى والــده 
يجلــس بطريقــة معينــة فإنــه يســارع إلٰى تقليــد طريقــة جلوســه بــل حتــى مشــيته 

وحركاتــه... وهنــا يأتــي الســؤال: 

ماذا كان ليحدث لو كان هذا الأب لديه عادات سيئة..؟! 

لنفرض أن والده كان يدّخن السجائر أمامه.. أو يتلفظ بكلمات بذيئة.. أو 
لا يحتــرم زوجتــه.. أو يضــرب أخوتــه الكبــار.. أو يتعــالى صوتــه بالصــراخ عــى كل 

صغيــرة وكبيــرة: يــا تــرى كيــف ســيكون تأثيــر ذلــك عــى هــذا الطفــل؟! 

وعــى العكــس مــن ذلــك مــاذا كان ليحــدث لــو كان هــذا الأب لديــه عــادات 
جيدة.. 

مثــاً تــراه يقــرأ القــرآن كل يــوم كــذا مــرة أمامــه.. أو لا يخــرج مــن لســانه ســوى 
الكلمــة الجميلــة والطيبــة.. أو لا يقابــل زوجتــه إلا بالإحتــرام والتقديــر والحــبّ.. 
أو لا يعامــل أولاده الا بالحســنى وطيــب الاخــاق.. أو لا يرتفــع صوتــه فــي البيــت 

مهمــا كان الســبب: يــا تــرى كيــف ســيكون تأثيــر ذلــك عــى هــذا الطفــل؟! 

أنقشوا حجارتهم جيداً ليكونوا غداً نُحّاتاً عُظماء! 
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 حوزة الزهراء
97

بعبــق  باللــه ويمتــأ  الايمــان  أســاس  عــى  يبنــى  الــذي  الرفيــع  البيــت  إنَّ 
ذكــره، لــه دور كبيــر ليــس فقــط فــي النشــأ الواعــد وانمــا أيضــا فــي توفيــر أفضــل 
الفــرص لــكل المنتميــن اليــه ليصبحــوا أيقونــات فكريــة مثمــرة فــي المجتمــع، 
اســتثناه  مــا  الا  الإلهيــة  الواجبــات  المــرأة كل  عــى  الرجــل كذلــك  عــى  كمــا 
الرســالي.  البيــت  إدارة  فــي  يتنافــى ودورهــا  مــا  او  بالنــص كالجهــاد،  الشــرع 

الى  المــرأة  إعــادة  نســتطيع  عارمــة حتــى  نهضــة  نقــود  ان  اليــوم  وعلينــا 
الميــدان القيــادي، وذلــك عبــر تذكيرهــا بــأروع نمــوذج قيــادي قدمــه التاريــخ لنــا، 
اذ كانــت فاطمــة الزهــراء  الى جانــب القيــام بمهــام البيــت ورعايــة شــؤون 
اســرتها تشــارك في عملية نشــر الرســالة الإســامية، فتقوم بعملية نقل وتعليم 

مــا تســمعه عــن ابيهــا رســول الله  الى المســلمات.. 

وقــد اســتطاعت الســيِّدة فاطمــة الزهــراء  ان تبرمــج حياتهــا بالصــورة 
جميــع  ممارســة  مــن  مكنهــا  الــذي  الأمــر  الســماء،  مبــدأ  يرتضيهــا  التــي 
نشــاطاتها المشــروعة تحــت عبــاءة مبــادئ أبيهــا نبــيُّ القِيــم  فقــد كانــت 
تديــر بيتهــا، وفــي نفــس الوقــت كانــت تقــوم بدورهــا الجهــادي –فــي البيــت– 

نهــارا، والعبــادي ليــاً. 

تكمــن مســؤولية المــرأة فــي دورهــا الــذي اخصــه الله لهــا وهــو الأمومــة، 
أعظــم مهنــةٍ يمكــن أن تتســنمها أنثــى فــي الوجــود، تســتطيع ان تبنــي مدرســة 
وتأســس حــوزة وكل ذلــك لكونهــا »إمــرأة«، وتصنــع منهــا اجيــال الغــد، جيــل 
يحمــل قيــم ومبــادئ أهــل البيــت  فهــي بدورهــا هــذا تســتطيع ان تكــون 
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أســرة مهدويــة منتظــرة لقيــام دولــة الحــق. 

وإن مــن أهــم مــا يمكــن أن تمهــد بــه المــرأة لقيــام هــذه الدولــة هــو )بيتهــا 
وأســرتها(، ولكــن كيــف يمكنهــا إدارة هــذه المؤسســة العظيمــة، وكيــف يمكنهــا 
أن تســتثمر طاقاتهــا فــي توجيــه هــذه المؤسســة التوجيــه القيمــي الصحيــح 

الــذي يضمــن ســامتها الفكريــة والاجتماعيــة وســامة المجتمــع بهــا؟! 

  يمكــن أن تؤســس المــرأة بإمكانياتهــا العظيمــة التــي وهبهــا لهــا الله
مدرســةً دينيــةً فــي بيتهــا ترفــد بهــا أفــراد مؤسســتها بالعلــم والمعرفــة والقيــم 
والمبــادئ والاخــاق، وتحصّنهــم بحــدود الله  التــي ســتجعل منهــم قــادة 
فعلييــن لمجتمــع الانتظــار الســليم الــذي ســيكون القاعــدة الاولى لقيــام دولــة 

 . مولانــا صاحــب العصــر والزمــان

وهــذه الفكــرة يمكــن أن تغيــر المجتمــع فيمــا لــو طبقــت فــي أســرنا الكريمة، 
إذ أن التغييــر يبــدأ أولا مــن الــذات ثــم الاســرة ثــم ينتقــل بعــد ذلــك تدريجيــا 

ليشــمل المجتمــع. 

مضمون هذه الفكرة يشتمل على عدة محاور، هي: 

البيــت غرفــة خاصــة تحتــوي هــذا  المحــور الأول: يُفضّــل أن يكــون فــي 
المشــروع، هــذه الغرفــة ســتكون المدرســة التــي يتلقــى فيهــا الأبنــاء المعرفــة 
والقيــم مــن )الأمّ(.. وفــي نفــس الوقــت ســتكون هــي المســجد الــذي ســيجمع 
صلواتهــم، وتُرفــع منــه أدعيتهــم، ويُســمعُ فيــه صوتهــم فــي الســماء.. وهــو أيضــا 

موطــن التأمــل والتفكيــر والمطالعــة. 

واختيــار غرفــة خاصــة لذلــك إنمــا هــو لإبــراز أهميــة هــذه الفكــرة، وفصلهــا 
عــن الضوضــاء والعالــم الخارجــي، وإحاطتهــا بشــيء مــن القيمــة الماديــة التــي 
تســاعد فــي إضفــاء لمســة تشــجيعية للأبنــاء عــى احتوائهــم لهــا برحابــة صــدر. 

المحــور الثانــي: جــدول الأعمــال؛ وهــذا الجــدول ســيكون موزعــا بيــن تعليــم 
المعــارف الدينيــة، والقيــم الأخلاقيــة، والقواعــد الإجتماعيــة، وبيــن التركيــز عــى 
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قيمــة الأســرة وأهميتهــا فــي صنــع كل ذلــك... 

 )ويمكــن هنــا الاســتفادة مــن الافــكار الــواردة فــي هــذا الكتــاب لتضمينهــا 
ضمــن جــدول أعمــال هــذا المشــروع(.. 

وهنا نود أن نذكر عدة نقاط بهذا الشأن: 

1– لابد أن يكون هنالك جدول خاص بتوطيد العلاقة بين أفراد الاسرة وأئمة 
أهــل البيــت الأطهــار  ولاســيما مولانــا صاحــب العصــر والزمــان ، ضمــن 
فقــرات مهدويــة؛ يمكــن مــن خلالهــا زرع محبــة الامــام الحجــة  فــي نفوســهم.. 
)ونذكــر منهــا: فكــرة هديــة الإمــام، الفريضــة المهدويــة، رســائل الله، رســائل الى 
الإمــام... والــخ مــن بعــض الافــكار الــواردة فــي هــذ الكتــاب والتــي تســاعد فــي 

تحقيــق هــذه الغايــة(. 

2– لابــد أن يتضمــن الجــدول فقــرات ترفيهيــة، وتشــجيعية، مــن ضمنهــا 
هدايــا خاصــة للملتزميــن بــأداء الواجبــات المفروضــة عليهــم هنــا، وســفرات 

عامــة لجميــع أفــراد الاســرة الى أماكــن هادفــة وذات وجــود معنــوي قيّــم. 

3– لابد أن تكون الدعوة الى هذه الفكرة بـ )حُبّ وشغف(، فالأعمال التي 
تأتــي بحــبّ ســتكون أقــوى تأثيــرا مــن الأعمــال التــي تأتــي عــن طريــق الإجبــار أو 
الفــرض.. وهنــا يبــرز دور الأبويــن فــي إظهــار ذلــك بطريقــة جميلــة تجعــل مــن 
ابنائهــم يحبّــون هــذه المشــاريع ومثيلاتهــا بــل ويقدمــون بأنفســهم عــى ابتــكار 

مــا هــو شــبيه لهــذه الافــكار . 

4– لابــد مــن التركيــز عــى قيمــة )الأســرة( وإعطائهــا أهميــة كبيــرة فــي هــذه 
المؤسســة؛ لكونهــا الكهــف الحصيــن لجميــع أفرادهــا، كمــا أنهــا العمــود الفقري 
الــذي ســيضمن إســتقامة كافــة افرادهــا فيمــا لــو أراد أحــد منهــم الإنحــراف عــن 
خــط هــذه المؤسســة؛ وكل ذلــك لا يأتــي إلا اذا كان للأســرة مكانــة عظيمــة فــي 

نفــوس أفرادهــا. 

المحور الثالث: لماذا التركيز على دور على الأمّ في هذه الفكرة؟ 
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1– لأن المــرأة ذات طاقــات عظيمــة، وخصوصــا فيمــا يخــص جانــب التربيــة 
والأمومــة، ويمكــن أن تســتثمر عاطفتهــا الكبيــرة فــي خلــق افــكار تعــزز فيهــا مــن 

تكامــل أفــراد أســرتها؛ مــن خــال حرصهــا وحبهــا الكبيريــن عليهــم. 

الاجتماعيــة  والالتزامــات  بالعمــل  يكــون مشــغولًا  الأب –غالبــا–  2– لأن 
الاخــرى..؛ لكــن هــذا لا يعنــي تغييــب دور الأب وإبعــاده عــن الشــراكة التربويــة 
لهــذه المؤسســة، وإنمــا هــو تبيــان لأدوار قــادة هــذه المؤسســة ليتعاونــوا عــى 

 بــكل حــبّ وإهتمــام. 
ٍ
إنجــاح هــذه العمليــة التــي ســتنتج جيــل مثمــر واع

المحــور الرابــع: لابــد أن تكــون الســيدة فاطمــة  قــدوة لــكل إمــرأة وبنــت 
وزوجــة تريــد أن تؤســس فــي بيتهــا حــوزة للزهــراء  تنقــل فيهــا تــراث هــذه 
الإنســانة العظيمــة صاحبــة القيــم الســامية الى بناتهــا أو أولادهــا.. لابــد أن تكــون 
الســيدة فاطمــة  نبــراس كل خطــوة تخطيهــا هــذه المــرأة فــي إتجــاه تكامــل 

نفســها أو أحــد أفــراد أســرتها.. 

ولا ننسى أن نجعل من كل أعمالنا المثمرة هديةً لمولانا صاحب العصر 
والزمان  وإحدى وسائل تمهيدنا لظهور دولته المباركة. 
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تقريبــاً لـِـكُلِّ شــيء فــي الحيــاةِ )مُعادَلــة(، وهــذهِ المعادلــة هــي القانــون الَّــذي 
بتطبيقــه ينجــح هــذا الشــيء وبكســرهِ أو مخالفتــه يمكــن أن يقــع هــذا الشــيء 

فــي نتيجــة الفشــل أو الخســارة أو النتائــج غيــر المرغــوب بهــا..! 

وللانتظــارِ الســليم معادلــة يتحقــق بهــا مفهومــه العــام الَّــذي يتضمــن انتــاج 
 مثمــر مســيطر عــىٰ اســتثمارِ طاقاتــه فــي المجــالاتِ الَّتــي تأتــي بالخيــرِ 

ٍ
جيــل واع

، والَّتــي تســطع مــن خلالهــا أفــكار أفــراده الَّتــي تقــوّم مســيرة 
ِ
والنفــع للمجتمــع

هــذا الانتظــار وتعــزز مشــروعيته وتطــوّره نحــو ايجــاد ســبل أوضــح وأفصــح وأقــوم 
لحمايــةِ المجتمــع مــن الإنحــرافِ والفســاد والجهــل..! 

وهذهِ المعادلة هي معادلة رباعية: 

 )عِلمٌ نافع + أخلاقٌ نبيلة + الدينُ + العملُ = مجتمعُ انتظار سليم(. 

المعادلــة فــي  أهميــة وجــود كُلّ عنصــر مــن عناصــرِ هــذهِ  وهنــا نوضــح 
أطرافهــا، لكــي نؤمــن بشــيء ونعمــل بمقتضــاه لا بُــدَّ أن نعــرف ماهيتــه وأهميتــه 

وغايتــه..! 

فأمّــا العلــم النافــع: فهــو أســاس كُلّ خطــوة فــي الحيــاةِ، فــكُلُّ خُطــوةٍ يُؤتَــىٰ بها 
 أو معرفةٍ هي خطوةٌ فاشلةٌ وإنْ نجحتْ!. ولا بُدَّ هنا من الإشارةِ إلٰى 

ٍ
دون علم

 غيــر نافــع لَــم يجــنِ صاحبــه منــه 
ٍ
ــهُ لا بُــدَّ أن يكــون العلــمُ نافعــاً، فكــم مــن علــم أنَّ

ســوىٰ التعــب والجهــد الضائــع بــا نتيجــة! 

ويمكــن أن نقــول أنّ هــذا العنصــر هــو )المكــون الأســاس( فــي هــذهِ الطبخــة 
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–المعادلة–، إن صحّ التشبيه! 

وأمّا الأخلاق النبيلة: فهي العنصر الحيوي الَّذي يبث الحياة في العملِ، 
والَّتــي يمكــن أن تكــوّن الصــورة الأوليــة المســؤولة عــن ردودِ أفعــال النــاس حــول 
هــذا العمــل الَّــذي تقــوم بــه، وكلّمــا زاد نبــل أخلاقــك فــي التعامــلِ والعطــاء كلّمــا 

زاد نجــاح عملــك أكثــر..! 

ويمكــن أن نشــبّه هــذا العنصــر بـــ )الملــح والبهــارات( الَّتــي تعطــي طعــم 
مميــز وخــاص للطبخــةِ عنــد إضافتهــا لـــ )المكــون الأســاس(! 

الحصيــن  والجــدار  الحامــي  الســور  بمثابــةِ  فهــو  للديــن:  بالنســبة  وأمّــا 
الَّــذي يؤطــر ويحمــي مــا سُــوّر هــو حولــه، فهــو يمنعــك مــن الإنحــرافِ عــن خــطِ 
 فــي المشــاكلِ الَّتــي يمكــن 

ِ
الاســتقامة بقيمــه ومبادئــه، ويحميــك مــن الوقــوع

أن تضاعــف عليــك الجهــد والمســير مــن خــالِ التزامــك بتعاليمــه الَّتــي تمثــل 
خارطــة الســامة...؛ لأنَّ الديــن هــو وجــه تعاليــم الله ، وتعاليــم الله لا يمكــن 
أن تــؤدي بــك إلٰى الفشــل أو الخســارة فهــي قــد وُضعــت لنجاحــك ونجاتــك! 

ويمكــن أن نشــبّه الديــن بكونــه )القِــدْر( الَّــذي يحكــم تلــك الطبخــة بداخلــه 
ويمنــع مــن خروجهــا خــارج هــذا الحــدّ الضامــن لســامتها، كمــا ويمنــع تلوثهــا 

بالمحيــط غيــر الســليم! 

نأتــي أخيــرا لعنصــر العمــل: هــذا العنصــر هــو أهــم عنصر في هذه المعادلة، 
فالعمــل هــو عمليــة تطبيــق محصلــة تلــك المعرفــة والأخــاق والديــن عــىٰ أرضِ 
الواقع..؛ ولذا قالوا بأن »زكاة العلم نشــره«.. أي أن الافكار والمشــاريع والخطط 
الَّتــي تبقــىٰ حبيســة جــدران عقلــك دون أن تخــرج الى الواقــع العملــي بتطبيــق 

تجريبــي يخدمــك ويخــدم المجتمــع ليســت ســوى عبــارة عــن ســرابِ! 

ويمكــن أن نشــبّه العمــل بكونــه عمليــة )الأكل( لتلــك الطبخــة المُعــدّة 
ســابقاً فالطبخــةُ إذا بقيــت حبيســة القِــدْر دون أن ينتفــع بهــا أحــد ستفســد 

عاجــاً أم آجــاً ويضيــع مجهــود إعدادهــا هبــاءً منثــورا..!
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الانتظــار  المجتمــع –مجتمــع  هــذا  مــن  تصبــح جــزءً  أن  تريــد  كنــت  إذا 
الســليم–، وليــس هــذا فحســب، بــل تكــون عنصــراً فعّــالا ونشــطاً فيــه لا بُــدَّ أن 
تكــون هــذهِ المعادلــة حاضــرة فــي كل خطــوات حياتــك فهــي معادلــة النجــاح 

–إن صــح التعبيــر–.. 

فهــي معادلــة نجاحــك مــع نفســك... ومــع عائلتــك... ومــع مجتمعــك... ومــع 
أهدافك... وفي عملك ومشــاريعك؛ لأنها تتضمن –تقريبا– أبرز وأهم مقومات 

النجــاح الســليم لــكل خطــوة فــي الحيــاة! 

فكّــر فــي تطبيــق هــذه المعادلــة فــي حياتــك؛ لأنــك ســتدخل الســرور بذلــك 
 ... عــى قلــب مولانــا صاحــب العصــر والزمــان

والآن لا بُدَّ أن نسألك أو نثير روح التساؤل فيك: 

مــا هــي الخطــوة القادمــة الَّتــي ســتطبق فيهــا هــذه المعادلــة، والَّتــي تعتقــد 
أنّهــا ســتخدم المجتمــع –بمــا فيهــم نفســك وعائلتــك–؟! 

فكّر ثمَّ فكّر ثمَّ طبّق..! 
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نمــط  الماضــي حــول  القــرنِ  مــن  الأربعينيــاتِ  فــي  أحُريــت  تجربــةٍ  فــي 
السّــلوك العدوانــي فــي مناخــاتِ اجتماعيــة مصطنعــة أوردهــا »مولــي« فــي 
كتابــه »علــم البحــث التربــوي« قــام »هوايــت« و »ليبــت« بتكويــنِ ثلاثــة أنديــة 
لأطفــالٍ فــي ســنِّ العاشــرة متســاوين فــي العــددِ ومتقاربيــن فــي المســتوىٰ 
القيــام  منهــم  طُلِــبَ  وقــد  والجســماني،  والعقلــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
 أقنعــة وغيرهــا مــن أشــكالِ البراعــة 

ِ
 ونحــتٍ وصُنــع

ٍ
بأنشــطةٍ متنوّعــةٍ مــن رســم

تغيــر بصفــةٍ  عــىٰ رأسِ كُلّ مجموعــة  اليدويــة. وقــد وقــع تنصيــب قيــادات 
دوريــة كُلّ ســتة أســابيع طــوال فتــرة التجربــة، الَّتــي حــددت بســتةِ أشــهر، كمــا 
تخُــص شــكل  والثانيّــة  الأولٰى  للمجموعتيــن  ملزمــة  توصيــات  بتوجيــه  قامــا 

الثالثــة دون توصيــات.  الإدارة، وتركــت المجموعــة 

المجموعةُ الأولٰى »الديمقراطية«: 

يأخــذان  وحــوار  نقــاش  بعــد  يكــون  القــرار  أخــذ  الموجّهــة:  التوصيــات 
أي يكــون محفــزاً  إيجابيّــاً  القائــد لأن يكــون  آراء كُلّ أفــراد المجموعــة، ودفــع 
وزيــادة  العمــلِ  إلٰى  يدفــعُ مجموعتــه  مــن  هــو  الإيجابــي  )القائــد  للمجموعــةِ 
كفاءتهــم عــن طريــقِ إثــارة حوافزهــم الذّاتيــة نحــو تحقيــق الأهــداف ولكســبِ 
تعاونهــم، والقائــد الجيــد هــو مــن يقــود مــن يقــدرون عــىٰ قيــادةِ أنفســهم(. 

حواريــة  تشــاركية  الإدارة  حيــث  »الدّيمقراطيــة«  المجموعــة  هــذهِ  فــي 
وجماعيّــة: كانــت كلّ القــرارات والاختيــارات تتــمّ بالمناقشــةِ الجماعيّــة ووظيفــة 

القائــد كانــت تحفيزيــة. 
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 الاقتراحــات كانــت بنّــاءة، العلاقــات بيــن أفــراد المجموعــة كانــت عاديــة 
والجــو العــام ودي مــع شــبه غيــاب للانفعــالاتِ العدوانيــة. 

 بــرزت روح المجموعــة مــع علــوِّ لغــة »نحــن« عــىٰ لغــةِ »أنــا«، المبــادرة 
كانــت حاضــرة، الأعمــال كانــت أكثــر تنوّعــا وتميّــزاً. 

المجموعة الثانية »الأوتوقراطية«: 

أفــراد  ويُلــزم  القائــدِ  مِــن  تُأخــذ  فرديــة  القــرارات  الموجهــة:  التوصيــات 
الَّــذي  القائــد  القيــادة حــول  تتركّــز  رأيهــم..  إبــداء  بتنفيذهــا دون  المجموعــة 
بالضــرورةِ  تفــرز  أنَّهــا  المجموعــة بطريقــةٍ تســلّطية فوقيّــة وقــد لوحــظ  يديــر 
العمــلِ  إلٰى  مجموعتــه  أفــراد  يدفــع  مــن  هــو  الســلبي  )القائــد  ســلبية  قيــادة 
باستعمالِ العُنف والشدّة واستخدام الحوافز القائمة علٰى الخوفِ والتهديد(. 

 فــي هــذهِ المجموعــة »الأوتوقراطيــة«: تكــون نمــط مــن الســيطرةِ العدوانيــة 
وعلاقــة مــع القائــدِ طابعهــا الخضــوع. 

 بــرزت ظواهــر الوشــاية ومحاولــة التقــرب مــن القائــدِ وكبــش الفــداء! كانــت 
نغمــة »أنــا« هــي العاليــة! بــرزَ الاضطــراب فــي ســيرِ الأعمــال الموكلــة إليهــم مــع 
 المبــادرة مــع جــوٍّ عــام 

ِ
صفــاتِ اللّمبــالاة وميــل نحــو الغبــاء! شــبه انعــدام لــروح

مــن الكبــتِ! 

 كانــت الأعمــال أقــل تنوعــاً وتميــزاً مــن المجموعــةِ الأولى! وفــي تجربــةٍ مثيــرة 
لـِـكُلِّ مجموعــة، فلاحظــا  قــام عالمــا الاجتمــاع بتغييــرِ نمــط الإدارة والقيــادة 
أن المــرور مــن الإدارة الأوتوقراطيــة إلٰى التّشــاركية كان يتطلــب بعــض الوقــت 

للتكيــف )التعلــم والمــران عــىٰ الديمقراطيــة(. 

المجموعة الثالثة: 

تركــت هــذه المجموعــةِ لحالهــا دون توصيــات، كان ســير الأعمــال فــي هــذهِ 
المجموعــة مضطربــا جــداً، والغريــب أنّ الســلوك العدوانــي كان أكثــر بــروزاً فــي 
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هــذهِ المجموعــة، ويعــزى ذلــك إلٰى أنَّــهُ فــي المجموعــةِ الأوتوقراطيــة كان يتــم 
ضبطــه عنــوة بوجــودِ القائــد، وينفلــت وينفجــر فــي فتــراتِ غيابــه. 

 فــي المحصّلــةِ مــن الاســتنتاجاتِ الهامــة لهــذهِ التجربــة دون الغــوص فــي 
المســائلِ التقنيــة أن الحــوار والتشــارك فــي الإدارةِ والتّشــاور أو الشّــورىٰ أو 
الأســلوب الدّيمقراطــي كان المتفــوق فــي تســييرِ المجموعــات إبداعــاً وإنتاجــاً.)))

إنَّ الله  حينمــا بعــث نبينــا الكريــم محمــد  بهــذا الديــن، فإنّــه قوّمــه 
بــكُلِّ مــا يمكّــن الانســان مــن الارتقــاءِ والتكامــل والمحافظــة عــىٰ قيمــةِ الخلــق 

الحســنة الَّتــي قــال الله عنهــا: 

الله  رحمــة  تقــف  فلَــمْ   ،(((
ٍ
تَقْوِيــم أحَْسَــنِ  فِــي  الإنْسَــانَ  خَلَقْنَــا  لَقَــدْ   

قيمــاً  تحــوي  ــنَّة  سُّ   للنبــيِّ  بــل جعــل  الحــدّ فحســب،  هــذا  عنــد  بعبــاده 
الَّتــي يريــد الله أن  ومبادئــاً وحــدوداً تمثــل صــورة أخــرىٰ لحــدودِ الله، تلــك 
يرســم بهــا الإنســان صورتــه الأخيــرة الَّتــي ســتعرض غــداً عــىٰ المــأ يــوم القيامــة! 

 أســلحة الإنســان الســاعي إلٰى الكمــالِ، 
ِ
فكانــت المشــورة واحــدة مــن أهــم

 بحــدودِ الفطــرة الســليمة، المريــد رِّضــا ربــه ونبيــهِ، الطالــبُ 
ِ
الطامــح إلٰى الالتــزام

 عــىٰ نفســه وعــىٰ غيــره.. 
ِ
العــدل لنفســه ولغيــره، الــكاره للظلــم

فأنزل الله سورة بهذا العنوان )الشورىٰ( فقال في الآية 38 منها: 

ــا  ــاَةَ وَأمَْرُهُــمْ شُــورَىٰ بَيْنَهُــمْ وَمِمَّ هِــمْ وَأقََامُــوا الصَّ  وَالذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبِّ
رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُــونَ، وقــال  فــي ســورةِ آلِ عمــران، الآيــة 159: 

ــوا مِــنْ   فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَِّ لنِْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ
لْ عَــىَ  حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْمَْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
لِيــنَ.. وهــذا دليــل عــىٰ أهميــة أن تكــون هــذهِ القيمــة  اللَِّ إنَِّ اللََّ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ

)الشــورىٰ( جزء من الشــخصيةِ المســلمة المتكاملة، وســنبيّن أهمية ذلك. 

))). مقالة )وشاورهم في الأمر( للدكتور فتحي الشوك – مدونات الجزيرة – 2018/15/1.
))). سورة التين: آية 4
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معنىٰ التشاور؟ 

آراء  لعــدةِ  بأنَّهــا جمــع  المشــورة  أو  الاستشــارة  معنــىٰ  نوجــز  أن  يمكــن 
ووجهــات نظــر وتجــارب وخبــرات مــن الأشــخاصِ الموثــوق بهــم والمرجّحــة 
 بنتيجــةٍ صائبــة مرضيــة. 

ِ
عقولهــم والظاهــر ورعهــم وتقواهــم فــي أمــرٍ مــا للخــروج

والأصلُ اللغوي للتشاور –كما يقول علماء اللغة – هو مِن شِرتُ العسل، 
أي أخذته من موضعه. 

العقــاء، ولكــنَّ  نفــس ويطلبــه  إليــه كُلّ  أمــرٌ محبــوب وترغــب  فالعســلُ 
تحصيلــه يحتــاج إلٰى مؤنــة فهــو يحتــاج إلٰى أن تبحــث عــن موضعــه أولًا، كمــا 
أنّــهُ  إذ  مــن موضعــه،  اســتخلاصه  بكيفيــةِ  دربــةٍ وخبــرة ومعرفــةٍ  إلى  يحتــاج 

أمــور:  بمجموعــةِ  محفــوف 

أو جــذع  بجــدارٍ،  يلســعك، ومحفــوف  قــد  الَّــذي  بالنحــلِ  فهــو محفــوف 
ي  ي فــي أخــذه موجبــاً لتلفــه فــإذاً لا بُــدَّ مــن التــروِّ شــجرة، وقــد يكــون عــدم التــروِّ
 العســل والتعــرُّف عــىٰ الوســيلة الَّتــي 

ِ
والتعــرُّف عــىٰ كيفيــة المحــاذرة مــن لســع

بهــا يمكــن جنــي مــا أمكــن مــن هــذا العســل))). 

ما أهمية المشاورة؟ 

1– الإهتــداء إلٰى الــرأي والفعــل الناجــح، )الاستشــارةُ عيــن الهدايــة()))، لأنَّهــا 
ــا يســد ثغــرات ضعــف  تفتــح عينــك لا أشــياء يمكــن قــد تكــون غافــاً عنهــا، مِمَّ

رأيــك ويعــزز مــن فــرصِ صوابــه. 

الصــوابِ )مــا ضــلّ مــن  الــرأي والانحــراف عــن  2– حصانــةٌ ضــد ضــال 
استشــار())). 

))). مقالة )التشاور سجية العقلاء( – الشيخ محمد صنقور – موقع هدى القرآن.
))). غرر الحكم: 408/4
))). غرر الحكم: 50/6
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3– دلالــةُ رجاحــة العقــل، وصفــةٌ مــن صفــاتِ العاقــل )لا يســتغني العاقــل 
عــن المشــاورة())). 

4– خيرُ معين لك علٰى ترتيبِ أفكارك وعدم تشتتها، فالمستشير سيأخذ 
مــن تجــاربِ الآخريــن ويســتمد جــزءً مــن نــورِ عقولهــم وخبرتهــم وحكمتهــم )ولا 

ظهير كالمشاورة()))، )ولا مظاهرة أوثق من المشاورة())). 

مَن نُشاور؟ 

1– ذو العقــول، الَّذيــن يتميــزون برجاحــةِ العقــل والنضــجُ الفكــري، فهــم 
بــا شــك ســيهدونك برأيهــم إلٰى الصــوابِ )مــن شــاور ذوي النهــى والألبــاب فــاز 

بالنجــح والصــواب()))، )شــاور ذوي العقــول تأمــن الزلــل والنــدم())). 

2– الَّذين يخشون الله، لأنَّ الإنسان الَّذي يخشىٰ الله سوف يحرص علٰى 
  ألّ يضلّــك برأيــه، ويجتهــد عــىٰ أن يأخــذ بيديــك نحــو الــرأي الَّــذي يرضــي الله
ولا يخــرج بــك عــن حــدوده )شــاور فــي أمــورك الذيــن يخشــون الله ترشــد())). 
بهــا  النــاس  أخبــرُ  التجربــة  أهــل  والخبــرات، لأنَّ  التجــارب  أصحــابُ   –3

التجــارب())).  ذوي  شــاورت  مــن  )افضــل 

4– الحازمــون، لأنَّهُــم يحققــون لــك معادلــة التــوكل عــىٰ الــرأي الأصــوب 
)خيــر مــن شــاورت ذوي النهــىٰ والعلــم وأولــوا التجــارب والحــزم()))، )مشــاورة 

))). غرر الحكم: 389/6
))). قصار الكلمات من نهج البلاغة، رقم 54

))). قصار الكلمات من نهج البلاغة، رقم 113
))). غرر الحكم: 337/5
))). غرر الحكم: 179/4
))). غرر الحكم: 179/4
))). غرر الحكم: 456/2
))). غرر الحكم: 428/3
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الحــازم المشــفق ظفــر())). 

وخيرُ مُستشارٍ من إجتمعتِ فيه الشروط أو الصفات الاربعة أعلاه! 

تَجَنَّب إستشارتهم؟! 

)مشــاورة  للِجاهِــلِ  صائــب  رأي  فــا  قريبــاً  أو  كان  الجاهــلُ! صديقــاً   –1
الجاهــل المشــفق خطــر()))، فعــدوك العاقــل استشــارته افضــل لرجاحــةِ عقلــه 
مِــن استشــارةِ صديقــك الجاهــل لجهلــه )استشــر عــدوك العاقــل واحــذر رأي 
بــابِ المقارنــة لتبيــان أهميــة وجــود صفــة  صديقــك الجاهــل())) وهــذا مــن 

العقــل فيمــن نستشــيره. 

2– عــدوّك! لأنَّــهُ لا يريــد لــك أو بــك الخيــر فقــد يضلــل رأيــك ويجــرك إلٰى 
ســبيلِ منحــرف عــن الصــوابِ )لا تشــاور عــدوك واســتره خبــرك())). 

3– الكــذّاب! لأنَّ الكــذب أصــل كُلّ الشــرور فكيــف تأمــن بــرأي الكــذّاب؟! 
)لا تستشــير الكــذّاب())). 

4– البخيلُ! لأنَّ البخل من الصفاتِ المذمومة عند ذوي النهىٰ والتقوىٰ، 
فالبخيــلُ قــد يبخــل عليــك بجــزءٍ مــن الحقيقيــةِ أو بالحقيقــةِ كُلّهــا وهكــذا لَــن 
يكــون لــك رأي ســديد فيمــا أنــت مستشــير )ولا تدخلــنّ فــي مشــورتك بخيــاً())). 

يملــك  كان  –وإن  لــه  إقــدام  لا  الَّــذي  الحــازم،  عكــس  وهــو  الجبــان!   –5
الصــواب– فهــذا الصنــف مــن النــاسِ قــد يثنيــك عــن صوابــك أو يثبــط بجبنــه 

))). غرر الحكم: 146/6
))). غرر الحكم: 146/6

))). غرر الحكم: 236/2
))). غرر الحكم: 269/6
))). غرر الحكم: 310/6
))). غرر الحكم: 310/6
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حزمــك وتوكلــك )لا تشــركن فــي رأيــك جبانــاً())). 

لماذا يجب أن نستشير؟! 

بعــد بيــان أهميــة الاستشــارة لا يخفــىٰ عــىٰ أحــدٍ فينــا ضــرورة الالتــزام بهــا 
وعــدم تركهــا، فالإنســان بطبعــه إجتماعــي ويعيــش ضمــن مجموعــات وغالبــاً 
الكثيــر مــن أمــورِه لا تتعلــق بــه وحــده فهــي تتعلــق بجــزءٍ مــن شــخصيته وجــزء 
وآرائــه  لذلــك خطواتــه  عملــه؛  مــن  وجــزء  مجتمعــه  مــن  وجــزء  أســرته  مــن 
ومشــاريعه كلهــا لهــا متعلقــات والاستشــارة فيهــا تضمــن ســامة ســيره بنجــاح 

نحــو منصــات التكامــل. 

كمــا أنّنــا لا يمكننــا أن نحصــي كُلّ جوانــب الحقيقيــة فيمــا نحــن مقدمــون 
الصائبــة!  الوجــوه  بقيــة  نــرىٰ  ولا  وجهيــن  أو  واحــداً  وجهــاً  نــرىٰ  فقــد  عليــه، 
فالاستشــارةُ أو المشــورة هــي بمثابــةِ تكليــف أشــخاص ليقومــوا بعــرضِ وجــوه 
أخــرىٰ للعمــلِ أو الأمــر الَّــذي تريــد أن تقــدم عليــه لتتكامــل عنــدك الصــورة 

الأوضــح الَّتــي ســتختار فــي نهايتهــا قــرارك..! 

 )Puzzle( ....يمكن أن نشبّه عملية المشورة بلعبة تركيب القطع

 الصغيــرة وتركيبهــا ووضعهــا 
ِ
فهــذهِ اللعبــة تعتمــد عــىٰ تجميعــك للقطــع

 
ِ
فــي مكانهــا المناســب لتتشــكلِ عنــدك فــي النهايــةِ الصــورة الحقيقيــة لمجمــوع

هــذهِ القطــع المركبــة! 

ولذلــك قيــل )إجعــل ســرّك فــي واحــد، ومشــورتك فــي ألــفٍ( دلالــة عــىٰ أنَّ 
المشــورة كلما كثرت كلما كانت أكثر فائدة، فكلُّ شــخص تستشــيريه ســيفتح 
عينــك عــىٰ شــيءٍ كنــت غافــاً عنــه، أو يضيــف لخططــك وأفــكارك شــيئاً يزيــد 

مــن إنتاجيتــك ونجــاح أمــرك! 

))). غرر الحكم: 309/6
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 الانتظــار الســليم والمنتظريــن فــا غنًــى لهــم مطلقــاً عن 
ِ
وبالنســبةُ لمجتمــع

الاستشــارةِ فــي أمورهــم، فــذاك أضمــن لنجاحهــم فضــاً عــن كونــه ســنّة إلهيــة 
ونبويــة فــي آنٍ واحــد. 

فالاســتبدادُ بالــرأيِّ لا يمــت للعقــلِ بصلــةٍ وهــو علامــة مــن علامــاتِ الفشــل 
فــي الحيــاةِ، كمــا أنَّــهُ يعــرّض صاحبــه للزلــل والخطــأ والندامــة والــذل. 

و لنِرَ أمير البلغاء مولانا علي بن أبي طالب  ماذا يقول في ذلك: 

 )من خالفَ المشورة ارتبك(، )من قنع برأيه زلّ(، )قد خاطر من استغنىٰ 
برأيــه(، )مــن أعجــب برأيــه ذلّ(، )مــا أعجــب برأيــه إلا جاهــل(، )مــن أعجــب برأيــه 
ملكــه العجــز(، )لا تســتبد برأيــك فمــن اســتبد برأيــه هلــك(، )الاســتبداد برأيــك 
يزلــك ويهــوّرك فــي المهــاوي(، )مــن اســتبدّ برأيــه خفّــت وطأتــه عــى أعدائــه())). 

الفكرةُ: 

1– فــي أمــورك الشــخصية: اجعــل لنفســك كــذا مستشــاراً )وكأنَّــكَ تختــار 
لُجنــة مستشــارين خاصــة بــك( تأخــذ برأيهــم وتثــق برجاحــةِ عقولهــم، يشــيرون 
عليــك بمــا يرضــي الله تعــالٰى، ومــا هــو خيــر لــك فــي دينــك ودنيــاك وآخرتــك. 

2– فــي أســرتك: حــاول أن تتبــع الســبل الديمقراطيــة فــي إتخــاذِ القــرارات 
فــي الُأســرةِ، فحــاول أن تجعــل جميــع أفــراد الُأســرة يشــاركونك الــرأي لتعزيــزِ 
ثقتهــم بــك وتوثيقــاً للمــودةِ بينكــم، ودعمــاً لقــوةِ الُأســرة ووحدتهــا وتماســكها. 

3– فــي عملــك: حــاول أن تجعــل رعيتــك يشــعرون بقيمــةِ صفــة القيــادة 
فيــك، لا تســتبد بــرأي فيهــم، حــاول أن يكونــوا عــىٰ ثقــةٍ بقراراتــك الَّتــي لا تخــرج 
عــن إطــارِ المنطــق والديــن والصــواب دومــاً، فمجــرد مشــاركتك الــرأي معهــم 

))). مــن كتــاب غُــرَرُ الحِكــم ودُرَرُ الكلِــم الــذي يحتــوي عــى كلمــات قصــار وحكــم ومواعــظ لعلــي 
بــن أبــي طالــب  ألّفــه الشــيخ عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي الآمــدي، المتوفــى ســنة 510 

هجريــة. وجمــع فيــه الكلمــات عــى ترتيــب الأحــرف الأبجديــة فــي اللغــة العربيــة.
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إنتاجهــم  مــن  ويزيــد  إمكانياتهــم  مــن  ويعــزز  الشــخصية  قــوة  فيهــم  ســيبث 
الفكــري والعملــي؛ لأنَّــكَ أشــعرتهم بأهميــةِ وجودهــم فــي هــذا العمــل –حتــى 

وإن كانــوا ليســوا هــم أصحــاب الــرأي الأخيــر فــي ذلــك–. 

إيّاك تجاوز الحدود! 

هنالــك تقريبــاً ثلاثــة شــروط مهمــة تمثــل الحصانــة الاولية لمشــورتك، هي: 

1– عدم مخالفة الشريعة؛ )شر الآراء ما خالف الشريعة())). 

2– تــرك العمــل بخــافِ المشــورة؛ فالعقــاء يشــيرون عليــك بالصــوابِ 
وأنــت تأخــذ لنفســك طريقــاً غيــره هــذا يعرضــك للزلــلِ حتمــا؛ً )آفــة المشــاورة 

الآراء())).  انتقــاض 

3– لا تســمح للعاطفــةِ أن تجــرّك نحــو رأي غيــر ســديد، فالمشــورةُ تحتــاج 
إلٰى العقــلِ، والهــوىٰ يجــرك إلٰى رغباتــك وانفعالاتــك؛ )خيــرُ الآراء أبعدهــا مــن 

الهــوى())).

))). غرر الحكم: 163/4
))). غرر الحكم: 102/3

))). غرر الحكم: 432/3
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تحدّي المُنتظِر
100

شــاعت فــي الآونــة الأخيــرة لعامــي )2018–2019( مجموعــة مــن التحديــاتِ 
الَّتــي يقــوم بهــا بعــض الأشــخاص المشــاهير عــىٰ مواقــع التواصــل الإجتماعــي 
وقــد لاقــت إعجــاب ومشــاهدات الملاييــن مــن رواد هــذه المواقــع؛ كمــا أنَّ 
الكثير منها أصبح معدياً كالفايروس ينتقل من شخصٍ إلٰى آخر بالمشاهدةِ.. 

فبعــض منهــا تحديــات مثمــرة، والبعــض الآخــر تحديــات لا هــدف مــن 
اللهــو واللعــب..!  ورائهــا ســوىٰ 

ونأخذ مثالين علٰى هذهِ التحديات: 

 إحداهما إيجابي والآخر سلبي –إن صحّ التعبير–. 

فأما الأول فهو تحدي: 

الامــم  التابعــة لمنظمــةِ  اللاجئيــن  الســامية لشــؤون  للمنظمــةِ  )التبــرع   
المتحــدة(..! 

ومواقــع  الشاشــة  مشــاهير  مــن  الكثيــر  يظهــر  كان  التحــدي  هــذا  وفــي   
التواصل الإجتماعي في فيديوهات قصيرة ينشرونها علٰى حساباتهم الرسمية 
فــي فيســبوك وأنســتغرام وتوتيــر وغيرهــا، يتحــدون فيهــا زميــل أو صديــق لهــم 
 لهــذه المنظمــة، ويقومــون بذكــره فــي ذلــك 

ِ
أو شــخص مشــهور آخــر بالتبــرع

المنشــور لتصــل إليــه رســالة التحــدي..! وقــد كان لهــذا التحــدي صــدًى كبيــر 
بيــن صفــوف المشــاهير..! 

أمــا بالنســبة للتحــدي الثانــي فهــو تحــدي )البُطُــل( وهــو تحــدي فتــح غطــاء 
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قنينــة المــاء بحركــةٍ بهلوانيــة معينــة، والَّتــي قــام بهــا الممثــل الاميركــي جيســون 
ســتاثام! إذ قــام بنشــر هــذا الفيديــو وهــو يقــوم بهــذه الحركــة عــىٰ صفحتــه عــىٰ 
الإنتســغرام وســرعان مــا انتشــر هــذا الفعــل ليتحــول إلٰى تحــدي عالمــي واســع 

قامــت بــه الملاييــن مــن البشــرِ..

وهنــا نقــف قليــاً عــىٰ منصــةِ التأمــل لنتفكــر بهــذهِ الأفعــال والتحديــات 
وشــخصوها! ودوافعهــا 

 لنــرىٰ بــأنَّ العالــم الغربــي حيــن يقــوم بفعــل شــيء مــا يقلــده الكثيــر مــن 
النــاس ولا يعيبــون عليــه ذلــك الشــيء حتــى وإن كان بــا معنــىٰ أو هــدف أو 
لمجــردِ المتعــة فقــط! لأنَّهــم يؤمنــون بأنَّــه يعبــر عــن ثقافــةٍ خاصــة وحريــة فــي 

التعبيــر عــن رغباتــه وطموحاتــه مــن دونِ قيــد أو شــرط..! 

ولــو تحركنــا قليــاً عــىٰ هــذه اِلمنصــة وقلبنــا الطاولــة ليكــون هــذا الفعــل 
صــادراً مــن شــخصٍ عربــي أو مســلم، ســنجد بــأنَّ أول مــن يعيــب هــذا الشــيء 

عليــه أو ينكــد بــه هــو أخــوه العربــي أو المســلم! 

 لا أدري مــا الســبب وراء ذلــك؟! أهــو عامــل نفســي أم إجتماعــي أم تاريخــي 
أم ثقافــي.. أم شــيء آخــر؟! 

وهــذا قــد ولــد نزعــة خاصــة لــدىٰ الشــباب المســلم، هــي نزعــة الخــوف 
 
ِ
 بــأيِّ عمــل خشــية أن يصبــح حديــث ســاعة الإســتهزاء عــىٰ مواقــع

ِ
مــن القيــام

الإجتماعــي...!  التواصــل 

فلــو كان تحــدي البطــل قــد قــام بــه شــاب مســلم عربــي لرأيــت الكثيــر مــن 
التعليقــات: 

مــا بــك أأنــت مجنــون؟! مــا هــذه التفاهــة التــي قــوم بهــا؟! مــاذا تفعــل؟!. وإلخ

لابد أن تنمو في الشــخصية المســلمة –وخصوصا الشــابة– ثقافة الاعتزاز 
بالقيــم الحضاريــة والاجتماعيــة والدينيــة، ويكــون عنــده ثقــة بالنفــسِ للتعبيــرِ 



101 فکرة مهدوية364

عــن آراءه وأفــكاره ضمــن الأطــر المنطقيــة المشــروعة. 

ونحن من هذه المنصة الفكرية نطلق فكرة )تحدّي المُنتظِر(: 

 وهذا التحدي يقوم به المنتظرون لظهور الإمام المهدي  والمؤمنون 
بقيــام دولــة عدلــه الكريمــة، حيــث يتضمــن مشــاركات فعالــة عــى منصــاتِ 
التواصــل الاجتماعــي –وخصوصــاً بيــن الشــباب–، إذا يقــوم أحدهــم بتحــدي 
زميــل أو صديــق لــه عــىٰ منصــات التواصــل الإجتماعــي أن يطبّــق إحــدى الأفكار 

المهدويــة، فمثــاً: 

 التواصــل 
ِ
يقــول زيــد )فــي فيديــو قصيــر ينشــره عــىٰ أحــد حســاباته فــي مواقــع

الاجتماعــي(: 

– أنــا أتحــدّى صديقــي عمــر لتطبيــق فكــرة )ويذكــر فكــرة مهدويــة مــن الـــ 101 
فكــرة التــي فــي هــذا الكتــاب، أو أي فكــرة مهدويــة بنّــاءة أخــرى( –وليكــن فرضــاً– 

أتحــداه لتطبيــق فكــرة )يــدُ الإمــام(! 

فيــك،    الزمــان  ومحبــة صاحــب  الانتظــار  روح  أنَّ  يقيــن  عــىٰ  وأنــا   
الفكــرة... ويذكــره فــي منشــوره هــذا...!  ســتجعلك تطبــق هــذه 

فيأتي الرد من عمر: 

 لقــد قبلــت التحــدي؛ وأنــا بــدوري أتحــدىٰ صديقــي علــي لتطبيــق فكــرة 
المُنتظِــر(... وهكــذا.  )ســقاية 

أروا إمام زمانكم حِراككم الفعّال ونشاطكم الفكري وانتظاركم السليم..! 

  إدخلوا السرور على قلبه بهكذا مشاركات، ولا تأخذنّكم في حبّ المنتظَر
وإنتظــاره لومةُ لائم. 
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لقــد كنــت أحلــم كثيــراً بــأن أعمــل كــذا وأقــوم بكــذا وأصبــح كــذا، لكــن الأحــام 
 لا تعــدو كونهــا ســراباً ووهمــاً. 

ِ
الَّنــي ليــس لهــا ظــل فــي الواقــع

فالكثيــرُ منــا تشــتت أحلامــه وطموحاتــه وكثيــراً ممــا يخطــط لــه؛ لأنَّــه يركــز 
عــىٰ الكثيــرِ مــن الأشــياء فــي آن واحــد ويريــد أن ينجــز عــدة أشــياء فــي آنٍ واحــد 

ويريــد أن يصبــح )رقمــاً( بيــن ليلــةٍ وضحاهــا..! 

يقول السيد هادي المدرسي: 

 »ليــس مطلوبــاً أن تنجــح فــي كل شــيء، بــل يكفــي أن تعــرف أن إتمــام 
عمــل صغيــر، وإخراجــه إلٰى حيــز الوجــود –مهمــا كان ضئيــا–، أفضــل مِــن 

 ...
ٍ
 الَّتــي لا تُســمن ولا تُغنــي مــن جــوع

ِ
إقامــةِ جبــل مِــن الأحــام

الأمــل؛  غالبــاً مــا نصــاب بالإحبــاطِ ونواجــه الإخفــاق ونتعــرض لخيبــات 
ليــس بســببِ أنَّنــا لا نريــد أن ننجــز شــيئاً! بــل لأنَّنــا أردنــا أن نُنجــز كلّ شــيء..! 

وقديما قالوا: 

 )إذا أردتَ كُلّ شيء فلن تحصل علٰى شيءٍ!(.. 

علينا أن نعوّد أنفسنا على الإنجاز وأن نبدأ بالأشياءِ الصغيرة والمحدودة، 

متواصــلٍ  بشــكلٍ  إنجازهــا  عــىٰ  واظبنــا  إذا  نظرنــا(  )فــي  الصغائــر  تلــك   
المســتقبلِ..!  فــي  عظيمــةً  أشــياءً  ســتكون  ومســتمر 

 !)
ٍ
وكما يقول الإمام علي : )قليلٌ دائم خيرٌ مِن كثيرٍ مُنقطع

وأعتقــد –حســب تجربتــي الشــخصية– أن هــذهِ القاعــدة )قليــلٌ دائــم خيــرٌ 
( مــن أفضــل القواعــد الَّتــي يمكــن أن ينجــز بهــا الفــرد الكثيــر 

ٍ
مــن كثيــرٍ مُنقطــع

 وعــىٰ مختلــف المســتويات..! 
ِ
مِــن المشــاريع

 فهــذه الـــ )101 فكــرة( الَّتــي بيــن يديــك –عزيــزي القــارئ– إنَّمــا هــي تطبيــق 
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عملــي لهــذهِ القاعــدة والإيمــان بهــا. 

مــن  كــم  إنجــاز هكــذا  يمكنــك  )كيــف  بـــ  تفكــر  الأمــر حينمــا  بــادئ  ففــي 
الأفــكار!( سيتســلل إلٰى طموحــك الإحبــاط مباشــرة! لأنَّــك تجــد الأمــر صعبــاً 
مــن الناحيــةِ المنطقيــة وخصوصــاً إذا كانــت لديــك إلتزامــات أخــرىٰ، مضافــاً 

إلٰى ذلــك أن هــذا الأمــر هــو ليــس إلزامــي؟! 

ولكــن حيــن تجتمــع لديــك الرغبــة والتفكيــر الصحيــح والتخطيط المســبق 
والإصــرار عــىٰ الإســتمرارِ، والأهــم مــن ذلــك هــو وجــود )الهــدف( ســتحقق 

 عــىٰ المســتوىٰ البعيــد... 
ِ
الكثيــر مِــن النتائــج

أذكــر أنــي لمــا فكــرت فــي تأليــفِ هــذا الكتــاب حاولــت أن أجعــل كُلّ فكــرة 
 هــذا الكتــاب، أي أنــي كنــت أعتبــر كُلّ فكــرة هــي كتــاب 

ِ
فيــه منفصلــة عــن عالــم

وحــده..! وبالتالــي ســأركز عــىٰ شــيءٍ واحــد فقــط! 

أن هــذا التركيــز ســيجعلك تهتــم بهــذا الشــيء كثيــراً وتلتفــت إلٰى الكثيــرِ 
كــزاً عــىٰ أكثــر مــن  مــن التفاصيــل الَّتــي لا يمكــن أن تراهــا فيمــا لــو كنــت مرِّ

شــيء واحــد..! 

النــاس بحاجــةٍ إلٰى  الكثيــر..!  العالــم ملــيءٌ بالأفــكارِ..! الحيــاة تنتظــر منــا 
 الَّتــي تنقذهــم مــن ســوءِ الأحــوال أو تغيــر فيهــم شــيئاً 

ِ
الكثيــر مــن المشــاريع

نحــو الأفضــل..! طاقتــك الَّتــي أكنزهــا الله فيــك منتظــرة إرادتــك فــي إســتثمارها 
بمــا ينفــع العبــاد..! 

وهنــا عزيــزي المنتظــر أود أنقــل لــك تجربتــي الخاصــة الَّتــي مــن خلالهــا 
اســتطعت أن أحقــق شــيئاً يمكــن أن يعتبــر إنجــازاً واســتثماراً جيــدا للوقــتِ 

والطاقــة والفكــر، وهــو هــذا الكتــاب الَّــذي بيــن يديــك! 

عــىٰ  الســيطرةِ  مــن  أســتخدم طريقــة فعالــة فــي حياتــي تمكننــي  كنــت 
الأفــكارِ الكبيــرة، والأعمــال والمشــاريع الضخمــة، أســميها طريقــة )الكعكــة( 

ومضمــون هــذه التقنيــة الخاصــة يكمــن فــي الآتــي: 
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حيــن تقــدم أمامــك كعكــة كبيــرة لــأكلِ، فهــل يعقــل أنَّــك ســتقوم بأكلهــا 
بلقمــة واحــدة كلهــا؟! 

مستحيل..! 

بــل ســتقوم بتقطيعهــا إلٰى قطــع صغيــرة ووضعهــا فــي صحــنٍ، ثــمَّ أيضــاً 
 وبالتالــي ســتضطر إلٰى 

ِ
تلــك القطــع الصغيــرة تعتبــر كبيــرة بالنســبةِ للمضــغ

تقســيمها مــرة أخُــرىٰ إلٰى قطــع أصغــر لكــي تســتطيع أكلهــا بســهولة.. 

يمكنــك أن تطبــق هــذه التقنيــة عــى جميــع مفاصــل حياتــك، فــي عملــك، 
فــي دراســتك، فــي مشــاريعك، فــي أفــكارك، فــي خططــك... والــخ؛ حتّــىٰ تتمكــن 

مــن أن تــرىٰ تفاصيــل أكثــر وأكثــر كلمــا كانــت أصغــر. 

ولا ننسىٰ دائما القاعدة الذهبية: 

 »قليلٌ دائم خير من كثيرٍ مُنقطع«! 

 فــا تســتهن بأعمالــك الصغيــرة وأفــكارك فســيأتي يــوم وتصبــح مشــاريعاً 
تــرك أي ثغــرة  لــو اســتمريت عــى تطويرهــا وتطبيقهــا وعــدم  ضخمــة فيمــا 

للتســويف ليتســلل إلٰى صفــوفِ عزمــك وإرادتــك. 

وهنــا أخــي المنتظــر الكريــم، وأختــي المنتظــرة الكريمــة؛ رأيــتُ أن أجعلكــم 
ــن يمهــد لظهــورِ  جــزء مــن هــذه الأفــكار ويكــون لكــم بصمــة فيهــا وتكونــوا مِمَّ
مولانــا الامــام المهــدي المنتظَــر  ببعضهــا فــي محيــط أنفســكم وعوائلكــم 

ومجتمعاتكــم.. 

 الأفــكار 
ِ
لــذا فأنــت –عزيــزي القــارئ– الرقــم الأول بعــد المئــة فــي مشــروع

المهدويــة الَّــذي لا يقــف حيــث توقفنــا، أكمــل هــذه المســيرة وكــن أنــت صاحب 
هــذه الفكــرة! 
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أخي المنتظِر –القارئ– العزيز: 

 مــا هــي فكرتــكَ المهدويــة التــي ستشــارك فيهــا ببنــاء مجتمــع الانتظــار 
الســليم الــذي يمهــد للظهــور المبــارك لدولــة العــدل الكريمــة لمولانــا ومنقذنــا 

صاحــب العصــر والزمــان )أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء(؟ 

أختي المُنتظِرة –القارئة– الكريمة: 

 مــا هــي فكرتــكِ المهدويــة التــي ستشــاركين فيهــا ببنــاء مجتمــع الانتظــار 
الســليم الــذي يمهــد للظهــور المبــارك لدولــة العــدل الكريمــة لمولانــا ومنقذنــا 

صاحــب العصــر والزمــان )أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء(؟

هــذه المســاحة الفكريــة متروكــةٌ لكــم، تنتظــر إضافــة بصماتكــم وإبداعكــم 
فيهــا.. فكونــوا أهــاً لهــذه المســاحة العمليــة! 

فكرتكــم  فيهــا  لتكتبــوا  فارغــة  الفكــرة  هــذه  صفحــة  لكــم  تركــتُ  لقــد   
المهدويــة، وتكملــوا هــذه المســيرة التمهيديــة نحــو بنــاء مجتمــع إنتظــار ســليم! 

ولا تنســوا أن تكــون فكرتكــم تحقــق معادلــة الانتظــار، ولا تنســوا أيضــاً أن 
تعملــوا عــىٰ تطبيقهــا بأنفســكم أولًا ثُــمَّ فــي عوائلكــم، ثُــمَّ تنشــرونها فــي مجتمــع 

الانتظــار. 

آمليــن مــن الله  أن يتقبــل منــا هــذا العمــل ويباركــه لنــا ويبــارك لنــا فيــه، 
العصــر  وألطــاف صاحــب  برعايــة  نحظــى  بذلــك  يجعلنــا  أن    ونســأل الله 

. والزمــان 





ُ
			  الخاتِمة 
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يُحكــىٰ –و العِبــرة فيمــا يُحكــى وإنْ كان ضَرْبــاً مــن الخيــالِ– أنّ أنثــىٰ الفيــل 
وأنثــىٰ الكلــب كلاهمــا يحمــان مولــوداً فــي نفــسِ الوقــت بعــد ثلاثــة أشــهر 
ولــدت أنثــىٰ الكلــب ســتة جــراء، وبعــد ســتة أشــهر كانــت أنثــىٰ الكلــب حامــاً 
مــرة أخــرىٰ، وبعــد تســعة أشــهر أنجبــت مــرة أخــرىٰ ســتة جــراء، فأصبــح لديهــا 

اثنــي عشــر جــرواً. 

 إســتمر الأمــر هكــذا حتــىٰ الشــهر الثامــن عشــر، فســألت أنثــىٰ الكلــب أنثــى 
الفيل: 

–هــل أنــتِ متأكــدة أنــكِ حامــل؟! لقــد كنــا حبْلَيْيــنِ فــي نفــس الوقــت، ولقــد 
أنجبــت ثــاث مــرات وأصبحــوا كلابــاً كبيــرة، ومــع ذلــك لا تزاليــن حامــاً؛ فمــاذا 

يحــدث؟! 

أجابت أنثى الفيل: 

– هنالــك شــيء أريــد منــكِ أن تفهميــه، مــا أحملــه ليــس جــراءً صغيــرة، بــل 
فيلًا..! 

أنــا ألــد فيــاً واحــداً بعــد فتــرة عاميــن مــن الحمــلِ عندمــا يضــرب طفلــي 
بقدمــهِ الأرض، الأرضُ تشــعر بوجــودهِ، عندمــا يعبــر طفلــي الطريــق يتوقــف 
البشــر عــن الســيرِ وينظــرون لــه بإعجــابٍ، مــا أحملــه كائــنٌ يلفــت الانتبــاه، مــا 

أحملــه كائــنٌ كبيــرٌ وعظيــم..! 

والحكمةُ: 

 لا تفقد الثقة عندما تتأخر قليلًا، فـ )لكُلِّ أجلٍ كتاب(، وكُلُّ شيء في وقته 
جميــل ولــه نكهــة خاصــة، لا تقــارن نفســك بالآخريــنِ، لا تفقــد وقتــك بالنظــرِ إلٰى 

ما عندهم؛ عليك بنفســك كيف تســتثمر طاقاتها وتخرج كنوزها إلٰى النورِ..! 

 فالنجــاحُ الَّــذي يأتــي بعــد جهــدٍ طويــل لــه طعــم مختلــف عن كُلِّ النجاحات 
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ثُــمَّ تنتظــر موســم الحصــاد  الجاهــزة أو الســريعة، فكأنَّــك تزرعــه نبتــةً نبتــة، 
لتحصــل عــىٰ غنيمــةِ تعبــك.. فــا تيــأس..! 

قد تمرُّ عليكَ أيام تفتقر فيها للقوةِ، للنهوضِ صباحاً والذهاب إلٰى مزرعةِ 
نجاحك لتستأنف العمل فيها... ولكن هذا يجب ألّ يثنيك عن الاستمرارِ في 

تحقيقِ النتيجة المُرضية والمُنتظَرة. 

قــد تمــرُّ عليــك أيّــام لا تســتطيع فيهــا أن تكتــب كلمــة واحــدة فــي أبســطِ 
الاســتمرارِ فــي تحقيــقِ  عــن  يثنيــك  ألّ  أفــكارك وأســهلها، ولكــن هــذا يجــب 

والمُنتظَــرة.  المُرضيــة  النتيجــة 

قــد تمــرُّ عليــك أيــام عصيبــة، تغيّــم فيهــا روحــك، ويصيــب حماســك صاعقــةً 
مــن اليــأسِ، ولكــن هــذا يجــب ألّ يثنيــك عــن الاســتمرارِ فــي تحقيــقِ النتيجــة 

المُرضيــة والمُنتظَــرة. 

قــد تمــرُّ عليــك أيّــام لا تســتطيع فيهــا أن تتحــدث مــع أحدهــم، كأنَّــك فــي 
ألّ يثنيــك عــن الاســتمرارِ فــي  غربــةٍ أو فــي عالــم غريــب، ولكــن هــذا يجــب 

والمُنتظَــرة.  المُرضيــة  النتيجــة  تحقيــق 

النجــاحُ هــو تظافــر مجموعــة مــن الأمــورِ معــاً عــىٰ شــكلِ حزمــة قويــة واحــدة 
لا يمكــن أن تنكســر بظــرفٍ أو فعــل أو قــول مــا، إنّــه نتــاج الرغبــة والإرادة والصبــر 

والمثابرة. 

الفتــرة بيــن أول خطــوةٍ لــك فــي طريــقِ النجــاح وآخــر خطــوة فيــه إنَّمــا هــي 
عبــارة عــن لحظــاتٍ بســيطة لكِنــك لا تشــعر بذلــك؛ لــذا عليــك بالانتبــاه إلٰى قيمــةِ 
الوقــت جيــداً واســتثمار أوقــات فراغــك بمــا ينفعــك وينفــع أســرتك ومجتمعــك.! 

 نافــع أو 
ٍ
 سَــيأتي يــوم تنــدم فيــه عــىٰ كُلِّ ثانيــة أهدرتهــا مِــن عُمــركِ دون علــم

عمــلٍ جيّــد أو قــول طيّــب! 

إلٰى كُلِّ القرّاء –الكِرام– عليكم بذواتكم فاستكشفوها، واستخرجوا كنوزها 
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الثمينة؛ وعليكم بأسُــركم فأهتموا بها وأعلوا شــأن قيمها.. 

 وعليكم بمجتمعكم فإنَّه حاضنة أنفسكم وأولادكم فأجعلوا منه مجتمعاً 
ســليماً خالياً من الأمراضِ الفكرية والاجتماعية قدر المســتطاع. 

هــذهِ  أســندت  الَّتــي  القــوة  تأملــوا  فــي حياتكــم،  كُلّ خطــوة   
ِ
وفــي ختــام

النجاحــات ودعمتهــا وباركــت فيهــا وحمتهــا وبثــت فيهــا الــروّح؛ فإنّــه مَــن لَــم 
لَــم ينجــح..!  ينظــر إلٰى ذلــك كأنَّــه 

آمــلُ أن تدخــل هــذهِ الأفــكار فــي كُلِّ بيــت مِــن بيوتاتنــا لتنشــرِ فيهــا عبــق 
الانتظــار وتضــيء فيهــا ســراج الأمــل، وتحــرّك فيهــا القلــوب نحــو الله. 

ولا بُــدَّ مِــن الإشــارةِ أخيــراً إلٰى أنَّ الكثيــر مِــن القُــرّاء الكــرام قــد يــرىٰ بعــض 
هــا حســب الواقــع المزيــف  هــذهِ الأفــكار مبالــغ فيهــا.. نعــم هــي كذلــك! ولكنَّ

والقيــم الســرابية الَّتــي نراهــا. 

أمــا فيمــا لــو رجعنــا إلٰى مبــادئ ديننــا الحنيــف لوجدناهــا عــىٰ خــافِ مــا 
 ولكــن الغايــة منهــا هــو إثــارة 

ِ
نــرىٰ.. وقــد تكــون بعضهــا متــواردة فــي المجتمــع

مواضيعهــا لتلتفــت النــاس اليهــا وتشــغل حيّــزاً مــن وجــودِ تفكيرهــم..! 

إذِا كُنــت لا تريــد تطبيــق هــذهِ الأفــكار فكُــن ناشــراً لهــا عــىٰ أقــلِ التقاديــر 
فتكــون شــريكاً فــي الأجــرِ! أو شــريكاً فــي بنــاءِ إنســان جديــد أو عائلــة جديــدة أو 

مجتمــع جديــد..! 

 لا تســتصغر عملــك مهمــا كان صغيــراً فقــد يكــون كبيــر التأثيــر؛ ولا تكــن 
غافــاً إلٰى الحــدِ الَّــذي تقــف معــه هــذه الأفــكار عنــدك فقــط، ولا تعبُــر مِن خلالك 

إلٰى صديقــك وأســرتك ومجتمعــك. 

 الســلبية فيــه يحتــاج 
ِ
فإصــاح المجتمــع وإعــداده وتغييــر الكثيــر مــن النُظــم

إلٰى الصبــرِ والحكمــة، وتظافــر جهــود الصالحيــن. 

 يقول السيّد مُحسن المدرسي في مقالة له بعنوانِ )السمبوسة المقلية 
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واصلاح المجتمع!(: 

 
ِ
– يقول احد الكُتّاب: في فترةٍ من الفترات، بدأتُ بحملةٍ إعلامية لإعلام
المجتمــع بمســاوئ )الأكل المقلــي(، ولكــن صــادف يومــاً فــي دعــوةٍ عائليــة فــي 
شــهرِ رمضــان أن رأيــتُ الأهــل عازميــن عــىٰ إعــدادِ الطبــق الرمضانــي المعــروف 

)السمبوسة المقلية(. 

ولأنَّ إعدادها وتقديمها كان بمثابةِ انتكاسة لدعوتي؛ إذ كيفَ أدعو الناس 
ثُــمَّ لا ألتــزم أنــا ولا تلتــزم عائلتــي بمــا أدعــو.. فلــذا حاولــتُ صرفَهــم عــن تقديمهــا. 

لــوا الوصفــة مــن  وبعــد مفاوضــات شــاقّة اســتطعتُ أن أقُنعهــم بــأن يحوِّ
)المقلــي( إلٰى )المشــوي(.. وكان مــا طلبــت، ولكنــي لَــم أكُــن أتوقــع أن يســبب 
هــذا التغييــر صراعــاً و)زعــاً( بينــي وبيــن ســائر أفــراد أسُــرتي مــن إخــوةٍ وأخــوات، 

إســتمرَ لعــدةِ أشــهر..! 

والإشكالُ: 

كيفَ تجرؤ على تغيير )عادةٍ رمضانية(؟ 

منــذ ذلــك اليــوم عرفــتُ أنَّ تغييــر المجتمــع فــي عاداتــه وســلوكياته ليــس 
ــن ولــو كان فــي تركــه لـــ )سمبوســةٍ مقليــة(.  بالأمــرِ الهيِّ

هذا ما كتبه الكاتب، وهو مُصيبٌ في بعض ما قال. 

ولكني أقول: 

 مــن الطبيعــي أن يمــارس المجتمــع نوعــاً مِــن )الحمائيــة( تجــاه أي خطــوةٍ 
س  يراهــا اســتهدافاً لهُويتــه.. وقــد يُفــرط فــي ذلــك فيجمــد عــن التغييــر، ويقــدِّ

عــادات وتقاليــد معينــة أكلَ اعليهــا الدهــر وشــرب.. 

فهذا طبيعة أي مجتمع، ولكن يبقىٰ كيف يتعامل )المصلحون( مع ذلك. 

وتحتــاج  وصعبــة  مُجهــدة  عمليــة  ســلوكياته  وتغييــر  المجتمــع  فإصــاحُ 
الكثيــر مــن الوقــت والجهــد.. وهنالــك انتكاســات وعقبــات عــىٰ الطريــق، لكنهــا 
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فــي نهايــةِ المطــاف )مُمكنــة(. 

 في مسيرتها. 
ِ
 وإلّ لما تطورّت البشرية وقفزت قفزات إلٰى الأمام

 الَّــذي تعرّفــتُ عليــه 
ِ
وشــخصياً حيــن أقُــارن مجتمعنــا العراقــي، مــع النمــوذج

عــام 2003 أجــد مختلــف التغييــرات الحاصلــة فــي العــاداتِ والســلوكيات، بعضها 
نحــو الأحســن وبعضهــا نحــو الأســوء – مــع الأســف–. فاليــأس ليــس فــي محلــه. 

وتجربــة النهضــات الإصلاحيــة فــي كُلِّ العالــم وفــي بلادنــا خيــر مثــال عــىٰ 
ذلــك.. 

نعــم؛ لا يمكــن تغييــر المجتمــع بخطبــةٍ أو منشــورٍ أو حتّــىٰ بعمــلٍ منظــم 
لفتــرة مِــن الوقــت، بــل يحتــاج إلٰى جهــدٍ متصــل وتعــاونٍ مــن النخبــةِ الصالحــة 

عــىٰ مــدىٰ ســنين عــدة حتــىٰ يُعطــي الإصــاح ثمــاره. 

ولا توجد وصفة سحرية وتعويذة لتغييره مرة واحدة، بل الإصلاح عملية 
تحتــاج إلٰى عنصــرِ )الزمــان( ويكــون تدريجيــا؛ً يتــم قلــع )عــادة( أو )ســلوك( او 
)ثقافــة( واحــدة خاطئــة وزرع الصحيــح مكانــه، واحــداً بعــد واحــد، ضمــن رؤيــة 

رســالية كاملــة..! 

لكن مسيرة الألف ميل –كما يُقال– تبدأ بخطوة«. 

ونأمــل مــن كُلِّ القــرّاء المنتظِريــن لإمــام زمانهــم )أرواحنــا لــه الفــداء( أن 
يفكــروا فــي التمهيــد لظهــوره بطريقــةٍ ســليمة، وأن يحاولــوا قــدر المســتطاع 
الســعي إلٰى خدمتــه فــي زمــنِ الانتظــار –الآن– ليكــون مقدمــةً لهــم –غــداً – فــي 

 . خدمــةِ دولــة عدلــه الكريمــة عنــد ظهــوره

 روي عن مولانا الصادق  قوله: 

 »ليعدّن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله تعالى إذا علم ذلك من 
نيتــه رجــوت لأن ينســئ فــي عمــره حتــى يدركــه فيكــون مــن أعوانــه وأنصــاره«)))

))). كتاب الغيبة – محمد بن إبراهيم النعماني – ج ١ – ص ٣٣٣



فليكــن هــذا الســهم هــو مشــروع مهــدوي أو فكــرة مهدويــة تخــدم بهمــا 
 ! دولــة الإمــام

نســألُ الله العلــيّ القديــر أن يتقبــل منــا هــذا الجهــد البســيط كمشــروع 
تغييرعــىٰ مســتوىٰ الــذات والُأســرة والمجتمــع إســتعداداً وتمهيــداً لقيــام دولــة 
 ولي الله في الأرض وخليفته علٰى الخلق، الإمام المأموم 

ِ
الحقّ الكريمة لمقام

والقائــد الحكيــم، عيــن الحيــاة وســفينة النجــاة، مولانــا صاحــب العصــر والزمــان 
)أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء(. ونســأله أن يعفــو عــن أخطاءنــا، وتقصيرنــا فيــه 

فهــو الســميع المجيــب. 

ولَٰ وَالْخِرَةِ( وهو علٰى كُلِّ شيء قدير.  فالحمدُ للهِ الَّذي )لَهُ الْحَمْدُ فِي الُْ

ولا يســعنا أخيــراً إلا أن نقــول كمــا قــال أئمتنــا : )اللهــمّ عرّفنــي نفســك، 
فإنّــك إنْ لــم تعرّفنــي نفسَــك لــمْ أعــرف نبيّــك، اللهــمّ عرّفنــي رســولك، فإنّــك إنْ 
لــم تعرّفنــي رســولك لــم أعــرفْ حجّتــك، اللهــمّ عرّفنــي حجّتــك، فإنّــك إنْ لــم 

تعرّفنــي حجّتــك ضلَلــتُ عــن دينــي(.. 

فاللّهــمّ عجــلّ لوليــك الفــرج، ألَلّهــمَّ وَلَا تَسْــلُبْنَا الْيَقِيــنَ لطُِــولِ ٱلَأمَــدِ فِــي 
ةَ الْيَقِيــنِ  ــا، وَلَا تُنْسِــنَا ذِكْــرَهُ وَٱنْتِظَــارَهُ وَٱلإيِمَــانَ بـِـهِ وَقُــوَّ  خَبَــرهِِ عَنَّ

ِ
غَيْبَتِــهِ وَٱنْقِطَــاع

طُنَــا طُــولُ غَيْبَتِــهِ مِــنْ قِيَامِــهِ،  ــىٰ لَا يُقَنِّ ــاَةَ عَلَيْــهِ حَتَّ عَــاءَ لَــهُ وَٱلصَّ فِــي ظُهُــورِهِ وَٱلدُّ
 رَسُــولكَِ صَلَوَاتُــكَ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، وَمَــا جَــاءَ 

ِ
وَيَكُــونَ يَقِينُنَــا فِــي ذَلـِـكَ كَيَقِينَنَــا فِــي قِيَــام

ــىٰ تَسْــلُكَ بَنَــا عَــىَٰ يَدَيْــهِ  بـِـهِ مِــنْ وَحْيِــكَ وَتَنْزِيلِــكَ، فَقَــوِّ قُلُوبَنَــا عَــىَٰ ٱلإيِمَــانِ بـِـهِ حَتَّ
عَــىَٰ طَاعَتِــهِ  نَــا  وَقَوِّ الْوُسْــطَىٰ،  رِيقَــةَ  وَٱلطَّ الْعُظْمَــىٰ  ــةَ  وَالْمَحَجَّ الْهُــدَىٰ  مِنْهَــاجَ 
تْنَــا عَــىَٰ مُتَابَعَتِــهِ )مُشَــايَعَتِهِ(، وَٱجْعَلْنَــا فِــي حِزْبـِـهِ وَأعَْوَانهِِ وَأنَْصَــارِهِ، وَٱلرَّاضِينَ  وَثَبِّ
انَــا وَنَحْــنُ عَــىَٰ ذَلـِـكَ  ــىٰ تَتَوَفَّ بفِِعْلِــهِ، وَلَا تَسْــلُبَنَا ذَلـِـكِ فِــي حَيَاتنَِــا وَلَا عَنْــدَ وَفَاتنَِــا حَتَّ

بيِــنَ.  ينَ وَلَا نَاكثِِيــنَ وَلَا مُرْتَابيِــنَ وَلَا مُكَذِّ غَيْــرَ شَــاكِّ

اللَّهُمَّ آمين(( 

ـفِير  				 د. أمَِين السَّ  
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